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داراقرا 


من الصعب أن أسرد أسماء الذين ساعدوني في هذا الكتاب بالإيجاء أو 
بالمعلومات » ولو فعلت ذلك لكان علي أن اسرد مئات. الأسماء . 


وأنا هنا لا أكتب قصة حياتي كتمهيد . بل أسماء الدين لهم فضل علي » وسأبداً 
لا بترتيب حاص أو إنطلاقا من موقع سياسي أو شخصي أو تاريخي بل وفق ما تمليه 
الذاكرة » ولن أكتب آساء الذين يعرفون معلومات قد تنسف بعض اطياكل السياسية 
القديمة . قد تكون هناك أساء غير مشهورة ولكن ها موقعها في نفسي وحياتي 
وكتابتي » 


أبدأ بالدكتور حليم أو عز الدين الذي كتب « مذكرات » الحياة السياسية العربية 
المعاصرة لا مذكراته فحسب وكانت خير مساعد لي . وانتهي بالمناضل سعيد أحمد 
الجناحي الذي تعرفت عليه في أواخر الستينات وكان خير مرشد لمعرفة تاريخ اليمن 
وبلاد أفريقيا العربية . 


وتتضمن القائمة أساء أساتذتي الذين تعلمت على أيديهم في القاهرة وبيروت ما 
بين ١96٠‏ و ۰۱۹5۵ كا تتضمن أولئك الذين رحلوا : د . طه حسين» عباس 
محمود العقاد » محمد مندور » غسان كنفاني . وحتى لا تكون ورقة نعي » أضم إليها 
کتاباً وصحفيين مصريين ولبانيين وعرب رافقتهم وزاملتهم : نجيب محفوظ » توفيق 
الحكيم » لويس عوض » أحمد بهاء الدين » لطفي الخولي » أحمد هروش » مصطفى 


الحسيني » مصطفى نبيل » مكرم محمد أحمد » إحسان بكر » كامل زهيري ... 


0 


وشهداء أموات و« أحياء »: سعيد فريحة ۰ رياض طه . ميشال أبو جودة » طلال 
سلمان » محسن إبراهيم » بلال الحسن رفيق خوري » وليد الحسيني » نبيل حوري » 
إبراهيم سلامة » ذو الفقار قبيسي . .. . وشعراء ومغنين ومفكرين من أهل اليمين 
وأهل اليسار الذين عرفتهم ونهلت من قصائدهم : الفيتوري » البياتي » أدونيس » 
قباني . سعيد عقل » البردوني » المقالح » درويش » الماغوط . . . ويقودني هذا كله 
إلى أستاذنا منح الصلح » ولن أنسى أخي فرج الله والطبيب عاطف سعد وأصدقاء 
نعلمت منهم أشياء كثيرة . أشياء لا يعرفها الکثیرون . ويجب أن لا أنسى أولئك 
الذين يظهرون كممثلين في هذا التاریخ . على آنني لا أستطيع أن أنسى أصدقاء 
ساعدوني ببصائرهم : في المكتب العربي للمعلومات ومكتبة الجامعة الأميركية 
والعربية . أرشيف « الكفاح العربي ) و«الشراع» وم الأهرام » و « دار افلال » 
و« البعث » و «۲۱ سبتمبر » و« ٠١‏ اكتوبر» و« القبس » و« الرأي العام » و« مركز 
الأبحاث الفلسطيني ». . . وأخرون سمحوا لي بالاقتباس من كتبهم » أو بقراءة ما 
كتبت . . إلى كل هؤلاء الذين ذكرث أو لم أذكر شكري وتقديري لأنني استفدت 
منهم أكثر ها استفادوا مني . 

نجيب صالح - ۱۹۸۵ 


سے 
لمن ۳ 


بين آهم الأحداث تأثيراً في تطور البشرية » خصوصاً في تطور افريقيا وآسيا » 
عملية شق قناة السویس ‏ فقد نتجت عنبا تأثيرات اقتصادية وسياسية وعسكرية 
وثقافية وحضارية هي من مکونات ملامح عالنا الحديث ٠‏ بما فيه من تبادل وتفاعل 
وتشابك وسيطرة في آن واحد . 


ودراسة الفترة الممتدة من العام ١805‏ إلى 19465 تكشف كيف أن تنشيط دورة 
الحياة الذي أطلقه فتح قناة السويس » حمل معه تصاعد الميمنة الاستعمارية وبلوغها 
الذروة ثم انحدارها ثم ذوبانها في هجمة الاستعمار الجديد في واحدة من أهم البقاع 
في العالم . 


ويمكن النظر إلى هذه الفترة ( 1805 1405 ) على أنها فترة دخول الحداثة إلى 
المنطقة العربية بخاصة » انطلاقا من دور أكبر دولة عربية في هذا العام الصغين. وهي 
مصر + عبر حلول القوى الخربية الجديدة محل دولة اخلافة العثمانية » وما كانت تمثل 
من قيم اسلامية وسلفية . كا يمكن تتبع نمو عوامل الجمع والتفریق في العام العربي 
کله » والصراع الحاد الذي كان بين هذه العوامل . فتارة یکون النصر حلیفا لعوامل 
الجمع » وحيئاً حليفاً لعوامل التفريق . 

فالخارطة في التحولات التي رسمها فتح قناة السويس هي الخلفية لما نعيش فيه 
الآن من احداث تبرز فيها ظاهرة النبضة التي بدأت من لبنان » وانطلقت من مصر 


۷ 


اولا » ثم تجاوبت محها نخب عربية بعامة » تبرز هذه الظاهرة وکا نیع لنبر سار 
مسافة طويلة في أعماق تراب الارض . وانتهى بان يجف مع الزمن» لذا لا بد من 
انطلاقة جديدة على صعيد التنوير والابداع الثقافيين . 

لقد اخترت هذه الفترة لما تمثله من ثروة وغنى » وهي مرحلة التصادم بين 
الپضة القيقية وسطوة الاستعمار الحقيقية » ولا شك في أنها مرحلة حرة وكثيبة » 
حيث كان الشغف الحقيقي للتتحرر من برائن الانحطاط ‏ والسطوة الاستعمارية 
المريرة . 

كذلك فإن ثورة الوحدة العربية التي تمكنت عام ۸ من أن تتجسد في صورة 
الجمهورية العربية المتحدة وتبسط ذراعيها على مصر وسوريا » تبدو الآن وقد حولت 
إلى جرد حبة من القمح › مدفونة في مكان ما من « الصحراء » العربية التي تعاند 
النزوع إلى الوحدة بقدر ما تفیض بالبركات والنعم المادية . 
الغرب من انشاء دولة متناقضة مع النطقة كليا ر اسرائیل ) في موقع القلب من العام 
العربي » وهذه الدولة تقوی وتتسع وتفصل في سیاسات المنطقة أكثر ما تفصل أي دولة 
عربية بمفردها . 

و یسبق للغرب أن حقق في أي مكان آخحر من العالم انجازاً مشابهاً للانجاز 
الاسرائيل » الذي يشكل علامة قصور في تطور القوة وا حياة العروون فعا 

إن المائة عام الفاصلة بين شق قناة السويس وتأميمها هي فصل من التاريخ 
العربي » آشبه بشجرة نبتت ونمت وشاخت . إنها شجرة أعطت فيما أعطت الثمار 
والورق الألحضر › غير أنها تقف الآن شجرة شاحبة لم يعد عندها ما تعطيه » لأنها 
اعطت كل ثمارها . 


ول کل مکان من الوطن العربيالکبر تخرج اصوامت من بتلهف عمن بزد ع 
الشجر الأخضر من جدید فالبضة احضارية العربية كانت مرحلة لفظت ثقافتها مع 
حدة الصراع ضد الغرب ۰ ثم جاءعت مرحلة مقاومة « التتريك » وصمود الشخصية 
العربية 3 ثم جاءت مرحلة الاحتلال الانجليزي والفرنسى والايطالي والاسباني 
ویر | ::وبيخاصة اة الاستعمان خديك متفه بالسطرة الا که 


۸ 


لکن القوة العربية كانت تلمو باستمرار » وكانت التحديات التي تواجهها تقوى 
هي ایض وإذا لم تكن الامة العربية قوية في يوم من الأيام پامکانانها كما هي الآن » 
فإنها كذلك لم تواجه عدواً بقوة العدو الذي تواجهه الآن . 


وا لأساوية في صراع هذه الأمة هي في أنه عليها أن تقهر الاستعمار في كل مكان 
لتقهره في وطنها » فمعركة الستعمر مع العرب هي آخر حطوط دفاعه ١‏ فإذا انبزم؛ 
فيها » انبزم في غيرها أيضاً . 

إن العام الغربي لا يستطيع استيعاب انتصار عربي عليه کا استطاع أن يستوعب 
هزائم متعددة في أمكنة متعددة » لأن الوت مكتوب بالضرورة لواحد من المتصارعين » 
فاما أن ينتصر العرب ويزول الاستعمار بأشكاله القديمة واحديد: ‏ واما أن يزول 
العرب » وهو أثقل عبء يمكن أن يقع على كتف حركة التحرير . 

وأعود لأبادر | إلى القول إن التاريخ الذي اخترته ( ۱۸۵۹ - 1403 ) هو تاريخ 
افتعال حروب على ضفاف فناة السويس ستظل مستمرة ما دام الاستعمار موجوداً في 
المنطقة » وما دامت اسرائيل قائمة » لأنه لولا شق هذه القناة لا كانت اسرائيل . 

لقد اكتسب هذا التاريخ أهميته نظراً خصوصیته وتعقيداته ومسالكه المتشعبة 
حيث شهد آهم المحطات الفاصلة في تاريخنا المعاصر » ومنها ولادة العيضة العربية التي 
جاءت مع البدايات الاستعمارية . وكانت حصيلتها انبعاث الأمة العربية بکینونتها 
الحاضرة » ولا شك في أن شق قناة السويس هو المفصل الحاد في هذا التحول الكبير . 

في كلمة ألقاها في حفل استقبال فردیناند دي ليسبس في مجمع اللغة الفرنسية 
عام ۱۸۵۹ قال ارنست رینان ١‏ لقد کان بتاور واا كافياً ثقالالعام بال همسوم ۰ 
حتی آتیت انت فصنعت تون ثانیاً اشد خطراً من البوسفور الاول > لانه سوف 
یکون سبیل الاتصال بين جميع البحار الکبری على هذا الکوکب . فإذا نشب نزاع هنا 
أو هناك » فسوف يكون هذا البوسفور الجديد هدفاً تتصارع جميع دول العالم في سبیل 
السيطرة عليه . لقد حددت بعملك هذا مواقم المعارك الكبرى في 
الخلا 


وكان ناحوم غولدمن رئيس المؤتمر اليهودي العالي, قد طلب من بيفن وزير 
خارجية بريطانيا أن يسلم فلسطين إلى الصهاينة . وقد ورد الطلب في مذكرة المؤتمر 


۹ 


الصادرة في مونتريال بتاريخ ۳۱ أيار ( مايو) عام ۱۹۷ على النحو التالي : 

« لعل منطقة الشرق الأوسط الواقعة بين قارات ثلاث › والتي هي وسيلة 
الاتصال بين آوروبا وآسيا وافريقيا » هي أعظم الناطق الاستراتيجية حطراً في العالم 
كله . 


« ولقد جرت بينى وبين السيد بيفن محادثات هذا الشأن خلال الصيف 
المنصرم > قال لي فيها بصراحة تامة : 


« هل تعلم يا دكتور أي شيء تطلب مني » حين تسرغب إلي أن ن أقيم دولة 

مهودية ؟ .. انك تطلب مني أن ع الو وار 

SS‏ أفكر ملياً في هذا الأمرء قبل أن ن أدفع إليك بهذه 
الفاتیح ! .. 
ذعه 1 


« إن فلسطين اليوم هي المركز العالمي للقوى الاستراتيجية والسياسية » وذلك 
هو ما يراه رجال الحكم الذين يعنون بأمر الصهيونية في هذه الأيام . فأرجو أن يفهم 
الصهاينة ذلك جيداً » | إذ ليس ما يستند إلى العدالة والشرف هو ما يعتد به داي 
هذا العالم . .. والامم والحكومات » إنما تقرر مواقفها وفقاً لواقع مصالحها التي يكون 
ها دافا الاعتبار اخاسم . وقد يكون للجوانب الانسانية في هذا الموضوع دورها 2 
ولکنبا لن تکون هي العامل الحاسم » فعلینا أن نوائم سیاستنا مع الجوانب 
( الواقعية ) في هذه المشكلة . 


« إن رجال الحكم والسياسة لا يفكرون بالصهيونية اليوم » على طريقة الأنبياء 
والرسل أو المشاليين والشعراء » بل باسلوب واقعي جداً » نم يفكرون بالبترول 
وبالدولة اليهودية في فلسطين وبالشرق الأوسط وبروسيا وأميركا » . 


و وه و و و و مه و و و و وار وا را .د .م 


ولان التاریخ لا يعرف من الحقوق إلا التي تكتسب عنوة » وأنه مهما يكن هذا 
الواقع مدعاة للتشاؤم » فإنه ليس مومناً للعزيمة أبداً » بل أنه بكل تأكيد على عكس 
ذلك » إذ ليس في وسعه إلا أن يحررنا من الأوهام الرخيصة التي خلقت لنا مها 


۱۰ 


دعاوى هذا العصر الكاذية طمانينة وراحة ۱ إن الدول الق تحوم حول العام العربي لا 
تقتات أبداً بهذا السراب الذي تجود علينا به وكالات الأنباء التابعة لها ۱ . . 

مائة عام من تاريخ العرب ليست كافية للتعرف عليهم » وقد يتسنى لي الكتابة 
عن مفصل آخر من هذا التاريخ » خصوصاً المعاصر منه الذي عشته كمراقب في عام 
الصحافة على امتداد الفترة التي عملت فيها في هذا الحقل . 

إن معرفة التاریخ المعاصر وا لحقيقي صعبة للغاية فهو تاريخ في معظمه من صنع 
ال هوى وأصدق ما فيه ما هو موثق » أو مكتوب ومهور باختام وتواقيع » وهذا غير 
متوافر حتى الآن مع الأسف » خصوصاً في هذه المرحلة » لذلك أثرت التوقف عند 
حدود مائة سنة من تاريخ العرب السياسي (۱۹61-۱۸۵) على أمل أن أكمل 
المرحلة فيا بعد . 

نجيب صالح - ۱۹۸۵ 


۱۱ 


۱ انرو 


الانهتارالكيرء وولادة الاستعمّار 


أسرة محمد علي : 

كان في لعبة الشطرنج الخطرة التي لعبها الخديوي اسماعيل والي مصر « البيدق » 
فيها مزدرى » و« الرخ » هو رب الأسرة » محمد علي باشا يقهر الافيال والافراس » 
ولكنها لوحة لا يزال فيها السلطان العثماني الملك الاسمي بینما تقوم أوروبا ( فرنسا 
وبريطانيا ) بدور الوزير الذي يدعوه لاعبو الشطرنج في المشرق العربي بالملكة ‏ القادر 
على الضرب بسرعة في كل مكان وكل اتجاه . 


ويرجع أساس الاسطورة ‏ أو القصة . إلى الامبراطورية العثمانية » آحر دولة 
اسلامية كبيرة . كانت هذه الامبراطورية في أوجها » في القرن السابع عشر . أحسن 
ادارة » وأشد حيوية في اندفاعها » وأكثر تساعاً مع الأقليات من أية مملكة أوروبية في 
ذلك الحين » وكان جنودها « الانكشارية » الذين جمعوا من صبيان العائلات المسيحية 
في البلقان العثماني حير محاربين في العالم . ثم أن الهاربين من ضروب التعصب في 
أوروبا المسيحية » من يبود وبروتستانت ومختلف المنشقين » كانوا يلجأون إلى مدن مثل 
سلانيك وأزمير والقسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية9) . 

ولكن هذه الامبراطورية سرعان ما أصابها الوهن شيئاً فشيئاً بفضل جنودها 
« الانكشارية » الأقوياء » وبالتحديد عندما بدأ محمد الفاتح غزو أوروبا تحت شعار 
مكافحة الالحاد في العام » وكان هذا التحول بداية عصر النبضة الحقيقية هناك . 


۱۳ 


وحين نزل نابليون وهو دون الثلاثين من عمره قرب الاسكندرية حدث 
انخفاض كبير في ممتلكات الامبراطورية سنة ۱۷۹۸ . وكانت مصر آنذاك ولاية 
عثمانية بالاسم لا بالفعل » وكانت تحت حكم المماليك الذين انهزمت جيوشهم أمام 
نابلیون في معركة قرب القاهرة » فارسل إليهم سلطان القسطن‌طينية نجدة دعمتها قوة 
بريطانية بحرية › وكان ثاني قواد هذه النجدة شاب مكدوني يدعى محمد علي لا 
يتجاوز عمره عمر نابليون . وبعد هزيمة هذه القوة هرب محمد علي سباحة » وأنقذته 
بارجة بريطانية . 

ويتابع نابليون حملته باتجاه فلسطين وسوريا إلى أن يحطم البريطانيون أمسطوله في 
ميناء أبو قير ويعود بعدها نابليون إلى بلاده حاملا معه أفكاراً فرعونية كان يحلم بها . 
وكان انتصار نابليون هو بداية طريق التغيير . 

وحين حرج نابلیون من مصر ( ۱۸۰۱ ) عاد محمد علي إليها بأمر من السلطان 
متأثراً بالقائد الفرنسي وبالمطامح التي بدا أنه قد جسدها . وأول ما فعله بعدما ثبت 
حكمه (۱۸۰۵) أنه أكمل ما فعله نابليون بالماليك وقضى عليهم مقتلعاً جذورهم من 
مصر التي تحولت بعد ذلك بخمسين سنة إلى دولة قوية وغنية » أرقى وأغنى من 
الامبراطورية العثمانية التي كانت مصر تابعة ها اسمياً . 


ول يتأثر محمد علي بمبادىء الحرية والعدل والساواة التي كانت سائدة في فرنسا , 
بل رأى تقدم مصر على أسس عسكرية » لذا سارع ولأول مرة بتجنيد الفلاحین 
الصریین في الجيش وأرسل ابنه الثاني إلى الحجاز لقمع ثورة الوهابيين » وابنه ابراهيم 
لاحتلال سوريا وفلسطين وجزء من الأناضول الجنوبي من ۱۸۳۱ إلى ۰۱۸4۱ وقد 
سمح ابراهيم باشا للارساليات المسيحية بأن تزرع الأفكار الغربية في البلاد الي كانت 
خاضعة حکمه۲۳» وبذلك يكون ابراهيم باشا أول من اسهم ببناء عصر الغبضة 
العربية العاصرة التي استفادت منها مصر بعد ذلك . 


وكيا كان المماليك يتحكمون بكل حاكم لمصر » كان « الانكشارية ) يتحكمون 
بكل السلاطين العثمانيين » ويعارضون أي اصلاح جذري في الامبراطورية » وقد قرر 
السلطان محمود القضاء عليهم كما قضى محمد علي على المماليك . فینما كان الصراع 
ضد اليونان يبلغ ذروته عام ۱۸۲١‏ قلب « الانكشارية » أوعية الحساء الحديدية الثقيلة 


۱ 


اشارة مألوفة يأتون بها في كل شخب دوري يقومون به » وكان الشعب عادة يكسبهم ما 
پریدون . اما هذا اليوم فقد كان مفاجأة قاسية » ذلك بأن المدافع وجهت إلى 
لكناتهم » وحين تجمعوا نتحت علیهم النيران فأبادتهم 

ولكن محمد علي قضى على المماليك قبل خمسة عشر عاماً » واصبحت القاهرة في 
هذه الفترة بعد ازدهار الزراعة وخاصة زراعة القطن المستحدثة » وانتصارات ابراهيم 
اشا في بر الشام » عاصمة لامبراطورية جديدة في الشرق تجدد الشرق الأوسط كله 
وبسرعة . ولكن هذا الحلم لم يحبطه السلطان العثماني الضعيف والمريض في حكمه بل 
الغرب الذي كان محمد علي وولده ابراهيم معجبين به » وخاصة فرنسا . 


وأوروبا التي كانت تباعد بيب الاحقاد في القرن التاسم عشر وحدتها لأول مرة 
الامبراطورية العثمانية المحتضرة . وقد بدا لبریطانیا التي كانت حرويها متصلة مع 
فرتساء وآلحرها انتصارها على نابليون في « أبي قير» ونقل المعارك إلى خارج 
حدودها . . . بدا ها أن مسر أفضل لمصالحها من الامبراطورية العثمانية كلها , 
ولكن كيف الوصول إلى بلاط محمد علي وجميع المستشارين حوله من الفرنسيين ؟ 

لقد لاحظ لورد بالمرستون مخطط السياسة البريطانية في القرن التاسع عشر على 
أن فلسطين معضلة الامبراطورية المصرية الحديدة ولكما لا تحوي أقلية تتخذ بريطانيا 
من حمايتها ذريعة لاخراج المصريين منپا » كا فعلت فرنسا في لبنان بحجة حماية 
الأقليات المسيحية فيه . وبا أنه لا توجد في فلسطين أقلية فلماذا لا نوجدها ؟ كان 
هذا سؤال بالرستون . أيمكن استعمال حنين اليهود إلى الأراضي المقدسة في مصلحة 
بريطانيا ؟ وعندما علم من نائب القنصل البريطاني أن في فلسطين عشرة آلاف يبودي 
كتب إلى السفیر البريطاني في القسطنطينية يقول : « سيكون من الهم کثیرا للسلطان 
أن يشجع اليهود على العودة إلى فلسطين والاستقرار فيها . ذلك بأن الشروة التي 
سيأتون بها معهم ستزيد واردات ملكته . وإذا عاد الشعب اليهودي بموافقة السلطان 
وحمايته ودعوته كان ذلك كافياً لواجهة أي خطط شريرة يصنعها في المستقبل محمد علي 
وخلفاژه »۲۳۱ , 

وقد رفض السلطان العثماني هذا العرض باعتباره حام للشريعة الاسلامية . 
ومنذ ذلك الوقت خحططت بریطانیا بدلا من ذلك فزیتین للباشا الطامح » اعتمدت 
كلتاهما على النفوذ البريطاني في القسطنطينية . كانت الضربة الأولى اقتصادية فقد 


۱ 


عقدت الحكومة العثمانية مع بريطانيا سنة ۱۸۳۸ اتفاقية تجارية بدأ تنفيذها عام 
۲ . منحت بريطانيا بموجبها حرية مزدوجة : حرية شراء الواد الخام أو البضائع 
المنجزة في كل أنحاء الامبراطورية العثمانية » وحرية بيع بضائعها في هذه السوق 
الواسعة نفسها على أن تدفع بريطانيا ضريبة قدرها ۱۲ بالمثة على البضائع العثمانية التي 
تشتريها و ه بالمئة على بضائعها الخاصة التي تدخلها وتبيعها ! . ويا أن مصر جزء من 
الامبراطورية العثمانية » فقد انهارت سياسة محمد علي في ادارة الزراعة والصناعة 
كاحتكار تحت سيطرته.وأخطر من هذا أن. الصنوعات البريطانية التي تتمتع بحرية 
الدخول إلى مصر ستتفوق بالجودة والرخص على منتوجات الصناعة والزراعة المصرية 
التي ل تنضج بعد . 

اما الضربة الثانية فقد كانت سياسية » وكان الغرض منها جعل الضربة 
الاقتصادية فعالة . وبحجة المحافظة على الاتفاقية الاقتصادية » خاصة بعد موت 
السلطان محمود في القسطنطيئية ويجيء ابنه عبدالمجيد رافعاً راية الاصلاح وضرب 
الفساد واستعادة أملاك الامبراطورية ... باسم هذه الشعارات ساعد اسطول 
الكليزي وغساوي العثمانيين على استعادة سوريا وفلسطين ومن ضمنها لبنان » اما 
أسطوله الذي كان يتفوق على الأسطول البريطاني آنذاك فقد كان عرضة للتلف 
لاستمرار رسوه في الميناء . 

ول يكن هدف البريطانيين اسداء خدمة لمحمد علي بل جره ليكون خحاضعاً 
لنفوذهم > وفي الوقت نفسه لا تريد أن تعيد مصر إلى احضان الامبراطورية الریضة » 
بل تريد أن تنفرد فيها وبخيراتها خاصة وأن مشروع فكرة شق القناة كان يراود كل من 
بريطانيا وفرنسا(*) . لكن محمد علي كان راغبا باستششاف العمل بالمشروع الفرنسي 
لحسابه » مقدراً أن بامكانه الاعتماد على مساندة فرنسا وبريطانيا » وقد بلغ عدد 
الوكالات التجارية في الاسكندرية عام ۱۸۳۹ ثلاث عشرة وكالة مقابل سبع وكالات 
بريطانية فقط . وكانت الصحافة الفرنسية تؤكد بأسلوب ذلك العصر الطنان : « بأنه 
ينبغي أن يكون لفرنسا اشراف على مصر والمناطق المجاورة كتركة اناطت أمرها العناية 
الاهية وآمال الانسانية بعبقرية فرنسا الحضارية ۲٩»‏ . 


وال هذا ‏ فلقد كانت تساور محمد علي بعضص الخاوف وافواجس . فان مصر 
التي كانت نحوم حوضا المطامع 2 سوف تصبح عرضة لزید من هذه المطامع إذا شقت 
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على أرضها طريق دولية لم تكن لدبها القدرة العسكرية الكافية لحمايتها . وعلى هذا 
فان محمد علي أوجب على الدول ذات الشأن أن تتعهد تعهداً رسمياً وقاطعاً بأنها لن 
تحاول في بعد أن تستحوذ على هذه الطريق المائية لتشقها لمصلحتها الخاصة متناسية 
سيادة مصر على هذه الطريق ومصالحها فيها . ولا ۸ يستطع محمد علي الحصول على 
هذا التعهد » فقد استمر الشعب الصري ینعم بالراحة والطمأنينة قرابة عشرين سنة 
أخرى . وكان في يلة محمد علي حكمة منقوشة على صخور من آثار الفراعنة التي 
تقول : « لا تشق القناة أا الفرعون إذ أنك بشقها لن تخدم مصر إنما تخدم الغزاة 
الجشعين » . 


كانت حركة محمد علي في زحف ولده على سوريا وفلسطين حادثاً جللا أيقظ في 
نفوس أبناء البلاد العربية روحاً جديدة . وأخذ البارزون يتطلعون إلى إعادة أمجادهم 
الأولى . فقد كان إبراهيم باشا لا یتوان عن التصريح في تكوين اهبراطورية عربية 
مستقلة » وعزز ذلك بوضع برنامج شامل لتأسيس المدارس الأميرية على غرار الدارس 
الأزهرية . وشجع بكل قواه انتشار المدارس الأجنبية وكان يريد أن تعم المعرفة وأن 
يرضع ای القومية مع دروسهم » وبالرغم من قصر أيامه في سوريا وفلسطين فقد 
كان تأثيره فوپا في هذه الناحية خاصة بين المسلمين » فان المسيحيين من العرب كان 
يكفيهم انتشار مدارس المبشرين من الارساليات الأجنبية » كان برنامج إبراهيم يرمي " 
إلى تأسيس المدارس الابتدائية في انحاء البلاد جميعها » وتأسيس المدارس الثانوية في 
الدن الرئيسية , لان البلاد العربية التى خضعت للامبراطورية التركية قد حرمت طوال 
۰ سنة من التعليم والمدارس با في ذلك الارساليات الأجنبية » وذلك الزمن يسمى 
« بعصر الانحطاط » في العهد الامبراطوري العثماني . وكان ابراهيم باشا يبغي من" 
اعادة التعليم إلى سد حاجته من الناحيتين العسكرية والسياسية » وكان يُعنى عناية 
خاصة في بذر الوعي القومي في نفوس الناشئة . لقد تبلورت الفكرة في رأسه حتى 
أصبح يعول على سوريا وفلسطين في تنفيذ مقاصده أكثر مما كان أبوه يعؤل على مصر . 
فأنشأ كليات عالية في دمشق وحلب وانطاكيا . وکان" جل طلابها من المسلمين . 
وكانت الحكومة تعنى بطعامهم وشرابهم ولباسهم ومنامهم ونحهم الرواتب . وقد كان 
عددهم في كلية دمشق يزيد على ال ۰۰ » وفي كلية حلب يربو على ۰۰ 
طالب » . وكانوا يرتدون الملابس العسكرية . 


۱۷ 


اما دخول الجيوش المصرية إلى بلاد الشام فقد أحدث يقظة شاملة وبعث روحاً 
جديدة » وقد انصرف إبراهيم إلى تنظيم شؤ ون الادارة وکون جهازاً حكومياً عادلاً » 
واتجه في نشر المعرفة والثقافة اتجاهاً قومياً عربياً . ولكن الأيام ۸ تمهله . لقد استعجل 
ف فرض الضرائب العالية وشرع في تنفيذ التجنيد الاجباري وأحذ ينزع السلاح من 
الأهلين . فأثار حفيظة أهل البلاد » فثاروا ضده بتشجيع من القناصل البريطانيين 
والفرنسيين في القسطنطينية وغيرها من الدول المحيطة . 


بعد عودة ابراهيم إلى مصر ألقى محمد علي عصا التياربمصر .وشرعنفي تنظيمها 
فانشا جهازاً ادارياً محا يليق بدولة حديثة ذات كيان يخشى بأسها وقوتها . وتوارى 
حلمه اللذيذ في تكوين الامبراطورية العربية بسبب بریطانیا أولاً وأخيراً التي لم يرق ها 
أن تقوم دولة عربية فتية على طريق اند حيث لبريطانيا تجارتها امائلة ومصالحها الكبيرة 
هناك . ولان مر, مصلحتها أيضاً أن تبقى تركيا الضعيفة مالكة زمام الأمرء لان هذا 
الضعف يسهل خل بريطائيا أن تتدخل في شوونها وقلي عليها ما هو في صالح طريق 
اهند » وأن ترثها عندما تلفظ نفسها الأخير وهي الآن على فراش الوت » وفعلا قد تم 
ذلك . وحذت روسیا حذو بریطانیا في التدحل خوفاً من زوال ترکیا الضعيفة ونشوء 
دولة فتية تمنعها من الاستیلاء على الضائق التي لم تدأ مطامعها يوماً عن الاسنیلاء 
علیها . 


طرح محمد علي هذا الخيال » وانصرف إلى تدبیر شؤون ملکته الصغیرة بحزم 
وقوة . وحول حراب جيشه إلى محاريث تحرث وتبذر . وم همل أمر الجيش اهال 
تام > فانشا له الصانم ومعامل الأسلحة والذخاثر » وشيد الثكنات ونظم 
الستشفیات ۰ فصار الحراث يخرج رغیف الخبز واطربة تحرس هذا الرغیف من 
اطماع الطامعين . 


إن الموجة العارمة من البقظة التي عمت العام أجمع في القرن التاسع عشر مرت 
بالعالم العربي الذي كان جزءاً من آملاك الامبراطورية العثمانية . وکانت الدولة 
العثمانية نفسها هدف اطماع الغرب . وکان الصراع يدور حول أطرافها وأوساطها . 
وما حملة نابلیون ليس الا طرف من هذا الصراع » فلا جلا الفرنسیون عن مصر 
تفتحت الا فاق امام مصر الفتية لتنبض نمضة شاملة » وقد أسهم محمد علي بالقسط 


۱۸ 


الآخر في هذه المبضة التي اتجهت إلى ناحيتين : نشر المعرفة 'وتوفير القوة . فأرسل 
البعثات إلى أوروبا لتحقيقها . واتخذ من الازهر معیناً لتكوين الرجال » ومن استعارة 
العلماء من أوروبا موردا يببيء وسائل العلم والتخصص » وأنشا المدارس العالية 
فکانت رطا للمتخصصین الوافدین من الفرب والتعلمین من ابناء مصر ‏ وکانت 
هذه العاهد العالية متمثلة في كلية الطب والصيدلة وامندسة ومدرسة الولادة 
والتمريض . وقد توالى عدد البعشات فكانت البعثة الأولى مكونة من ازبخ اا 
موزعين على مختلف موضوعات العلوم والفنون » وقد أحصيت هذه البعثات فكانت 
احدى عشرة بعثة » ولا ريب في أنها كانت نواة المبضة الحديثة في مصر وعاملاً قوياً في 
يقظة العام العربي . وأهم مظهر هذه اليقظة الاتجاه العام من الاهلين وولاة الأمر إلى 
معرفة علوم الغرب الحية والشروع في نقل آثار الغرب إلى اللغتين العربية والتركية في 
مصر . 

ولهذا اسست مدرسة «الالسن»» وقد أشرف عليها شاب نابغ هو السيد رفاعة 
الطهطاوي امام البعثة التي اوندها محمد علي الى باريس» وكانت مهمته الاولى ان 
يتولى الوعظ والارشاد والامامة لاعضاء البعشة. بيد ان حرصه الشديد :على معرفة 
اصول الحضارة الغربية اغراه فانكب على دراسة اللغة الفرنسية فبرع فيهاء واخذ ينقل 
وهو في باريس عن امهات الكتب الادبية والفنية ما يراه نافعا لبلاده» وحين اشرف على 
مدرسة الالسن كان يتعاون مع تلاميذه على نقل ماثر الغرب إلى اللغة العربية. ويكاد 
يكون رفاعة في عهد محمد علي طليعة المترجمين واوهم واكثرهم انتاجاً. 

ومهما يكن فان الترجمة ازدهرت في اواخر القرن التاسع عشر ازدهاراً عظیً ونقل 
الى العربية منها مها أثاراً قيمة في الصحة والصيدلية واسعاف الرضی وني الولادة واصول 
العلوم الطبية والتشريح العام وكتب التشخيص ومعالجة الامراض» وامراض 
الاطفالء . . . الخ واللوائح والتشريعات الخاصة بالادارة والمالية» والمرافعات وكتب 
المندسة . وكتب كثيرة في التاريخ والسياسة والتراجم ومن ذلك تاريخ نابليون 
وكتاب «الامير» في علم التاريخ والسياسة والتدبير لميكيافيللٍ 

في هذه الاجواء التي اصبح فيها آحکم متوارثاً كا هي ال حال في تركياء نشأ 
الخديوي محمد سعيد الابن الرابع لمحمد علي وهو في نعيم الانتصارات ر 
وكان مثل والده واخيه ابراهيم غبا ف خلافاً لاخيه عباس الذي كان عباً ومتقرباً 
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من بريطاياء والذي رفض اعطاء أي امتياز لشق قناة السویس. بل اثر على ذلك اقامة 
المواصلات الحديدية داحل مصر. لكن سعيد وبعد اسابيع قليلة من تنصيبه والياً لمصر 
اتخذ القرار الخطير. ففي ۳ تشرين- الثاني /نوفمبر عام ١884‏ أصدر الخديوي سعيد 
مرسوماً اعطى بموجبه صديقه فردیناند دي ليسبس قنصل فرنسا في الاسكندرية» وابن 
احد قناصلها العامين في القاهرة في عهد محمد على ترخيصاً بانشاء شركة تعمل على 
ربط البحر الاحمر پالبحر الابیض التوسط بطريق ماثیة . ولقد كان ذلك امرا منکرا في 
نظر بریطانیا التي عمدت الى بلاغ حکومات القسطنطينية وباریس والقاهرة بأنها سوف 
تقاوم هذا المشروع بشدة لاا لم حصل هي على الامتباز كذلك فقد عمدت ال 
بعض المحاولات التهديدية لاضعاف موقف الخديوي» وبلغ بها الامر إلى دراسة خطط 
لد حط حديدي مصري. وكذلك حفر قناة لربط حيفا بالعقبة مرورا بمرج ابن عامر 
بمحاذاة منخفض - الغور - على طول وادي عربه. وهكذا فان فكرة منافسة قناة 
السويس وتهبديدها عن طريق منفذ العقبة. تلك الفكرة التي كادت ان تنفذها الولايات 
التحدة فيا بعد هي في اصلها فكرة بريطانية . ولم تكتف بریطانیا بهذا الحد حتى انها 
فكرت بأن تقيم حول موقع القناة التي ستدشتها دولة تحكمها قبائل الدروز المستقلة تحت حمايتها 
وهي التي استخدمت هؤلاء الدروز ضد محمد علي وعزمت عل استخدامهم 
ضد مصر والعمل على منحهم كياناً دولياً. . . وقد كان محتملاً. لو ان الدولة الدرزية 
تحققت. ان لا تقوم دولة اسرائيل فيا بعد. وني كل حال فإن ما يهم بریطانیا العظمى 
هو ان لاتترك لمصر التي لم تكن تطمئن إليهاء الانفراد بحراسة شبه جزيرة سیناء( . 
يمكئنا من ذلك ان ندرك مدى الوهن والقنوط الذي الم بهمة فردیناند دي ليسبي 
امام هذه المقاومة البريطانية. وقد كان نابليون الثالث نفسه مترددا في مژازرته. كذلك 
فان الفاتيكان اصمّ اذانه امام ندائه. اما في مجاية الامر فان مصر هي التي انقذت 
مشروعه . فقد تجاوز الخديوي العقبات التي قذفتها تركيا في طريقه مدفوعة من 
بريطانياء وتجاهل التأنيب الذي وجهته اليه فاصدر مرسوماً ثانياً بتاريخ ه كانون 
الثاني / يناير ۱۸۵۰ أكد فيه المرسوم الاول واخذ على عانقه شراء 46 بالائة من اسهم 
شركة القناة الجديدة تشجيعاً لدي ليسبس ودع له. ثم انه تكفل بفرض السخرة على 
الصریین ما وفر له اكثر من مائة الف عامل منهم . وكذلك فان الفضل في انقاذ دي 
لیسبس من المصاعب الالية التي اشرفت به على الافلاس ومن الصد الذي جایپته به 
المراكز المصرفية الدولية امام حملات التشكيك والتشهير التي شنتها عليه المصارف 


۲۰ 


واوساط رجال الاعمال فقد قدمت له مصر مبالغ ضخمة جداً في حساب ذلك العصر » فإن 
الحديوي الذي كان يملك 44 بالثة من الاسهم التي لم تجد من يشتريها في الاسواق 
الدولية» قد منح شركة القناة اضافة الى ذلك. ملیوناً وربع المليون من الجنيهات» أي 
ما يساوي ثلاثين مليونا من الفرنكات الذهبية. ولا م يكن ذلك كافياء فقد دفعت 
الخزانة الصرية فوق هذا ثلاثة ملايين ونصف اللیون من الجنيهات كتعويض للشرکت 
على اثر القرار الذي اصدره نابليون الثالث مموازنة اسعار الصرف. وخلاصة القول» 
فان مجموع نفقات شق القناة السويس التي بلغت ۱۷۳۰۰۰۰۰ جليه ذهبي» قد 
دفعت منها حزانة خديوي مصر ۱۱۸۰۰۰۰۰ أي المبلغ كله تقريباً. فإذا اضفنا ذلك 
للأيدي العاملة المصرية التي قدمت غذا المشروع وقضى اصحابها فترة عملهم هذه في 
ظروف صحية سيئة جداً؛ وال هلاك المريع الذي تعرضوا له من جراء الكد المضني 
والتغذية السيئة والوهن الذي رمتهم به الامراض الستوطنة في هذه المنطقة» لتبين لنا 
ان الاتاوة التي قدمها شعب وادي النيل الى هذا الشروع كانت عبئاً يصعب تقدیره. 


إن قا السويين كانت یی ااا من الجارات مصرة اتخازا كان عيدا رن 
ما كان باهظاًء فالسلطات المصرية تقدر عدد الذين هلكوا من شق القناة بمائة وعشرين 
الفا. . . . ولكن في الوقت نفسه كان كارثة على مصر وعل الامة العربية فیا بعد. 
وهنا يتبادر إلى الذهن سژال بديبي . 


هل فازت مصر من ذلك كله بربح معنوي على الاقل؟ لقد كان الامر كذلك 
من الناحية النظرية ففي مقابل العون الذي قدمته» تخلت الشركة لما عن بعض 
المنشأت» وعن اعفائها من بعض الرسوم الجمركية» وقد نص الاتفاق المعقود في ١‏ 
شباط/ فبراير سنة ۱۸۹۹ في مادته السادسة عشرة على ان الشركة البحرية العالمية لقناة 
السويس هي شركة مصرية» فهي بذلك تخضع للقوانين والانظمة المعمول بها في 
مصرء اما في الواقع فقد كان الامر يجري عكس ذلك لان ضعف حكومة الخديوي 
سياسياً ومالياً كان يحول بينها وبين الزام الشركة بتطبيق الاتفاقات المعقودة. وعندما 
احتفل بافتتاح القناة بتاريخ ۲۰ تشرین الثاني / نوفمبر سنة ۱۸۹۹ من خلال مهرجانات 
بالخة الفخامة والبذخ وبحضور الامبراطور نابلیون الثالث والامبراطورة اوجيني كان ظل 
التعاسة بجوم فوق الخديوي الذي كان فوق ذلك كله مدینا بکل ما ملك بینا کانت 


۲١ 


بريطانيا لا تخفي سخطها على الرغم من ان الملكة فكتوريا كرمت فردیناند دي لیسبس 
بمنحه وسام الصلیب من طبقة نجمة اهند . . . . 

كذلك فقد اشارت حکومة صاحبة الجلالة على السفن البريطانية بعدم الرور في 
قناة السویس في رحلاتها من الغرب الى الشرق راجية بذلك ان يفشل الشروع؛ 
وتدل الاحصاء‌ات انه لم يعبر قناة السویس من السفن البريطانية بين سنتي ۱۸۰۹ 
و۱۸۷4 الا عدد یتراوح بين ۲۰ و ۲۵ سفيئة في كل عام . 

على ان هذا لم يحل دون ارتياح السافرین لسن سير العمل في القئاة» وأشد ما 
كانت دهشة هؤلاء ان يعلموا ان الرحلة من مرسيليا إلى هونغ كونغ تحتاج إلى زمن 
يقل ۰4 یوماً عن الزمن الذي تحتاج اليه عن طريق رأس الرجاء الصالح. ول يكن 
هنالك من بحس بالحاجة الى عقد اتفاقية دولية بشأن القناة وكان واضحا ان سيادة مصر 
عل القناة ل تكن مصدر خطر على احد(. 

36 #  F# 

لقد كان على اسماعيل بن ابراهيم باشا في المرتبة الشانية بالنسبة إلى ارتقاء 
العرش ولكنه اصبح في المرتبة الاول بسبب «حادث» امكن أن يقتل فيه اشديوي 
سعيد كما قتل اخوه الاكبر احمد. ذلك بأن سعيد باشا دعا في يوم عطلة في سنة ۱۸۰۹ 
الشاب من امراء العائلة لزيارته في الاسكندرية» وأمر من أجل الراحة والسرعة ان 
ينقلهم قطار حاص عبر دلتا نهر النيل. وفيا كان القطار عائداً بالضيوف إلى القاهرة 
كان عليه ان يعبر جسراً متحركاً اقامه الانكليز على النيل قرب كفر الزيات» ول يلاحظ 
سائق القطار الا متأخرا ان اسر مفتوح فقفز الامير حليم احد الباقين من ابناء حمد 
على الى النيل ونجا بنفسه اما احمد اخو اسماعيل فقد قفز هو الآخر ولكنه غرق. 
واما اسماعیل فقد کان متوعك الصحة فبقي بالقاهرة ونجا من القن دنا لیصبح وا 
للعهد . 

وکانت الصلة بين سعيد وولي عهده اسماعیل جيدة خاصة عندما ابرز هذا 
الاخبر نفسه لقيادة ثورة في السودان البلد الضطرب التابع لمصرء وعلى الرغم من 
ذلك حصر إسماعيل جل اهتمامه الرئيسي في الزراعة» وقشی اشتهاژه لزید من 
الارض مع العناية الدقيقة بالحافظة علیها. فاشتهر بانه مالك ارض بخیل لديه اجود 
انواع القطن في مصر. وان نجاحه في زراعة القطن الذي ای به محمد علي إلى مصر 


۳۳ 


جاء في الوقت اللائی ذلك بأن الحرب الاهلية الاميركية ادت إلى ازمة اقتصادية 
امتدت طوال سنوات سعيد الاخيرة (توني عام ۳ وبداية حكم اسماعيل» لكن 
إذا تعدت الحرب الاهلية السنة الأولى بدأت اسوأ مجاعة اقتصادية عرفها القرن التاسع 
عشر. وارتفع سعر القطن لأن الحصول على هذه السلعة اصبح عسيراء فاغتى 
اسماعيل وانتعشت مصر. 

ونسي اسماعيل ان مصر لا تزال فقيرة وغير نامية» وعجز عن تصور نوقف 
ازدهار القطن بانتهاء الحرب الاهلية الاميركية. ان جذور التلهف في احلامه والتبذير 
في اعماله قائمة في موقف شرقي من الال لا يفيد الا قليلا في القرن التاسع عشر( , 


وكان اسماعيل مثل حلفه سعيد متصلا پالفرنسیین, وقد استاء كثيراً عندما عاد 
من باريس ليجد سعيد اول حاكم مصري يأخذ قرضا من المرابين الغربيين (وقد اورثه 
هذا الدين فيا بعد 15 مليون جنيه). وكتب احد معاصريه ليقول له: «اراد بجرة 
قلم واحدة ان يحول اكثر الشعوب محافظة على وجه الأرض إلى مثال حي للحضارة 
المتقدمة والمستئيرة . لم يطق التحول البطيء لشعب متبلد ثابت كأهرامه > بل عمد إلى 
نغيير نظامه كله بانقلاب مسرحي » . وكي يضع اسماعيل مصر في مستوى اوروبا 
ویوفر لها الطرق العبدة والخطوط الحديدية » والموانيء ومكاتب البرید. والمنارات والمدارس 
احتاج الى الالء وكي يحافظ على سمعته بحيث يستطيع طلب المزيد من المال دون 
حجل» ویکون کل فرض جذید شخ لد منه قرضا اقا وتبفی لدیه فضلة 
لمشاريعه الجدياءة بذل جهده في تزيين عاصمته. ان القاهرة المتلألئة» سواء كانت 
آوروبية أو أوروبية زائفة» ستجذب اليها الداشین كا يجتذب المصباح الفراشة. . 
«في المساء» تستطيع انا تيع الى اوبرا فرنسية أو تشاهد الباليه الفرنسية في مسرح 
يشبه تماماً ما تشاهده تماما في الغرب الآن. ادرت وا ق يلعل السق 
الغالي تحيط به مئات الفيلات . حي تذهب تجد قصور الخليفة أوأفراداسرته . انعابدين » أو 
قصر النيل هما القصران الرئيسان في القاهرة نفسها نفسها ولكن هناك قصور آحری واساء هذه 
القصور الرائعة فيا وراء حدود العاصمة خرافية ففي قصر النيل وعلى صفتي النيل ولي الروضة 
والجزيرة وسط النيل » وفي الجيزة والعباسية وشبرا ٠‏ ترتفع « قصور قبيحة النظر سيئة البناء وجد 
فيها التبذير والتباهي منفذا شا » . 


إن هذا الحاكم السرف والبذر التباهي هو الذي فتح قناأة السوپس . اله 


۳۳ 


كشرقي يحب الغرب . وعثماني تربى في باريس» رعى مطاحه الشديدة التهورة! . أراد 
ا يرى مصر متحررة من السلطات ما امكن ۰ ثم عن طريق توازن العاهدات والنفوذ أن 
يراها آمنة كأي دولة ثابتة في اوروبا. 


و يتصور اسماعيل ان السنة التي عینت لافتتاح القناة ستكون السنة التي 
سیختل فیها التوازن في اوروبا نفسها ويترك في ضیوفه الذين شارکوا في افتتاح القناة 
اثاراً يصعب التکهن بها. کذلك لم يفهم القوی الخفية التي سیطرت على القرن التاسع 
عشر والتي بدأت تتحرك الان لتحطيمه. 

لقد اسرف اسماعيل كثيراً في تكريم ضيوفه الذين جاءوا في تشرين الثاني / 
نوفمبر 1859 للمشاركة في افتتاح القناة» وكان لاسرافه البالغ فيه لدرجة مذهلة ضربة 
كبيرة للديون المترتبة على مصر آنذاك. فقد دعا للحفل ملوك ورؤساء العالم الغربي 
وأشاد لذلك المدن والقصور» وكأن العالم قد «جاء ليمش لحم مصر ویلفظها بعد ذلك 
لقمة سائغة من فمه». ول يكن ما يقنم اسماعيل عن حقه في جمع المال بعد حفلة 
الافتتاح التاريخية متى شاء ومن حيث شاء. بيد ان الصدر الاعظم الصلح. علي باشاء 
منعه من ذلك» وزاد عداءه لاسماعيل انه كان يرفض الرشوة. اما وقد اصبح علي 
باشا الامبراطور العثماني هرما ومريضاً فإن انفتاح اسماعيل على الاجانب» وتحديه 
للسلطات» وفساده في استعمال المال» كل ذلك مثل في نظره مرض الامبراطورية. 


ويموت علي باشا في ايلول /سبتمبر ۰۱۸۷۱ وتذهب معه دوافع اسماعيل الى 
تحالف روسي . اما محمود باشاالدي حل عله فقد كانت الرشوة تسترضيه . ومن هنا بدأ 
اهيار الامبراطورية العثمانية الكبيرة وبالتالي انيار مصر إلى جانبها. فقد منحه 
السلطان الجديد فرماناً يسمح له فيه بعقد «القروض في سبيل خير البلدء وثبت 
تفويضه باقتراض مبالغ من المال باسم الحكومة المصرية دون ان يعود بذلك الى 
استشارة السلطان. . . وبذلك زادت مشاكل اسماعيل الادية في الوقت الذي كانت 
فيه الامبراطورية العثمانية غارقة في الديون التي كانت' من نوع آخر حتى بلغت 
الامور ذروتها في ۵ حيث اعترف الامبراطور العثماني محمود باشا بافلاس الدولة 
العثمانية» واضطر الدائنون ان يمنحوها قرضا جديدا طويل الامد باعتماد مشكوك 
بامره. وعندما عجزت تركيا عن سداد هذه الديون عرض الدائنون في فرانکفورت 
شراء سكة الحديد في البلقان. وتنازل السلطان عن حزام من الأرض عرضه عدة اميال 


۳ 


على جانبي السكة الحديدية يخصص «للاستعمار» وهذا ما سيحدث في مصر في هذه 
الفترة. ولكن تركيا رفضت ذلك إلا ان الانبیار الاي وحوادث العنف التي جرت في 
تلك الفترة ذاتها كان هیا الأثر البالغ في تصدع السلطة العثمانية الذي مهد لاجيارها. 
اما افتقار مصر إلى مثل هذا الموقف التركي؛ ومثل الاعتزاز بسيادتها والاذلال الذي 
قهر اسماعيل كا قهر من قبل جده محمد علي» فقد اعطى اوروبا فرصة للتدخل في 
شؤ وا المالية ثم من بعد في مصيرها كدولة مستقلة . 

وتطلع اسماعيل حوله يائساً فلم يجد سوى الشيء الذي كان عليه ان يحتفظ به 
احتفاظه بحياته . كانت آمامه أسهم مصر في قناة السويس التي بدأ يفكر ببيعها حتى لا يعلن 
الدائنون افلاس بلده وكانت ففة بريطانيا لدحول مصر والسيطرة عليها في ذروتها فكيف إذا 
دخلت إلى قلب أرض الكنانة كصاحبة حق ومال ومصلحة ؟ 

عندما فشلت بريطانيا بالدخول الى مصر عبر استغلاها لقناة السویس» وال 
فلسطین لعدم وجود اقلية تدعي الدفاع عنها وعن مصالحهاء وبعدما فشلت في تعطیل 
مسيرة شق القناة التي قادها الفرنسیون. . . فکرت بدورها في وسيلة جديدة وهي شق 
قئاة منافسة للسویس وهي قناة البحرین تربط خلیج حيفا بوادي الاردن» ثم البحر 
اميت ومنه إلى حلیج العقبة» ثم الى شرم الشیخ فالحیط اهندي(. 

وتعود الفكرة الى الاوقات التي كانت فیها الامبراطورية البريطانية ند فوق 
الساحة الاکبر من الكرة الارضیت حيث راودتبا فکرة شق القناة بعدما يست من 
السيطرة على قناة السویس. واتجه تفکیرها إلى فلسطين لسببين: اوها قوة النفوذ 
الفرنسي في مصر وئانیهیا وقوع العديد من الاضطرابات في المند التي كانت بريطانيا 
تعتبرها العمود الفقري لممتلكاتها. لذلك ارسلت بريطانيا بعثة لدراسة المشروع في عام 
۰ وقدم رئيس البعثة وليم ألن تقريره الى المحكمة البريطانية. وفي الفترة من 
۳ حتى ۱۸۷۰ أعاد البريطاني تشارلز غوردون دراسة المشروع المقترح على الطبيعة 
حيث ادحل عليه بعض التعديلات تضمنت رفع منسوب مياه البحر الميت الى مستوى 
منسوب مياه البحر المتوسط كي يسمح للمياة بالتدفق جنوبا في خليج العقبة . 

غير ان بريطانيا وقد علمت تمام العلم بما يدور حول الخديوي اسماعيل عدلت 
عن متابعة دراسة مشروع قناة البحرين عام ۷۵ . فقد عرف رفائيل بورج الساعد 
القانوني للقنصل البريطاني بالحالة المادية التي يعاني منها اسماعيل الذي بدأ يفكر علنا 


Yo 


ببيع اسهم مصر في قناة السویس, فابرق الى حكومته ينبئها بذلك. وبسرعة بدأت 
عملية الشراء وفي غفلة من فرنسا حيث اتصل رئيس وزراء بريطانيا دزرائيلي بال 
روتشيلد ليعرض عليهم شراء الاسهم لصالح الحكومة البريطانية» وبالفعل تمت 
الصفقة بمبلغ اربعة ملايين جنيه أي ما يساوي مائة مليون من الفرنكات الفرنسية» 
واصبحت بريطانيا بذلك تملك نلث مجموع اصوات مجلس ادارة شركة القناة. كذلك 
فقد تنازل الخديوي للشركة عن حصته من ارباحها التي كانت تقدر بخمسة بالشة منها 
وعندما تبين ان كل ما فعله المنديوي لم يكن كافياً لاقامة الوازنة المصرية من عثارهاء 
فقد ابدت بريطانيا استعدادها للعطف على هذه المعضلة شريطة انا تستحوذ هي على 
هذه الخمسة بالمئة ايضاً. وسرعان ما بلغت حصيلة بريطانيا من ذلك اربع ملایین جنيه 
وهو المبلغ الدي كانت قد دفعته الى الخديوي الذي وجد نفسه بذلك قد رد الى بریطانیا 
باليد اليسرى ما كان قد أخذه منها باليمنى» وتكون بريطانيا بذلك قد استحوذت على 414 
بالمئة من اسهم الشركة في القناة دون مقابل. فكانت عملية ابتزاز بقيت في التاريخ 
شاهدأً على مهارة اصحاب المصارف اللندنية» وعلى سذاجة الاسرة المالكية المصرية» 
تلك السذاجة التي سوف تودي باستقلال الشعب المصري وبسلامة وطله ٠‏ . 


ولقد أدى استسلام خديوي مصر للبريطانيين الى ردود فعل وطلية وقومية اقلقت 
هؤلاء ودفعتهم الى التتدخل. وكان ذلك رغم إرادة فرنساء وفي جزء كبير مله دون 
علم منها. فلقد كانت سياسة نابليون الثالث وسياسة الجمهورية الثالثة ‏ تلك السياسة 
التي عرف عنبا التمسك بهذه المنطقة ‏ تعتبر ان مصر حليفة دائمة للنزعة التوسعية 
الفرنسية. وقد كان عام ۱۸٦۹‏ الذي دشنت فيه قناة السويس بمثابة عاقبة وحصيلة 
لسياسة فرنسا حيال الشرق الاقصی. فتميز ذلك العام بالاحداث التالية: الاستحواذ 
على اوبوك على ساحل عام ۰۱۸۰۲ واحتلال سيغون عام ۰۱۸۹ ثم جنوب الهند 
الصينية بأكمله عام 18517 وقبل ذلك فرض الحماية على كمبوديا عام ۰۱۸۲۳ وفيم| 
بين عامي 1855 و ۰۱۸۰۸ اكتشف فرنسيس غارنییه المسمى سونغ كوي كطريق إلى 
الصین . فتأكد بذلك ارتباط قدر السويس بقارة آسيا. وهكذا ربح اسماعيل مبلفاً من 
المال ولكنه خسر مصر وبالتالي العالم العربي من ورائهاء علا بان حيازته على الال ۸ 
تحل المشكلة بل عقدتها فقد نفذت اللایین الأربعة بسرعة ليعلن اسماعيل في ۸ نیسان / 
ابريل 18175 ايقاف دفع الفواتير المسحوبة على الخزيئة» والف مرسوم حدبوي في ۲ 


۳۹ 


آپار /مايو ۱۸۷۲ لجنة للدين العام » لم ولحل مرسوم الحر الدیون فبلغت 4١‏ مليون 


اما اوروبا التي ادرکت يومها مدی اهمية الغنيمة التي حصلت علیها فقد كانت 
مقتنعة بأنها تقدم الى العالم کل شيء» ومن ضمن ذلك الاساتیر. وإذا ازداد تصنيعهاء 
واصبح عندها فائض من الشروه والايدي العاملة» اقتنعت ایضاً بصورة جماعية بان 
علیها أن تستعمل ذلك الفائض فى استغلال الجتمعات التخلفة » ورأت الدول 
اة کالانیا وایطالیا كنا راث بریطانیا وفرنساء ان غك الدولة حيازة الستعمرات في 
الخارج. كذلك احذت روسیا حصتها على الشعوب الجاورة لها في شبه جزيرة القرم 
والقفقاس وفي وسط آسیا وشرقها . 

وفي هذا الزمن بالذات كان اسماعیل مشولا جداً مع الخبراء الماليين لايجاد 
وسيلة لسد الدیون اما هم فكانوا يفكرون بالتدخل نيابة عن الدائنين ليحلوا محلهم . 
وقد كان اسماعيل مقيّداً في هذا التحدي بنشأته ولو انه تصرف في الوقت المناسب لربا 
استطاع ان بوحد البلد ويقاوم الاجانب حاصة وانه كان يفترض ان 
يعامل المصريين كشعب لا عبيد اقطاع. وقد حاول ذلك ولكنه لم يستطع لأنه قد فات 
الأوان» وحاصة بعد ان وقعت المجاعة في مصر العليا في عامي ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ . ومات عدد 
كبير من الجوع. لذلك اجبر اسماعيل في ۱۸۷۸ على قبول قرارات المندوبين الاجانب 
والخضوع للحكم بواسطة الاوصياء. فرهنت عزبه الخاصة الواسعة» ودفع افراد عائلته 
ضريبة الدخل عن املاكهم» وعينت حكومة على رأسها نوبار باشاء وکان يسيطر 
عليها فعليأ وزيران اوروبيان احدهما بريطاني والاخر فرنسي» وصدرت عن اسماعيل 
اخر ايماءة محزنة الى التعاون بقوله للوزير الفرنسي : (م تعد مصر في افريقيا. انما هي 
جزء من اوروبا. لذلك فإن من اللائم اهمال الطرق القديمة واتباع نظام جديد اكثر 
انسجاما مع تقدمنا الاجتماعي). لكن الشعب والجيش لم يكونا بعيدين عا يجري فقد 
ضغطا على اسماعيل ليغير الحكومة ففعل لكنه لم يقدر شعور الشعب والجيش حق 
قدره » وعبثا تكلم اسماعيل عن ادخال حكم دستوري » عبشا ناشد ال روتشيلد 
لتمويل القروض القائمة لدفع ديونه العائمة » عبثا اهدى الحكومة الاميركية مسلة 
كليوبترا الثانية القائمة في الاسكندرية اتنصب في نیویورك۲۳). 


وكان السلطان عبد الحميد, ات امل له. ولكن هذا السلطان فقد قبل عام 


۳۷ 


اجزاء من امبراطوريته ومنها جزيرة قبرص . . . اما ان يؤيد اسماعيل ويتحدى اوروبا 
او يتركه يغرق. (هنا تنتشر الشائعات بكل انواعها. ان كلمات التنازل واللخلع 
والتدخل على كل لسان. وسعر السندات في ارتفاع نقطة فنقطة على امل ان يحدث 
تغيير ما. ادهشني في القاهرة ان أجد كل واحد لا يزال اكثر نشاطاً على الرغم من 
الحر. كان داخل البيوت كالفرن وخارجها کالوقد. والجتمع الاوروبي بأسره يتذمر من 
الشمس ما عدا زمرة قليلة من الانجليز الذين كانت مهمتهم المحافظة على العالم 
المصري مستقيياً والذين ظنوا انهم لن يستطيعوا اداء هذه المهمة الا مباراة تنس عنيفة 
یوم 

قدرت «التايمس» انذاك الوضع بحذر قائم على الفهم . ان اسماعیل پستحق 
الاحترام من أجل منجزاته, والشفقة (كضحية للظروف والحیط الفاسد) . ولکنه كان 
مسؤولاً في نظر العام عن الفشل» (والدبلوماسية التي لا قلب شا لا تصغي للظروف 
المخففة). ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ (إن توفيق باشا الذي يتحدثون عنه الان 
تقلت لابه برس ا شاب لطیف. وملاك ناجح ييل الى الاقتصاد ويحب 
المدارس. ولكن اسماعيل باشاء الحاكم الحالي كان كذلك تماماً قبل ان يرتقي 
0 واجهت الدول تحدياً اكبر من مجرد تغيير الحكم. (ستكون مصر کا هي الان 

مشؤ ومة لأي انسان. على الدولتين بريطانيا وفرنسا اما الا تتقدما ابدا او یکون 

7 بسرعة شديدة). وإذا كانت انجلترا غير راغبة في تحمل العبء كله( فخير لما 
ان تكتفي بالطریق الائي الفتوح بين بور سعيد والسویس وتترك لاصحاب البنوك 
الفرنسيين وبقية حملة السندات حل مشکلتهم الالية بالطريقة التي یتبعها الناس حین 
پقومون بمغامرة فاشلة) 

بيد ان الدولتین توصلتا الى قرار ففي ١4‏ حزیران / يونيوء زار القتصل العام 
البريطاني والقنصل العام الفرنسي في القاهرة الخديوي اسماعیل ونصحاه بالتنازل عن 
العرش» وقالا له اهما لا پستطیعان إذا رفض ان یضمنا له معاش التقفاعد ولابنائه 
العرش. راجت الشائعات خول هذا التهدید وکان للامير عبد الحليم مؤيدون اقویای 
فإذا ألغى السلطان الفرمان ١875‏ حل محل توفيق في وراشة العرش بصفته ابن محمد 
علي باشا. 

طلب اسماعيل مهلة ثمان واربعين ساعة للتفكير في جواب» لكن ضاع امله في 


۳۸ 


معجزة من القسطنطينية تنقذه في آخر حظة. فقد سر السلطان عبد الحميد ان یتخلص 
منه آملا اعادة مصر الى وضع تكون فيه اكثر اعتماداً عليه» والشيء الوحيد الذي كان 
لا آن یبدو تصرفه نتیجة ضفط اجنبي . حالا وصلت الى قصر عابدین برقية 
السلطان پخلم اسماعیل وئنصیب توفیق؛ حزم اسماعیل حقائبه, واعد حريمه أو من 
آراد منبن» ورحل عن مصرفي في ۳۰ حزيران /یونیو ۰۱۸۷۹ 

كان اسماعیل محلم ليس جرد وصل بحرین مختلفين بل بالتسوية بیسا. رای 
في حلمه ان المسيحيين الاوروبیین سیلتقون مع مسلمي الوطن العربي» لکن القدر 
قضی على هذا الحلم في القرن التالي إذ عملت الدول الاوروبية وكيلة لاصحاب 
البنوك الذين اصروا على استيفاء ديونهم» فانتزعت من الامبراطورية العثمانية ولاية 
بعد الحرى» ول يبق بعد الحرب العالمية الاولى سوى الاناضول وقسم من تركيا فكونا 
دولة قومية ها قوانین اوروبية وتستعمل القبعات والحروف الاوروبية» لكن دون 
سلطان أو خليفة. أما ولايات الامبراطورية التي يتكلم اهلها العربية فلم يبق منها 
مستقلاً سوى اليمن التخلف والصحراء العربية بينها اصبح المشرق العربي والمغرب 
العربي درلا تابعة» أما فلسطين فقد اعطيت لليهود الذين وعدتهم بريطانيا ودعمتهم 
الولايات التحدة وساعدتهم فرنسا على ان تكون وطنا قومياً هم . . . تلك كانت 
خارطة الوطن العربي في اواخخر القرن التاسع عشرء وهي الخارطة التي فرضت عليهم 
فیا بعد التتجزئة والضیاع اللذين بهددان الان وفي مطلع الثمانينات با مزيد من التقسيم 
والتقاسيم . 


۳۹ 


الماع لك فتاه السوسری 


اوروبا تأكل لحم مصر ! 

ازداد الاهتمام في اوروبا في القرن الثامن عشر بايجاد طريق قصير سريع سهل 
يربط الدول الاوروبية بالهند والصين وغيرهما ويكون بديلا لطريق رأس الرجاء 
الصالح . ومكان مبعث هذا الاهتمام ظهور نظام الصناعة الحديث في اوروبا الغربية 
وما صحبه من تطور عميق في التکنولوجیا الصناعية » حمل المؤ رحين على تسمية هذا 
النظام و بالاتقلات الصناعي ١‏ 

وقد نجم عنه تسابق الدول الاوروبية على الحصول من بقاع الشرق على المواد 
الخام اللازمة لقيام صناعاتها » ورغبتها في مزيد من المستعمرات لتسويق سلعها ؛ 
الامر الذي ادى إلى ازدياد حدة التنافس الاستعماري بيا . يضاف إلى ذلك » زيادة 
عدد السكان في كثير من الدول الاوروبية والرغبة في استثمار رؤ وس الاموال » وظهور 
منظمات رأسمالية اسهمت في تمويل التجارة الخارجية الاوروبية . وقد صحب 
الانقلاب الصناعي تطور كبير في وسائل المواصلات البرية والبحرية نتيجة استخدام 
البخار» فانشت السكك الحديدية » وزيد استخدام البخار في تسيير السفن » 
واستعمل الصلب في بنائها بدلا من الاخشاب , وتوالى ظهور الخترعات في شتى 
الجالات(۱۳) . 

وفي غمرة هذا الانقلاب الصناعي وتلك النزعة الاستعماربة العنيفة التي 
سیطرت على معظم دول اوروبا واستهدفت السيطرة السياسية والاقتصادية على انحاء 


۳۱ 


شتی من العالم » وبخاصة في افريقيا وآسيا » تطلعت الانظار إلى احياء طريق التجارة 
القديم الذي كان يمر بالبحر الا حمر ومصر . وساعد على هذا التطلم زوال معظم 
العقبات التي كانت تقف .حجر عثرة في سبيل انشاء وتنظيم خطوط ملاحة بحرية 
اوروبية فی البحر الاجر 


كانت الدولة العثمانية عقب استیلائها على اليمن » قد جعلت البحر الاحمر 
بحرا اسلاميا مغلقا في وجه السفن غير الاسلامية يحظر الابحار فيه فيا وراء تخر « محا » 
باليمن » بحجة أن هذا البحر يطل على الاماكن الاسلامية المقدسة وهدد سلامتها , 
وظل هذا التشريع العثماني قائ) حتى هاية القرن السابع عشر ‏ ثم سمح للسفن غير 
الاسلامية بان تمد رحلاتها في البحر حتى جدة » وبقيت النطقة الواقعة بين جدة 
والسويس منطقة محرمة على السفن غير الاسلامية » وبذلك تغلغلت سفن شركة افند 
الشرقية البريطانية في البحر الاحمر حتى جدة . 


ولا قام على بك الكبير بحركتهني مصره؟ ١‏ اهتم بناء على توجيه من احد تجار 
البندقیة(*۱) بفتح البحر الاحمر للسفن الاجنبية حتى السويس لتفرغ في هذا الميناء 
شحناتها من التجارة ال هندية . وكان هذا السبب في مقدمة أسباب حملة السجاز التي 
نفذها علي بك الكبير سئة 1159 ۰ ونجحت الحملة » وجعل على بك جدة تحت ادارة 
ملوکه حسن بك الحداوي7'؟2 ۰ وعهد بادارة مرك شین احد الحوة روستي 
«“1Y) ) Rossetti (‏ ثم بقیت الحلقة التالية لاستکمال الشرو ع وهي الاتفاق مع احدی 
الشرکات الاوروبية لفتح طریق مباشر للتجارة بين اند ومیناء السویس . 

وفي سنة ۱۷۷۰ ظهر جورج بلدوین ( (George Baldwin‏ (۱۸) والذي كان 
يعتقد اعتقادا راسخا في وجوب استخدام الطریق البري في مصر . وسيلة للاتصال 
بين انکلترا وبين متلکاتها في اهند . ولا لم يكن لانکلترا تمثيل فلصلي في مصر في تلك 
السنوات ۲۲ ۰ فقد نال سنة ۱۷۷۵ من شركة الليفانت ( 1۷۵۸6) الانكليزية ومن 
شركة اند الشرقية التجارية تصريحا بالاشراف على مصالح هاتين الشرکتین في مصر 
وغيرهما من انحاء الشرق الادن "> . ومنذ سنة ۱۷۷۰ بذل بلدوین مساعیه لتنظیم 
خط مواصلات من افند إلى السویس » ثم من القاهرة إلى انکلترا . وقد تکللت 
جهوده كلها بالنجاح » واصبحت السلطات اهندية والانكليزية في سنة ۱۷۷۷ تعتمد 
على الطریق البري اعتمادا کلیا في نقل بریدها . 


۳۲ 


وكانت هناك محاولات يبذها في نفس الوقت سفير النمسا في الاستانة لتنظيم نقل 
التجارة الشرقية بين المند وثغر و تريستا» عن طريق الاراضي المصرية . وكانت 
الحكومة النمساوية شديدة الاهتمام بهذا الطريق رغبة في بعث الازدهار الاقتصادي في 
شبه الجزيرة الايطالية والذي خبا عقب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . 


ودحلت فرنسا في ميدان المنافسة ضد انکلترا من اجل فتح الطريق البري عبر 
الاراضي المصرية للتجارة الفرنسية . ولكن يجدر بنا أن نشير إلى حقيقة هامة هي أنه 
إذا كان اهتمام فرنسا بفتح الطريق البري عبر مصر في الثلث الاخير من القرن الثامن 
عشر يغلب عليه الطابع التجاري . فانه لم يكن يخلو من دوافع سياسية بعيدة مردها إلى 
اخفاق فرنسا في منافسة المولنديين والانکلیز في مياه المحيطين الاطلسي واهندي » 
فارادت تحويل طريق التجارة الشرقية إلى طريق آخر غير طريق رأس الرجاء الصالح » 
تستطيع أن تسيطر عليه بسهولة وتستطيع أن تحرم هولندا وانکلترا من التجارة الشرقية 
باعتبارها مصدرا اساسيا لقوة هاتين الدولتين » وتستطيع ايضاً أن تستأثر لنفسها بطريق 
التجارة عبر مصر . وقد تلقت الحكومة الفرنسية العديد من المذكرات والشروغات 
تتضمن تحبيذا لشق قناة بين البحرين المدوسط والاحجر ٠"‏ . نذکر على سبيل الخال 
مذكرة قدمها لوي دي لونجيه ( :نها عل ذذناه.1) إلى الحكومة الفرنسية في كانون 
الاول/ ديسمبر 4 ۱۷۷ جاء فيها . 

«مناك موضوع هام للغاية جذب انثاهي » هو قناة الاتصال بين البحرین 
المتوسط والاجر . ان هذه القناة هامة جدا لصر وضرورية للتجارة الفرنسية مع 
الشرق . وفي خلال سنوات ذات عدد ستجعلنا القناة في مركز نستطیم منه املاء 
رغباتنا على الشعوب التي تنافسنا , إن هذه القناة ليست حلیا »۲۳ . وفي نفس هذه 
الفترة افرح البارون دي توت ( 100 ۵) الذي كان بمثابة مستشار وخبیر عسكري 
للجيش العثماني ابان ارب الروسية ‏ التركية -١158(‏ ۱۷۷4 ) على السلطان 
بصطفی الثالث اعادة حفر قناة أمير المؤمنين التي كانت تصل البحر الا حمر بنهر النيل . 
وراقث الفكرة للسلطان مصطفى . وطلب من البارون (1011 106) اعداد ببحث واف 
عن هذا المشروع لتنفيذه بعد انتهاء الحرب . ولكن ۸ يلبث أن توفي السلطان مصطفى 
سنة ۱۷۷۳ فعاد البارون ( دي توت ) يجدد هذا الاقتراح للحكومة الفرنسية . كا 
حذا حذوه الكثير من اعلام السياسة والاقتصاد الفرنسيين الذين تقدموا باقتراحات 
ماثلة . ووقفت الحكومة الفرنسية من هذه الاقتراحات موقفا فاترا » إذ كانت فرنسا 


۳۳ 


مشخنة بالجراح بعد هزائمها وضياع مستعمراتها في اميركا الشمالية والهند ابان حرب 
السبع سنوات وابرام صلح باریس عام ۱۷۹۳ ۰ ول تلبث أن زجت بنفسها في حرب 
الاستقلال الاميركي انتقاما من الانکلیز . واسفرت هذه الحرب عن اعتراف انكلترا 
باستقلال الولايات التحدة في معاهدة فرساي أو معاهدة باريس سنة ۱۷۸۳ . وبعودة 
السلام عادت الحكومة الفرنسية تولي ذلك الموضوع عنايتها . 


واهتم مهدا ا موضوع فرجين ( 85 وزير خارجية فرنسا الذي عهد إلى 
شوازيل جوفيه ( 0001116 اناهووزهط©) السفير الفرنسي الجديد في الاستانة بان يحصل 
بادىء ذي بدء على موافقة الباب العالي على فتح ميناء السويس للسفن الفرنسية . 
ولكن نجاح السفير الفرنسي كان محدودا في هذا الصدد على الرغم من تفوق نفوذ 
فرنسا في الاستانة وقتذاك . واستطاع السفير أن يرسل إلى مصر في اواحر سنة ۱۷۸4 
احد الضباط واسمه تروغيه ( اعناعنا1) يحمل خطابا من قبطان باشا إلى ابراهيم بك 
ومراد بك یوصیهیا حيرا بالتجار الفرنسيين في مصر » ويحمل ايضا هدايا قيمة 
للاميرين » وقد عهد السفير إلى هذا الضابط - تروغيه ‏ عقد معاهدة تجارية مع هذين 
الاميرين المملوكين . 

ولقي الضابط الفرنسى معاونة من شارل ماجالون ( ۷6۸۵۸۱00 قماتة0) احد 
التجار الفرنسیین الاين اقاموا نی مصر اکثر من عشرین سنة » وکان هذا التاجر 
يشرف على الصالح الفرنسية في القاهرة منذ أن انتقلت القتصلية الفرنسية إلى 
الاسكندرية سنة ۱۷۷۷ . واستفاد الضابط من علاقات صداقة كانت قائمة بين زوجة 
ماجالون وبين زوجة مراد بك . وبفضل هذه الصداقة » وبفضل مساعي ماجالون » 
نجح الضابط الفرنسي ( تروغیه ) في عقد ثلاث معاهدات : ۱ 

الاول مع مراد بك ووقعها بعد ذلك ابراهیم بك وتاريخها ٩‏ کانون الثاني/ يناير 
۵ تعهدا فيها بحماية التجارة الفرنسية عند مرورها بمصر » وحددت بها الرسوم 
الجمركية . وکانت العاهدة الثانية وتاریخها ۲۳ کانون الثاني/ يناير ۱۷۸۵ مع پوسف 
کاسیس ملتزم الجمارك العام . وابرمت العاهدة الثالئة في نفس الشهر ایضا مع الحاج 
ناصر شدید احد شیوخ العربان الذي تعهد بنقل التاجر الفرنسية عبر الطریق 
الصحراوي بين السویس والقاهرة » كا تکفل بحماية القوافل مقابل رسم معين على 
کل حل . 


كان هذا النجاح الذي احرزته الدبلوماسية الفرنسية يمثل ذروة التنافس الدولي 
لتنظیم طريق للمواصلات العالية عبر الاراضي المصرية . وكانت له اصداء بعيدة في 
العلاقات الدولية » وأثار جواً من النشاط الدبلوماسي الحموم » با حفل به من 
دسائس ومؤامرات لافساد اثر العاهدات الفرنسية الثلاث . 

ومع ذلك . فأن نجاح فرنسا في عقد المعاهدات التجارية الثلاث » كان حافزا 
للانکلیز على استثناف جهودهم لبعث ودعم الطريق البري عبر مصر للمواصلات 
البريطانية مع المند واحباط المشروعات الفرنسية وبخاصة بعد الرحلة التي كانت قد 
نظمتها البحرية الفرنسية للبارون دي توت ( 108 626) لزيارة مصر . وقد تمت هذه 
الزيارة سنة ۱۷۷۷ وزار الاسكندرية ورشيد والقاهرة ودمياط . وتواترت الانباء بأن 
فرنسا قد استهدفت من تنظيم الرحلة جمع المعلومات واعداد دراسة على الطبيعة تمهيدا 
لغزو مصر . وكان أن اهتمت الحكومة البريطانية بالامر وأعادت فتح القنصلية في مصر 
سنة ۱۷۸۲ بعد أن استمرت بريطانيا بدون تمثيل قنصلي مدة قاربت الثلاثين عاما » 
ووقع الاختيار على جورج بلدوين قنصلا عاما لبريطانيا » وكان يحمل تعليمات مؤداها 
أن يراقب نشاط الفرنسيين في مصر ‏ وأن يعقد اتفافية تجارية مع مراد بك أو أي فرد 
يكون على رأس الحكومة المصرية . على أن تكون هذه الاتفاقية على غرار المعاهدات 
التجارية الثلاث التي عقدتها فرنسا مع مصر سنة ۱۷۸۵ بحيث يكون للتجار الانكليز 
نفس الامتيازات المقررة للتجار الفرنسيين » وأن پتخذ بلدوين التدابير لتيسير نقل 
البريد بين انکلترا والهند عبر طريق السويس البري » وأن يوضح للسلطات الحاكمة 
في القاهرة أن لانكلترا حقا ثابتا بمقتضى نظام الامتيازات الاجنبية مع البابب العالي في 
مباشرة النشاط التجاري في البحر الاحمر . 


وكانت اعادة فتح القنصلية البريطانية العامة في مصر سنة ۱۷۸١‏ من ناحية » 
ومحاولة انكلترا عقد معاهدة تجارية مع مصر من ناحية ثانية » وتنظيم وتسهيل نقل 
البريد عبر الاراضي المصرية من ناحية الشة » دلالة على رغبة انکلترا في مواجهة 
النشاط الفرنسي في مصر في اواخر الفرن الثامن عشر »› وعلى أنها كانت تنظر إلى 
الامراء المماليك على آجم حكام مصر من الناحية الفعلية . وقد وصل بلدوين إلى 
الاسكندرية في ١9‏ كانون الاول/ ديسمبر ١785‏ في ظروف غير مناسبة . إذ كانت في 
مصر حملة عسكرية عثمالية تأديبية يقودها القبطان حسن باشا الجزائرلي لكسر شوكة 


o 


المماليك واسترجاع نفوذ الدولة العثمانية في مصر ء واتصل القنصل البريطاني 
بالجزائرلي باشا » ولم تكن للاخير سلطات تجيز له ابرام مثل هذه الاتفاقية » ثم ما 
لت أن اندلعت الحرب التقليدية بين روسيا والدولة العثمانية التي استدعت الجزائرلي 
باشا من مصر فغادر القاهرة نهائیا في " تشرين الاول/ اکتوبر ۱۷۸۷ . 


وکانت الحالة الداخلية في مصر تزداد سوءا لأن الجزائرلي باشا رحل عن مصر 
دون أن سم الوقف . وترك في القاهرة امیرا ملوکا ضعیفا هو اسماعیل بك . 
وزحف ابراهیم بك ومراد بك على القاهرة من الصعید لاستعادة نفوذهما السلیب › 
واهتز مركز اسماعیل بك » ولکن الوت آراحه من الوقف الحرج فمات متأثرا باصابته 
بالطاعون الذي انتشر وقتذاك في مصر واتخذ مظهر الوباء . ودخل ابراهیم بك ومراد 
بك القاهرة في تموز/ یولیو سنة ۰۱۷۹۱ وخضعت مصر کم ثنائي تولاه هذان 
الاميران » واجتازت البلاد فترة رهيبة اضطرب فيها الامن وتعددت المظالم > وأمعن 
الاميران في فرض الضرائب الجزافية والاتاوات والقروض الاجبارية ومصادرة 
الاموال » وانتشرت الفوضى في طول البلاد وعرضها . 

وازاء تدهور الحالة الداحلية في مصر » قررت اک ومة البريطانية اغلاق 
قنصليتها العامة في مصر واعفاء بلدوین من منصبه في ۱۸ شباط/ فبرایر سنة ۰۱۷۹۳ 
ومع ذلك لم تقم السلطات الختصة بابلاغ بلدوین بهذا القرار الا في تشرین الاو / 
سنة ۱۷۹۵ 2992 » ولذلك ظل یواصل بذل الساعي حتی نجح في اوائل عام ۱۷۹۳ 
في أن يحصل على موافقة ابراهيم بك ومراد بك على ارسال البرید الانكليزي عبر 
طريق السويس البري » ووصلت فعلا رسائل في نيسان/ ابريل ۱۷۹۳ . وكان هذا 
النجاح مقدمة لنجاحه في عقد معاهدة تجارية مع ابراهيم بك ومراد بك في ۲۸ شباط / 
فبراير ۱۷۹۶ على غرار المعاهدة الفرنسية ( تروغيه ‏ مراد ۱۷۸۵) . وقد آنس بلدوين 
من المماليك استعدادا طيبا للتعاون مع الانکلیز ‏ لأن الامراء المماليك لمسوا أن 
المواصلات مع الحند مستمرة في الذهاب والاياب من ناحية » ولأن المعاهدة الفرنسية 
قد فشلت في جذب السفن إلى السويس من ناحية اخخرى . 

وقد قابلت الحكومة البريطانية انباء هذه الاتفاقية بفتور » لأا كانت منصرفة 
قلبا وقالبا إلى صراعها الدامي مع الحكومة الفرنسية منذ سنة ۱۷۹۳ ۰ حين تکون 
التحالب الدولي الاول ضد الثورة الفرنسية عقب اعدام الملك لويس السادس عشر . 


۳۹ 


ويمكن أن نختم مرحلة التنافس الدولي من مراحل محاولات انشاء طريق 
للمواصلات العالية عبر الاراضي الصربة بأنه 1 يكن في الاستطاعة أن تنجح 
الدبلوماسية الفرنسية أو الحاولات البريطانية في هذا الصدد لعدة اسباب منها : 


أولاً: اضطراب الامن في مصر . وقد حدث فی ١4‏ ایار/ مایو سنة ۱۷۷۹ أن 
هوجمت قافلة انكليزية في سفرها من السویس إلى القاهرة » ونهبت البضائم وجرد 
السافرون من ملابسهم وضلوا الطریق وماتوا من الجوع والعطش والاعباء » ول ينج 
مہم سوی واحد بلغ القاهرة في اسوأ حال من الاعیاء . 

ثانیا : عدم استقرار الحكم في مصر ‏ إذ كان يتنازع الحكم الفعلي الامراء 
الماليك » فإذا عقد اتفاق تجاري مع امير لا يلبث أن يعزل أو يقتل » ويتطلب الامر 
بعد ذلك تجديد الاتفاق مع الامير الذي يخلفه . تضاف إلى ذلك المظالم التي دأب 
البكوات المماليك على ارتكابها وابتزاز الاموال من التجار الاجانب بوجه خاص 
وارهاقهم بالاتاوات والضرائب والقروض الاجبارية على الرغم من وجوذ نظام 
الامتيازات الاجنبية » الذي لم يكن له ادنى اعتبار امام طغيان وجبروت الامراء 
المماليك , 

ثالثا : معارضة الحكومتين البريطانية والعثمانية للفكرة اساسا . وقد عارضت 
الحكومة البريطانية الفكرة لأا كانت تخضع سياستها الشرقية في ميادين التجارة 
والاستعمار للتوجيهات التي تضعها شركة اند الشرقية التي تأسست في ۳۱ كانون 
الأول / ديسمبر ٠٠٠١‏ وكانت هذه الشركة تخشى ظهور منافسة شا في التجارة الشرقية 
أو متاعب تواجهها أو ضرائب تعسفية تؤديها على البضائع اثناء مرورها بمصر . 


أما الحكومة العثمانية فقد عارضت هذه المحاولات لا كانت حريصة على 
حرمان الامراء المماليك في مصر من مصدر غزير للدحل » يؤدي إلى زيادة قوتهم 
واستقلاهم بمصرء كما آنبا خشيت أن يكون فتح البحر الاحمر للتجارة ودحول 
الاوروبيين في مياهه لاستعمار اوروي مسيحي مقدع لا يلبث أن ينقلب إلى استعمار 
سافر للاقاليم العثمانية الواقعة على جانبي البحر الاحمر . وكانت الفرمانات السلطانية 
الصادرة في هذا الصدد تشير إلى أن الاحترام الواجب للاماكن المقدسة الاسلامية في 
الحجاز . لا يجيز لاسفن غير الاسلامية الملاحة في البحر الاحمر » لأن بحر السويس 


۳۷ 


مكرس للحج إلى مكة » وثغره هو ميناء الدینتین اللتين يشع منبا نور ال مهدى وشريعة 
الرسول ... مكة المكرمة والدينة المنورة » وأن السماح هذه السفن بالملاحة أو 
مساعدتها خيانة للدين والسلطان والمسلمين قاطبة » عقابه الخزي في الحياة الدنيا 
والآخرة . 


۳۸ 


م و کے اک اص وح ايه 
قناة السودس وش وم رعز لإنشاتها 


جيه 


حاول قنصل النمسا العام ( لوران ) أن يبدد حاوف محمد علي مظهرا له أن 
تنفيذ مشروع القناة يؤدي إلى دعم مركز أسرته في مصر » وکانت تسوية عامي ۱۸:۰ 
۱۸۱۰ قد جعلت حکم مصر وراثيا في أسرة محمد علي . وأضاف القنصل العام 
إلى ذلك أن جميع الدول الأوروبية تعلق أهمية قصوى على أن تظل القناة بمنأى عن أي 
نفوذ انفرادي تتمتع به دولة على حساب الدول الاخری . وأن القناة القترحة لن تقل 
أهميتها عن أهمية البوسفور . وقد بسط محمد علي آراءه بصراحة في موضوع القناة آمام 
حدثه » وعرض الشروط التي أصر على توافرها قبل البدء في تنفيذ الشروع وقد 
سجلها لوران في مذكرة مو رخة في ۱٩‏ آیار/ مایو ۱۸46 وارسلها إلى مترئیخ قال 
فيها : « إن محمد علي يطلب أن تقدم له الدول ضمانات بأن تکون القناة ملكا لمصر › 
وأن یکون لصر الحق في فرض رسوم على مرور السفن في القناة بحیث تكفي حصيلة 
هذه الرسوم لتخطية نفقات إنشائها وإدارتها ونفقات الصيانة وكفالة مورد مالي معقول 
للحکومة الصرية . واقترح محمد علي أن تقوم النمسا باتصالات مع حکومات الدول 
الکبری لتحقیق هذه الضمانات . آما التتفیذ وإدارة القناة وصیانتها واستغلاضا فقد 
رفض محمد علي رفضا قاطعا أي تدخل فيه من الخارج ). 

وفي ضوء ما جاء في هذه المذكرة » عكف مترنيخ على دراسة اسلوب عمل لتنفيذ 
المشروع . يقوم على عقد اتفاق بين الدول تسجل فيه على نفسها استعدادها لتمويل 
عمليات إنشاء القئاة » وان خصص للدولة العثمانية جزء من إيراد القناة حنی يكون 


۳۹ 


هذا المورد المالي باعثا للدولة العثمانية على الاهتمام بالمشروع » وأن تنال مصر أيضا 
نصيبها من أرباح القناة » وأن ينص في الاتفاق على أن تكون القناة ملكا لمصر مع 
الاعتراف بسيادة الدولة العثمانية عليها . وكان مترنيخ يرى أن اشراك الدولة العثمانية 
بالقناة أمر لا غنى عنه» لأنه يشجع الدول الكبرى على أن تنشىء عملا له صفة 
الدوام . والواقع أن تضارب مصالح الدول الكبرى حول المشروع . كان الصخرة 
التي تحطمت عليها محاولات النمسا لانشاء القناة . 


وعلى الرغم من الاخفاق‌الذي مني به الاب آنفانتا(*۲) في مصر . فانه ظل بعد 
عودته إل أوروبا 5 مطلع سنه ۱۸۳۷ يدعو فرنسا والنمسا وانکلترا وغیرها لشروع 
القناة البحرية بمختلف وسائل الدعاية . واستطاع في آواخر سنة ۱۸۹۲ تکوین جمعية 
دولية أطلق علیها « جميعة دراسات قناة السویس » وقد نظم آنفانتا اجتماعا في باريس 
في ۲۷ تشرين / توفمبر Af‏ حضره علد من المهندسين والخبراء ورجال 
الاعمال والاقتصاد والمصارف ينتمون إلى شى الدول الأوروبية . فكان من بينهم 
الفرنسيون والانكليز والالمان والنمساويون . وأراد الاب آنفانتا من هذا الحشد المتعدد 
الجنسيات أن يضفي على المشروع طابعا دوليا ويبدد الخاوف التي قد تساور بعض 
الدول مثل انكلترا » إذا رأت أن الجمعية الوليدة تتكون من أعضاء ينتمون إلى دولة 
واحدة مثل فرلسا . وجعلت باريس مركزا للجمعية واتخذت لما مقرا في مسكن الاب 
آنفانتا رقم ۳۶ بشارع النصر . 


وفي الاجتماع الأول الذي عقد في ۲۷ تشرین الثاني / نوفمبر من عام ۰۱۸4۲ 
ألقى الاب آنفانتا کلمة استعرض فیها الجهود التي بذها السان سیمونیان بعد عودتهم 
من مصر » من أجل مشروع القناة » وعرض على الجتمعین مشروعا لوصل البحرین 
تمهيدا لبحثه ومناقشته » ثم أعطيت الكلمة للمهندس الفرنسي بولتان طالابو «ناادا:۳) 
۲۵۱۸00 فقرر أنه سبق أن عقد اجتماعا حاصا مع زمیلیه لويجي نیجريللي انعنسل) 
(لاه:ع۵ المهندس النمساوي وروبرت ستيفنسن (5]1012018 1006:1) المهندس 
الانكليزي » وقد بحث الثلاثة مشروع لنيان دي بلفون وسائر البحوث التي سبق 
إعدادها عن حفر قناة بحرية » وانتهت نداولاتهم إلى اقتناعهم بإمكان إنشاء 
« بوسفور » أو اتصال مائي بين البحرين عبر صحراء السويس طبقا لمشروع لنيان» ثم 
أعلن أن البحوث التي تمت حتى ذلك الوقت غير كافية » وأنه لا مناص من استكمال 
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دراسة المشروع على الطبيعة بزيارة منطقة برزخ السويس كي يحدد أعضاء الحمعية 
تحديدا دقيقا العمليات المطلوبة لانشاء قناة تستطيع السفن الاستفادة منها في انتقانها من 
بحر إلى آآخر . وقد تم الاتفاق على تقسيم العمل في الجمعية الجديدة بين ثلاث 
مجموعات حسب جنسية الاعضاء : مجموعة فرنسية وأخرى الكليزية وثالشة نمساوية » 
وألا يقل عدد كل مجموعة عن سبعة اعضاء ‏ ولا يزيد عن عشرة بالاضافة إلى 
الهندس الذي يرأس كل مجموعة ویثلها دون أن يسهم في رأسمال الجمعية » وأن 
يكتفي بإسهامه بعمله وتجاربه وجهوده الفنية فقط . وبذلك يتراوح عدد اعضاء 
الجمعية بين 74 و ۳۳ عضو . 

أما الدراسات اليدانية فقد تقرر اجراژ ها على النحو التالي : 

- تقوم الجموعة النمساوية ورئیسها الهندس نيجريللي بإجراء دراسات على 
الشاطىء الجنوي للبحر التوسط في منطقة خلیج بيلوز(161050) وقباس عمق الاء في 
هذه المبطقة توصلا لاختیار أنسب مكان يكون مدخلا للقناة على البحر المتوسط » 
وينشأ عنده ميناء تأوي إليه السفن في سهولة وأمان طوال فصول السنة . 


- تقوم المجموعة الانكليزية ويرأسها الهندس ستیفنسن بإجراء دراسات على 
ميشاء السويس والوقوف على مدى صلاحيته لاستقبال السفن وإمكان تطوير هذا 
الميناء . 

- تشرع المجوعة الفرنسية ويرأسها المهندس بولان طالابو في دراسة المنطقة التي 
سوف تجتازها القناة المقترحة في صحراء بزرح السويس » وتقوم بمسحها وسبر أغوارها 
وفحص تربتها وقياس أبعادها . 

وبدات الجمعية بداية طيبية وظفرت بتأييد ومساعدات مالية من عدة هيئات 
ومؤسسات ل بعض الدول الأوروبية . 

كان اهتمام الحكومة الفرنسية بنجاح جمعية الدراسات في مهمتها أمرا طبيعيا › 
فقد كانت فرنسا على رأس الدول الداعية إلى شق القناة البحرية » ولكنها حرصت في 
تاه على الا تؤيد الجمعية أو تجمد أعماها . واكتفت بتأييد القرارات التي 
كانت تصدر عن الحيئات الاقليمية في فرنسا تشجیعا لجمعية الدراسات » وکانت 
الغرفة التجارية في « ليون » من أولى امیثات الفرنسية التي سارعت إلى تأييد جمحية 
الدراسات ‏ وقررت الاسهام بخمسة آلاف فرنك في إجراء الابحاث اشاصة 
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بالمشروع . واعتقدت أن مشروع القناة البحرية سيعود بالنفع الجزيل على فرنسا عامة 
وعل مدينة ليون خاصة » لأن مدينة لبون بموقعها الجغرافي في جنوي فرنسا ستصبح, 
ممرا للتجارة والمسافرين بين غرب أوروبا والهند . وحذت الغرفة التجارية في 
مارسيليا حذو زميلتها » فأيدت جمعية الدراسات وقرنت تأيبدها بالتبرع بمبلغ خسة 
آلاف فرنك . وقد أرسل رئيس الغرفة خطابا بهذا المعنى إلى الاب أنفانتا وأبلغه أن 
وزير التجارة الفرنسي قد وافق على قرار الغرفة بالتبرع بذلك المبلغ . 

وقد رحبت الحكومة النمساوية بتكوين جمعية الدراسات . ولكنها بجث نهج 
الحكومة الفرنسية فكفت عن أي تدخل رسمي سافر . وقد أرسل مترنیخ في ۲۷ آذار/ 
مارس 1847 إلى لوران قنصل النمسا العام في مصر يطلب منه تقديم كافة الخدمات 
التي يحتاج إليها أعضاء المجموعة النمساوية في جمعية الدراسات في أثناء وجودهم في 
مصر . كا طلب منه أن يتصرف بكل حذر وتحفظ وأن يكف عن أي تدخل سافر أو 
الادلاء بتصريحات بظهر منها أن الحكومة النمساوية ضالعة في نشاط جميعة الدراسات . 
وكان مترنيخ لا يزال عند رأيه في أن القناة البحرية سوف تؤدي للاقتصاد النمساوي 
اجل الخدمات . وكان البارون دي كوبيك (كاءهاناء1 ©12) من الشخصيات النمساوية 
التي أيدت جمعية الدراسات قلبا وقالبا . ودارت مكاتبات بينه وبين مترئیخ كانت 
صدى هذا التأييد . وكان'هذا البارون يشغل وقت تأسيس الجمعية سنة ١845‏ 
منصب رئيس البلاط النمساوي ثم عين في سنة ۱۸۵۵ رئيسا لمجلس الشيوخ . ويقرر 
بعض الباحثين أن موافقة الحكومة النمساوية على تعيين المهندس نيجريللٍ في عضوية 
الجمعية وفي رئاسة المجموعة النمساوية كانت مظهرا للاهتمام العميق الذي كانت 
تبديه الامبراطورية النمساوية بمشروع قناة السويس . فقد كان يشغل منصب مفتش 
عام السكك الجديدية النمساوية . وتهشيا مع سياسة الحذر والتظاهر بعدم التأييد السافر 
للجمعية اكتفت الحكومة النمساوية بأن باركت الترحيب العميق والتأييد الواسع الذي 
قوبل به تأسيس جمعية الدراسات ‏ إذ انضمت إليها بلدية تريست وشركة اللويد 
البحرية اللمساوية . وتقاسمت آلانیا والنمسا الاصوات العشرة المقررة للمجموعة 
النمساوية . 

أما الحكومة البريطانية فلم تغير معارضتها لمشروع القناة » إذ كانت تتوجس منه 
خيفة على مصالحها في اهند وعلى مركزها الدولي » وكانت تريد الابقاء على الوضع 
القائم في مصر وقتذاك بخصوص إبقاء الطريق البري طريقا وحيدا للمواصلات 


۲ 


العملية عبر الأراضي المصرية مع تطوير هذا الطريق بإنشاء خط حديدي من 
الاسكندرية إلى القاهرة فالسويس . وانعکست معارضتها لمشروع القناة على موقفها 
من جمعية الدراسات . وتعاقبت الذکرات التي بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية إلى 
موراي (Murray)‏ قنصل بريطانيا ف مصر من شباط / فبراير ۱۸۷ تطلب مله 
بذل مزيد من الضغط على والي محمد علي كي يرفض مشروع القناة وی يد 
مشروع الخط الحديدي » كا طالبته بتوضيح آخطار المشروع الأول على مصر 
ومزايا المشروع الثاني للبلاد المصرية » وتحريض الوالي على الوقوف في وجه جمعية 
الدراسات حتى لا تنجح في تحقيق أهدافها . ونما يذكر أن الهندس روبرت 
ستیفنسن فد تعرض لحملة تبکم وسخرية لاذعة من بعض الافراد الانکلیز 
بسبب قبوله عضوية جمعية الدراسات . وکان على رأس هؤلاء الانکلیز الضابط 
« واجورن » الذي كان يشرف على طريق السویس البري > وقد آعرب له عن 
استيائه لاشتراك مهندس انكليزي إلى جانب مهندسین فرنسیین ونغساویین في 
دراسة مشروع القناة . ولا علمت انکلترا باللدراسات اليدانية التي تمارسها في 
مصر جمعية الدراسات ‏ بذلت مساعیها الدبلوماسية في الاستانة لاحباط مشروع 
القناة , 

كانت الحكومة العثمانية تخشی أن بإ د., حفر القناة إلى ضياع بعض الولایات 
العثمانية منها وبخاصة المتلکات الواقعة في سطقة البحر الأحمر ,وخشیت أيضا زيادة 
ثروة مصر ما یشجم ولاة مصر من أسرة محمد علي باشا على حوض جولة جديدة ضد 
الدولة العثمانية ابتخاء الاستقلال التام . 

ولذلك كانت الدولة تشترط مرابطة قوات عثمانية في منطقة القناة وعند مدخحلیها 
على البحرین الشوسط والأهر ‏ كما طالبت بعدم استخدام الاجانب في تنفيذ 
المشروع » وان تؤول إليها إيرادات القناة > وعلى ذلك » فقد كان موقف الحكومة 
العثمانية هو موقف تخوف وتحفظ وحرص عل الاستفادة مالیا من القناة . 


أما الحكومة المصرية فقد كانت تعتقد اعتقادا راسخا أن مشروع القناة لن يدحل 
في مرحلة التنفيذ العمل في ذلك الوقت بسبب حدة التنافس الدولي بين فرنسا وانکلترا 
وعنف التيارات الدولية المتضاربة التي تحف بالمشروع من يمين ويسار . واعتقد 
محمد علي أن جمعية دراسات قناة السويس إنما هي ماولة من الحاولات المكررة التي 
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بذلتها السياسة الدولية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ابتغاء تنفيذ مشروع 
القناة , 

وخرج محمد علي من تقديره للموقف الدولي بانه ليست هناك بادرة أمل ترتجی 
من جمعية الدراسات في تحقيق أهدافها » ولكنه آثر أن يسمح للبعشات الفنية التي 
فررت الجمعية إيفادها إلى مصر لاجراء دراسات ميدانية بآن غارس نشاطهاوآن يقدم 
ها الساعدات . وکان رائده من هذه السياسة ارضاء الرأي العام في فرنسا والتمسا 
وغير ما من الدول الژيدة للمشروع وحرصه على عدم إظهار نفسه بظهر الحاكم 
الرجعي الذي یعرقل تنفیذ مشروع حضاري عظیم . 

عين محمد سعيد والیا على مصر في تموز ( یولیو ) ۱۸۵۶ عقب مصرع ابن أخيه 
عباس الأول . وفور علم صديقه الفرنسي فردیناند دي ليسبس بذلك أرسل برقية 
بپنشه فيها بتوليه الحكم ويطلب إليه تحديد موعد يحضر فيه من فرنسا للمباركة 
شخصيا . فقد كانت تربطه بمحمد سعيد صلة صداقة وثيقة ترجع إلى أكثر من 
عشرين سنة خلت حين قدم دي ليسبس إلى مصر في سنة ۱۸۳۲ منقولا إليها من 
تونس في وظيفة نائب قنصل » وامتدت إقامته في مصر سنين عديدة » ثم أنخذ ینتفل 
في مناصب السلكين القنصلي والدبلوماسي حتى انتهی به المطاف وزيرا مفوضا لفرنسا 
ف روما سنة ۱۸4۸ » وهناك نسبت إليه أمور أحيل على أثرها إلى الاستيداع في سنة 
9 فلجا إلى السيدة دي لا مال (243116 1a‏ 26) والدة زوجته » وكانت لما 
ضيعة في الريف الفرنسي آشرف على استغلاها . وبینا كان يعيش هذه الحياة المادئة 
الرتيبة جاءته الأنباء بتولي محمد سعيد حكم مصر فأسرع بالكتابة إليه مهنا على النحو 
الذي سبقت الاشارة إليه » وجاءه الرد من محمد سعيد بان يحضر في مستهل شهر 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۵4 عقب عودة الوالي من الاستانة بعد الزيارة التقليدية 
التي يقوم بها لسلطان الدولة العثمانية صاحب السيادة على مصر . ويلاحظ أن دي 
لبسبس تجنب أن يشير في خطابه إلى مشروع القناة » إذ كان مطمحه أن يتلقى الدعوة 
من الوالي لزيارته في مصر . 


كانت هذه الصداقة الوثيقة بين الرجلين واحدة من الحلقتين اللتين ربطتا بين 
دي ليسبس ومشروع القناة . أما الخلقة الثانية » فهي صلته المبكرة بالشروع 
وكانت صدى لعدة مؤقمرات(*2) . 


٤ 


ولا نضجت الفكرة في ذهن دي ليسبس . خحطا خطوة عملية في سبيل تحقيق 
مشروع القناة » فوضع مذكرة عن مشروعه » وبعث بها سنة ۱۸۵۲ إلى صديقه 
رويسنايدرز (1۷550006:5) قلصل هولندا العام في مصر > وطلب إليه أن يعرضها 
على عباس الأول والي مصر » ويبين له مزايا الشروع » حتى إذا آنس منه قبولا » 
سارع إلى السفر إلى مصر لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير بالشروع إلى نبایته . ولكن 
عباسا لم يلق بالا للمشروع الذي كان يناهض مشروع الخط الحديدي من الاسكندرية 
إلى القاهرة » الذي بدا تنفيذه في أوائحر عام ۱ وکان مقررا أن يمد فیا بعد إلى 
السويس . فتلقى دي ليسبس ردا من رویسنایدرز بأنه ليس هناك أمل في حمل عباس 
على قبول مشروع القناة » وأشار عليه أن يتريث قليلا حتى تتاح له ظروف مواتية . 

إزاء هذا الرفض » اتجه دي ليسبس بساعیه نحو الاستانة » واستعان بصديق 
له من رجال الاعمال هو بنوافوار (۵۷۱۵ 1360011) كان يعتزم السفر إليها ليعرض على 
الباب العالي مشروع إنشاء بدك عقاري في العاصمة ‏ فعهد إليه دي ليسبس أن 
يعرض كذلك مشروع القناة , إلا أن حظ (800010) في الاستانة لم يكن بأحسن من 
حظ رویسنایدرز في القاهرة » إذ رنض الباب العالي الشروع فعكف دي ليسبس 
منتظراً إلى أن انته فرصة ذهبية باعتلاء محمد سعيد ولاية مصر . | 

بلغ دي ليسبس الاسكندرية في ۷ تشرين الثاني ( نوفمبر) ٠4‏ وكان في 
استقباله حافظ باشا ناظر البحرية المصرية ورويسنايدرز قنصل هولندا العام في مصر › 
وأكرم الوالي وفادته » وأقام ضيفا مكرما في قصر أفرده له محمد سعيد على ضفاف ترعة 
المحمودية في ضاحية حرم بك . وتعددت المقابلات بين الصديقين الحميمين » تارة في 
قصر رأس التين وثارة في قصر القباري . ودارت الأحاديث بيهها وكانت ودية للغاية , 
وكان دي ليسبس يلتزم الصمت حيال موضوع القناة وآثر انتظار فرصة مواتية للتكلم 
عن المشروع . وكان محمد سعيد يتأهب للسفر إلى القاهرة بالطريق الصحراوي فدعا 
صدیقه دي ليسبس لرافقته في رحلته عبر الصحراء إلى القاهرة . 


وفي اليوم الرابع من بدء الرحلة - أي في ۱۵ تشرين الثاني ( نوفمبر ) - والركب 
لا يزال في جوف الصحراء 3 عرض دي ليسبس على صديقه الوالي حمد سعيد 
مشروع حفر قناة السويس وزينه له في قلبه » وتحاشى أن يخوض في تفاصيل 
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المشروع . واكتفى بإبراز المزايا البراقة لهذا المشروع . فنال موافقته في نفس الجلسة إذ 
قال له الوالي : 

« إنني مقتدع بمشروعك » وسوف نبحث وسائل تنفيذه فيما تبقى من أيام 
الرحلة . ويمكنك أن تعتبر المسألة منتهية » وتستطيع أن تعتمد علي ». وطلب منه أن 
يقدم له مذكرة في هذا الموضوع , فقدمها له في نفس اليوم . 

وني صباح ۲۵ تشرين الثاني ( نوفمبر) أقيم حفل كبير في مصر » حضره أعضاء 
السلك القنصلي في القاهرة » وكبار موظفي الحكومة والاعيان لتقديم التهاني' إلى الوالي 
محمد سعيد على تثبيت السلطان إياه في منصبه واليا على مصر وسلامة وصوله إلى 
العاصمة المصرية . وبعد أن تقبل التهاني أعلن الوالي رسميا أمام هذا الحشد أنه قد 
صحت عزیته على تنفيذ مشروع القناة » وأنه عهد إلى دي ليسبس بتكوين شركة تتولى 
حفر القناة واستغلاها » وأن يسهم في تأسیس الشركة أصحاب رؤ وس أموال ينتمون 
إلى جميع الدول . ثم التفت الوالي إلى دي ليسبس قائلا : هذه هي الخطة . اليس 
كذلك ؟ فأضاف دي ليسبس مزيدا من التفصيلات على الأسس التي يقوم عليها 
المشروع » وأكد للحاضرين أن جميع الدول ستدعى إلى الاشتراك فيه . 

وف ۳۰ تشرين الثاني ( نوفمبر) ۰۱۸۰۶4 أصدر محمد سعيد عفد امتياز 
لتأسيس شركة تتولى حفر واستغلال قناة السويس البحرية . ويطلق عليه العقد الأول 
تمييزا له عن عفد الامتياز الثاني الذي صدر بعد ذلك في ه كانون الثاني ( يناير ) 
5 . ويقع عقد الامتياز الأول في اثنتي عشرة مادة » وقد نصت هذه المواد على ما 
بل : 


. تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية‎ - ١ 

۲ يعين مدير الشركة دائا بمعرفة الحكومة الصرية ویکون اعتیاره بقدر 
المستطاع من بين المساهمين الذين لحم أكبر نصيب فيها . 

۳ - مدة امتياز الشركة ٩‏ سنة تبدأ من تاريخ افتتاح القناة , 

٤‏ - تم تنفیذ الأعمال على نفقة الشركة وحدها وغنح بدون مقابل جميع ما 
پلزمها من الاراضي التي ليست ملكا للافراد . آما التحصینات العسکرية التى تری 
الحكومة الصرية إقامتها في منطقة القناة . فلا تکون على نفقة الشركة . 


a 
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5 - يجبي مندویو الشركة بالاتفاق مع والي مصر تعريفة رسوم مرور السفن في 
القناة » وتکون هذه التعريفة متساوية دائا میم الدول . 

۷- هذه المادة وثيقة الصلة بالمادة الرابعة وكلتاهما تتصلان بموضوع الاراضي 

۸ - تخويل الشركة في أن تبيع مياه النيل للفلاحين . 

٩‏ - يحق للشركة أن تستخرج من الناجم والمحاجر الداخلة في الاملاك العامة 
جميع المواد اللازمة لأعمال القناة والمباني التابعة ها مع اعفائها من الرسوم > کا آضا 


نتمتم بحق الاعفاء احمرکي على جمیم الآلات والمواد التي تستوردها من اشارج 
لاستغلال امتیازها . 


۰ - علد انتهاء الامتیاز ر 44 سنة ) نحل الحكومة المصرية محل الشركة وتنتفم 
بكافة حقوقها دون حفظ وتستولي على القناة البحرية وجميع المنشات التابعة فا ويحدد 
مقدار التعريض الذي بمنح للشركة في مقابل تنازها عن المهمات والاشياء المنقولة 
باتفاق ودي أو بطريق التحكيم . 

۱- یفوم مدير الشركة بعرض قانون نظام الشركة على والي مصر ويجب أن 
موز موافقته » ولا بد من موافقة الوالي على أي تعدیل قد يدحل على نظام الشركة 

۲ - تضمنت هذه الادة وعدا من الوالي بان پقدم هو وجميع رجال حکومته کل 
مساعدة إلى الشركة من أجل تسهیل العمل هذا الترخیص واستغلااه . 

وإذا نظرنا نظرة عابرة لهذا الامتیاز » يتبين لنا أنه انطوی على امتیازات عظيمة 
ظفرت با الشركة . ویژ كد البعض أن سعيداً قد مهر هذا العقد بخاعه دون أن یفوم 
أحد من الخبراء القانوئیین أو الماليين في الحكومة الصرية پدراسة مواد هذا العقد » بل 
يقرر فريق آخر من الباحثين أن هذا العقد كان من وضع وصياغة دي ليسبس نفسه . 

أما مكاسب مصر من عقد الامتياز يكن حصرها با يلي : 
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- تقرير حق الحكومة المصرية في اقامة تحصينات عسكرية على نفقتها الخاصة في 
منطقة القناة . 

- تقرير نسبة مئوية من صافي أرباح الشركة تؤول الى الحكومة المصرية سنوياً . 
ويصرف النظر عا يثيره البعض من أن ال /١5‏ نسبة ضثيلة » فانها كانت تشكل 
ايرادا ضخ) للحكومة لو بقي هذا الحق في حوزة مصر . 
بجدد » وذلك عند طرح الاسهم للاكتتاب العام » فان ملكية الحكومة المصرية لعدد 
من الاسهم يتيح ها مزیداً من التأثير على الشركة في الاجتماعات العامة لحملة 
الاسهم . واعفاء الحكومة المصرية من أي ضمان من جانبها تقدمه لتنفيذ مشروع 

- تقرير حق الحكومة في تعيين مدير الشركة وفي اقرار قانون الشركة واعتماد 
قائمة اساء الاعضاء المؤ سسين واقرار أي تعديل ترى الشركة ادخاله على قانونها 

- حلول الحكومة المصرية محل الشركة عند انتهاء أجل الامتياز ۹٩(‏ سنة ) » 
والنص على أنا تنفع بكافة حقوق الشركة دون تحفظ » وعلى أن تستولي على القناة 
البحرية وجميع المنشآت التابعة لما وعلى أن يكون التعويض الذي تدفعه الحكومة 
للشركة مقابل تنازها عن مهماتها وأدواتها النقولة۲) . 

أما بشان الأراضي التي منحت للشركة بدون مقابل بمقتضى عقد الامتياز 
أبعاد هذا الخطر نذكر آولاً أن هذه الأراضي كانت تشكل ثلاث مجموعات هي : 

١-الأراضى‏ الممنوحة للشركة لاانشاء قناة السویس البحرية وما يتبعها من مبان 
لادارتها وصيانتها واستغلاضا . 

۲ - الأراضي المنوحة لانشاء ترعة الماء العذب التي تخرج من النيل واقامة 
مؤسساتها . 
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مثل الاعفاء الضريبي على الأراضي وتخويل الشركة الحق في بيع ماء النيل للفلاحين 
إذا رغبوا في ري اراضيهم . ولا بد أنهم كانوا سيرغبون في ذلك » وإلا أصبحت 
أراضيهم غير ذات زرع . وما إلى ذلك من امتيازات وضمانات . 

وكان مكمن الخطورة أن هذه المساحات الشاسعة من الأراضي كانت ستتحول 
حتا مضي الوقت الى مستعمرات فرنسية داحل الاقليم المصري ولا تخضع لسلطة 
الحكومة المصرية . ويقيم في هذه المستعمرات فرنسيون وتزدحم بأفواج كثيفة العدد من 
الاجانب المتعطلين والمنحرفين ومن اليهم . 

وعند الانتهاء من توقيع هذا الاتفاق » بعث دي ليسبس خطابا الى سابائية 
قنصل فرنسا العام ارفقه بصورة من عقد الامتیاز »> وطلب اليه أن يرفع هذه الصورة 
الى الحكومة الفرنسية » وأن يبلغها أن دي ليسبس عند وصوله إلى باريس سيعرض 
شخصياً على نابليون الثالث(۲) امبراطور فرنسا وسائل تنفيذ المشروع ونتائجه . ويدل 
ارسال هذا القطاب على آن دي ليسبس قد أدرك مند الساعات الأولى أن الجهة التي 
يلتمس مها العون والتایید هي فرنسا وامبراطورها بوجه خاص . 

نشطت اتصالات قتاصل الدول في مصر بحكوماتمهم عقب صدور عقد 
الامتیاز » فارسل دي هوبر (:هطناط 00) قنصل النمسا العام في مصر رسالة مؤ رخة في 
۲ کانون الآول ( دسمبر) ۱۸۵4 إلى كونت بول (اهناتظ.©) وزير الخارجية النمسوية 
يبلغه بالوضع الحديد الذي أخذه مشروع القناة » وأوضح له أن دي ليسبس يضفي 
على الشروع صفة عالية تجنبا معارضة انکلترا » وآن محمد سعید باشا يعتزم یت 
سياسية من أجل الحصول على موافقة السلطان على الشروع » رات يملق اناد فاد 
على تأييد نمثل النمسا في الاستانة هذا الصدد . 

آما فريدريك پروس قنصل انکلترا العام في مصر ٠‏ فقد وقف موقفاً عدائياً 
وصريحاً من الشروع منذ أن أصدر الوالي عقد الامتیاز الأول . واشتد ضغطه على 
الوالي من ناحية » وتتابعت مكاتباته الى لورد کلارندون (1۲.01۵۳۵0002) وزیر خارجية 
انکلترا من ناحية ثانية . وأخذ يحذر الوالي محمد سعيد من الضي في تنفيذ الشروع » 
ویصور له أخطاره على مصر . ومن ثم أخذ أيضاً يزين للوالي فوائد الخط السديدي 
كبديل مشروع القناة ) واقترح عليه مد الخط الحديدي من القاهرة الى السويس 
استکمالاً للاتصال بين البحرين التوسط والأحمر 
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على صعید جمعية دراسات قناة السويس فقد سارع دي ليسبس في نفس اليوم 
الذي صدر فيه عقد الامتیاز الأول » بارسال مذكرة الى أرلس دیفور (دا0ظ۲ 8ع۸:1) 
أحد الأعضاء البارزین في الجمعية يزف اليه بشری النجاح الذي حققه » وأرفق بالمذكرة 
صورة من مذكرة ٠١‏ تشرين 'الثاني ( نوفمبر) ۱۸۹۶ التي قدمها الى الوالي وصورة من 
عقد الامتياز الصادر في ۳۰ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۰۱۸۵۶ ونصح بأن يقوم 47105 
بالاتصالات والاجراءات التي يراها مناسبة » وني مقدمتها مقابلة الامبراطور نابليون 
الثالث والاتفاق مع البارون دي روتشيلد وغيره من رجال المال . 


وقد وصلت هذه المذكرة في ١١‏ كانون الأول ( دیسمبر) 18864 الى ۸۵۲۱6۵ 
فابلغها الى سائر اعضاء جمعية الدراسات » فعمتهم الغبطة هذا النجاح الخاطف الذي 
آحرژه دي لیسبس ولا ذهبت عنهم فرحة المفاجأة تدارس الاعضاء النمساویون والألمان 
الوقف دراسة هادثة وخلصوا إلى أن عقد الامتیاز جاء حافلا بالامتیازات للشركة › 
ولكنهم أخذوا على هذا العقد أنه قد صدر لشخص فرنسي بدلا من أن یصدر لهيئة 
ذات طابع دولي مثل جمعية دراسات قناة السويس . الأمر الذي يجعل المشروع يبدو 
كأنه مشروع فرنسي » ما يجعل الحكومة الانكليزية تزداد عنفاً في معارضتها له . 
واقترحوا علاجاً لهذا الوقف تحويل عقد الامتياز الى جمعية دراسات قناة السويس بدلا 
من دي ليسبس في مقابل دفع مبلغ ضخم لدى ليسبس » وعرضوا عليه الفكرة فرفضها 
في أيار ( مايو) ۱۸۵۵ رفضاً باتاً بعد أن تكشفت له أبعاد الموقف » وأدرك أن في 
استطاعته الضي قدماً بمفرده في تنفيذ المشروع واقصاء جمعية الدراسات عنه والانفراد 
به . وأحذت مظاهر الانشقاق بين دي ليسبس والسان سیمونیان من أعضاء الجمعية 
تزداد وضوحاً في الافق السياسي وتترك بصماتها على موقف الحكومة النمساويية من 


المشروع . 


كان صدور عقد الامتياز في ۳۰ تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۸۵۶ نذيراً بحدوث 
هزات عنيفة في العلاقات الدولية وبخاصة بين انکلترا وفرنسا . إذ كانت الأولى 
تعارض مشروع قناة السويس معارضة محمومة ‏ بين كانت الثانية تؤيده تأييداً 
ساشناً . ووقفت النمسا واسبانيا وسولندا :الى جانب فرنسا » وتأرجح الباب العالي في 
موقفه خشية اغضاب احدی الدولتین البحریتین الکبیرتین على حساب الاحری . وظلل 
محمد سعید باشا والي مصر یواکب السياسة الفرنسية وختص مشروع القناة ویعلق 


Qi 


آمالاً کبارا على مساعدة فرنسا له ني موقفه من الشروع في مقابل تحقيق مصالح عائلية 
له . ولقد كان من النتائج الاولى لصدور عقد الامتیاز تعميق الانقسام في الرأي تجاه 
مشروع القناة بين انکلترا وفرنسا » وأدى هذا الانقسام الى صراع دبلوماسي كان 
مظهرا للتنافس الاستعماري الذي طغی على العلافات الدولية طوال القرنين التاسع 
عشر والعشرين . 

بلغ دي ليسبس الأستانة في ٠١‏ شباط ( فبراير ) ۱۸۵۵ يحمل حطابات توصية 
من سعيد باشا الى مصطفى رشيد باشا الصدر الأعظم والى يوسف كامل باشا رئيس 
المجلس الأعلى للاحكام العدلية » وقد طلب سعيد باشا الى الصدر الأعظم أن يساعد 
دي ليسبس في الظفر بموافقة السلطان على مشروع القناة. لأن سعيد كان يعتبره 
مشروعاً خخيرياً له منافع كثيرة بالنسبة لصر وسلياً من الأغبرار سواء أكان ذلك في 
الحاضر أم في المستقبل . ولكن دي ايسبس اصطدم في الاستالة بمعارضة قوية لشروع 
القناة من السفارة البريطانية في الأستانة » إذ كان على رأسها دبلوماسي خطير هر 
السفير سير ستراتفورد دي رد كليف (11!10) ۲٥٣‏ 0ل 818101010 أ9) وكان منصب 
السفير البريطاني في الاستانة وقتذاك من المناصب الرئيسية في وزارة الخارجية البريطانية 
حيث تختار له اقدر الدبلوماسيين . وكان هذا السفير يتمتع من سنة 1847 بنفوذ 
شخصي لا مثيل له في تاريخ السفارات » وتعمل له دوائر القصر السلطاني والباب 
العالي حسابا كبيرا » حتى كان يلقب باسم السلطان ستراتفورد . وكان التزام السفير 
البريطاني في الاستانة المحافظة على سلامة الدولة العثمانية وتماسك ممتلكاتها . وقد كان 
لتدخله الأثر الأكبر في انضمام انکلترا وفرنسا الى الدولة العثمانية في حرب القرم لصد 
الزحف الروسي على الأراضي العثمائية . 


رأى اسف البريطان في مشروع دي ليسبس نقضاً للسياسة البريطائية في 
منطقتي الشرق الأدنى والاوسط(۱۲ وتبدیدا حطیرًللممتلکات البريطائية فيما وراء 
البحار . فعارض الشروع وطلب من المندر الاعظم عدم اصدار تصديق السلطان 
على عقد الامتياز » وقد اتخل السفیر هذا الموقف ول يكن قد تلقى تعليمات رسمية من 
حكومته في هذا الصدد . 


دارت اتصالات دبلوماسية ف باریس للتخفیف من سحدة الصراع الدبلوماسي 
بين فرنسا وانکلترا حول مشروع القناة 3 وحاولت الحكومة السريطانية أن تظهر 


أه 


للحكومة الفرنسية أن معارضتها هذا الشروع لا تنبثق عن روح عدائية لفرنسا . وفي 
حديث دار في ۱٩‏ كانون الثاني ( يناير ) ۱۸۵۵ بين دريون دي لويس 04 ملإنه2) 
(وثناه! وزير الخارجية الفرنسية وبين لورد كولي (ا1..0016) السفير البربطاني في 
باريس صرح الأخير بقوله ان حكومته لا تنوي أن تجعل معارضتها لمشروع القناة 
تتجاوز حدود اللياقة » وانها في هذه المعارضة ليست مدفوعة بروح معادية لمصالح 
فرنسا . ورد وزير الخارجية الفرنسية فقال انه ليست لدى الحكومة الفرنسية مارب 
سياسية في مشروع القناة » وانها تنظر اليه على أنه مسألة حاصة . فان دي ليسبس قد 
ذهب إلى مصر بصفته الشخصية واتصل بالوالي محمد سعيد باشا وحصل منه على عقد 
الامتياز دون أن يكون للحكومة الفرنسية دحل في هذه الاتصالات من قريب أو من 


بعيك . 
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وكان من الطبيعي ألا تأحذ لندن بهذا الاقتراح الفرنسي لأنها كانت تدرك تماما 
أن محمد سعيد باشا يغمره حماس دافق فتنفيذ الشروع . وإذا ترك هذا الوالي وشأنه 
أصبح حفر القناة أمراً وشیکاً . ولهذا اعتمدت الحكومة الانكليزية رأياً آخر في أسلوب 
العمل الدبلوماسي . فقد رأت أن تركز في الاستانة معارضتها لمشروع القناة بدلا من 
أن تلقي بثقلها في القاهرة أو في باريس . واستندت في هذا الرأي إلى حقيقة استفتها 
من عقد الامتياز الذي يحمله دي ليسبس . كان لا بد من الحصول على تصديق 
السلطان على هذا العقد قبل البدء في حفر القناة » ولن يصدر هذا التصديق إلا في 
الاستانة . وكان هذا هو النفذ الذي تسلك منه الدبلوماسية البربطانية فتمارس 
ضغطها على الباب العالي حتى يرفض أو على الأقل یتنع عن اصدار التصديق المطلوب 
كوسيلة فعالة لوأد المشروع . 


رأينا ما سبق » أن مشروع قناة السويس كان عملية تجارية مغرية لصر » وهو ما 
يفسر حماس الوالي محمد سعيد ثم الوالي اسماعيل من بعده للمشروع . وإنما جاءت 
الکوارث من ضعف مصر السياسي ومن تبعيتها للباب العالي » ومن دسائس انکلترا 
وتخطیطها لاحتلال مصر ولاضعافها ريثا يتم ذلك الاحتلال ومن قلة خبرة الحكام 
وقرس مصر في طبيعة الاستتمار ال رأسمالي » فهي لم تالف حتی عصر محمد علي الا 
نوعا واحدا من الاستثمار هو الاستثمار الزراعي . أما نظام الاحتکار الذي اقام عليه 
محمد علي نظامه الصناعي والتجاري . فقد كان آشبه شيء بقطاع عام اختلط فيه 
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البناء بالعنف » حيث لم يكن هناك سبيل لقياس حساب الأرباح والخسائر » أكانت من 
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وهكذا دفعت الكلترا تركيا الى الامتناع عن التصديق على فرمانات سعيد 
الخاصة بمشروع قناة السويس » وقامت بحملة تشكيك دولية في الأسواق المالية 
للتشكيك في سلامة المشروع وابهام الممولين بأنه مشروع خيالي . ورغم كل هذه 
الصعاب. مضى سعيد ردي ليسيس قدماً لتحقيق مشروع القناة . وني ه تشرين الثاني 
( نوفمبر ١854)‏ عرض ودي ليسبس أسهم شركة قناة السويس للاکتتاب العام في فرنسا 
وخارجها » فأقبل الناس على شرائها ونجح الاكتتاب نجاحاً عظيا فى فرنسا وحدها 
فبيعت اكثر الأسهم المطروحة في أقل من شهر , وتالفت الشركة في كانون الأول 
( ديسمبر) ۱۸۵۸ وكان رأسمالها التأسيسي مکونً من ٠٠١‏ ماهس فد 
۸ ملايين جنيه استرليي بواقع ۰ جنيهاً استرلينياً للسهم «بالفرنکات ۲۰۰ مليون 
فرنك بواقم ۵۰۰ فرلك للسهم الواحد) . وقد اکنتب سعيد باشا لصر بعدد 
۲ سهم دفع جزءاً من ثمنها وقسط الباقي على سنوات(۲۹) . وكان نصیب 
الفرنسيين من الأسهم ۰ سهم ( ۵۲ من مجموع رأس الال ) . 


اتيحت لدي ليسبس فرصة لقاء السفير البريطاني في أثناء مأدبة عشاء أقيمت في 
4 شباط ( فبراير) ۱۸۰۵ في دار السفارة البريطانية » وكان دي ليسبس مدعواً اليها 
وانتحی بمضيفه جالباً وفاتحة في موضوع القناة . وأظهر السفير البريطاني رحابة صدر 
أمام ضيفه واستمع اليه ملیاً » وقال اسفير انه يود أن يقف على مزيد من التفصيلات 
عن الموضوع على الرغم من أن رأيه ۸ يتغير بصدده لأن تنفيذ مثل هذا الشروع 
يتسغرق وقتا طويلا جدا » كا أن حالة الحرب القائمة بين الدولة العثمانية وانکلترا 
وفرنسا من جهة » وبين روسيا من جهة أخرى » لا تسمح اطلاقاً بحث هذا 
الشروع . فأكد دي ليسبس أنه يؤمن ايماناً عميقاً بانه سوف يتم حفر القناة خلال 
السنوات القليلة التالية » وانه من العبث الاصرار على معارضة مشروع له مزايا عديدة 
ويجد تأييداً قوياً في انحاء العام . 


ولم یقتنم دي ليسبس بهذا الحديث » فأرسل في ١١‏ شباط ( فبراير) ۱۸۵۵ 
مذكرة إلى السفير البريطاني أرفق بها صوراً من الوثائق الخاصة بموضوع القناة » وأبدى 
أمله في الا يصادف المشروع تلك المعارضة التي لقيها حتى الان » وبخاصة أن محمد 


ون 


سعيد باشا والی مصر قد ذکز له في رسالة بتاريخ ۱۷ شباط ( فبرایر) ۱۸۵۵ أنه حتى 
هذا التاريخ لم يتقدم. قتصل بریطانیا العام في مصر بأي اعتراض باسم حكومته على 
مشروع القناة . ومضى دي ليسبس يقول في مذكرته « ولا شك أنكم تقدرون أهمية 
الارتباط الوثیق بين بلدينا ذلك الارتباط الذي يشرفني أن أكون أحد أنصاره 
الخلصین . .. كما أن سیادتکم لا تحبون أن يقال ان انکلترا - التي أعلنت أنها لم 
تخض الحرب ضد روسیا الا من أجل الحضارة وحرية البحار واستقلال آوروبا 
والحافظة على کیان الدولة العثمانية وهیبتها - تأي لتحمل بمفردها لواء العارضة 
لمشروع یستهدف قبل کل شيء تحقیق هذه البادیء ). 

وأرسل دي ليسبس مذكرة جديدة مؤرخة في ۲۸ شباط ( فبراير) ۱۸۵۰ إلى 
السفير البريطاني » وقد ساق فيها حججاً جديدة ابتغاء زحازحة السفير عن موقف 
المعارضة لشروع القناة . وكانت هذه الحجج سياسية بحتة زعم دي ليسبس أن حفر 
القناة سيضع ماية للتلافس الاستعماري بين انکلترا وفرنسا على امتلاك مصر 
ويؤدي إلى دعم العلاقات الودية بين الدولتين الکبیرتین من أجل السلام والحضارة . 


استغل دي ليسبس ال حالة النفسية الثاثرة التي سيطرت على سعيد باشا فدفعه إلى 
الموافقة على قرارات عملية تمهيدية تقربه من مرحلة تنفيذ المشروع . وقد زين دي 
ليسبس هذه القرارات لصديقه محمد سعيد ووصفها له بأنها « الأعمال الأولية التي يجب 
أن تساعد على نجاح مشروعك الكبير» . ولا جدال في أن دي ليسبس كان التهازياً . 
وقد برزت فيه هذه النزعة الانتهازية بروزا واضحا في شتی مراحل تاريخ القناة التي 
عاصرها . واجتمعت في دي ليسبس الى جانب هذه الانتهازية عقلية متفتحة وذكاء لماح 
وتجارب عميقة واسعة . ومن هذه العناصر تكونت شخصيته وكانت ذات تأثبر قوي 
على محمد سعيد باشا . 

وصادف عند وصول دي ليسبسر إلى باريس أن طرأ تعديل جوهري على أسلوب 
العمل الدبلوماسي للحكومة الانكليزية . وقد سبق أن رأينا أن هذه الحكومة كانت قد 
اكتفت بالمعارضة غير الرسمية التي حمل لواءها لورد ستراتفورد دي ردكليف سفيرها في 
الاستانة » وأحجمث عن ارسال تعليمات رسمية تحدد موقفها المعارض لمشروع القناة 
على الرغم من الحاح السفیر البريطان في طلب هذه التعلیمات كي یواجه بها رجال 
الباب العالي . ولا حدث التغيير الوزاري في الاستانة تشجم بنديتي القائم باعمال 
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السفارة. المرنسية وطالب الباب العالي باصدار موافقة السلطان على عقد الامتياز > 
واستند الى أن الحكومة الانكليزية قد سحبت معازضتها لمشروع القناة ». وهو قول 
اثبتت الأحداث أنه زعم باطل » كنا استند الى أن محمد سعيد باشا قد استجاب لرغبة 
الباب العالي فأرسل مذكرة تتضمن الايضاحات التي طلبها . وقد حشي السضير 
البريطاني ازاء تطور الاحداث في الآستانة أن يضعف رجال الباب العالي أمام الضغط 
الفرنسي ويعملوا على استصدار تصديق السلطان . ورات الحكومة الانكليزية أن 
تطور وسائلها في معارضة الشروع وذلك باج اء مباحثات في باريس أو في لندن مع 
الحكومة الفرنسية » فنقل لورد كاولي (ز00۳/۱۵) السفیر البريطاني في باريس وجهة نظر 
حکومته شفویاً الى كونت ولوسكي ((۷/۱006) وزير خارجية فرنسا » فقال ان الحكومة 
الانكليزية لديها اعتراضات على مشروع القناة » وهذه الاعتراضات ها من قوة الحجة 
ما تتضاءل أمامها أية اسانيد نسوقها حكومة دولة أحرى تؤيد المشروع » والحكومة 
الانكليزية تعتقد اعتقاداً راسخاً أن حفر القناة أمر في حكم الاستحالة. وخلض السفير 
من فوله الى مناشدة الحكومة الفرنسية ألا تعمل - بتأييد المشروع ‏ على هدم صرح 
التفاهم القائم بين حكومة باريس ولندن . وأجاب الکونت ولوسكي وزير الخارجية 
الفرنسية بأن بلاده تنظر الى القناة على أنها مشروع مفيد ومكن تنفيذه ومرغوب فيه ء 
ولكنها رغبة منها في ارضاء الحكومة الانكليزية فان الحكومة الفرنسية تقترح أن يمتنع 
مثلو الدولتین في الاستانة عن التدخل لدی الباب العالي سواء لتایید الشروع أو 
الاعتراض عليه » وان تترك الحكومتان البت في هذا الشروع للسلطان أو الوالي أو 
کلاهما . وتحت تأثير نفوذ فرنسي على أي نحو من الانحاء فوجثت لندن بصدور تصدیق 
السلطان على عقد الامتیاز والشروع في حفر القناة . كما وأن الرور عبر الأراضي 
المصرية أمر يهم انکلترا اكثر ما يهم فرنسا . 

وأخيراً رات الحكومة الانكليزية أن تحدد موقفها بصفة رسمية من مشروع قناة 
السويس » فوضع لورد کلارندون وزير خارجية بريطانيا مذكرة مؤرخة في ۱۸ حزيران 
( يونيو) ۱۸۵۵ وأرسلها الى لورد كولي السفير البريطاني في باريس فقدمها الى الحكومة 
الفرنسية . وقد استعرضت المذكرة الأسانید التي تعتمد عليها الحكومة الانكليزية في 
معارضتها للمشروع وكانت ثلاثة آسانید : 


أولاً : استحالة حفر القناة في منطقة برزخ السويس بسبب الظروف الطبيعية في 
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هذه المنطقة » وإذا أمكن شق القناة فان تكاليف حفرها ستكون باهظة بحيث لا تجعل 
منها مشروعاً تجارياً مربحاً . 

ثانيا : إن تنفيذ المشروع يستغرق وقتا طويلا يؤدي إلى تأخير أو تعطيل أو 
ايقاف الخط الحديدي من الاسكندرية الى القاهرة فالسويس » وهو أمر يضر بالمصالح 
البريطانية . 


ثالاً : إن مشروع القناة مشروع فرنسي يقوم على عداء سياسي لانکلترا وهو 
يرمي إلى فصل مصر عن تركيا وصولاً الى بسط السيطرة الفرنسية على هذه الولاية 
العثمانية المامة وقطع طريق الاتصال السهل والسريع بين انكلترا والهند . 

عندما اغلقت جيم الأبواب آمام دي ليسبس , غادر باريس سريعاً إلى لندن في 
صيف ۱۸۵۵ يحدوه أمل كبير في نجاح خاطف يظفر به في اقناع رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية وغيرهما من رجالات انکلترا بالفوائد المحققة التي تجنيها بلادهم من حفر قناة 
السويس . ونجح في مقابلة لورد بالمرستون (00180600اه..آ) رئيس وزراء انكلترا » 
وكان من غلاة الاستعمار البريطاني » وحشي أن يؤدي حفر القناة الى حدوث انقلاب 
في المواصلات العالية البحرية تفقد معه انكلترا تفوقها البحري والحربي في البحار 
والمحيطات . ويقول دي ليسبس عنه انه كان وزيراً للحربية البريطانية أيام حروب 
نابليون الأول . وعلى الرغم من مضي قرابة نصف قرن فإنه كان لا يزال يعيش بنفس 
العقلية ويشعر بعدم الاطمتنان الى فرنسا وإلى نواياها . وقد أخفق دي ليسبس في أن 
يزحزحه عن موقفه اللاویء للمشروع . ۱ 


وكا فشل دي لیسبس مع رئيس الوزارة البريطانية أخفق أيضاً مع لورد کلارندون 
وزير الخارجية الذي ساق له نفس الحجج . ووضع أمام دي ليسبس هذا 
السؤال!إذا كانت الكلترا ستكون أكثر الدول افادة من قناة السويس كلما يقرر دي 
ليسبس» فلماذا يلح هذا الالحاح على تنفيذ الشروع طالا كانت انكلترا زاهدة في 
تنفيذه ؟ وخخرج وزير الخارجية من سؤاله إلى أن هناك هدفاً سياسياً یکمن وراء الغيرة 
المحمومة التي تبدیپا فرنسا نحو المشروع . وأكد الوزير أن حفر القناة أمر يتعارض مع 
مصلحة الدولة العثمانية ومصلحة انكلترا . وأتيح لدي ليسبس اثناء اقامته في الكلترا 
أن يقابل أيضاً عددا كبيراً من الشخصيات الانكليزية ولكن دون جدوى . 


٦ 


وی ۲۵ نيسان ( ابریل ) 1809 بدأ العمل في حفر القناة » وفي احتفال كبير 
ضرب دي ليسبس أول معول في أرض القناة من ناحية بور سعيد . فثارت ثائرة الانكليز 
وسعت انکلترا لدى الباب العالي للتدخل لوقف العمل . کا سعت لحمل سلطان 
تركيا على حلم الوالي محمد سعيد » ورابط الأسطول الانكليزي في ميناء الاسكندرية 
في حزيران ( يونيو) ۱۸۵۹ . وكانت فرنسا وقتگذ مشغولة بحرا مع ايطاليا واللمسا , 
فخاف محمد سعيد من العواقب وكلف وزير خارجیته شريف باشا أن يكتب إلى 
دي ليسبس بايقاف العمل . ولكن فرنسا بعد خروجها منتصرة من الحرب بصلح فيللا 
فرانکا (۲۸۵۵۵] 10األ/ا) عادت لتأييد المشروع » وبعد أن نجحت انکلترا في اقناع 
الباب العالي بان يوفد مختار بل وزير مالية تركيا الى مصر بأمر إلى سعيد بإيقاف أعمال 
الحفر في برزخ السويس » تدخل نابليون الثالث لدى تركيا فأبطل هذا الامر . 
واستمرت اعمال الحفر حتى بلغت القئاة بحيرة التمساح عند وفاة محمد سعيد في ۱۸ 
كانون الثاني ( يناير ) ۰۱۸۲۳ كا تم حفر جزء من ترعة الماء العذب من رأس الوادي 
الى الاسماعيلية حتى ذلك التاريخ » فأتم اسماعيل ما بدأه سعيد . 


وحين تولى اسماعيل عرش مصر في ۱۳ كانون الثاني ( يناير ) 1875 كانت 
أعمال الحفر في القناة قد تمت حتى بحيرة التمساح بالاضافة الى قناة الماء العذب بين 
رأس الوادي والاسماعيلية وهي نحو نصف ترعة الاسماعيلية . هذا ما ورثه اسماعيل 
عن سعيد من مشروع القناة , دزت آیضا عشت امنا فنا السويس ( ۳۰ تشرين 
الثاني نوفمبر 18664 ) وعقد شروط استغلالها ( ه كانون الثاني يناير 18055 ) ومذكرة 
العمالة ( ۲۰ تموز يوليو 1855 ) وما اشتملت عليه من قيود تكبل مصر . کا ورث 
دينا على مصر تركه سعيد واختلف المؤ رخون في تقديره بين ۳ و۱۰ ملايين جنیه 
استرليني . وقد أجمع الكل على أن الوالي محمد سعيد هو الذي فتح باب الاستدانة من 
بنوك آوروبا وفتح باب الاستدانة باصدار اذونات الخزانة . 

وجاء في تقرير لحنة كيف (0:0:۷8100) ۷۵:)) التي شکلت في عام ۱۸۷۲ 
لدراسة احوال مصر الالية ما يلي : ۱ 


« في عام ۲ عقد الوالي محمد سعید باشا آول قرض . وکان البلغ الاسمي 
للقرض ۳,۲۸۲,۸۰۰ جنيه استرليني يستوى على مدى ثلاثين سنة . وكان سعر 
الفائدة /1/ وقيمة نحدمة الدين /١‏ وليست لدینا تفصيلات عن المبلغ الذي تسلمه 


۷ 


فعا » وقد ردد هذا الكلام فيا بعد اللورد كرومر في كتابه « مصر الحديئة ٩۱۹۱۸‏ 


حيث قال : 
«في عام ۳ عندما مات سعيد باشا بلغ دين مصر العام ۰ ,۳,۲۹۲ جليه 


استرليني » . 


۸ 


اغ زع لین لا مایا 


دوه سثة الحطاط : 

بلغت بغداد ذروة المجد ما بين أواسط القرن الثاني وأواسط القرن الشالث 
المجري » ثم مالبث أن أنحذ الضعف يزحف على أطراف الامبراطورية وبپددها من 
داخلها » حيث بدأت الأطراف تتقلص وتنفصل إلى إمارات ودويلات صغيرة › 
وشرعت عاصمة الخلافة نتارجح بين القوة والضعف » والصوت العربي يعلو تارة 
ويخفت آخری . والسلطة تنتقل بين حين وآخر من يد اخليفة إلى موالي الفرس » ومن 
موالي الفرس إلى الخليفة ومنه إلى موالي الترك » ومنهم إلى غيرهم . وقد بلغ ضعف 
الخليفة منتهاه أيام البويبيين . واسترجم الخليفة بعض مكانته حين انتقل زمام السلطان 
إلى يد السلجوقيين » ثم ما لبث أن أفلت من يده إلى السلجوقيين أنفسهم وعادت تارة 
أخرى أيام المسترشد والداخل والقتضي وبلغت الذروة أيام الخليفة الناصر لدين الله 
الذي قضى على سلطان السلاجقة قضاء تاما . واعاد هذا اللخليفة الذكي لبغداد بعضاً 
من مجدها . وكادت أيام العباسيين الزاهرة تعود إلى زهوها لولا تربص المصائب بهبذه 
الدولة » فقد نشأت في هذه الفترة من الزمن دولة للتتار في أواسط آسيا بزعامة 
رئيسهم جنكيزخان » وكانت الدولة العباسية قد احذت تتارجح بين القوة تارة 
والضعف تارة آخری ۰ وازداد الشعف ایام ولي الامر اة الستعصم حیث کثرت 
الفتن والقلاقل وتولي الوالي والماليك على سياسة البلاط » وطلعت رژ وس 
الناقمين » مهم وقلت موارد الدولة وصرف الستعصم جنده لقلة الموارد واقتصاداً 


۹ 


للنفقات » في هذه الفترة كان المغول يجمعون جيوشهم ويتأهبون للاستيلاء على البلاد 
الاسلامية . وعلى عاصمة الخلافة . وهکذا زحف هولاكو بجيش لا يبقي ولا پذر » 
وقد حى في طريفه جماعة الباطنيين والاسماعيليين الذين اتعبوا الدولة العباسية 
( الحشاشين ) وتقدمت جيوشه إلى بغداد لتصفية عقيدة التوحيد والاسلام والاتيان على 
حضارة العرب . وقد دمر هولاكو بغداد وقضى على أهم ثروة ثقافية في التاريخ هي 
مكتبة بغداد لدرجة أن نهر دجلة انحرف في مجراه من كثرة ما ألقي فيه من الكتب » 
إضافة إلى ملایین الكتب التي أحرقت . 

ودخلت بغداد فى سيطرة المغول » وصار العراق عاصمة الامبراطورية العباسية 
جزءاً من امبراطوريتهم الممتدة من حدود افند شرقاً إلى حدود سوريا غرباً » وبذلك 
وقعت البلاد العربية » وأجزاء من الامبراطورية العباسية تحت حكم المغول والترك 
والترکمان والفرس ۰ وقسمت بلاد العراق وفارس والجزيرة إلى حدود سوريا غرباً وقد 
تناول على حكمها المغول والترك والفرس والتركمان . وكانت قبيلة تركية قد جاءت 
من أواسط أسبا وحطت رحاها في آسیا الصغرى وصارت إمارة من الامارات التابعة 
للدولة السلجوقية » ثم أخذت تشتد وموقعها الجغرافي يساعدها على ذلك حتى تكونت 
وكانت الدولة العثمانية . وما زاد من مكانتها متاحمتها للامبراطورية البيزنطية , أما 
مصر والشام فكانتا تحت حكم الأتراك والشراكسة الماليك وكانت الأندلس « اسبانيا 
الان » تجنح إلى الزوال حيث استعادها الاسبان . فأصبح ما وراء مصر غرباً من ليبيا 
وتونس والجزائر ومراكش دويلات صغيرة يحكم بعضها العرب وبعضها الآخر البربر » 
وظلت اليمن عربية خالصة بعيدة عن حكم الأعاجم . 

وفي اضصطراب العراق في المشرق والأندلس في المغرب أخحذت مصر الزعامة 
العربية وشاركتها سوريا » وكان الأزهر الشريف عاصمة القطرين في الثقافة والفکر 
والوعي الديني والقومي » وقد كانت القاهرة ميداناً لتعاليم ابن تيمية الذي ستلعب 
تعاليمه فيا بعد دوراً في تأسيس المملكة السعودية في الحجاز . 

في ظل هذه الظروف الموضوعية والتاريخية ولدت الامبراطورية العثمانية » وكان 
أول حادث جليل قامت به هذه الدولة الفتية انقضاضها على الدولة البيزنطية الهرمة 
المتاحمة فا وأعذت تهزمها في كل الميادين حى فتحت القسطنطينية واکتسحت شبه 
جزيرة البلقان ول يقف العثمانیون الا على آبواب فیینا . 


۰ 


وكان العالم الاسلامي المضطرب ينظر إلى هذه الانتصارات.نظرة ملؤها الاحترام 
والاكبار » وكان العثمانيون قد أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم نظرة حامي العقيدة 
الاسلامية »> تحت شعار رفعوه وهو محاربة الالحاد في العام » وبين هاتين النظرتين 
اختمرت فكرة التوسع في مخيلة السلطان سليم فتقدم إلى سوريا يريد في طريقه مصر 
عام ٠١١١‏ ۰ وانتصر السلطان على جيوش الغوري سلطان مصر مرورا بسوريا 
والأردن ولبنان وفلسطين حيث ارغم الخليفة العباسي على النزول عن الخلافة لآل 
عثمان وبذلك أسدل الستار على آحر صوت عرب في القضية الاسلامية . 

واصیح سلطان العثمانيين حامي العقيدة وحامي الحرمين الشريفين وأصبح 
يخطب باسم الخليفة العثماني في المساجد . 

وفي معارك قاسية عنيفة بين العثمانيين والصفويين الذين كانوا يحكمون العراق 
ضمت الدولة العثمانية العراق إلى أملاكها وصارت بغداد ولاية من ولاياتها » كما 
استطاع العثمانيون أن يضموا إليهم بواسطة أساطيلهم تونس وليبيا » ثم التحقت 
اللتزائر طائعة محتارة دون حرب » وبذلك أصبح سلطانهم يمتد في بلاد العرب من 
حدود مراكش غرباً يستمر عند الخليج العربي ويضم إلى ذلك الحجاز ونجد واليمن . 


إذن بدأ الفتح العثماني عام ۱۵۱5 -.!, النحو التالي » الأردن » فلسطين » 
لبنان » سورياء مصرء ليبيا» السعودية. العراق » تونس . الجزائر » قطرء 
وكانت الدول العربية التي لم تدخلها تركيا هي : عمان » دولة الامارات » البحرين » 
الكويت » موريتانيا » السودان » الصومال » جيبوتي » وكان جبل لبنان أول بلد یاخحذ 
ما يشبه الحكم الذاتي عن الامبراطورية التركية عام 1104 ۰ لصالح الأمراء المعنيين 
ولكنه سرعان ما عاد إلى حضانة الامبراطورية عام 158 وهي السنة التي انفصل فيها 
اليمن عن الامبراطورية تحت ظل حكم جديد هو حكم « الزيديين » . 

لقد استولى الأتراك على بلاد الحجاز « قبلة المسلمين» في حملتهم الأولى للسيطرة 
على الأقطار العربية علم ۱۵۱۷ لكن بعد أكثر من مائة وخمسين عاماً ظهر فيها شاب 
هو محمد بن عبدالوهاب أحد تلاميذ ابن تيمية الذي رفض بدوره مثل أستاذه كل 
مظاهر الزیف في الدين والعقيدة, وکل ما آدخعل عل الدین وهو لیس منه مدرکاً سر 
أشبيار الأمة . 
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لقد وجد التوحيد الذي هو ذخيرة الإسلام الكبرى قد أصبح محاطاً بالأشواك 
والأفكار الغريبة عنه » وتأثر با تركته المانوية والمزدكية والباطنية والقرامطة والسبئية من 
آثار امتد بها الزمن وطال حتى تمكنت من النفوس واستقرت في قرارها . بحيث 
أصبحت عقائد لا يمكن تحويل الناس عنها . ورأى الاصنام والأوثان التي حطمتها 
عقيدة التوحيد قد عادت ثانية فصدع مها . ولمذه الدعوة سمي هو وأتباعه 
« بالموحدين » والوهابية نسبة إليه وليست مذهبا جديدا في الإسلام » وغاية ما في دعوته 
العودة إلى أصول الإسلام الصحيحة . 


وسلك ابن عبدالوهاب سبیل استاذه ف توجیه الناس إلى عقي التوعيد لهو 
بانفسهم من حضیض الذلة إلى العزة والقوة وال الإيمان الصافي . وکان قد رأى الناس 
قد علقوا إيمانهم وآمالهم على غير الله » واطمانوا إلى الخلوقات یسشفون بها من 
أمراضهم ويجعلوها وسائل لأعمالهم وأرزاقهم . واخنوا یاکلون بعضهم بعضاً لفساد 
العقيدة » وضعف الإيمان . فلم ير بدأ من أن هزهم هزاً ول يجد شيثاً يبعث فيهم 
الحياة الصالحة والعيش الكريم إلا الرجوع إلى عقيدة التوحيد ول المبادىء الصحيحة 
التي جاء بها الاسلام في أوله . 


وأضاف ابن عبدالوهاب إلى دعوة التوحيد دعوة أخرى قوامها الابداع في 
التشريع واطلاق باب الاجتهاد على مصراعيه لكل مقتدر عليه » مستوف لشروطه > 
لان الله وحده هو الذي يحلل ويحرم . وعلى ذلك فكلام المتكلمين في العقائد وكلام 
الفقهاء في التحليل والتحريم لیس حجة علینا » والحجة الوحيدة هي في القران والسنة 
ومني نستنبط الأحكام وفيها فطنة العقائد . 


تحالف ابن عبدالوهاب مع أمير الدرعية من آل سعود عام ۱۷١١‏ حيث وجد 
هذا الأمير السعودي صفاء العقيدة في دعوة ابن عبدالوهاب » ولي هذا التحالف 
انتشرت الدعوة في قلب الجزيرة . 

وبعد وفاته ووفاة حليفه الأول قبله بثلاثين سنة أحذ آل سعود على عاتقهم 
نشرها وحمايتها وخرجوا بها من القلب إلى الأطراف ينازعون الخليفة العثماني سلطانه 
ويحاولون إيجاد دولة عربية ذات قوة ومنعة . لقد غزوا العراق واستمروا حتى وصلوا 
إلى أبواب بغداد » فاضطر واليها التركي أن يعقد معهم معاهدة عام ۱۷۹۹ وأعادرا 
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الكرة على العراق بعد عامين فدخلوا كربلاء وقاموا بعمل يتنافى مع القكرة . ثم غزوا 
الحجاز فاستولوا على مكة والدینة(۲۳ ۰ وهنا أصيبت دعوتهم بنكسة قوية » فقد اهتز 
العالم الاسلامي واهتز عرش الخلافة في الآستانة لأمرين أوهم) أن أتباع ابن عبدالوهاب 
هدموا القباب وأزالوا ما على قبر النبي من الزينة والحلي » فانتفض المسلمون في 
مشارق الأرض ومغاربها ورموا أمسحاب هله الدعوة بالانحراف عن الدين .وثانيهما 
حوف الخلافة في الاستانة من هله الحركة الي تؤذن بقيام دولة عربية تناوىء الخلافة 
التركية ولذلك سارعت إلى دفن هذه الظاهرة الصحية في مهدها قبل أن تتسع آفاقها , 
فوضعت اطع وعبات علماء الدين الذين شرعوا أقلامهم وألسنتهم يؤلفون الكتب 
ویخطبون الخطب على النابر ویرمون اتباعها بالزندقة واشروج على الاسلام وعلی 
سلطان الخليفة . واستنجد السلطان العثماني محمود بوالیه في مصر محمد علي وطلب 
منه أن يسير إلى الحجاز للقضاء على هذه الفرقة والأرجح أن.ما دفع السلطان محمود إلى 
ذلك هوتوريط حاکم مصر القوي في حرب مضنية . 


قاد الحملة عباس الابن الثاني لمحمد علي الذي مات بعد خس سنوات في 
السودان » على أن يحمل لقب باشا وان يمنحه مبعوث السلطان هذا اللقب في حفلة 
تقام في قلعة القاهرة التي قتل فيها محمد علي كل زعباء الماليك۱ أثناء دعوتهم 
للاحتفال بالنصر . 


وعلم رجال ابن سعود ما عزم عليه السلطان فتأهبوا للحرب وهزموا الجيش 
المصري الذي ترك وراءه المؤن والذخائر . لكن ما لبث محمد علي أن آمد ابنه بجيش 
آخر هزم ابن سعود . 

وی صيف ۱۸۱۲ أعاد أهل نجد الكرة واستولوا على مكة وكادوا يأحذون 
المدينة › فلا بلغ الأمر محمد علي قام بنفسه على رأس جيش قوي عام ۱۸۱۳ وهزمهم 
وبذلك فتح طريق الحج للحجاج » واستطاعت السلطة العثمانية بواسطة محمد علي أن 
تخفت أول صوت عربي شديد بدأ محاولة إعادة السلطان إلى العرب . 

ولو تم لهذه الحركة سيرها لتغير وجه التاريخ في الشرق الأوسط » ومع أن قوتها 
السياسية قد زالت زمناً ما » فقد فتحت أفقاً جديداً للمسلمين في كافة أنحاء العام 
الاسلامي » فنکاد لا نجد حركة من حركات الاصلاح › إلا كان مرجعها لما نادی به 
ابن السا في أواخخر القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرين وهي المرحلة التي 


۳ 


فتحت صفحة جديدة في تاريخ العرب الحديث وسنرى ذلك خلال قيام الثورة العربية 
الجديدة في الحجاز . 


يبقى السبب الأساسي لظهور الوهابية في تلك الفترة » وبالتالي القضاء عليها 
والخوف منها » ويعود ذلك إلى طبيعة ظهور الدولة العثمانية التي حكمت معظم العام 
العربي والاسلامي بأسلوب دفع شعوب هذه الدول للعيش في دوامة الانحطاط 
الفكري والحضاري والابتعاد عن الدين على امتداد ۵۰۰ سنة في وقت كانت فيه 
آوروبا في بداية عصر هضتها الحديثة . 

فعلى الرغم ما تركت غزوات المغول للبلاد الاسلامية من أعباء وكوارث فإن أثر 
هذه الغزوات كان عابراً سريع الزوال إذا ما قورن بالاثر الذي خلفته « جماعة 
العثمانيين » - الأتراك ‏ الذين اندفعوا إلى أواسط آسیا الصغرى » متبعين في ذلك 
سبيل بني عمومتهم السلاجقة الذين حكموا السعودية ما بين 459 و۱۱۷۱ والعراق ما 
بين ٠٠٠١‏ وع 21194" ووطد عثمان مؤسس الأسرة أقدام شعبه في الأقطار التي 
حضعت للسلاطين السلاجقة من قبل وف أقطار عربية وإسلامية غيرها ( من سوريا 
إلى الدانوب ) أو من( آبواب فيينا إلى اخلیج العربي ومن بحر قزوین إلى شلال النيل 
الأول وفي شمال افريقيا . وآقرت طرابلس الغرب وتونس والجزائر بالولاء للعثمانيين 
ولکن مراکش ظلت بعيدة عن حکمهم ) . 


ووفق العثمانیون بالاحتفاظ بسيطرة اسمية على امبراطوریتهم ‏ ولکن الولایات 
النائية اتخذت سبیلها بعد وفاة سلیمان ابن السلطان سلیم المؤسس . وعلى نحو 
متعاظم نحو الاستقلال . والواقع أن رغبة الشعب التعاظمة إلى الاستقلال القومي » 
هذه الرغبة التي تجلت خلال القرن التاسع عشر الذي نحن بصدده ومطامع فرنسا 
وانجلترا الاستعمارية تعاونت على إضعاف العثمانيين حتى أمست سلطتهم على 
امبراطوريتهم رمزية أو شبه رمزية . ولكن الاجراءات القمعية القاسية التي اتخذها 
العثمانيون ضد كل اصلاح اجتماعي أو تشريعي أثارت نقمة عارمة في صفوف 
رعاياهم وهذا سبب رئيسي لظهور الوهابيين . 


صحيح أن هذه السياسة القصيرة النظر لم تقض على امبراطوريتهم قضاء 
عاجلا ولكنها تعاونت آخر الأمر مع هزيمة تركيا ودول الوسط في الحرب العالمية الأولى 
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فسببت اهيار دولة نافست يوم كانت في أوج مجدها امبراطورية الأمویین العربية في 
اتساع الرقعة وترامي الاطراف۳۳) ولكي نفهم طبيعة الامبراطورية العثمانية الحقيقية 
يتعين علينا أن نفهم وندرس بعض العوامل الأساسية التي أثرت في نشوثها وتطورها . 

تواجدت في تلك الفترة كثير من القوى الغربية التي كيفت ثقافة الأتراك » أعني 
الأوروبيين الذين أظاتهم راية العثمانيين والحضارة البيزنطية التي اقتبسوهاء 
وا التجارية والصلات الدبلوماسية الواسعة » وكان هناك الاسلام الذي لعب 
ورا 0 في تكوين الثقافة التركية » ولقد كان العثمانيون شديدي التعلق بأهداب 
السنة » ولکنهم كانوا إلى جانب تقواهم متزمتين في تفسير الاسلام » وهذا سبب آحر 
لظهور الوهابية في ذلك این بالاضافة إلى هذين العاملين الرئيسيين تركت التقاليد 
الحلية » والعادات المتبعة في الاشكال الفنية واللغة واصطناع الحروف العربية في 
كتابتهم ‏ أقول تركت هذه كلها طابعها على الأتراك , 

وعلى الرغم من أنه كان خليقاً بهذه العوامل كلها أن تتعاون على اضفاء مسحة 
تحررية على الدولة » فان الواقع لم يكن كذلك » ذلك بأن نظام التسلسلية Hierarchie‏ 
في الحكومة والدين ما لبث أن نشا . والحق أن مثلي الاسلام الذين احتلوا المراكز 
العالية كانوا مصفدين بأغلال التقليد فلم يلتفتوا إلى ضروب الاصلاح التي. احتاجت 
إليها الدولة حاجة ماسة . لقد فسروا الشريعة بروح ضيقة غير متساعحة . روح لم 
طق مع ارتياب عام في الثقافة الغربية ومع عجر « الباب العالي » السياسي . 
وتعاونت هذه الأمور كلها لتكون صورة صادقة للاسم الذي اطلق على تركية « رجل 
أوروبا المريض » ولعل هذا هو السبب الثالث لظهور الوهابية في الحجاز . 

ولم توفق تركيا إلى استعادة استقرارها إلا بعد الحرب العالية الأولى» بعد 
جردت من امبراطوريتها » ولقد كانت هذه الخطوة التقدمية ثمرة نضال رجل فرد » هو 
كمال أتاتورك صاحب الفضل الذي أعاد لتركيا مركزاً حترماً جداً في أسرة 
الأمم العاصرة ولكي قق أناتورك غرضه ألغى من غير رحمة » معظم التقاليد 
القایة التي علقت تقدم البلاد دهراً طویلا . 

ولتيسير التعلیم ألغى الحرف العربي واستبدل به أبجدية لاتينية » وال هذا 
حررت البلاد من القبضة الخائقة التي كانت قد أخذت بعنقها نتيجة لاساءة فهم 
الاسلام . وهذا اعتراف بشرعية وصواب قيام الحركة الوهابية » حيث جعل آتانورك 
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التسامح الديني قانون البلد . وباصطناع ضرب من اشتراكية الدولة (صعنادنههه عاهاه) 
استطاع الرئیس التركي أن يحقق بعض التقدم في طريق الازدهار وأن يبقى في الوقت 
نفسه متحررا کثیرا آو قليلا من الرساميل الأجدية وها بصاحبها من سيظرة سياسية . 

إن نهوض ترکیا الحديئة على آنقاض الامبراطورية العثمانية والغاء السلطنة 
والخلافة في ۳ آذار ( مارس ) ۱۹۲6 لیمثلان نباية الامبراطورية الدينية - السياسية التي 
استهلت بالرسول وصحابته . 


والواقع أن الروح الاستقلالية التي تغلب على البلدان العربية الاسلامية لم تجز 
لشعوب هذه البلدان حتى الأن على الأقل أن تقوم باکر من خطى بطيئة نحو اعادة 
إنشاء الامبراطورية العربية » ولسوف يكون من مهمة المستقبل أن يكشف عن أيما 
انجاه نحو تحقيق هذا الشكل من التعاون٩۳)‏ . 


 #‏ عاد كد 


عندما اجتاحت الجيوش التركية بقيادة سليم الأول الأراضي العربية ساعد الأمير 
فخرالدين الأول أمير لبنان الحكم ابعدید في القضاء على الماليك في لبنان عام ٠١١١‏ 
وتم الانتصار عليهم في معركة مرج دابق » وقد منح السلطان سليم » فخرالدين 
الذي كان أميرا على بعقلين لقب ( سلطان البر) وبذلك أصبح لبنان تابعا 
للامبراطورية التركية » ولكن في عام ۱6۷۲ ولد في بعقلين أمير جديد هو فخرالدين 
الثاني(" الذي لقب فيا بعد بأمير سوريا فأنشأ جيشاً وتعاقد مع أمراء « تسكانيا » 
ليقدموا له الخبراء في صناعة المدافع » ثم قصد إيطاليا بعد اضطراره لمغادرة لبنان » 
وعقد مع بعض أمرائها معاهدة لتقديم العون له للاستقلال عن الامبراطورية التركية » 
لکنهم خذوله ليعود سرا إلى لبنان وليجتمع بأعوانه وعندما علم السلطان العثماني بأمره 
عفا عنه نظراً لقوته وقوة اعوانه وعینه والياً على صيدا وصفد » ثم نابلس وعجلون » 
وما لبث فخرالدین بعد أن استعان بالابطالیین أن انتفض على الحكم العثماني لکنه 
كفرد ضعيف فشل في مقاومة العثمانيين عام 151 واعتقلته الامبراطورية ثم نفي إلى 
اسطنبول وقتل هناك في الوقت الذي انفصلت فيه اليمن عن الامبراطورية العثمانية 
نمائياً . وبذلك كان لبنان أول دولة تحصل على حكمها الذاتي من الامبراطورية 
العثمانية . ولقد بدأت علة الامبراطورية العثمانية تتفاقم قبل افتتاح قناة السويس 
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وخلاها وبعدها » وكانت الولايات التابعة لها مريضة بمرضها إلى أن آل الحكم 
للسلطان عبدالحميد عام كلما . 


فقد كان هذا الحاكم ذكياً واسم الحيلة » مهد لنفسه بتعيين من كان يعتمد 
عليهم » وكان جلهم من الرجعيين الذين لم يرضوا عن مواقف الأحرار » وظهرت 


بدا عبدالحميد عمله في تعديل الدستور فأدخل في البند ۱۱۳ تعدیلا جاء فيه 
« يحق للحكومة أن تعلن الاحكام العرفية » وللحضرة السلطانية وحدها الحق أن تخرج 
من الممالك المحروسة وتبعد عنها من پثبت عليه بواسطة تحقيق الضابطة للسعي 
لاخلال الأمن في الدولة » . ۱ 


ولا ندري ما إذا كان مدحث باشا ( والي العراق ) علم بذلك لأنه كان أول 
ضحية للتعديل الدستوري . وني ظل هذا التعديل كانت البلاد العربية في ظل 
السلطان عبدالحميد والادارة في الدولة تتبع تقسي) خاصاً » تبدأ بالولاية ويديرها والر 
يرتبط مباشرة بمركز الخلافة » وتقسم الولاية إلى مناطق يختلف عددها باختلاف 
اتساعها وضيقها وتسمى کل منطقة « سنجقا » يديره عامل يسمى القائمقام » فكانت 
سوريا مقسمة إلى ثلاث ولايات : حلب ودمشق وبيروت وسنجقين وهما القدس 
وجبل لبنان . وكان العراق مقسباً ألى ثلاث ولایات وهي بغداد والموصل والبصرة . 
وال سنجق واحد هو سنجق دیرالزور . وكان مدحت باشا أول وال, طبق نظام 
الولاية في العراق . 

أما في قلب اطزيرة العربية فقد كان نفوذ السلطان ضعیفاً ولم تتمکن الدولة من 
إيجاد تقسيم إداري منظم . فقد كانت إمارة ابن السعود وعاصمتها الرياض وإمارة ابن 
الرشيد وعاصمتها حائل » وکانث الامارتان تتنازعان على امتداد النفوذ » ول يكن 
للسلطان نفوذ فعلي إلا في الجزء الواقع على اخلیج العربي ومنطقة الاحساء . 

و يتمكن الأتراك من بسط نفوذهم التام على اليمن رغم إرسال حملتين قويتين 
آوشا عام ۱۸4۹ والشانية ۱۸۷۲ . وقد ظل اليمنيون يلقبون إمامهم وهو الزيدي 
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الذهب «١‏ بأمير المؤمنين » لأنهم يعتقدون أن الخلافة الاسلامية لقريش عامة ولزيدي 
خاصة » ويثورون على ولاة الأتراك في الحين بعد الحين . أي كلما آنسوا ضعفا في نفوذ 
السلطان وقوة في أنفسهم : 

وبذلك بقيت الزيرة العربية بعيدة عن تنفيذ نظام إداري على غرار ما في سوريا 
والعزاق. . 


وفي الحجاز عين لأول مرة وال عام ۱۸4۱ وكان السلطان يستمد نفوذه دوجا 
من هذا الوالي ومن أسرة الاشراف الذين ينتمون بنسبهم إلى النبي ل حيث تقضي 
التقاليد قيامهم بالأمر في مكة والمدينة . وعندما كان مدحت باشا واليا على العراق 
استطاع أن يعيد للدولة هيبتها في الخليج فقد كانت الكويت التي تبعد عدة أميال عن 
البصرة نحكم من أسرة آل الصباح » ولا يتدخل في شؤونها أحد وكان أهلها يتعاطون 
التجارة مع شواطىء اند وفارس وافريقيا » وكانوا يرفعون أعلاماً خاصة بسفهم وربا 
رفعوا علا هولاندياً أو انجليزياً لخرض من الأغراض . وظل مدحت باشا يقاتلهم حتى 
استطاع أن يستميلهم بالحسى فقبلوا رفع العلم العثماني بشرط الاستقلال في إدارتهم 
وسائر شؤ رهم الداحلية فأصبحت الکویت منذ ذلك این قسماً إدارياً تابعاً للعراق 
وعبن مدحت شيخها قائمقاماً. وقد عمل مدحت باشا على بسط نفوذ الخلافة على 
شواطىء انليج والاحساء ونجد » فتم له أن يمد هيبة الدولة على الاحساء ويعين 
متصرفا في نجد » وباءت محاولته لضم البحرين بالفشل » وكان الاضطراب الداخلي 
في نجد ونزوع المختلفين إلى السلطات التركية في العراق يقوي من نفوذ الدولة . 
وكادت تتم للدولة العثمانية السلطة على شواطىء الخليج لولا ظهور الانجليز وتحاوفهم 
من مطامع الدول الغربية الأخرى التي كانت تهدد اند . وكان الانجليز خصياً عنيداً 
للدولة ويتحينون الفرص في ضعفها . ولكي يخلولهم الجو أحياناً كانوا يعينونها على 
أعدائها . وکانت أبرز مطامعهم في جزر الخليج وشواطىء البحر الأحمر فلا أحسوا 
بخطر نابليون في حملة مصر احتلوا جزيرة بريم « ميون » الواقعة في مدخل البحر 
الاهر » وعقدوا اتفاقاً مع إمارة مسقط الواقعة في مدخل الخليج واحتلوا عدن 
وحضرموت عام ۱۸۳۹ وجعلوها من متلکات التاج البريطاني وطفقت أيديهم تمتد في 
الخليج مد الأخطبوط حتى كانت الحرب العالمية الأولى فكان الخليج قاعدة للوثبة 
لاحتلال العراق(۳۳) . 
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أما في افريقيا فقد كانت ممتلكات عبدالحميد التي ورثها عن أسلافه تتكون من 
تونس وليبيا ومصر وكانت الجزائر من ضمن المقاطعات التابعة للدولة » غير أن فرنسا 
استولت عليها عام ۱۸۳۰ بعد قتال عنيف دام خُسة عشر عاماً وفي عام ۱۸۸۱ 
انعنطفت: فرنسا تونس ۰ وفي سنة ۱۸۸۲ احتلت بريطانيا مصر والسودان بحجة ضبط 
الامن وحفظ نفوذ السلطان » وفي عام ۱٩۱۲‏ فقدت الدولة ليبيا في حربها مع إيطاليا . 
وهکذا خرج ساحل افریقیا الشمالية بأجمعه من سلطان الخلافة ر وسنفرد لذلك فصلا 
شا 


وکان هذا الاستعمار الذي بدأ يزحف على الغرب والمشرق العربيين یتطلم إلى 
ضعف الدولة العثمانية وإلى الوصول إلى العراق وسوريا وفلسطين . أما لبنان فقد 
حصل على ما يشبه الحكم الذاتي للمرة الشانية عام ۱۷۹۰ في ظل الحكم الشهابي ثم 
تحول عام 18514 إلى متصرفية جبل لبنان في ظل ولاة تعيهم تركيا يدعون بالمتصرفين » 
کا حازت فلسطين على ما يشبه الحكم الذاني في ظل ولاية ظاهر العمر ( ۱۷۵۰ - 
۰ ) ثم مصر في ظل حکم علي بك الكبير عام ۳۱۷۹۹ . 


وأول من تنبه إلى الخطر الاستعماري في العراق وسوريا وفلسطين مدحت باشا 
إبان ولايته على العراق وسوريا . فقد فتح هذا الرجل عينيه فرأى أمامه مملكة تنوء 
بالمأسي والمصائب: فقر مدقع » وبطالة شاملة . وزراعة سيكة » وصناعة ضعيفة › 
وجهل منتشر » واستبداد مطلق لا حدود له . واستهتار الولاة بالأمور . . . الخ » وقد 
هال مدحت باشا ذلك . لذلك سارع إلى وضع دستور أساسه الشورى في الحكم نبي 
فيه الدولة قواعدها السياسية والاقتصادية والادارية والثقافية والعسكرية على أسس 
متيئة تحفظ كيان الدولة وتجعلها نقف على المستوى الذي تقف عليه الدول الراقية . 
لذلك آخذ يتحين الفرص حتى مکنته فخلع السلطان عبدالعزيز ونصب السلطان مراد 
الذي لم يتمكن من الحكم لمرضه فاستبدله بعبدالحميد » فوافق هذا الأخير على إقامة 
الدستور الذي وضعه مدحت باشا ثم ما لبث أن تمرد وحكم بأمره » ومدحت في كل 
مواقف عبدالحميد تلعب به أصابع المستبدين من حاشية الخليفة الذين يريدون المشي 
في الظلام ويصطادون في الماء العكر » ورغم ذلك برز مدحت في السياسة والادارة 
والتنظيم » وكان لمواقفه شبه الديمقراطية دورها في إيقاظ العقول في الاستانة » ولتهيئة 
النفوس للخروج على الظلم والاستبداد » ولا يسعنا أن نهمل ما قام به هذا الرجل في 
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بلاد العرب النائية الني آهملتها دار السلطنة » وتركتها للأقدار تلعب مها ما تشاء حتى 
جاء مدحت باشا واليا على بغداد ثم واليا على سوريا 5 


لقد دخل بغداد في العام الذي احتفل فيه العالم بافتتاح قناة السويس » وكانت 
لعراق مضطربة والقبائل فيها ثائرة تأ الخضوع للتجنيد » وترفض دفع الضرائب 
فاستبد بها حتى خضعت له » ووضع حطة لتوزيع الأراضي على القبائل » وعمل على 
استيطان العشائر الرحالة » وأسس مدينتي الناصرة والرمادي ونشر المعرفة بتأسيس 
المدارس في كل قضاء وأنشأ مطبعة وشكل الجالس البلدية في أهم المدن وأسس 
العامل العسكرية ومعملا للنسيج وبفى دور السكونة , کباش اللنتنيات يدور 
للعجزة وملجا للأيتام » واستغل بثراً للبترول وسهل الانتفاع به ... الخ وبسط نفوذ 
الدولة في الاحساء وقطر ونجد وشواطىء الخليج العربي . وما زال يتصل بحاكم 
الكويت حتی رفع هذا الأخير العلم العثماني فوق أراضيه... وفي ظل هذه 
الا صلاحات بدأت وازدهرت النبضة الفكرية . 


آما في سوریا فقد دحلها مدحت باشا عام ۱۸۷۸ وقد سبقته شهرته التي ذاعت 
في البلاد » فاستقبل استقبالاً عظيأ ليبدأ اصلاحاته على غرار ما قام به في بغداد فأنشا 
مدرسة للصنائم وأنحرى للفنون وملجاً للایتام ونشر الأمن وفتح الشوارع وبنى القناطر 
وسهل الواصلات بين المدن والقری وأنشا شارع دمشق الكبير وبث روح التأحي بين 
أهل البلاد على احتلاف مللهم وطبقاتهم فأحبوه وأجمعوا على احترامه وأطلق حرية 
الفكر فنشط الكتاب والشعراء . 


من هنا دحل الشك في الباب العالي فخاف منه . وأرسل الجواسيس لیحصوا 
حركاته وكان كلا أرسل مشروعاً لا يصدق عليه الباب العالي إلى أن بلغ فيه الضيق 
أشده فاستقال لكن الحكومة لم تقبل استقالته بل نقلته إلى ولاية ازمير عام ۱۸۸۰ . 

لقد أحدث مدحت كما قلنا يقظة فكرية نتجت عنها حركة قومية تدعو لاستقلال 
العرب عن الخلافة . وكان هذا الصوت الذي ارتفع في أيام نفك عر غبريا نالا 
سبقهالصوت الأول في حركة الوهابيين والثاني في دخول إبراهيم باشا إلى سوريا 
وفلسطين ولبنان . ومن هنا بدا الاس إظهار عدائهم لتركيا ما بإصدار المناشير أو 
قرض الشعر أو النثر ضدها » وحث الناس على التمرد والمطالبة بالحرية والاستقلال . 
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ومن جملة المناشير التي كانت تنسب إلى جمعية سرية في بيروت (۱۸۸۰) جاء في 
مضمونا مطالمة الدولة با ی ۳۸ : 

۱ - الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية . 

۲ - استقلال سوريا ولبنان متحدين . 

۳- التخفیف من شأن الجاسوسية التى يبثها عبدالحميد لقاومة الاراء احرة . 

) - عدم استخدام الحنود العرب ار حدود بلادهم . 


وقد كانت هله الطالب نواة قوية لا جاء بعدها على السنة الجمعيات ورجال 
الأحزاب السياسية والنتدیات . ومن حلة ما نشر وكان له ضجة ف البلاد وډوي ف 
دار الخلافة قصيدة جاء مطلعها . 


دع مجلس الغيد الأوانس 
واسل الكؤوس يديرها 
ودع الستنعم بالطاعم 
أي النعيم لمن يبيت 


وجاء في ختامها : 


كم تأملون صلاحهم 
او ارون السك الى 


وهوى لواحظها النواعس 
رشأ كغصن البان مائس 
والشارب والملابس 
على بساط الذل جالس 


وهم فساد الطبع ماس 
أت لاور والتماکس 


وحصلا ها سفك السدماء و فسفكها للجرر حابس 


على أن السلطان عبدالحميد بدوره قرب العرب إليه حتى أصبح القصر السلطاني 
يكاد يكون بيدهم » وصار الناس يخطبون ودهم . وكان من كبار العرب في ضيافته في 
الاستانة الشريف حسين بن علي مع زوجته وأولاده الثلاثة علي وعبدالله وفيصل وهي 
العائلة التي ستلعب دوراً تاريخياً فيا بعد . وقد كسب عبدالحميد الرأي العام العربي 
والاسلامي نتيجة استضافة هذه العائلة أكثر من خسة عشر سنة نظراً لانتمائها إلى 
الذروة في قريش من بيت النبوة » بالاضافة إلى أن عبدالحميد الذي عرف بالتقوى 
والورع كان يبدد الغرب بقوة الجهاد القدس من جهة ومن جهة ثانية يقاوم الأحرار 


۷1 


أمثال مدحت باشا وصحبه الذين كانوا يرمون إلى إيجاد دولة حديثة تقوم على الدستور 
والشورى . 

ومن أبرز ما قام به عبدالحميد لكسب الرأي العام العربي والاسلامي مده الخط 
الحديدي بين دمشق والحجاز الذي سهل على الحجاج الوصول إلى بيت الله الحرام 
بأقل كلفة وأقل مشفة . ویری خصوم السلطان أن هذا الخط لم يكن الدافع إليه الدين 
وحده » ولكن هناك أغراض سياسية أوها الدعاية إلى الخليفة وتقوية مركزه وثانيها أنه 
وسيلة سهلة لنقل جنوده إلى الجزيرة في يسر وسهولة بعدما كانت الحركة الوهابية قد 
أضاعت هيبة الامبراطورية العثمانية . 

وباانسبة للسياسة الخارجية التي اتبعها عبدالحميد فقد انجه‌بکلتبه إلى ألمانيا » 
وكانت فاتحة أعماله معها استقدامه بعثة عسكرية لتنظيم جيشه . فقام الخبراء الألمان 
في مهمتهم خير قيام وتكونت في السلطنة ثقافة عسكرية متازة أخرجت من العرب 
والترك قادة من السطراز الأول . ولخب هؤلاء أدواراً بارزة یا بعد » ثم تلت هذه 
البعثة بعثات آحری من البيوت المالية والصارف الکبری لاستثمار خيرات البلاد 
والحصول على الامتيازات خاصة منها الحصول على امتیاز الخط احديدي الذي یصل 
إلى الخليج العربي > ذلك الخط الذي كان هدد مصالح بريطانيا في الهند والشرق 
الأدنى والذي كان أحد أسباب الحرب العالمية الأولى . 

ثم زار قيصر آلانیا السلطنة رسمياً ثم بيت القدس ودمشق » وكانت هذه 
الزيارة مثار اضطراب وقلق للدول الغربية ذات الأطماع في ميراث الخلافة العثمانية 
المريضة والمتداعية وكان عبدالحميد يهدف من الزيارة إحافة الطامعين ببلاده بقوتين 
عظيمتين : قوة الاسلام » وقوة السند الخارجي : آلانیا الناشئة . 
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الم اميف طا لامبر طوریم العتماشة 


٠ سئة اتحطاط‎ ۵۰ ١ 


في سنة ۱۸۷١‏ اصبحت روما عاصمة ايطاليا الموحدة » وشعر الایطالیون 
الحديثون لا كنابوليين أو بيروفيين أو صقليين . بأنهم ورثة ماض ميد يمكن اثباته 
بالتوسع العصري . اما المراقبون الاکثر سخرية » مشل بسمارك فقد رأوا فيهم نسوراً 
من اكلة الحيف تلزم ميادين القتال لأكل الفضلات . وقد رأى الايطاليون أنهم أقصوا 
عن مصر بواسطة البربطانیین والفرنسیین حتى الامیرکیین(۳۹ وان الحاجة تدعو إلى 
دبلوماسي بارع يدافع عن مصالحهم فيها تكهن بوجود البترول على شواطىء البحر 
الأهمر رداخل حدود الخديوي أيضا » وقنال إنه كان على قومه أن يحصلوا على امتياز 
استخراجه قبل زمن طويل . 


إن المستوطنين الايطاليين يستطيعون أن يتوغلوا من البحر الأحمر في الحبشة 
( اثيوبيا ) تدريجياً ويستولوا عليها . فقد سبق أن أسسوا مستعمرة زراعية ايطالية داخل 
ثيوبيا ( الحبشة ) في منطقة شبوتل بإذن من النجاشي . ولكنها لم تنجح لافتقارها إلى 
الدعم ورجع المستعمرون الفاشلون إلى ايطاليا عن طريق القاهرة . فلو كان هناك 
سفير قدير معتمد لدى الخديوي لاستقر آولشك الستعمرون في مصر ء ولا ريب أن 
اسماعيل سيرحب بالايطاليين ليوازن بهم الدولة التي تبدد مصالحه بصورة مؤكدة » 
وقد عنى دي لورنزو هذه الدولة بریطانیا المخيفة . 
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كان دي لورونزو يعقد الأمل على بعثة ايطالية جغرافية كانت في ذلك الحين في 
افريقيا . فإذا تضافرت جهود هذه البعثة مع جهود الأسقف الايطالي ( الذي كان 
حظی باحترام الحاكم المحلي ) أمكن الحصول على امتياز ايطالي جديد . ولكن 
الجغراني والأسقف كانا غير كافيين » وكان لا بد من ازسال سفن حربية إلى البحر 
الأحمر وتعيين سفير نشيط في القاهرة . سيعترض البریطانیون والآخرون ولكن دون 
جدوی » وستثبت ايطاليا أنها لا تزال موطن ميكيافيل, ثم أن شركة رأسمالية تتخذ 
من نابوني قاعدة لها » وتلقى دعا معنوياً من الدولة تستطيع أن توسع شباكها من مصر 
إلى آبعد حدود الحبشة وبذلك ( تحتكر التجارة في الخرطوم وكردفان ودارفور ) . 

كانت خطط دي لورنزو مصممة بدقة لمصلحة ايطاليا خاصة . على ايطاليا أن 
تفكر بشيء كبير ( لأن النسر لا يصطاد الذباب ) . لقد ظهر دور ايطاليا في المناطق 
الجديدة بالتالي : ( أن في الشرق عمالاً » وما يفتقر إليه هو الذكاء » أي الصناع 
المدربون » وأرباب المهن والرأسماليون . إن لدینا الكثير من الموظفين المتتخصصين وفي 
مقدورنا بمساعدتهم أن نكسب لابطاليا التفوق والمال) . لم يكن دي لورنزو ببتم 
بالوساوس الائسانية . 

عقد في بروکسل مور جغراني فشغل الخطباء آنفسهم بالسکان الأصليين وطرق 
تفکیرهم الشعبية الرائعة » اما الحبشة فقد انتجت علاوة على حاجات سکانا اليومية 
الواد الخام اللازمة جد في الخارج وظلت تربتها الخصبة مهمة من قرون ؛ ولکنبا 
الآن والفضل للقناة فحت للایطالیین . 


وينتهي كتيب لورنزو بالقاء قليل من البخور على مثالیات القرن التاسع عشر : 
( إذا آسس آبناء وطننا مستعمرة في وادي الثبل وحصوصاً في الحبشة حیث الامتیازات 
القدية مهد طریقها فاي جد جدید لا يعود على وطننا ؟ وأي دافم لا يتوفر لد 
الحضارة إلى هذه البلاد النائية البربرية ۶) )۲٩(‏ 


وهکذا بدأت ایطالیا تفکر بدورها في وراثة الامبراطورية العلمانية المريضة تماما 
كا كان التفکیر سائداً في الأوساط الانجليزية والفرنسية » فعندما سقطت ورقة قناة 
السویس في آيدي الفرنسيين ومن ثم البریطانیین اتجهت آنظار ایبطالیا إلى ليبيا حين 
استقر مؤوسس الطريقة السئوسية السيد محمد علي السنوسي في بنغازي عام ۱۸۵۱ 


۷ 


والسنوسية في بداية أمرها كانت طريقة من الطرق الصوفية التي تنادي بالتقوی 
والاصلاح والابتعاد بالدين عا استمدت فيه من البدع والمدرافات وهي شبيهة إلى حد 
قليل بالوهابية . فقد وضع مؤسسها نظاماً خاصاً لها يقضي بانشاء الزوايا لتكون مراكز 
للتعليم والعبادة وكان على رأس كل زاوية شيخ من شیوخ الطريقة یجمع حوله المريدين 
من الأهالي فيقضي بينهم في قضاباهم ومشكلاتهم » وكان عليه أن يجمع من الأهالي 
رسوماً محدودة يصرف منها على الزاوية والمدرسة وينفذ بعض مشروعات العمران 
المناسبة كتحفر الآبار والزراعة وغيرها » ويرسل الفائض إلى الشيخ الكبير . ولا مات 
السيد محمد السنوسي خلفه ابنه السيد الهدي السنوسي سنة ۰۱۸۵۹ فانتشرت في 
عهده السنوسية في برقة » وطرابلس » وامشدت نحو الصحراء الغربية وفي السودان 
الغربي ووسط افریقیا . بل كان للسنوسي انباع ومريدين في مصر وترکیا واشندد *) ولا 
اشتد ساعد الحركة احست ترکیا بخطرها وبدأت تعمل على اخادها . ولا شعر الهدي 
السنوسي بذلك انتقل إلى جنوب سیوه الغربي » ثم غادرها بعد ذلك سنة ۱۸۹6 إلى 
واحة الکفرة » وازدادت الحركة السنوسية في ابلنوب حتى بلغت أعالي السودان 
وإصطدموا في ابنوب بالاستعمار الفرنسي اصطداماً حربياً سنة ۱۹۰۰ وقد انبزم 
السنوسیون ومات الهدي السنوسي سنة ۱۹۰۲ . وسنری فيا بعد أن المهدية في 
السودان قد تأثرت بالسنوسية ومشت على * ناه 

وعاد السنوسیون إلى مقرهم في واحة الکفرة بعد أن تعلموا آسالیب القتال 
الحديئة من اصطدامهم بالفرنسیین » فلا واجهت ليبيا الغزو الايطالي انضم 
السنوسیون إلى الجاهدین من الأتراك والوطنیین الذین اعتصموا في الجنوب للكفاح 
ضد الاحتلال الايطالي الذي اکتفی إذ ذاك بنشر سلطانه على السواحل والدن 
الشمالية . 

لقد سادت ایطالیا ديكتاتورية عغلية عرفت بالفاشستية وجعلت منها نظاماً يحلم 
علناً باستعادة الامبراطورية الرومائية الوثنية بعد أن أخضع الايطاليون بقسوة ( كرمي 
الثائرين من الطائرات ارهاباً للأجيال القادمة ) القبائل السنوسية في برقة حولوا أحلام 
اليقظة إلى حقيقة باحتلال اثيوبيا المسيحية وهكذا وجد الليبيون أن ايطاليا تمشل الخطر 
الوحيد ضدهم كا تمثل بريطانيا وفرنسا الخطر نفسه في مصر وبقية الأقطار العربية . 

ول تصل الحيوش العثمانية في المغرب العربي إلى كل من الغرب وموريتانيا القيٍ 


Yo 


كان يحكمها في العصر التركي الاشسراف حتى بداية هذا العصر . اما السودان فقد 
دخلت الجيوش التركية جزءاً بسيطاً من أراضيها وكانت محكومة من القبائل المتفرقة 
حين ظهرت المهدية فيها وحكمتها بأواخر القرن التاسع عشر . 

وكانت الصومال بكل مقاطعاتها قد حكمها اليش الصري في الربع الأخير من 
القرن الماضي إلى أن جاءت دول الاستعمار الثلاثة لتقسمها وتحكم كل جزء من 
أجزائها الأربعة وبعد ذلك تبدأ في هذه البلدان المرحلة الاستعمارية . 

لقد كان لصدى الشعار الذي رفعه السلطان عبدالحميد » وهو محاربة الاستعمار 
الغربي بالجهاد المقدس أثره البارز في ليبيا حيث ظهرت السنوسية وفي السودان حيث 
ظهرت المهدية . وقد ثبت أن الاسلام يستطيع دون مدافع حديثة أو خطوط برق أن 
يكون في القرن التاسع عشر قوة لا تقاوم كا كان في القرن السابع الميلادي . 

كانت الثورة نتيجة اجتماع رجلين متازین » لا يشبه أحدهها الآخر ولا يشبه 
كلاهما السلطان كان وبا محمد أحمد بن السيد عبداللّه . ولد في قرية دنقلة في اقليم 
نوبا السوداني في نحو سنة ١844‏ وكانأبوه رجلا بسيطاً يعمل في بناء القوارب النبرية 
ويذّعي أنه سيد من آل البیت . 

وم يكن أصل أحمد فقد كان أحد أولئك العباقرة المثيرين الذين انجبهم 
الاسلام بانتظام . ترك أخوته الثلائة يقومون بالعمل وانصرف إلى المدرسة الاسلامية 
عندما بدت له الخرطوم في ظل حكامها الأتراك ( أو الطبقة المصرية العلیا ) تحت تأشير 
مزاجه الصوفي وصومه وتهجده صورة زائفة للاسلام الصحيح . وكي يبتعد عن 
فسادها انسحب إلى جزيرة « ابا » التي تكسوها الغابات في النيل الأبيض على نحو 
۰ میلا إلى الجنوب » وهناك عاش كناسك في كهف . 

إن المسلمين لا یتجون رجالا مؤثرين فحسب بل يستجيبون لهم أيضاً . 
انتشرت الشائعات بسرعة عن بركة هذا الولي » فكانت البواخر الذاهبة من فاشود إلى 
ارط تقف عند ابمزيرة للتزود بالطب اما ما كان ريده الملااحوة فع فهو امراب 
عن هذا السژال : آهذا هو النتظر ؟ أم نبحث عن آخر ؟ 

وکان السلمون منذ القدم » كالمسيحيين بهتمون كثيراً بالبعث ویدرسون 
« الأخرويات » وتشتد هذه الدراسة في أسوأ الأيام ترونهم يسألون : مت يأتي البشير 
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بيوم الدين » أو يوم الحساب ؟ انتشرت في الاسلام نظريات مختلفة واهتم الشيعة بهذه ' 
المسألة اهتماماً خاصاً . 

لقد بدا أن الرجل الحالم في « ابا ) تتوفر فيه هذه الشروط فاسمه الأول محمد 
واسمه الثاني أحمد واسم والده عبداللّه وهو اسم والد النبي » ولرسالته بساطة رسالة 
السیح » واتباعه العروفون بالانصار كأنصار النبي يؤمنون بالله ويعتقدون أن الحياة 
الدنا «متاع الغرور ؛ وأن السعادة بعد الموت . كان يقول إن الحياة في الخرطوم » 
المدينة الاوروبية الزيفة إنما هي للكفار ومن أقواله أيضاً : « إن هذه الحياة لعب » 
واباة الأخرى هي الوجود الحقيقي » . 


كانت رسالته كنقطة ارتکاز تحل لرفع العام . لم يكن للسودانیین شجاعتهم 
وکبرباژ هم کانوا فقراء واتقياء وقد توفر هم الآن آساس روحي يحتقرون منه اشکام 
الفاستين اللحدین . 

وتضاعف الاقبال على رسالة المهدي الدينية بتحالفه مع رجل عمل هو عبداللّه 
ابن السید محمد الذي كان أول من حارب پاسم الهدي ثم خلفه بعد مونه في سنة 
۰ والذي عرف في التاریخ بالخليفة » ولم يكن الهدي يسر للخليفته بحقيقة آمره 
حتى انتشرت الحركة المهدية بسرعة . وصلث أخبار الحركة المفزعة إلى رؤ وف باشا 
الحاكم العام في الخرطوم فطمأنه العلاء بانهم سیصدرون فتوى يدحضون بها ادعاءات 
الهدي . ولكن رژ وف باشا كان ادرى بتاريخه الاسلامي . عرف أن كل مهدي ظهر 
فيا مضى تبع ظهوره الجهاد . فإذا كان محمد أحمد قد قبل كمهدي كان العنف نتيجة 
ذلك , 

في ۱۲ آب ( أغسطس ) ۱۸۸۱ آرسل الحاكم العام باخرة مملوءة بالجئود للقبض 
عل الهدي » واحضاره إل الخرطوم 2 وكم كانت دهشة الجميع حين علموا أن أنصار 
الهدي قتلوا اجنود أو طردوهم . 

وهكذا بدأث الثورة ۰ 


خلال أربع سنوات خرج السودان عن سيطرة الأتراك والمصريين وحكامهم 
اسعدد الانكليز وقشل اثنان من کبار موظفي الااستعمار > هیکس باشا واطنرال 
غوردون - في سبیل حمل عبء الرجل الابیض في دولة الرجل الاسود . 
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وكان السودانيون أول من نجح في تحدي قوة الغرب منذ التمرد في اند 5 ودام 
خلفاء المهدي والخليفة زمناً طویلا على عكس خلفاء المتمردين الحنود الذين لم يدوموا 
إلا یل 

لقد قلنا إن الغرب هو من الدول العربية التي لم يصلها الحكم العثماني » لذلك 
وجدت بريطانيا نفسها في منتصف القرن التاسم عشر نتيجة لأوضاعها الاقتصادية 
الضطربة مضطرة لعقد معاهدة انجلو. مغربية فتحت أبواب المغرب للصادرات 
البريطانية"““ على أن لا يجبي عليها المغرب ضرائب تفوق ۱۰/ من قيمتها . 


( وحذت حذو بريطانيا بعد ذلك كل من فرنسا واسبانيا ) فعلى أثر أزمة أدت إلى 
انکسار القوات المغربية ازاء القوات الاسبانية )۱۸٠١(‏ وبفضل هذا اللصر نالت 
اسبانیا فوق حرية التجارة » اعفاءات ضريبية وحقوق تملك لرعاياها وتنازلات أرضية 
وضريبة حرب واحتلال تطوان حت دفع الضريبة ( ۱۸۲ ) . 

وفي ۲۷ آب ( أغسطس ) 1857 وقعت فرنسا مع محمد الرابع بن عبدال رحمن 
معاهدة تقر بالامتيازات الاقتصادية والضرائبية والقضائية ليس فقط لرعاياها بل أيضاً 
لمن يتمتعون بالحماية الفرنسية . 

هذه المعاهدات الحائرة مست باستقلال المغرب وباقتصاده وفقد الملك حق 
السيطرة على التشريع الجمركي وحق مقاضاة الأوروبيين » وأعفى بعض رعاياه 
بالذات من الخضوع له بفضل قوانين الحماية . 

هذه الأوضاع قوت المصالح والنفوذ الأجنبيين في المغرب . وظلت الدول الأجنبية 
تقوي مراكزها ونفوذها طول بقية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وسعت 
إلى تقوية نفوذ بيوتاتها التجارية » وال تمليك رعاياها أرضاً مغربية وإلى زيادة 
اعدادهم . ولم يتمكن المغرب من الاحتفاظ باستقلاله إلا بسبب تنافس الدول 
الستعمرة على السيطرة عليه . 

وعمل الحسن الأول باللعب على التناقضات ما بين الدول المستعمرة لكى 


يستعيد سلطانه على جميع رعاياه » لذلك طالب بالغاء الامتيازات التي تتمتع بها اسبانيا 
وفرنسا بسبب السيئات الحاصلة » فادت مساعيه إلى عقد مؤتمر مدريد في ١9‏ آب 


( اغسطس ) ۱۸۸۰ الذي اشتركت فيه الدول الممثلة في المغرب . ولكن المؤتمر بدلا 


۷۸ 


والأزمة في عهد الحسن الأول تصادفت مع أزمة اقتصادية في أوروبا التي كانت 
بحاجة ملحة لأن توجد أسواقاً جديدة لفائض انتاجها الصناعی ترا ا 
لأسكماز رسامیلها . فعمد الملك اسن الأول إل استخلال التناقضات الاستعمازيئة 
وبخاصة التنافس الانجلو - فرلسي » بغية المحافظة على استقلاله وكان شديلمالغيرة 
والنشاط فحافظ على النظام في المملكة . ومنع بالتالي قيام أية حجة خارجية للتدخل 
المسلح . وعند موته في ٤‏ 184 كان المغرب منهوکا لا ريب بسبب المؤ امرات الخارجية 
ولكن هيبة المملكة كانت محفوظة . فتسلم رئيس البلاط ابن مبوسى . الذي يقال له 
« بأحمد » وهو رقيق في الأصل ‏ الوصاية على العرش في انتظار أن يبلغ رشده مولاي 
عبدالعزيز ۱۸۷۸ - 1957 ) وبرغم استغلاله للحكم مع عائلته للاثراء الستعجل » 
إلا أنه تابع سياسة حسن الأول ومات عام 14٠٠١‏ عن بلاد يسودها الأمن وذات خزينة 
وافرة . 


وتسلم عبد العزيز الحكم وهو في سن العشرين فتدهور الموقف لأنه كان 
ضعيف الارادة مهملا . فسيطرت عليه الحاشية وجعلت ميوله الاصلاحية تهافتاً 
رخيصاً على كل ما هو أوروبي وجدید . وأصبح بازاراً فيه ما هب ودب من النتجات 
الصناعية والتسلية التي تنتجها أوروبا . وأدت تبافتات الملك ( وبعزقة ) الأموال إلى 
اصابة الخزيئة العامة بالافلاس . فعمد الملك إلى اصلاح ضرائبي في عام ۱۹۰۱ 
فعمت التشريعات اللخديدة الزراعة والتربية الحيوانية وقاومها رجال الدين وأصحاب 
النفوذ الذين كانوا بمنأى عن دفع الضرائب من قبل . واتهموا املك وتشريعاته بالکفر 
والاشاد . فحصلت حضات اجتماعية ودينية وشعبية » وظهر مرابط ‏ نسبة إلى 
المرابطين ‏ يدعى أبو حمار « حمال بن ادريس » يدعو إلى الثورة ضد الملك فسادت 
الفوضى ورفضت القبائل أن تدفع الضرائب الجديدة بدلا من العشور والزكاة » 
فضعفت هيبة الحكم وأصبح التدخل الأجنبي أسهل . وبالفعل أدت المصاعب المالية 
إلى تسهيل التدخل الأجنبي » فلا رفضت القبائل دفع الضرائب عمد الملك إلى 
القروص الخارجية واقترض عام 1908 ۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰ فرنك بفائدة 5/ من 
المصارف الفرنسية والانكليزية والاسبانية » وفي العام التالي اقترض - 1۲,۵۱۰,۰۰۰ 


۷۹ 


فرنك بفائدة ./ من مجموعة مصارف فرنسية وتعهد مولاي عبدالعزيز بان يعمد إذا 
احتاج قروضاً جديدة إلى تكليف المجموعة المصرفية الفرنسية بانشاء بنك للدولة 
المغربية » ويخضع لايفاء ديونه » ٩۰‏ من الضرائب البحرية التي يوكل بها موظفاً 
فرنسیاً . وما حدث في المغرب في هذه الفترة هو ما حدث في مصر وتركيا في الفترة 
نفسها تقريباً وأدى فيا بعد إلى انبیار الدولتين وتبعيتهما » وهذا ما سيحدث للمغرب 
كما سنری . 

والواقع أن تاريخ الحزائر البکر هو إلى حد بعید عين تاريخ الغرب مع فارق 
وحيد . ذلك أن ابلسزاثر لم تخضع قط خضوعاً كاملا لاية دولية أجنبية إلا في القرن 
المشرین . ۱ 


لقد كان للرومان سيطرة على الجزائر اعتبروها جزءاً هاما من امبراطوريتهم » 
وکانت الفترة الممتدة ما بين انسحاب الرومان والاحتلال العربي متميزة بحروب قبلية 
تخللتها بين الفينة والفينة غزوات فندالية من شبه الجزيرة الالبيرية . وسيطرت قبائل 
بربرية وعربية مختلفة على مصائر البلاد من القرن السابع إلى القرن السادس عشر 
عندما قضى العثمانيون على الأسر الوطنية الحاكمة وأحلوا محلها بعض الحكام 
الأتراك . ومن القرن السابع عشر حتى الاحتلال الفرنسي عام ۱۸۳۰ سيطر 
العشمانیون غيل البزائر + اسمیاً لیس غبر ]ذ کانت انای من أن یقوی « الباب 
العالي » على حکمها حك مباشراً . 

إن قصة القراصنة في شمال افريقيا وماتي ستيفين دي کاتور"* في شواطئها 
معروفة لا تحتاج إلى اعادة في هذا الكتاب » ولكن أعمال الفرنسيين في الجزائر هي 
التي تحتاج إلى تحليل . فقد اتخذت فرنسا من نشاط بعض القراصنة الجزائريين ذريعة 
لغزو البلاد » وبعد أن رمى « الداي » مثل فرنسا بالذبة(۳؟) في اثناء مجادلة حامية 
احتلت القوات الفرنسية البلاد » وأقامت فيها ادارة حاصة . وقد تميزت المقاومة 
الحزائرية للفرنسيين بجهاد عبدالقادر الجزائري الذي ظل يحارب الاحتلال حتى أسر 
ونفي في عام ۱۸4۸ إلى دمشق . 

وفي عام ۱۸۷۰ قسمت البلاد إلى ثلاث مدیریات یثلها في البرنان الفرنسي 


نواب ها » ولکن الفرنسیین ۸ يجيزوا إلا للقليل من الخزائريين الوطنبین أن یشارکوا في 
الانتسخابات الجزائرية . 


وفي بداية القرن العشرين منح الجزائريون حق الانتخاب ولكن على شرط أن 
يصبحوا مواطنيين فرنسيين وكان معظم السكان غير راغبين في ذلك > أو غير قادرين 
عليه لأن « المواطنية »ل تكن تمنح إلا لأولئك الذين كانوا يتمتعون بملكية ما والذين 
كان دخلهم يبلغ قدرا معینا » والذين كانوا يحسبنون الكلام باللغة الفرنسية ويرغبون 
في الانضواء تحت لواء القانون الفرنسي . وهذا الشرط الأخير كان هو العائق الرئيسي 
لأن القانون المدني الفرنسي « والشريعة الاسلامية يتعارضان في مواطن كثيرة . وقد 
. كان طبيعياً أن يستنكف المسلمون عن إضعاف روابطهم الدينية والتخلي عنها »(44) . 

وطبع تاريخ تونس البکر على غرار التاريخ الجزائري » إلى حد بعيد والمدونات 
القديمة تظهر أن الفينيقيين انشأوا مستعمرة هامة على الشاطىء التونسي » ثم تبعهم 
الفرطاجيون والرومانيون والفندال » وقبل انقضاء القرن السادس عشر أديل للعثمانيين 
من اللفصیین وهم أعظم الأسر الوطنية الحلية شأناً . ولكن الأتراك عجزوا جرياً على 
مألوف عاداتهم عن أن يفرضوا على هذه الديار التي فتحوها أكثر من سيطرة اسمية 
فكان يحكم البلاد باشاوات نصف مستقلين وظل الحال على ذلك حتي القرن الثامن 
عشر عندما انتخب « الانكشارية ) - بايا - وحرروا أنفسهم من السيطرة التركية وهنا 
أيضاً ظلت القرصنة كشأنها في الجزائر » تجارة هامة مزدهرة إلى أن قضت عليها 
الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الكبرى . 

وعلى الرغم من وجود فترات من القيادة الحكيمة والادارة الفعالة فان تاریح 
تونس في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر كان بشكل اجمالي» تاريخ 
حكومة ضعيفة ونزاع داخلي » وتلك الحالة لم تكن فرنسا لتطمع في شيء افضل منها » 
فعمدت بموافقة انكلترا ‏ وقد فازت بها مقابل اطلاقها يد الانکلیز في قبرص إلى غزو 
تونس بدعوى « أن الفوضى الداخلية في تلك البلاد كانت تبدد سلامة الجزائر 
بالخطر) . 

وني عام ۱۸۸۰ وجد « باي » تونس نفسه مكرهاً على قبول الحماية الفرنسية » 
وهو وضع أضفيت عليه . فيا بعد » الصفة الشرعية بمعاهدتي « باردو» عام ۱۸۸۱ 
0 والمرسي ) عام لمم , 

إذن لقد دخل الاستعسار كل بلدان المغرب العربي » وكان نزول الفرنسيين 
على سواحل مدينة الجزائر عام ۱۸۳۰ وقد نجم عن ضرورات السياسة الداخلية 


۸۱ 


الفرنسية » وكان العصر قد تخطى الامبراطوريات الأخرى الخاصة بالقرنين السابع 
عشر والثامن عشر » لكن لم يكن أصبح بعد عصر اعادة تکوین الا مبراطوریات 
الكولونيالية الحديثة وتقسیم افريقيا » وهو ما لن يحصل إلا بعد ذلك بنصف قرن . 
ااستعمرات ا اک منه مکسباً » ولا ریپ أن ذلك كان جزئياً وراء تردد فرنسا 
طويلاً في سیاستها الجزائرية . 

إن التمرد الذي قاده الامیر عبد القادر الجزائري هو وحده الذي اضطرها إلى 
مواصلة فتحها لکن جرى السعي عام AY‏ وراء مساومة » بموجبها تعترف فرنسا 
سلطة الأمر على الداحل وتكتفي ١‏ بالاحتلال الساحلى ) - الجزائر , بجاية 3 بونة 3 
وهران » بليدا » ميديا ‏ . 

إن الاستعمار الذي تم تكليف العسكريين به كانت تحركه مع ذلك ديمومته 
الخاصة به . فالجنرال أوجو بوجو الذي عين حاكاً عام ۱۸4۰ واصل القتال ضد 
عبدالقادر الذي ۸ بهزم إلا عام ۱۸4۷ ثم هدأت الحرب بعد ذلك ما يناهز ربع قرن 
لكن بعض المناطق الأخرى لم تستسلم إلا عام ۶ و ۱۸۷۱ ول يتم الفتح الا عام 
۰ بعد نصف قرن من الحرب شبه الدائمة . 


في كل حال ظلت فرنسا زمناً طويلاً لا تصرف ماذا ستفعله في الجزائر . 
تأرجحت بين حلم اقامة محمية أو « تملكة عربية » عميلة 3 أو الاستعمار الاستيطاني : 
هذه السياسة أجبرت الحزائريين على نضال يائس من أجل الحياة » وهو الذي فسر 
حدة المعارك . لكن ‏ فرنسا ‏ لم تنجح في جذب ما يكفي من المعمرين الفرنسيين » في 
عصر كان يمتص خلاله التمدين في فرنسا فائض السكان الريفيين وهو فائض خفيف 
في كل حال بفضل اعادة توزيع واسعة للارض ‏ وانشاء ملكيات صغيرة تدريجياً اثر 
الثورة الفرنسية عام ۰۱۸۰۰ تخلى نابليون الثالث عن الاستعمار الاستيطاني وعمل 
على استحداث سياسة كبرى عرفت باسم سياسة « المملكة العربية » اما الجمهورية 
الفرنسية الثالثة فعادت عام ۱۸۷۱ وذلك نبائياً إلى سياسة الاستعمار » وهو ما سهله 
الاسكبان الفقير للالزاسيين واللورنيين72؛) 


۸۳ 


الاحتفاظ بهدف الاستعمار حتى مرحلة حديثة جداً . ولكن الهدف العبثى التمشل 
ب « ابادة السكان الأصليين » أصبح في خبر كان . سمحت كذلك صيغة الحماية 
بتخطي الصعوبات التي كان يخلقها المعمرون في الجزائر . ظلوا في تونس ومراكش 
اجانب ذوي امتياز ومحميين بالتأکید . لكن آجانب مع ذلك » غير قادرين اذن على 
مواصلة ازعاج سياسة القیم العام . 

إن أحمد باي عام ۱۸۵۵-۱۸۳۷ ومد باي ۱۸۵۹-۱۸۵۵ وحمد الصادق 
باي ۱۸۸۱-۱۸9۹ والوزیر خير الدین ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷ قد اعتقدوا أن بامكانهم 
تجنب الاستعمار عن طریق تحديث البلاد تماما كا فعل محمد علي وخلفاژه في مصر . 
ينبغي أن سب له الروح میثاق عام ۱۸۲۱ الذي تیار تربار الأساسية 
ولساواة الجميع أمام القانون كان عليه أن يؤدي نظرياً إلى الغاء امتيازات الأوروبيين - 
نظام الامتبازات - وهو ما نظهر تماما المدف القومي الذي كان يتوخاه الاصلاحيون . 

لقد آحرت تقلبات التوازن الدولي استعمار مراکش إلى عام ۱۹۱۱ كانت تلك 
الملکة تعيش منطوية على ذاتبامنذ فرون . لم يكن السلطان مولاي عبدالرهن 
ز۱۸۰۹ + ۱۸۷۲ ) ومولاي الحسن ( ۱۸۷۳ - ۱۸۹4 ) بتخیلان في کل حال وسائل 
دفاع أخرى . لکن لم یستطیعا منم الانکلیز من الحصول عام ۱۸۵۰ على اتفاق 
تجاري ملائم » ومؤتمر مدرید من منح الأجانب عام ۱۸۸۰ حق اکتساب ملکیات في 
مراکش لقد حاول خلفها مولاي عبدالعزیز » بعد وزارة صاحب القدر باي أحمد 
(۱۸۹۶- ۱۹۰۰۱) القیام بعملية تحديث وفق ما كان رائجاً في تلك الفترة. أدت هذه 
العملية كا في مصر وتونس » إلى استنفاد الخزينة » وال حدوث اضطرابات » 
وأجبرت مولاي عبدالعزیز على الاستدانة عام ۱۹۰4 من البلوك الفرنسية . « وقد 
استولى أقوى تلك البنوك مصرف باريس وهولندا »> على کامل اقتصاد البلاد بصورة 
تدريجية » وفي السنة ذاتها آدی الوفاق الحبي إلى تصفية النافس البريطاني بینما ازال 
مؤتمر الجزيرة العام ۱۹۰۷ المنافس الايطالي ‏ وفتح اقتصاد البلاد للفرنسیین . 

إن مولاي حافظ » وقد أصبح سلطاناً منذ عام ۱۹۰۹ استنجد عام ۱۹۱۱ 
بالجيش الفرنسي لمواجهة ترد القبائل » وذلك قبل أن یتنازل عن السلطة لشقيقه 
مولاي يوسف . وانتهزت فرنسا الفرصة لاجبار السلطان على توقيع معاهدة حماية عام 
۷۲ بعد أن عوضت عل الانيا في الكونغو » فيا استحوذت اسبانیا على الريف 


AY 


وغل منطقة ايفنى » وؤضعت طنجا تحت الادارة الدولية . كان النظام الذي أرساه 
الماريشال ليوني مشابها كلياً لذلك الذي تمت تجربته في تونس : مقيم عام وحكومة 
مدراء فرنسيين » هيئة مراقبين مدنيين » ومأمورين لشؤون السكان الأصليين » لكن 
حتى معادل مجلس كبير أو مفوضيات مالية » إلا أنه فيها کان احتلال تونس جد سهل » 
فان احتلان مراكش كان عسيراً حيث تفجر الكفاح المسلح مجدداً في الريف بعد الحرب 
السالية الأولى حتى عام ۱۹۲۷ ول يتم احتلال جنوب مراكش نائياً إلا عام 
۳ . 


A4 


العلا قاتا مریم الرّكة 


14١5 - ٠ 


من المهد إلى اللحد ! 


بعد أن نجح ابراهيم باشا باحتلال سوريا وفلسطين ولبنان وقسما من 
الامبراطورية العثمانية » سعت بريطانيا إلى تألیب الدول الاوروبية على مصر - كما 
سبق القول - وم بعد الخلاف بين السلطان ومحمد علي مسألة عابرة » بل اصبحت 
مسألة اوروبية تتحالف على مصر فيها الدول الخمس الکبری- بريطانيا وروسيا 
والنمسا وفرنسا وبروسيا ولا سيا بعد اندحار الجيش التركي في واقعة ( نزيب ) 
وانحياز الاسطول التركي إلى مصر . عند ذلك واجهت مصر قوات متحدة لتحالف 
اوروبا الكبيرة » فضربت بيروت في ايلول ( سبتمبر) ۱۸4۰ وسقط حصن عكا في 
ايدي الحلفاء » وعادت القوات المصرية لكي تنكمش في مصرء وانقضی الحلم الكبير 
الذي راود العرب في القرن التاسع عشر بقيام امبراطوريتهم . 

وفي هذا الوقت كانت تركيا في بداية مرضها » وبدايبة افلاسها » وني اوج 
خخلافاتها مع مصر » إذ سمحت هذه الأخيرة لفرنسا أن تستولي على ازاشر*) نما 
ادى فيا بعد أن تتخذ فرنسا بلاد الجزائر قاعدة تزحف منها نحو الشرق إلى تونس 
ونحو الغرب إلى المغرب » وهذه الدول باستثناء المغرب كانت خحاضعة للحكم 
العثماني . 

ولان بریطانبا بان الغزو الفرنسي للجزاثر کات منصرفة إلى مشاکلها الداخلية 


Ae 


سنة ۱۸۳۰ ولا سیا حركات الاصلاح النيابي التي كانت تشغل بال الانجليز » سعت 
بريطانيا لابرام معاهدة اوروبية - تركية عام ۱۸۶۰ ليس حبا بترکیا بل ساعدتها لتقلص 
نفوذ فرنسا في مصر والغرب العربي » وبوجب هله العاهدة عادت تركيا لتتحرك من 
جدید ولتحاول استعادة الولایات العربية التي افلتت من قبضتها ما يزيد على عشر 
سنوات ( ۱۸۳۰ - ۱۸4۱ ) وقد جرح کبریاء‌ها ما اورثته كراهية العرب لحكمها » 
لذلك رأت أن تقوي نفسها في الشرق العربي » وتتخذ اسلوبا آحر في الحكم بتدعیم 
الحكم الباشر وتدعیم الحاميات التي نعسکر في البلاد » ومراقبة اية حركة استقلالية أو 
انفصالية لتحطیمها قبل أن تستفحل » واستخدام الدين كوسيلة لجمع الشعوب 
العربية تحت لواء السلطان باعتباره خليفة السلمين . ومحاولة ابعاد اللفوذ الاجنبي أو 
التدخل الاوروي » بل لقد عملت ايضا على استرداد بعض نفوذها في الولايات التي 
خرصت مي يناعا مم حرصها عل ابفاء سیادتبا علی مصر بعد آن قیدت بقیود مس 
استقلاها الداعلي » فهي في العراق تقضي فضاء مبرما على حكم الماليك » وتعید 
ليبيا إلى حظيرة الدولة » ولاية عثمانية يحكمها وال تركي . وتحاول استعادة الیمن 
وتستولي على منطقة الاحساء (45) . 


وقد تجلت السياسة التركية الجديدة باجلى معانیها في سوریا أكثر منها في لبنان , 
فالعصبيات الاقطاعية والطائفية المذهبية في سوريا كانت اضعف ماما في لبنان » وقد 
صدر قانون جديد عام ١8514‏ قشم بلاد الشام إلى ولايتين كبيرتين ولاية سوريا 
وقاعدتها دمشق وولاية حلب ثم اقامت بعد ذلك ولاية بيروت . كذلك القدس التي 
تبعت الباب العالي مباشرة . 


وقد لقيت الدولة العثمانية في حكم جبل لبنان صعوبات كثيرة نظرا لا يتمتع به 
الجبل اللبناني من العصبيات الاقطاعية والطوائف الدينية والمذهبية في نفوذ طاغ في 
مناظقها , يضاف إلى ذلك ازدياد النفوذ الفرنسي في الشام إذ أن بلاد الشام كانت 
ملتفى الدسائس الاجنبية التي كانت تعمل هناك منذ عام ۱۸۳۲ لاخراج القوات 
المصرية . وعندما كانت بريطانيا تدس ضد الحكم الصري هناك حاول وکلاژ ها 
الاتصال بالموارنة فلم يستجيبوا شم نظرا لحسن العلاقات التي كانت تربطهم بفرنسا , 
فاضطر الانكليز إلى الاتصال بالدروز أن فرنسا تحرض الوارنة بداعي أا ستحمیهم 
في حكم الجبل . وانكلترا تحرض الدروز للغاية نفسها . ومنذ ذلك الوقت بدات 


۸٦ 


الفتن الداخلية تدشب بين الموارنة والدروز وما زالت حتى الان » وقد كانت فرنسا 
حينذاك تؤيد الحكم المصري ببنا الدول الاوروبية الاخرى تريد الابقاء على الحكم 
العثماني الذي سيار بعد حين » أما بالنسبة للبنان فقد كان الانكليز كما قلنا وبحكم 
ذلك الزمن يحمون مصالح الدروز والفرنسيون يحمون مصالح الموارنة والروس يحمون 
مصالح الروم الارثوذكس والنمساويون يحمون مصالح الروم الكاثوليك وفي الحقيقة 
اهم كانوا يحمون مصالحهم (۴ والواقع أن النظام الجديد للمتصرفية ۱۸۰۱ ونظام 
4 قام على الاحتلال والتدخل الاجنبي بعد حرب 1850-184٠‏ . 


والاحتلال والتدخل الاجنی اديا إلى احداث ۱۸4۱ الدامية في الجبل وتلك 
الاحداث ادت إلى التفسيم وانشاء القائمقامیتین ‏ الدولة الدرزية والدولة المارونية عام 
£۲ . 


والتقسيم ونظام القائمقاميتين » في ظل التدخل الاجنبي اديا إلى الحرب الاهلية 
عام 185٠‏ . 

وادت حرب ۱۸۸۰ إلى الاحتلال الاجنبي من قبل فرنسا للبلاد » وهذا 
الاحتلال مع التدخل الاجنبي ايضا اديا إلى بروتوكولات ١85١‏ و1854 وإلى قيام 
نظام الطائفية السياسية الدمر للبلاد ونظام ۱۸۹ والتدخل الاجنبي الانتدابي أديا إلى 
نظامي عام 191١‏ و1975 كما سنری 9" , 

ولا عاد الاتراك إلى حكم الشام عمدت الحكومة إلى اضعاف مركز الوارنة واخذ 
حكامها في الشام يسيرون بالوقيعة بيهم وبين الدروز » وذلك بسياسة ( هرق تسد ) 
التى اتبعها الفرنسيون والانكليز من قبل . وهكذا انتهسز الاوروبيون الفرصة 
للانتضاهن عل سل دید للامبراطورية الشانة ‏ جبل لات وکلفنوا فرنسا أن 
ترسل قوة رهسکرية بأسم الدول الاوروبية بحیث لا تزید مدة «حتلاها للبلاد عن ستة 
آشهر ‏ وقد حاولت فرنسا أن تمد اجل احتلاطا للبلاد » فتصدت لمعارضتها بریطانیا 
التي انتصر فیها سلاحها الذي اعطي للدروز وانجح حربهم عسكريا على السلاح 
الفرنسي الذي ادى فيا بعد إلى حفیق نجاح سياسي للموارنة وبذلك خرجت فرنسا 
من لبنان في حزیران ( يونيو) ۱۸۲۱ . 


وفي عام ۱۸۹6 عادت الدول الاوروبية إلى التدخل وفرضت على حكومة ترکیا 


AV 


أن تملح جبل لبنان نظاما اداريا عاصبا کان اهم شروطه أن يتولى ادارة المتصرفية 
متصرف مسيحي تعيئه الدولة العلية ويكون تابعا رأسا للسلطان وأن يشكل على قاعدة 
الطائفية 20 . 


وكان التصرف محكوم بأوامر قناصل الدول الاوروبية ومترجميهم من اللبنانيين » 
وکان لقناصل الدول الست الضامنة لنظام جبل لبنان وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وبروسیا والنمسا وابطالیا » الكلمة الاو والاخيرة 2*7 ومن هنا بدأ انسلاخ لبنان عن 
الدولة التركية لتنفرد بحكمه فرنسا بعد ذلك وهي تتابع سیاستها في نشر نفوذها عن 
طريق البعثات التبشيرية والتعليمية . وفي السنوات العشر التي سبقت الحرب الکبری 
الاولى مضت فرنسا في دعم نفوذها في سوریا ایضا وخاصة النفوذ الثقافي والاقتصادي» 
فقامت شركات فرنسية بمد اللخطوط الحديدية واقامة اسلاك البرق والبريد وانشاء 
الموانىء » حيث بدا للدول جميعا أن الوية النفوذ الاوروي في بلاد الشام - سوريا 
ولبدان ‏ يجب أن تكون لفرنسا » وسنری كيف اثرت هذه الفكرة على مصير لبنان 
وسوريا بعد ارب الاولى . 

ومقابل النفوذ الفرنسي في مصر ولبنان بالاضافة إلى نفوذها في المغرب العربي » 
كان العراق مركز نفوذ بريطانيا وقاعدتها البصرة للتوسم باتجاه بغداد والخليج العتريي » 
وكانت بريطانيا تدرس عدةمشروعات ترمي إلى اقامة خط مواصلات امبراطوري عبر 
دجلة والفرات » لذلك انشأت شركة للملاحة النهرية لتسيير-سفن تسير بالبخار ومدت 
خطوط البرق والبريد وما لبث أن اصبح للانكليز النفوذ الاول في العراق » وحرصوا 
على منم أية قوة اجنبية أن يكون ها أي نفوذ في تلك الجهات » وقد ظهر ذلك جليا 
عندما اتفق السلطان العثماني مع امبراطور المانيا على مشروع سكة حديد برلين ‏ 
بغداد ‏ البصرة . 

وعندما اكتشف البترول في منطقة الموصل وكركوك في شمال العراق في اوائل 
القرن العشرين » ازداد تمسك الانجليز بأن يكون هم النفوذ الاوحد في العراق وأن 
يدفعوا عنه أي نفوذ آخر » لذلك عندماقامت ارب العالمية الاولى بادرت بارسال حملة 
بريطانية استولت على البصرة ثم زحفت شمالا لاحتلال العراق . 


أما الجزيرة العربية فقد احتلفت اوضاعها في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر إذ سعى الاتراك بعد خروج القوات المصرية مها سنة 184٠‏ إلى تقوية قبضتهم 


AA 


على مختلف اجزائها » ول ينسوا ايضا أن يعملوا على استرداد اليمن . 


وكان من السهل على الاتراك أن يستعيدوا سيطرتهم على الحجاز ثم على منطقة 
جبل شمر التي يحكمها ابن الرشيد وهو الذي احتضنته الحكرمة العثمانية ومنحته 
سلطات واسعة بقصد اقامة قوة تتغلب على آل سعود » وبقي آل الرشيد في عاصمتهم 
( حائل ) صنائع للحكومة التركية ی يدونها في محاولاتها التوسع في الجزيرة العربية من 
الاجزاء التي تحكمها الدولة من قبل وبخاصة نجد » واستطاعت تركيا أن ترسل حملة 
من العراق على رأسها مدحت باشا استولت على القطيف قاعدة منطقة الاحساء 
وهكذا اصبحت الاحساء متصرفية عثمانية تحاول الذولة اتخأذها مركزا تمد منه نفوذها 
نحو المناطق الاخرى » إلى الخليج العربي » ولكنها فشلت في مسعاها وظلت الامارات 
العربية على الخليج العربي كالكويت وعمان نی عن الحكم التركي » ول تنجح في 
اختراق نجد » فقد عادت الدولة السعودية كأقوى ما تكون في عهد فيصل بن تركي 2 
ولکن عندما توفي هذا الامیر عام ۱۸۵ عمد ابن الرشید بتحریض من الانراك على 
مهاجمة السعودیین من ابناء فيصل التنازعین واضطر آل سعود إلى امجرة إلى الکویت 
حت قام الملك عبد.العزیز آل سعود باستعادة اللك وتأسیس السعودية . آما اليمن فقد 
تمكنت الدولة العثمانية من استعادة حکمها على سواحل البحر الاحمر فاستولت سنة 
4 على الحديدة وعدة مدن آخری في تهامة . واقدم قائد الحملة التركي على 
التقدم إلى صنعاء وعزل الامام المتوكل وعين اماما غيره » غير أن اليمنيين ما لبثوا أن 
ثاروا واجبروا القوات التركية على الانسحاب إلى الحديدة واعادوا الامام الشرعي إلى 
عرشه » وقد كان من العسير على الدولة أن ترسل قواتها إلى اليمن نظرا لصعوبة 
الواصلات ووعورة الطريق ولكن عندما تم فتح قناة السويس عام ۱۸٦۹‏ کنت تركيا 
من ارسال اول حملة بحرية إلى اليمن وعسير في السنة نفسها » لدك الحصون التي سبق 
أن صمدت للاتراك حتى اجلتهم عن البلاد » وفي عام ۱۸۷۲ وصلت اليمن حملة 
اخرى بقيادة مد تار باشا استنجد بهم الامام علي بن المدي ضد بعض القبائل 
الثائرة » عندها انتهز الاتراك الفرصة وسلبوه سلطته ول يعد له من الامامة سوى 
الاسم 64 , 


ول يطل المقام مهم إذ واجهوا في عام ۱۸۳۹۰ ثورة ضد حکمهم فادها الامام 
المنصور بالله محمد بنيجبى حميد الدين الذي كان من علاء اليمن في ( صعدة ) وقد 


۸۹ 


التفت حوله القبائل الزيدية التي تنزل شمال صنعاء وجنوبها » وظلت القورة على 
امتداد عام كامل حارب الاتراك اثناءها مئات البلدان والقرى وحاولوا أن يتفاهموا مع 
٤‏ توفي هذا الامام الجاهد وخلفه ولده الامام يحبى . وقد عزم الامام الجديد على 
مواصلة الثورة ضد الاتراك وتمكن فعلا من تحرير اليمن من حکمهم °“ . 


ول تتفجر تركيا من الخارج فقط بل امتد الانفجار إلى داخلها حين انبعشت 
جمعیات سرية تعمل في الخفاء لا يدري بعضها ببعض ‏ وتکاد تكون كلها متففة على 
ايجاد وسيلة للاصلاح والخلاص من هذه اليد الحديدية والحكم المطلق ( عبد الحميد 
الثاني ) » وتبلورت هذه احمعیات عن جمعية ( الاتحاد والترقي ( الي كانت نواتها قد 
نبتت في جنيف عام ۱۸۹۱ وكان قوامها فتيان من تبعية الدولة العثمانية المؤلفة من 
اقوام متعددة وكان العدد السائد فيها على الترتيب التالي : الاتراك ويشكلون الاكثرية 
ويليهم اليهود ثم تأتي بعد ذلك الاجناس الاخرى » وقد انضم إليها كبار الساسة 
والمصلحون والضباط الاحرار من الاتراك . وم تلبث قليلا حتى احذت تبدأ عملها 
بأستمالة قواد الجيش إليها . فنجحت في كسب ولاء الفرق الموجوده في مقدونیا » 
وصارت بيدها قوة لا يستهان بها وشرعوا يعملون على انقاذ كرامة تركيا المريضة من 
الاهانات التي لحقت بها في حروب البلقان وتدخل الدول في شؤونها » فاعلنت هذه 
الفرق الثورة والعصیان وطالبت باعادة الدستور . ثم انضمت إليها الفرق الموجردة في 
جیش الاناضول وارسلوا إلى قصر «یلدز ) الرسائل بطالبون بعودة الدستور ‏ 
واشتدت الحركة حنی انضم إليها, النساء والرجال من ابناء الشعب » فلم ير عبد 
الحميد بدأ من الخضوع لطالب الشعب في اعادة الدستور . ویروی عنه أنه حين اطل 
من قصر ( يلدز ) ورأى الجموع الخفيرة تطالب بالحرية قال کلمته الشهورة ( هذه هي 
الامنية التي عملت لما طول حياتي .لکن الخونة هم الذین حالوا بيني وبين شعبي)(۳. 


قد یکون السلطان صادقا في قوله » فان البطانات في جبع ادوارها تحول بين 
رغبة الحاكم ورغبة الرعية » لأنه عندما اجتمع البرلان انقلب على عقبيه وانتفم منه شر 
انتقام » وعزز اتفاقه با بثه من الاراء حول هذه الحركة ( الحركة الاتحادية ) اشارجة 
على الدين وعلى ولي الامر » وكان سلوك ( الاتحاد والترقى ) من الترك ضد القوميات 
الاخرى معينا له همتك فتكته البكر باغتيال عدد كبير من الاحرار والضباط حتى بلغ 


۹۰ 


من قتلوا منهم ۳۰۰ رجل » ونهب البرلمان وقتل بعض اعضائه ومن ضمنهم النائب 
العربي الامير محمد ارسلان . ولكن لم يتم له ذلك فقد جمع الاتحاديون قوتهم واعلنوا 
الزحف على العاصمة والفوا حكومة ثورية اعلنت سقوط العاصمة . وثار محمود 
شوكت باشا واحتلها في 4؟ نیسان ( ابريل ) عام ۰۱۹۰۹ والتأم الجلس وقرر خلع 
عبد الحميد واجلاس اخيه محمد رشاد على العرش . وبذلك انقضى حكم ملك 
مستبد وأحذ الاتحاديون زمام الحكم بأيديهم في ظل الدستور ۲۳۱ , 


لقد كانت حالة الدولة سيئة ابان اعلان الدستور وكان العرب مشفقين على بقية 
بلادهم من الضياع › لأن الدولة العثمانية صارت لا تدفع اذى ولا تزيل شرا » 
فأنمذوا يفكرون في الامر تفكيرا جديا » ووضعوا خطط الاصلاح التي يرمون من 
ورائها إلى الاحتفاظ بكياهم فلا حدث الانقلاب الدستوري فرحوا به واستقبلوه 
بالبشر والحماسة وانضموا إلى الاتراك علا منهم بانه لم يبق في الدولة اختلاف 
عنصري . 


ولقد لعبت دسائس الغرب النتظرة بالرجل الریض الراقد على ضفاف البوسفور 
كما لعنت دورا هائلا في اذکاء الحقد بين الامتين . فان الاتراك کانوا حکام 
الامبراطورية ویعتقدون أن السلطة حق من حقوقهم » وإن حق العرب في مشارکتهم ما هو 
الا منحة ولذلك يغيظهم کل ما یطلبه العرب من حق » آما العرب فکانوا یعتقدون أن 
الدولة دولة العقيدة الاسلامية التي تشترك فیها الامثال » وأن اوروبا الثاثرة على الرجل 
الریض لم تكد الکید إلا من اجل تحطیم العقيدة واضعاف هذه القوة الثابئة في الشرق 
والحارسة على طرق الواصلات بين الغرب والشرق الالكة لبقاع حصبة واسواق عالية 
ثرية . وأن هذه الخصوبة وهذه الاستراتيجية في بلاد العرب فمن حق العرب أن 
پشترکوا اشتراکا فعلیا في الحكم والدفاع عن پلادهم . خاصة بعدما ظهر شم 
ضعف الدولة التركية في تنظیم شؤ وا . هذه كانت نظرة العرب إلى الدولة وعلی 
اسس هذه النظرية تقدموا في مطالبهم . 


ملأت القومية رژ وس الاتحاديين فکبر علیهم أن يجدوا لهم منافسا في الدولة » 
فوضعوا القوانين لتتریل العرب وانشأوا جمعية(ترك اوجائمي ) وهدفوا من وراء ذلك إلى بث 
روح القومية في ابناء الترك وارجاعهم إلى اصوهم حتی ولو إلى الوثنية الطورونية ومن 


۹۱ 


ثم التخلص من العقيدة الاسلامية وادماج العناصر التي تتكون منها الامبراطورية في 
هذه الطورانية المنتظرة » وجعلوا هذه الحمعية وظائف مقسمة على لحانها الأربع . 
وتنحصر هذه الوظائف في العناية بالاداب التركية والرجوع إلى اصوضا مع الخلاص من 
دخيل اللغة العربية وغيرها من اللغات . وتأليف الكتب القومية بهذه اللغة الجديدة 
ومقاومة كل کاتب تركي لايرى هذا الراي .والعمل على نشر هذه الفكرة بالتأليف 
وتدريس الناشئة التاريخ الطوراني » وافهامهم أن الشعب التركي اعظم شعوب 
العام » اختارته القدرة الاهية لسيادة الامم » فيجب أن تسود قوميته وتمحي القوميات 
الاخری وتدمج فيه . ولتحقیق ذلك يجب أن تلف کتب الغرور القومي وتنشر بين 
الشعوب التركية في انحاء العالم اينما وجدوا » وربطهم جميعا بعجلة الاتحاديين » وأن 
تعنى هذه الحمعية بتريية الناشة وتة وتقوية احساسهم بایجاد جيل جدید صحیح الجسم 
والعقل . واسسوا لهذه الحمعية النوادي وفرعوا شا الفروع وامدوها بالال لتعنى بوضع 
كتب التاريخ والتراجم عن اسلافهم الاول : آمثال هولاکو وجنکیز خان » 
وتيمورلائك وأوغوزء وبدأوا بتغفيذ ذلك بان غير الغلاة فيهم اسماءهم العربية وتسموا 
باسماء طورانية منترعة من التاريخ القديم . وزادوا على ذلك بان ادخلوا هذا التاريخ 
بالمدارس العالية . 

يقول الاستاذ ساطع الحصري : (إن الفكرة القومية عند الاتراك العثمانيين 

بدأت اولا كحركة لغوية ادبية ثم صارت تظهر في الابحاث التاريخية » وبعد ذلك 

انتقلت إلى ميادين الحكم والسياسة ۰ وإذا سمينا حركة القومية التركية بالاستتراك جاز 
لنا آن. نقول إن تيارات القومية التركية عند الاتراك العثمانيين بدأت باستتراك اللغة ثم 
انتقلت إلى استتراك التاريخ وانتهت في اخحر الامر إلى استتراك الدولة . ومن الطبيعي 
أن الاستتراك في اللغة والتاريخ مهد السبيل إلى الاستتراك في السياسة والحكم . ولكن 
هذا الاستتراك الاخخير بدوره ساعد على اتمام الاستتراك في اللغة والتاريخ مساعدة 
كبيرة ) . 

وأما إذا اردنا أن نتبع سير هذه التيارات القومية بشيء من التفصيل وجب علينا 
أن نستعرض مظاهرها في ثلاثة ادوار متتالية : 

(أ) ( الدور الذي يمتد من بدء حركة التنظيمات إلى حين حدوث انقلاب 
الدستور وتأسيس شروطية الحكم حسب تعبير الاتراك عام ۱۹١۸‏ ) . 


۹۲ 


( ب ) «الدور الثاني الذي يمتد من انقلاب المشروطية العثمانية إلى اعلان 
' الجمهورية التركية ) . 
( ج ١)‏ الدور الذي بدأ باعلان الجمهورية التركية ) . 


ويقول الحصري : إن الفكرة قد احذت شكل تيارات قوية واضحة في الدور 
الثاني وصار القائلون بها يبدلون جهودا متواصلة لتنظيمها من جهة » ولنشرها من جهة 
اخرى ۹ فألفوا احمعیات واسسوا النوادي واصدروا الجلات 3 وانثه زوا كل الفرص 
لنشرها بين الشباب وبين سائر الناس بواس_طة القالات والدروس واشطب 
والحاضرات والأغاني واللاشعار والروايات . وقد لاقوا ٤‏ البداية معارضة شديدة من 
بعض البیثات لان جماعة من الکتاب والفکرین کانوا یعارضون فكرة القومية التركية 
باسم الاسلامية » لام کانوا یذهبون إلى أن النعرات القومية متنافية لبادیء الاسلام 
بوجه عام 3 

وجماعة اخرى من الكتاب والمفكرين يعارضون فكرة القومية التركية باسم 
العثمانية لأنهم كانوا يعتقدون أن انتشار هذه الفكرة يؤدي إلى تفكيك الروابط التي 
تربط الإقوام العثمانية وتسبب انقراض السلطة » ولكن فكرة القومية التركية تغلبت 
ش على هذه المعارضات هیعها . 


ويضرب الحصري مثالا على ذلك من امثلة ظهور الفكرة القومية في ميدان اللغة 
نقلا عما قاله ضياء باشا الذي كان من رجال عهد التنظيمات وزميلا لشاعر الوطنية 
العثمانية نامق كمال . ويقول ضياء باشا : ( الذين يبغون اللغة العربية عليهم أن 
يذهبوا إلى بلاد العرب » والذين يبغون اللغة الفارسية عليهم أن يرحلوا إلى ايران » 
والذين يبغون اللغة الافرنجية عليهم أن يذهبوا إلى بلاد الفرنجة » فان كل من لا 
يدرك هذه الحقيقة فهو جاهل . نحن اتراك فيجب أن تكون لنا لغة تركية ٠^)‏ . 


كانت هذه الفكرة بمثاية الاستفزاز لبقية الشعوب والعناصر التي يظللها العلم 
العثماني وخاصة الامة العربية التي تكون الاكثرية العظمى في هذه الدولة . فقد كان 
المجوم تحديا للتاريخ والعقيدة فلم يصبر العرب على هذا التحدي . بل اعلنوا 
سخطهم وشد بعضهم ازر بعض » وترابطت الجمعيات وعقدت العزم على اصلاح 
الحال بأية وسيلة من الوسائل » فان بقاء الامور معلقة يؤدي إلى هلاك الدولة التي 


۹۳ 


يتكون منها العنصران الكبيران العربي والتركي . وكانت الحرب الأولى حبدا فاصلا 
لهذا الصراع ۲ 


بدأت الثورة في ۲۶ تموز «یولیو) ۰۱۹۰۸ واظهرت اوروبا الرسمية خلال 
ثلاثة اشهر كم كان ترحيبها ضعيفا بالاحياء التركي . وني ه تشرين الاول ( اکتوبر ) 
اعلنت بلغاريا التي كانت لا تزال اسميا تابعة للامبراطورية استقلاشا التام » وبعد 
يومين احتلت النمسا رسميا مقاطعتي البوسنة وامرسنك وبعد خمسة ايام طلبت كريت 
الانضمام إلى اليونان . 1 

وحطمت هذه اللکسات التي جاءت بعد الثورة مباشرة هيبة جمعية ( الاحاد 
والترقي ) وشجعت التقليديين فقاموا في نيسان ( ابريل ) بشورة مضادة نجحت في 
القسطنطينية فظل سکانها وحاميتها مخلصين لعبد الحميد . ولكن جيش سلانيك الذي 
كان قائده ضابط عربي قمع هذه الثورة وزحف إلى العاصمة خلع عبد الحميد ووضع 
مكانه اخاه لأبيه باسم السلطان محمد الخامس . أما السلطان المخلوع فكان همه منفی 
مريح . فوضع في قطار مع حريمه نقلهم إلى سلانيك معقل الثورة . 

بقي السلطان الروحي حتى الهاية رمزا للسلطة الشابتة بين مسلمي 
الامبراطورية » وإذا تعرض حکام تركيا الديمقراطيون الجدد لزوابع في الداحل 
والخارج احتل توازنهم » فظل سيرهم تعصبا أو اختلالاً وا أن العرب المسلمين كانوا 
أكثر عددا بنسبة ۲-۳ تقریبا » فقد امر الحكام الاتراك الجدد حالا بحل الجمعيات 
كجمعية الاخوة العثمانية ‏ العربية التي الفتها جماعات من غير الاتراك » وهكذا بدا 
الاسلام مصدرا للانشقاق أكثر منه رابطا . 


وتزايد تصاعد الحوادث فزاد الجمعية حنقا.في ۱۹۱۱ غزا الايطاليون ليبيا الحر 
ممتلكات العثمانيين في شمال افریقیا » وفي ۱۹۱۲ اوقفت دول البلقان ما بينها من 
مشاحنات وتقدمت نحو ما املت أن يكون ضربة قاضية » ودعم هجماتها استمرار 
البرود الاوروبي نحو احلام الجمعية التجددية . كثيرون من الشباب الاتراك تعلموا أن 
يعتقدوا أن السر في الرقي الغربي هو الرأسمالية المتحررة وعقبها العمل الحر انتظروا أن 
تساعد اوروبا النظام الجديد في القسطنطينية » وإذا كانت الساعدة المباشرة كثيرة فقد 
املوا أن تخفف الشروط التي كانت المالية العثمانية تحلم بموجبها لتسديد قروض 
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الاضي المتراكمة 3 ولكن خاب املهم 3 فلم يجدوا مساعدة ولا تساهل . وعلی الصعيد 
السياسي رفضت بريطانيا السماح للاتراك باستعمال مصر قاعدة لمساعدة ليبيا 1 


في سنة ۱۹۱۳ تحولت الحمعية الهزومة الجرحة إلى دکتاتورية ترأس آنور باشا 
الالعي الضعیف الرأي حکومة ثلاثية » العضوان الاخران فیها هما جمال باشا 
الصارم 1 وطلعت باشا المجد » وكان شعارها الوحدة قائمة على سمو العنصر 
التركي . 


نشا على اثر ذلك التشريك أو العنصرية التركية » ول تكن اقل من العنصرية 
الالمانية . كما انتعشت العنصرية الالمانية في فيينا حيث اصطدم الالمان بالغرب كذلك 
استمدت العنصرية التركية من وسط اسيا حيث اصطدمت الشعوب التي تتكلم التركية 
بروسيا الاخذة بالتوسع » ومن السلانيك على بحر ايجة وکا كتب هیوستن ستیوارت 
تشنبرلین » الذي اصبح انكليزيا , کتابا مدرسيا عن العنصرية الالمانية كذلك كان اول 
دعاة التتريك غير اتراك . ومن السخرية أن ثلاثة من دعاة العنصرية التركية المهمين 
كانوا بهودا اولهم ارثر ليملي ديفيد » الذي وضع كتاب ( نحو) باللغة التركية حوى 
مقدمة حاول.فیها أن يبرهن أن الاتراك هم الذين كونوا جزءا من العنصر القفقازي . 
والثاني ارمينيوس فبابري » الذي لم يكن صديقا لتيودور هرتزل فحسب » بل ايضا 
لعدد من المنفيين الاتراك » تجول كثيرا في مناطق اسيا الوسطى التي يتكلم اهلها اللغة 
التركية فأثارت وقائع رحلاته الاهتمام في القسطنطيئية وسلانيك . أما الثالث » ليون 
كاهون » فقد كان روائيا معجبا بجنکیزخان. وهو واضع نظرية تقول : إن العنصر 
الطوراني الاصل قد سبق قادمين كالسلت » واليونان » واللاتين . وقد كان كاهون 
كفاثيري » متحررا متحمسا . 


كانت الافكار التي تشدد على العرق واللغة غريبة عن اراك الامبراطوزية 
العثمانية الذين يجدون انفسهم تقليديا مسلمين فقط . أما لغتهم فكانت مزيجا من التركية 
والعربية والفارسية كاللغة الانجليزية الحديثة التي هي مزيج من الانجلوسكسونية 
واللاتينية والفرنسية . وقد استهوى ذلك أحمد توفيق باشا حفيد يوناني اعتنق الاسلام 
ايضا . بدأ الاول طريقه للكتابة بلغة تركية بسيطة بدلا من العثمانية اللمقة » وكي 
يظهر الفرق ألف قاموسا تركيا ‏ عثمانیا . وحاول الثاني في تنقيحه نظرية كاهون أن 


° 


پبرهن آن الاتراك كانوا العرق الاصل الذي جاء منه الاوروبيون جميعا . ووصف هذا 
بأنه ( توراني - آري ) . 


وتمثل سياسة التحول إلى الخرب بالنسبة إليه عودة طبيعية إلى الاصل لشعب 
اصبح مشتبكا لسوع حظه بثقافة الشرق الاوسط السامية . لقد استعار الاتراك 
( مؤسسات ) شعوب اجنبية وانتجوا منها حضارة زائفة بدلا من خلق حضارة هم 

وكان جو كالب التركي يشير بهذا إلى شعبين اجنبيين هما العرب والفرس . 
فالاتراك باعتنافهم الاسلام ربطوا انفسهم إلى جهازه الواسع ( تأثروا كثيرا ف رحلتهم 
غربا عبر فارس بثقافة الحضبة الايرانية القوية » واخذوا من العرب والفرس كثيرا من 
نحوهم ومفرداتهم . طالب جو كالب بنبذ ما اخذ عن الاجانب والعودة إلى المصادر 
التركية الصافية . 
والتاريخ الاسلامي كي تستطيع الحضارة التركية ف نشوثها أن تقتبس ما يفيدها . 

ولكن عقولا اقل مهاء اندفعت إلى استنتاجات اكثر قسوة بدلا من النحو 
اللاجنبى والاوزان الاجنبية ارادوا أن يكبتوا الشعوب الاجنبية باعتبارها مدحطة أو 
هدامة . 


ان العنصرية التركية التي ابدتها ديكتاتورية تركيا الفتاة اظهرت إرتداداً إلى كثير 
من اشکال القومية . تبدأ كمحاولة كريمة لخدمة ما هو حسن في مجموعة ما والمحافظة 
عليه تنتهي بتأكيد تفوق تلك المجموعة . 


اخذ الكثيرون من قادة العثمانيين يتغيرون فبدلا من معاملة العرب والاكراد 
كاخوة مسلمين تصرف بعضهم كمنحطين مسيطرين . طبعا بقي كثيرون من الاكراد 
مسلمين طيبين » وبقي معظم العرب ينظر إلى الاتراك كاعضاء في امبراطورية اسلامية 
واحدة » ولكن تولد من الاحتكاك ما يكفي أن يجعل الامبراطورية العثمانية تواجه 
صراعا نهائيا مع صدوع رأسية في الوحدة الوطنية » تلك الصدوع التي درسها اولشك 
الذين يريدون هدم هذه الامبراطورية وقد هدموها بالفعل . 
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لقد كانت مصدر في هذا كله ملتهية عن تركيا للاهتمام بالكارثة التي خلفها 
اسماعیل وراءه من کوارث مالية وافتصادیف ول الوقت الذي اقيل فيه اسماعيل 
به الخديوي سعید للخدمة العسكرية عندما كان طالبا في الازهر وهو في الرابعة عشرة 
من عمره . 

وعندما وصل عراب إلى رتبة بكباشي بدأ يلعب دوره في الجيش » وقد اندفع 
لیدافع عن الضباط الصریین عندما فرضت بریطانیا دفع نصف رواتبهم الشهرية 
بحجة خفض النفقات لتسدید دیون اسماعیل . 
يقضى اجازته في الاسکندرية ارسل إليه بأنه سيقدم له عريضة بأسم الیش في قصر 
عابدین بالقاهرة . وكان توفیق یکره الضباط الصریین من الفلاحین ویعتبر أنهم 
يستحقون حكم الاجانب » وعندما جاءت مطالب عراي لصالح هؤ لاء ازداد کرها 
وغضبا لتمرد عرابي واحذ يستمع إلى نصائح مستشاريه الانجليز لاعتقال عرابي وهو 
يقدم العريضة ولکن الخديواي لم یستمع إلى نصائح الستشارین ‏ بل تسلم العريضة 
البى كان احد بنودها اقالة الوزارة التي يسيطر علیها رجال من طبقة الشرکس والاتراك 
الحاكمة > وکان من بنودها ايضا زيادة عدد اليش الصري وزيادة مرتباتهم ١‏ 


ودعي عراب إلى قصر النيل » وكان الخديوي قد وافق مبدئیا على مطالب 
المصريين كلها . أي وزارة جديدة وبرلان.جدید ‏ وعودة الضباط المفصولين . ان 
مصر التي التقت حول هذا الصلح الثائرعرابي » وبعد ارتياب اولي » قد غيرتها 
تجارمها في القرن التاسع عشر . ومع أن المصريين افتقروا إلى اجهزة دستورية يعبرون 
بها عن ارادتهم إلا أنه توفرت هم مؤسسة هائلة هي جامعة الازهر التي درس فيها 
عرابي والتي ارتبط تاريخها منذ تأسيسها بتاريخ مصر . ولذلك كان الخديوي والانجليز 
من ورائه يخشون تحرك الازهر إلى جانب عرابي ويفلت الامر من ايديم . 


وبذلك وضع حادث عابدين عرابي في مركز يسيطر منه على مصر . مع أنه لم 
يكن ابدا اكثر من وزير للحربية إلا أنه في سنة ويومين كان صاحب القوة الفعلية في 
مصر . 


۹۷ 


ووجد السلطان العثماني في تركيا الذي الته خسارة تونس باحتلال فرنسا لها 
اساسا للامل في ظهور مسلم قوي في شمال افريقيا » ولکنه امل مشوب بالخطر . 

لقد كتب لورد غرانفيل وزير خارجية غلادستون إلى سير ادوارد » ما لبث 
القنصل البريطاني في مصر يشرح له قواعد السياسة البريطانية على ضوء تصرفات 
عرابي : 

( يجب قبل كل شيء المحافظة على السيادة العثمانية الاسمية لأنها إذا كانت 
اسمية لن تؤثر في مجرى الامور » وإذا كانت قائمة فاا تبيء لبريطانيا ستارة تعمل 
من ورائها » وتبعد ايضا التدخل الاوروبي لكن يجب أن لا تصبح السيادة العثمانية في 
أي حال فعالة) . شدد غرانفيل على رغبة ( الحكومة البريطانية في المحافظة على متم 
مصر بدرجة الاستقلال الاداري التي اكسبتها اياها فرمانات السلطان ) وهذا يعني 
بعبارات اقسى التمتع بالسيطرة الاجنبية على ماليتها » وهذا امر استطاع السلاطين 
العثمانيون مقاومته في وطنهم الأصلي ) . 

وعندما استمع توفيق إلى الرسالة اشعل معناها الامل وراء وجهه المتلبد القانط 
وتحمس الخديوي لعاقبة المصريين . 


وهنا احتاجت بريطانيا كي تتمكن من تحطيم عراي إلى مبرر قوي أو احلاف 
جريكين » ول يكن لديا أي منهما . واقترحت فرنسا أن يستبدل توفيق بالامير حليم 
الاكثر جاذبية . لكن بريطانيا وجدت مبررا ضعيفا حين اتهمت جماعة من الضباط 
الشركس بالتأمر على حياة عرابي » ولكن ذلك اظهر عرابي على أنه يقود ثورة حقيقة › 
لذا اخذ اعداؤه يحاولون حلا بعد احر . اقترح الخديوي أن تطلب السلطنة العثمانية 
من الانجليز والفرنسيين التدخل » وکانت قد وصلت إلى میناء الاسكندرية في تلك 
الفترة بواخر انجليزية وفرنسية على متنها ۳۵۰۰ جندي الامر الذي قد يرفع معنوبات 
الخديوي ليدعو احد الشراكسة لتأليف وزارة مدنية يبعد عنها عرابي . وإذا كانت 
الرشوة قد فشلت في اقصاء عرابي فان وجود الاسطول في الميناء فشل ايضا في حمل 
القصر على اقالة الوزارة بل رفعت شعبية عرابي » إذ التف حوله المصريون خاصة . 


حشي قادة الاسطول في المياه الاقليمية أن ينزل جنوده إلى البر لاقصاء عرابي 


۹۸ 


وحل الیش الصري » بل ادى ذلك بفرمان من السلطان إلى ترقية عرابي من رتبة 
بكباشي إلى رتبة باشا . 

وجاءت الاوامر بالتدخل العسكري من لندن باسرع وقت مکن الا أن فرنسا لم 
توافق على ذلك فقررت بریطانیا أن تقوم بالعمل العسكري وحدها . وکان اول ما 
فعلته بریطانها آنها امرت رعایاها الدنیین بالابتعاد عن الاسكندرية . 


لقد كان الجيش الصري مستعدا في کفر الزیات خط الدفاع ضد أي هجوم على 
القاهرة . وکانت السفن الفرنسية قد غادرت الاسكندرية إلى بور سعيد » وکانت 
السفن البريطانية قد خرجت من الیناء لتأخذ مواقعها القتالية حين اطلقت السفن 
البريطانية قنبلة على حصن جری تسلیمه حديثأ . ثم تبع ذلك امر إلى بقية الاسطول 
باطلاق النار على الدفعية المصرية . وکان القتال رهیبا ومرعبا حيث كانت كتل الدخان 
تحيط بالسفن . لقد قاتل الصریون بحرا وثبتوا في مراکزهم على الرغم من عدم 
براعتهم . 

ول يكد قذف القنابل یتوقف حتى كانت الاسکندرية تحترق آما بفعل القذائف 
أو عمدا ‏ عندها ترا جع الجيش الصري إلى موقع دفاعي جنوبي البحيرة ة التي تفصل 
الاسکندرية عن بقية مصر . بعدها نزل جنود بریطانیون إلى الدينة لحماية الخديوي 
الذي كان هناك ونجا من محاولة قتله من قبل الحنود الصریین . ول يخترق الانجلیز 
خط الدفاع المصري بل وضعوا خطة للزحف على القاهرة عبر قناة السویس بعد أن 
اجبروا الخديوي على اقالة عرانٍ . 

كان عرابي قد جم حوله رجال الازهر والاثرياء الوطنيين والمثقفين وكان ينفق 
اكثر وقته في العبادة والصلاة جماعة مع هؤلاء وعندما وجد أن البریطانیین تس 
نحو القاهرة قرر اغلاق قناة السویس ولکن الانجلیز کانوا اسر ع منه نظرا لوجود 
ثلاثين آلف جندي مقابل ثلاثة عشر الف جندي مصري معظمهم لا یصلحون 
للقتال » ولذلك هزمه البریطانیون في معركة ( التل الكبير ) 


وبقي عراي تحت رحمة الانجلیز » أما الخديوي توفيق فقد عاش تحت رحمة ادارة 
کرومر للشو ون الصرية خلال السنوات الباقية من القرن التاسع عشر والسنوات 
السبع الاولي من القرن العشرین » حيث اصبحت مصر محمية مقنعة ‏ يعد فیها 


۹۹ 


لتوفيق الذي مات عام ۲ ولولده عباس حلمى سوى سلطة قليلة . اما مصير 
عرابي الشخصي فقد اظهر دليلا على النفوذ البريطاني اقل وضوحا » فقد امر الانجليز 
پسجنه في وسط القاهرة . لكن شيئا حدث وعرابي في سجنه . فقد قامت ثورة المهدي 
في السودان بعد أن ذاع اسم عرابي ومواقفه الوطنية ما اعطى الحماس لاشعال ثورات ضد 
الاجانب » وقد فتح ذلك فصلا جديدا في قصة المقاومة الوطنية في العالم العربي . وفي 
هذا الوقت بالذات ارسل السلطان عبد الحميد رسالة إلى عرابي يقول فيها : إد 
اعمالك منسجمة مع السياسة العثمانية . وقد انقذت هذه الرسالة رأس عرابي الذي 
كانت تعد له الشنقة الانجليزية في ساحة عابدين . لذا اختار البریطانیون نفيه إلى 
سيلان مع صحبه . 


وكانت تلك هي بداية جديدة لاستعمار من نوع اخرلم تعرفه مصر التي كانت 
تقود العرب ال امبراطورية کبری . آما ترکیاوبقية الدول العربية فقد كالوا فى سواقع 
المراقبين فقط , 


۱۰۰ 


ظهور الوعي القومي والنمو الاقتصادي 

في الوقت الذي كانت فيه آوروبا في ذروة بضتها » كانت الامبراطورية 
العثمانية في مرحلة العد العكسي عندما أثبتت عجزها عن الدفاع عن البلاد العربية 
بعدما دهمها الغزو النابليوني عام ۱۷۹۸ . يومها بدا للمصريين أنه لا بد لهم من 
التخلص من الحكم العثماني الذي رزحت مصر والعام العربي تحت وطأته منذ أوائل 
القرن السادس عشر . وهكذا أصبح انيار النظام العثماني مقدمة لا مندوحة عنها 
لنهضة مصر في القرن التاسع عشر وما بعده . 

لقد كانت فلسفة العثمانيين في الحكم قائمة على أن تخفف الدولة بقدر ما 
تستطيع من أعباء الحكم المباشر » فتترك الرعية يديرون شؤونهم بأنفسهم طالما ظلوا 
على ولائهم شا . فان احتاجوا. مثلا - الى شيء من التعليم التمسوه عند بعض 
العارفين أو « الجاهلين » » وأمور الزراعة يديرها آهل الفلاحة مع ملتزميهم > وأمور 
الصناعة تجري على ما يرسم أهل الحرف في طوائفهم » والتعليم في الدارس الدينية 
والمساجد يسير على مألوف ماأعتاده العلماء والمجاورون من الطلاب . 

يجري هذا كله دون أن تتدخل الدولة لترسم سياسة معيئة لشو ون الزراعة » أو 
الصناغة » أو التعليم » أو التطبيب » أو غير ذلك ما تمض بها الدول الحديثة . 
والدولة العثمانية قانعة ببقاء كلمة السلطان واسمه يذكر على منابرها مقرونا بالدعوة 
والدعاء له بالبقاء . ونائبه الحاكم في أية دولة أو قطاع پستبد بالناس > أو يستبك به 


١١ 


القادرون من أصحاب القوة والنفوذ . . . وإلى خزائن القسطنطينية ترسل الأموال في 
كل عام من الضرائب التي تفرض على الشعب . 


وهكذا عاشت الأمة العربية فترة من الزمن امتدت إلى أكثر من أربعة قرون في 
ظل الانحطاط الادبي والفكري والعلمي لا تعرف من أمور العالم حولها سوى ما يسوقه 
اليها الحاكم أو السلطان . 

ولقد أدى هذا الاسلوب في الحكم الى اهمال مرافق البلاد اهمالاً شائناً » وذلك 
لعدم وجود سياسة عامة ترسمها الدولة ونقوم ادارتها على تنفيذها . واستتبع هذا 
الاسلوب في الحكم أن السلطة العامة . سلطة الدولة ‏ قد نفتت » وفسح المجال 
للعنف والتعصب والاستبداد فتحولت سلطات الدولة الى عصبیات ‏ بل عصابات - 
مسلحة » تسعى كل منها الى أن تقوى على حساب غيرها للاستثثار بأقصى ما تستطيع 
الاستئثار به من سلطان وجاه ومال »> من عصبيات مملوكية الى زعامات بدوية » الى 
عصابات لبعض الملتزمين في الاقاليم . 

لذلك كان لا بد من أن ينظم المجتمع نفسه لمواجهة هذه الحالة » وذلك بأن 
ينتظم الناس في طوائف وهیثات . ليكونوا بذلك أقدر على تدبير آمنورهم 3 والدفاع 
عن مصالحهم » فأهل الفلاحة يبيمن عليهم نظام الالتزام » والمشتغلون في الصناعات 
بالدن منتظمون في طوائف الحرف . وأهل العلم من العلیاء والمجاورين يكونون طائفة 
ها اعتبارها وكيانها . والمتصوفة لهم طرقهم » والاعراب والبدو منتمون الى عشائر 
معروفة . والحكومة لا تتصل باحد من هؤلاء إلا عن طريق طائفته ‏ فهي لا تعرف 
الفرد إلا مندرجاً في طائفة » والفرد لا يستطيع أن يارس نشاطه كله وليس بمقدوره 
الحياة امنا إلا إذا كان منتميا إلى طائفة يخضع لنظمها ويحتمي بظلها . وهكذا نوزعت 
الأمة ‏ وهذا تعبير حديث ‏ بين طوائف مختلفة » لكل طائفة كيانها وزعامتها 
وتقاليدها » وهي تأخذ المنتمين اليها بفنون من النظم والتأديب والتهذيب » كان لا بد 
منها في عصر انكمشت فيه وظيفة إلدولة وتفتت, سلطانبا وعزت حماية الفرد . 


ول يكن من اليسير أن يتحول فرد من طائفة إلى طائفة أخرى . فقد جرت 
العادة أن ينشا ابن الفلاخ فلاحاً » وابن الصانع صائعاً » وابن التعلم متعلياً ‏ ولیس 
ثمة ما يدعو ابن الریف - وحاجته في المأكل مكفولة ‏ إلى أن بپجر قريته إلى المدينة › 


1۰۲ 


فليس في المدينة ما يغريه بذلك ع وابن الدينة لا يستطيع أن يستحيل جندياً أو ملوكاً 
أو اراتا 


إضافة الى ذلك كله صعوبة المواصلات بين أجزاء الوطن الواحد » حيث لا 
طرقات » سوى معابر الدواب والجمال » ولذلك انحصر التبادل التجاري الداحلي في 
حدود ضيقة فانقسم القطر الى وحدات اقتصادية شتى » تكاد كل واحدة منها تكفي 
نفسها بنفسها » حتى لا تضطر الى الاعتماد على ما يرد اليها من خارجها . ومن هنا 
نشأت الأسواق المحلية الضيقة في أماكن التجمع السكاني وفي حيط ضيق . 


و يقتصر الأمر على ضيق الاتصال المادي بين الناس » ولكنه تعداه إلى ضيق 
الاتصال الروحي والفكري » وذلك لفقدان الاسباب والأدوات التي من شأنها تقریب 
الناس بعضهم الى بعض وتکوین الرأي العام وصهر آبناء الطوائف الختلفة في بوتقة 
واحدة » هي القومية المشتركة . 


وقد عاشت مصر وهي آکبر دولة عربية على هذه الحال شأنها شأن غیرها من 
الدول العربية دون أن تتعرض الى أية هزات خارجية » أو نكبة داخلية من شأنها أن 
تثير بين الناس الاهتمام العام وتحفزهم على التفکیر الشترك والعمل المشتركة لواجهة 
الحدث الخطير » وقد استمر الوضم على هذه احال إلى أن بدأ شيء من الصلة بين 
مصر والعالم الخارجي ينعقد ني النصف الثاني من القرن الثامن عشر نتيجة لمشروعات 
احياء الطريق المصري القديم للتجارة والنقل بين الشرق والغرب ‏ مض السلاطين 
العثمانيون يقاومونبا » خشية أن تقع مصر في أيدي الطامعين » ولكن سياسة العزلة 
التي عمل السلاطين على فرضها لم تجنب مصر الغزو الفرنسي » بل انها با أشاعت في 
مصر من جهل بحقيقة الأوضاع والقوى العالمية يسرت لهذا الغزو طريق النصر . 


في هذه الفترة » وعشية الغزو النابليوني كان النظام العثماني المملوكي بمصر في 
بداية انپیاره » وعندما انهزم هذا النظام أمام الغزوة الفرنسية اهتزت ثقة المصريين 
بالسلطة العثمانية » وبالتالي بدأوا يفقدون ایانهم پا خاصة وأن الغزوة الاجنبية 
بحد ذاتها هي الثانية منذ أيام الحروب الصليبية » لذا كانت بمثابة الانفجار الكبير » 
وني ظل المقاومة الصرية ها تقاربت طوائف المجتمع من أهل الفلاحة والحرف والعلم 


۱۳ 


والبدو . وفي هذا التقارب بزغ فجر جديد من الوعي القومي » كان هو أيضاً أحد 
المعاول التي تعاونت على هدم النظام التركي القديم : 


وفي السنوات القليلة التي تلت جلاء الفرنسيين ‏ بمساعدة الانكليز ‏ آظهرت 
العوامل الحديدة تأثيرها : حاول كل من الفريقين . العثمانيون والامراء » أن يسترد 
ما فقده » ولکنه لم يستطع » لأن كلاهما عاد أضعف مما كان عليه مادياً ومعنوياً » 
وعجزت العناصر التي كان يتألف منبا كل فريق عن أن تتكاتف للدفاع عن کیانها 
فكان انبيارها جميعاً . 

ولكن الحق أن الضربة القاضية للنظام العثماني في مصر لم تكن فقط نتيجة 
لظروف خارجية . بل لظروف داخلية أيضاً » أتت من أحد أدوات هذا النظام . فان 
المصريين في ورتبم على الباشا العثماني خورشيد في أيار ( مايو) ۱۸۰۵۰ لم يختاروا أحد 
علمائهم . أو زعمائهم ليكون والياً عليهم . حتى ولو كان السيد عمر مكرم نفسه 
زعيم المتصدرين لحركات المقاومة الشعبية في ذلك این . ولكنهم اختاروا لذلك أحد 
الجند العثمانيين وهو محمد علي باشا الذي أرسلته الدولة العثمانية لاحراج الفرنسيين 
من مصر ‏ وقد اختاروه لام قدروا فيه الصفات التي كانوا يتطلعون اليها في الحاكم 
الجديد : حب للعدل ‏ ورفة بالرعية وانصاف للمظلوم . وکان عمر مکرم نفسه من 
آشد التحمسین لحمد علي . ودبر معه الأمر حتی تم » وهو لا يدري أن حركة ۱۸۰۵ 
لها ما بعدها » وأنها ستقضي على النظام العثماني منذ اللحظة التي استلم فيه الوالي 
الالباني الاصل محمد علي الحكم الفعلي ( ۰ ۱۸۰) في مصر . 

ولقد جاءت هذه القفزة النوعية في موعدها لأن مصر قد أصبحت فجاة مسرحاً 
للحرب الباردة والساخنة بين الفرنسیین والانکلیز » وهي الحرب التي انتهت باخراج 
الفرنسيين وبقاء الانکلیز لمدة عامين ( ۱۸۱۳-۱۸۰۱ ۰ ولم خرج الانکلیز بعد ذلك 
من مصر إلا بضغط فرنسي سياسي ‏ وهکذا بدأت عملية المد والجزر. لیعود 
الانکلیز بعد آربع سنوات الى مصر لاحتلالها (۱۸۰۷) ولتبدو مصر عنصراً اش 
منذ ذلك الحين في السياسة الدولية » وحتی هذه اللحظة . ولکنه عنصر ( سلبي ) إذ 
أن ضعف مصر » وضعف الدولة صاحبة السيادة على مصر قد آصبح آشد ما يغري 
الدول الأوروبية المتنافسة على امتلاك هذا الوقع امام في الواصلات الدولية » فکان لا 
بد لصر محمد علي أن تواجه هذا الواقع الجديد فتستبدل بالضعف قوة . وذلك بان 


۱ 


تعمل على تنمية مواردها واحياء الوات من آرضها وتنظم قوتها العسكرية حت لا 
تصبح مجرد « ولاية » بهددها من وقت لآخر شبح الغزو الاجنبي وتعبىء قواها الروحية 
فتأخذ بأسباب العلم الحديث والثقافة اليه وتعمل على احياء ثقافتها العربية 
الاسلامية » وبذلك تصبح مصر عنصراً أساسياً ف السياسة الدولية » وعاماكٌ فعالا في 
الحضارة الانسانية » وتعرف قدرها في هذا العالم . وقد كانت مصر بالفعل في عهد 
محمد علي اقوى واهم من بريطانيا وفرنسا في كل الجالات العسكرية والاقتصادية . 


وكان على مصر أن تقدر ما عليها من مسؤ وليات تجاه من حوفا فتعود الصلات 
يه مع السودان المنتسب ال حضارة وادي النيل 2 والذي م تحكمه الامبراطورية 

الكماية الا من حلال باشوات مصر الاتراك » وتعود مصر ال تنظيم شوون 
الجنوب » ومن ثم تصل إلى قلب أفريقيا » الى منطقة البحیرات الاستوائية » وال 
شرق أفريقيا » حيث تنتعش مرة أخرى مقومات العروبة والاسلام في كل مكان من 
أفريقيا وصله المصريون رافعين هذه الراية . 

١-نهضة‏ داخلية شاملة تتناول جميع مرافق البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية والثقافية . 

؟ ‏ تکوین قوة عسكرية في البر والبحر للدفاع عن البلاد وتنفيذ سياستها 
الخارجية . 

۳ اتخاذ سياسة خارجية نشطة تهدف الى الانسلاخ من السيطرة العثمانية 
واحياء الشرق العربي . 

تلك هي العناصر التي تألفت منها نهضة مصر › ولعبت فيا بعد بمصيرها 
ظروف أخرى 3 ولا تزال هله العناصر برنامج عمل لرحلة الكفاح الطويل > حاصة 
00 یه ب بع ا الصحية وي 
a Ma I e‏ 


۱۰۰ 


ولكنه أثبت براعة في الحصول على أموال جديدة براعته في تبيئة جنود جدد . 


كانت الزراعة مصدر الثروة الرئيسي في مصر . وكان المماليك قد قسموا البلد 
إلى مزارع كبيرة سيئة الادارة » أما محمد علي فقد وحد كل الأرض الصالحة للري 
وجعلها ملكا له » وجعل الفلاحين عبيد أرض في مزرعة دولة واحدة هائلة . في هذه 
الأرض نجح في زرع محصول جديد هو القطن » > فحل هذا القطن الطويل الالياف 
محل القطن القصير الالياف الذي كان يزرع أيام الفراعنة . وأمر حمد غل بزرع تسع 
أرض مصر الصالحة للزراعة قطنا فارتفعت صادراته من 1۵۰ رطلا في سنة ۰ إلى 
۱۸ ملیون رطل بعد ثلاث سنوات فقط(** وبذلك أ صبح صبح القطن مصدر دحل مصر 
الاساسي في القرن التالي وحتى الآن تقريباً . وأوحت هذه الزراعة الخديدة لمحمد علي 
بضرورة استخدام وسائل حديثة للري والنقل . لذلك بدأ » وان لم یکمل في حياته » 
ببناء قناطر كبيرة على النيل عند عنق الدلتا شمالي القاهرة تجعل الري مكنا على مدار 
السنة » وبعد أن قضی على القراصنة الذین کانوا ببددون حركة النقل في النيل شق 
قناة سماها الحمودبة تكريماً للسلطان العثماني محمود الثاني وصلث الاسکندرية 
بالنيل » فأصبح بالامکان شحن الحاصیل الزراعة بعد تحسين الري - بالسفن الى 
أسواق آوروبا عن طریق میناء موسع جدید في الاسكندرية » فبدات الاسکندرية 
نفسها تستعید بسرعة أهميتها الضائعة . 

إن طافة محمد على البدعة جعلته آغنی من سيده السلطان العثماني وأقوی » 
وبذلك اصبح حاكاً مستقلا بالفعل » ولکن ليس اما . وشذا عاد السلطان بتمسك 
بمصر خاصة بعد انسلاخ الولايات الأوروبية من السلطنة الأمر الذي جعلها أكثر تشبئا 
با بقي ها من الولايات الاسلامية » ومصر في مقدمتها . ورفض السلطان محمود الثاني 
آنذاك أن بعتبر بضة مصر مضييرا لقوته بل عل العکس ‏ ان ادف الباشر 
للاصلاح في نظره در 
الاقاليم . لذلك راح السلطان يكيد لصر بشتی الوسائل » حتى أنه لم یسورع من 
التحالف علیها مع الدول الأوروبية الکبری وعل رأسها انکلترا وروسیا ‏ حتى استطاع 
في سنة ۱۸6۰ وقف التوسع الصري ٠‏ بل عرقلة اللهضة في سیرها . 


ولكن النفوذ الاجنبي ۸ يشا أن يترك السلطان وحده صاحب الكلمة في مصر 2 
وهذا النفوذ لم يقدم العون للبلاد لوجه الله » ولكنه كان يقدمه ممزوجاً بالنفوذ والسيطرة 
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والاطماع التوسعية . حتى أصبح لزاماً على مصر أن تكون حريصة كل الحرص أن لا 
تفتح معها باب التدحل الاجنبي - وهي في سبيل دعم نبضتها . ولكنها في الهاية ۸ 
تقدر على رد تلك الاطماع » » فانفتح باب التدخل الاجنبي على مصراعيه وکان - هو 
الآحر- من أهم ( العوامل التي عرقلت نبضة مصر في القرن التاسع عشر وقيدت 
حريتها في العمل » حتى أوقعتها في النپاية فريسة للاحتلال البريطاني) 


وكانت بريطانيا أكثر من السلطنة العثمانية سعياً لعرقلة النهضة المصرية والتوسع 
المصري في القرن التاسع عشر . فقد قدرت أن قوة مصر واتساعها في الشرق العربي 
وأفريقيا ليس في مصلحتها . وهكذا تم ذلك التحالف بين السياسة العثمانية والسياسة 
الانكليزية لوقف القوة المصرية وتعويق المبضة » وقد تم ها ذلك في النهاية . 


وليست مصر ‏ كما رأينا » وکا سنرى هي التي فتحت الأبواب للتدخل الاجنبي 
في شؤ ونما بل السياسة العثمانية التي آفسحت باب التدخل في شؤ ون مصر الناهضة » 
وقد شهدت السنوات الثالية لسنة 184٠‏ فنوناً من القدحل الاجنبي السياسي 
والعسكري والاقتصادي الذي كان يرمي في النباية الى تقيبد حرية مصر العسكرية 
والحد من نشاطها الاقتصادي على شكل معين والسيطرة على ماليتها وانتهاك مرافقها › 
وزيادة المنشات الاجنبية فيها من شركات ۱۰ ,ازات ومحاكم مختلطة ورقابة مالية . 
الخ يحي عه الخرن الامع عت من مر الهضة فقط ET‏ 
الاجنبي انشا + ولا حولت السياسة العثمانية بتحالفها مع انكلترا والدول الاخرى 
مستقبل مصر السياسي » بل أنها حفرت لمصر بيدا اشوة التي وقعت فيها بعد اثنين 
واربعین عاماً ر احتلال بريطائيا لصر ۱۸۸۲) . 


وبذلك ازداد واي مصر ضعفاً ازاء التدخل الأوروبي » وانصرف لرد كيد 
السلطان العثماني ووقف تدخله في شؤون الحكم الداخلي حتى امتلاً تاريخ مصر بین 
۰- ۱۸۱ بفنون من التنازع بين ولاة مصر وسلاطين الدولة ووزرائهم . 

على أن القوة التي ارتكز عليها محمد علي في حکمه » وهي قوة شعبية »> 
ومادية » وسياسية لته الى دفع ابنه ابراهيم باشا للسيطرة على بلاد بر الشام وجزءا 
من الاناضول الجنوي (۱۸۱-۱۸۳۱) . وقد زرع ابراهيم باشا في هذه الامصار ما 
سبق لوالده أن زرعه في مصر من ركائز الهضة الحديثة . فالتطورات العسكرية 


۱۷ 


والسياسية التي وقعت في لبنان وسوريا ارتدت نهضة الى مصر . وکا سبق القول فان 
احتلها . ومن ثم أسس اليسوعيون الفرنسيون والبروتستنت الاميركيون الملاارس 
والكليات ‏ ومنبا الجامعة الاميركية في بيروت ‏ ونشرت المطابع المحلية أول مرة كتابات 
بالعربية والفرنسية والانكليزية . 

ول حمل ابراهيم باشا الى بر الشام الغزو العسكري والثقافي فقط وقد تحدثنا عن 
ذلك بل الروابط التجارية والا فتصادية ‏ والعلاقات الحياتية بين مصر وبر الشام 

لقد كانت مصر ‏ عام ۰۱۸۳۲ العميل التجاري الثاني لبر الشام » وكانت 
الميادللات مع مصر تشكل19:48/من مجمل تجارة بر الشام الخارجية الى 
م0 : 


ويعود ذلك الأوروبي على الاقتصاد المصري الذي تعرض خلال 
هذه الفترة لتغيرات كثيرة بعد أن أرسى محمد علي أسس الصناعة والزراعة في مصرء 
ولكن في عام ۱۸۸۰ ع سر سا ا د 
السياسية البريطانية أن تخفض أسعار المنتوجات الزراعية المصرية الرئيسية ومنها : 
القطن والسکر والشعير والقمح«*) ی هامشية لا تستخدم إلا 8 أو .7 من 
السکان القادرین على العمل » وکانت تقتصر بشکل رئيسي على بعض النتوجات 
الخفيفة » وكانت تخضع في السوق المحلي لمزاحمة آجنبية قوية » وفي الأسواق الخارجية 
لاجراءات الحماية" , 


ففي السنوات السبعين الاخيرة من المرحلة نمت تجارة مصر إلخارجية » فارتفعت 
الصادرات من مليونين الى ۳۲ مليون ليرة مصرية ( أي أكثر من ۱0۰۰ ) بين ٠۸٤١‏ 
و۱۹۱۰ » اما الوازدات فقد ارتفعت من مليون ونصف مليون ليرة مصرية الى ۲۰ 
مليون ( أي أكثر من /١57٠‏ ) خلال الفترة نفسها 9" . 


وقد أحدث النمو السريع لقطاع القطن في الاقتصاد المصري › منذ أواسط 
القرن التاسع عشر تتدفقاً كيرا لرژ وس الأفوال الاجنبية ( حاصة الب رب طانية 
والفرنسية ) وبا أن بریظانیا كانت تحصل منذ عام ۱۸4۹ على 49/ من صادرات مصر 
وتژمن لها 4۱/ من وارداتبا*1). 


۱۸ 


فقد توطدت العلاقات التجارية المصرية ‏ الانكليزية بعد و حرب الانفصال » 
الاميركية بشکل حاص . لأن انکلترا آرادت أن قخفف من ارتباطها بالولایات المتحدة 
الاميزكية کسورد للقطن . وکان ذلك سببا لاهتمام بریطانیا بمصر التي انتقلت من 
الصف الخامس عشر بين ممولي انکلترا بالقطن عام ۱۸۵۶ ال الصف الشالث عام 
0١‏ . وبعد أن احتلت مصر عام ۱۸۸۲ تزايد التاج وتصدير القطن بوتيرة سريعسة 
بجلا . 

فتطور الاقتصاد الصري وحفر قناة السویس أديا الى تدفق مهم لرژ وس الاموال 
الاجنبية التي استوعبت قسیاً كبيرا ماما في الدین العمومي الصرتي . 

وقد تشکل هذا الدين من مجموعة قروض عقدها الخديوي اسماعیل لتحویل 
مشاريم التجهير الكبرى والري والنقل والمواصلات واشدمات العامة والمدارس 
ومصائع السكر والمشاركة المصرية في شركة قناة السويس ٠‏ ولدفع الفراج للباب 
العالي . فقد كانت شروط هذه القروض المعقودة مع مولین Î‏ نت 
بالنسبة إلى مصر ما جعلها تخضم للسيطرة المالية ثم السياسية للبلدان الدائدة . وهذا 
ما أدى الى انبیار مصر وبالتالي استعمارها واستغلال ثرواتها . 


بدت رأس مالية القروض ٠‏ تلك القسوة الخفية بقواعدها في بروكسل وباريس 
وفرانکفورت ولندن . واثقة بنفسها وسخية . كانت لا تزال .حديئة العهد تتحسس 
طريقها بحذر . كان المال عمل أسر مترابطة باحکام » آن معظمها من ثلاث 
اقلیات ٠‏ أولها قوة وأهمية اليهود الذين تمكنهم الشريعة الموسوية من تعاطي الربا مع 
غير اليهود . ويضطرهم ضغط هؤلاء الى مارسة القليل من الاعمال الاخرى . 


ومنذ عصر النبضة الأوروبية والصيارفة يخزنون المال ويقرضونه بفائدة , أو 
يساعدون المسافرين بكتب اعتماد مسحوبة على فروعهم في الخارج ؛ أما الشيء 
الجديد ني رأس مالية القروض في القرن التاسع عشر فقد كان تقديمها قروضاً للتنمية 
اسطویله الاجل مشل بناء سكك ادید . وقد زاد نجام هده المشسار يسع نهم 
بانفسهم . وی الرقت نفسه حولت آموال التجارة الدولية اهتمامهم عن أميركا واو روبا 
ال الشرتین الادن والاقصی - وکانت بریطانیا رائدة هذا التحول في الصالح . وهکذا 
أصبيحت للشرق الاهية العظمی ‏ فارتفعت الصادرات المندية الى بريطاننا من ائنچن 
وعشرين مليون جنيه استرلين إلى انون وار بعين ملیونا ( ۱۸۱۸۰۱۸۱ ) ۰ وسم أن 


۱۹ 


مصر بلد صغير وقليل السكان بالنسبة الى الهند فقد أصبحت في 1858 في المرتبة 
الثالثة بعد فرنسا والهند كمصدر للمستوردات البريطانية . 


لقد كانت رؤٌ وس الأموال الاجنبية تشكل 4۱,٦‏ من مجمل رؤ وس الأموال 
المثمرة ف مصر عام ۲ عدا الدين العمومي وقناة السویس 3 وكان أهم المستثمرين 
فرنسيين يليهم البريطانيون . فالفرنسيون كانوا ناشطين في مجال التسليف العقاري 
وصناعة السكر 3 والبریطانیون في الصارف والنقل والصناعهة(*۱) 1 

- الاتجاه نحو التخصص في انتاج القطن الذي كان يشكل في نهاية المرحلة أكثر 
من ۸٩۰‏ من الصادرات . 

- سيطرة رو وس الأموال الاجنبية مباشرة أو بصورة غير مباشرة » وکانت تستثمر 
في النشاطات والتجهیزات الکملة بعظمها للانتاح ( القطن ) والتي تدم التطور 
الاقتصادي المحيط به ( الري ‏ النقل » الواصلات . التسلیف الرهني » قطاع البناء 
والتجارة ) . 

- تمحورت التجارة الخارجية باكرا حول مركز رئيسي هو بریطانیا التي هي 
ف تلك ا حقبة > وهي العلاقات الي كادت تؤدي إلى تنامي نهضة بري الشام ومصر 
وبلوغها سحل التكامل والتنامی ٩١7‏ 

فالقرن التاسع عشر لم يكن لمصر عصر خبضةٍ فقط » ولكنه كان في الوقت نفسه 
عصر الضغط الأوروبي : 


الاحتلال البريطاني 3 وما تلاه من نكسة ووقف للنهضة وتضییع لاثارها 


وما يلفت النظر أن الاجانب ل يستثمروا رؤ وس أمواهم في المشروعات 
الصناعية > بل وجهوها الى المشروعات العمرابية الاخرى : كالشركات الزراعية 
والعقارية والبناء وتنفيذ أعمال الحكومة وعمليات التسليف . ذلك لأن هذه 
الشروعات تحقق لرؤ وس الأموال الاجنبية أرباحاً تفوق الأرباح المتوقعة من 


۱۹۰ 


الشروعات الصناعية » هذا إلى أن ترويج الصناعة المصرية ليس من مصلحة الاجانئب 
ودوهم في شيء , لان هذا الترويج يصبح حائلا دون غمر السوق المصرية 
بالمصنوعات الاجنبية . 


وبازدياد حدة المنافسة الاجنبية قضي على الكثير من الصناعات المصرية 
الصغيرة » وحل الكساد بالاحياء التي كانت الصناعة مزدهرة ما وخاصة في القاهرة » 
بین حالت صعوبات التمويل دون صناعات جدید:۳ . 

وهكذا عرف المصريون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ذلك النوع 
الجديد من الاجانب » وشتان ما بينهم وبين أجانب القرن الثامن عشر الذين كادوا لا 
يتعدون في مساكنهم الاحياء الخاصة بهم في القاهرة والاسكندرية والوانیء الاخرى 
حيث يعيشون على هامش المجتمع المصري . 

أما أجانب القرن التاسع عشر وما بعده فقد تنقلوا في ادن الكبيرة والصغيرة 
ووصارا إلى القرى » واتصلوا بمختلف الطبقات . وأصبحت هم بمصر مصالح ثابتة » 
فانشاوا لهم المدارس والمستشفيات والصحف واصبحوا عنصراً هاما في الحياة اليوفية 
مستفيدين من حالة الأمن الق انتشرت في البلاد حتى أصبحوا في الهاية بمثابة دولة 
داخل الدولة(۳ , ١‏ 

حتى |ذا تخبطت الحكومة الصرية في سیأستها الالية بالتوسم في سياسة الفروض 
من البیوت الاجنبية فرضت الدول الاجنبية الرقابة المالية على مصر . وقد مهد ذلك 
للتدخل السياسي فالتدخل العسكري فالاحتلال . 


ول تكن قوة الال وحدها دعامة المضة الصرية في القرن التاسع عشر . وإثما 
قاست الى جانبها دعامة أخرى لا تقل عنها قوة وحطراً, هي قوة العلم . 

ول يكن العلم غريباً عن مصر » فقد كان طلبه فريضة على أهلها » وکان أهل 
العلم في المخضر والريف موضع احترام الناس وتبجيلهم » تشد اليهم الرحال وتطلب 
مهم ( الاجازة ) . . بل كان العلم عند الكثير يطلب لذاته » وكان أكثر ( المعلمين ) 
يبذلونه حسنة لله وزكاة في وقت لم يكن التعليم وظيفة من وظائف الدولة يدبر له 
لمال ووضع النظم وانشاء المعاهد . وانما ترك للافراد والطوائف . وكان الازهر وحده 
المصدر الرئيسي للتعليم والثقافة في مصر ومنه يستمد المصريون مقومات التفكير . 


١1١ 


هذا عكف الأزهر على تقاليده التي اكتسبها منذ أجيال يستمد منها قوة تعينه على 
البقاء ورأى في احتفاظه بتلك التقاليد مصدر قوة له وحياة. وبذلك وقف حارساً 
للتقاليد القائمة على الثقافة الدينية وأنتج لذلك عقلية خاصة كان ها آکبر الاثر في صبغ 
التفكير والثقافة في مصر صبغة خحاصة ۱ 

حتى إذا بدأ محمد علي یضع دعائم جديدة لنبضة اقتصادية وحربية جديدة 
أحتاج إلى من يعنيه للقيام با تتطلبه هذه العبضة . 


وقد قضى محمد علي طوال حكمه يتلمس العمال والاعوان » تلمسهم في رجال 
العهد القديم من ترك وألبان وتماليك » وتلمسهم في من وفد إلى مصر من أرمن ومن 
أهل الشام والغرب ومن اليهم » وتلمسهم في من دعاه إلى مصر من الأوروبيين » من 
ايطاليين وفرنسيين وانجليز وغيرهم . ولکن محمد علي كان يدرك أن هؤلاء الاخلاط 
فيهم الناصح والكفؤ الأمين » وفيهم الافاق والجاهل » فانجه محمد علي وجهة 
أخرى : وهي ارسال عدد من الشبان من حصلوا على قدر من التعليم إلى أوروبا 
للدراسة في معاهدها حتى إذا عادوا إلى مصر نقلوا إليها ( أسرار ) النبضة الأوروبية . 
ولكن هذا كله لا يكفي لاعداد الفنيين الذين تحتاج اليهم نواحي النبضة المختلفة 
وخاصة اليش والأسطول . فکان لا بد من اعدادهم في مصر نفسها(**) ۱ 

وكانت هذه حقاً عطوة جريئة » لا تقل خطراً عن تكوين ابلیش من 
المصريين . ولكن الازهر لم يكن يعلم الطب أو الهندسة أو فنون الحرب والصناعة وما 
البها من العلوم ( احديشتة) . أدرك محمد عل أن من العبث أن يلتمس هؤ لاء 
( الفنيين ) في أروقة الأزهر وحول أعمدته » فقد كانت اشوة سحيقة بين ما يلقى في 
الازهر وما تتطلبه حاجات الدولة الجديدة . لم يكن أمام محمد علي اذن إلا 
أمرين : 

الأول أن يحول الأزهر والكتاتيب أو بعبارة أخرى التعليم القديم وهو تعليم 
( ديني ) قبل كل شيء إلى النحو الذي يحقق له أغراضه في اعداد أهل البلاد لولاية 
شؤونهم في الادارة واحیش والمصانع والمدارس والمستشفيات . والأمر الثاني أن پترك 
الأزهر والكتاتيب وينشىء بجانبها مدارس للتعليم ( الحديث ) على النسق الغربي يعلم 
فيها أبناء البلاد ليكونوا عماله في حركة الاصلاح وفي ال 
مؤسسات ونظم اقتصادية وحربية . 


۱۲ 


ظهر لمحمد علي أن التعليم في الازهر لا يمكن أن يحقق أغراضه في اعداد الفنيين 
وتحویل الازهر بتقاليده مجهود شاق لا تؤمن مغبته : فالتدريس فيه مقصور على علوم 
اللغة والدين وأساتذته يكادون يجهلون كل ما عداهماء ولا شك أنهم لن يرتاحوا إذا 
رأوا غيرهم يناظرهم بعلوم جديدة في معهدهم القديم الذي يعدون آنفسهم حراساً ) 
على تقاليده . 

وقد يكون الدرس الذي تلقاه محمد علي حين حاول تنظيم فرقته القديمة ع 
( الالبانية ) طبقاً للنظم الحربية الأوروبية الحديشة ( فثاروا عليه واضطروه إلى انتهاج 
حطة أخرى تقوم على أساس جديد . وهو ترك الفرق القديمة كفرق غير نظامية وانشاء 
جيش وطني نظامي جديد ) . لعل هذا الدرس كان ماثلا امام عينيه عندما بدأ يضع 
نظامه التعليمي الحديث . فخشي اثارة حفيظة العلاء وما يتبع ذلك من مميج الشعور 
الديني لدى العامة . لهذا ترك محمد علي التعليم القديم لاصحابه وأنشا بجانبه نظاماً 
آخر للتعليم على أسس جديدة على أن يسد هذا النظام حاجته پنفسه ففي هذا 
النظام معاهد للدراسة الابتدائية ثم معاهد للدراسة التجهيزية فالعالية أو الخصوصية 
وكل مرحلة تعد التلاميذ لا بعدها . 


وهكذا قام نظاماً للتعليم الديني والمدني في مصر » وعاشا جناً إلى جنب حتى 
| الوقت الحاضر » ولا زالا يتقاسمان الاشراف على شؤون التربية والتعليم في مصر . 
وأظهر بذلك محمد علي أنه في مسائل التربية والثقافة - وهي بطبيعتها مسائل ذات صلة 
بالروح لا ينبغي تناوها الا بقدر كبير من السماحة » كان محمد على في هذه المسائل 
أبعد ما يكون عن روح ( الاحتكار) و( الحجر ) التي طبقها في المسائل الاقتصادية . 
فقد ظل التعليم الديني بمعاهده ودراساته ورجاله حرا بعيدا عن رقابة الدولة 
وسلطاما . واکتفت حكومة محمد علي بأن جمعت بين يديها نظام التعليم الحديث » 
وهو التعليم المدني الذي يعد للوظائف وهو التعليم الذي أنشأت معاهده وقامت على 
شؤ ونما جميعاً . وني الوقت ذاته كان حريصاً على أن تكون لغة التعليم في هذه 
الدارس - على اختلاف مراحلها ‏ اللغة العربية ول تعوقه عن ذلك مشقة التعليم باللغة 
العربية في بعض المدارس الخصوصية . أو العالية كالطب والهندسة . في وقت كانت 
تنعقد فيه للمرة الاولى بعد أجيال الصلة بين هذه العلوم واللغة العربية . 


كان على المدارس أن تتلمس وسائل مختلفة » فقد ألحق بالاسائذة الاجانب 


۱۱۳ 


معلمون ومترجمون يتلقون دروس هؤلاء الاساتذة بلغاتهم الايطالية أو الفرنسية » ثم 
ينقلونها إلى اللغة العربية . ثم يدفعونها إلى مصححين من علاء الازهر » حتى إذا 
أحذت شكلها النهائي في اللغة العربية ألقيت إلى الطلاب ثم جمعت كراسات وكتباً . 
وبذلك احتفظت المدارس الحديثة بصبغتها كمدارس عربية » وأثرى التعليم ( العربي ) 
وانتعشت الثقافة العربية فمهد هذا الوصل حاضر الثقافة العربية بماضيها. كما مكن 
لاحتفاظ الأمة المصرية بشخصيتها كأمة عربية اسلامية . 

وقد مضت ( المطبعة ) لتكمل عمل ( المدرسة ). فقامت على طبع العشرات من 
الكتب في فنون وعلوم مختلفة » آکثرها باللغة العربية » ومنها ما كان بالتركية أو 
الفارسية » وكانت الحكومة تبيعها بأثمان مخفضة حتى تؤمن ها الانتشار بين القارئين 
في مصر وسائر البلاد العربية . كما قامت المطبعة بنشر أمهات التراث العربي » مماأدى 
إلى إحياء تلك الدراسات والبثاق ناحية مهمة للهضة العربية . 

هذ! لم يكن الفصل حادا بين معاهد التعليم الديني القديم ومعاهد التعليم الدني 
الحديث » وقد عاون الازهر الحكومة كل العون في دعم معاهدها الحديثة : فأمدها 
بمدرسي اللغة العربية وبنظار مكاتب البتدیات . والمصححين في الدارس 
الخصوصية » وأمدها بكتب الدراسة في اللغة العربية والدين » بل أن بعض المدارس 
كالطب والهندسة استحضرت طلابها في السنوات الأولى من بين مجاوري الازهر . 

وكذلك أرسلت الحكومة عددا من الطلاب الازهريين لاكمال دراستهم في 
فرنسا . ومن بين هؤلاء رفاعة رافع الطهطاوي الذي جمع بين الثقافتين الاسلامية 
والأوروبية » وعمل على أن يطبع تلامذته في مدرسة الالسن بهذا الطابع . وكون منهم 
قلم الترجمة بأقسامه الثلاثة : قسم العلوم الطبية وقسم العلوم الرياضية والطبيعية 
وقسم الاجتماعیات ‏ وقد عملوا على ترجمة عدد كبير من الكتب من اللغة الفرنسية 
إلى اللغة العربية » وقامت مطبعة بولاق على طبعها ونشرها . 

وهكذا عادت الصلة فانعقدت بين اللغة العربية والعلوم التطبيقية » وأثبتت 
اللغة العربية قدرتها على التعبير عن مطالب العلم الحديث . كما انعقدت الصلة بين 
الثقافتين العربية والأوروبية وأصبحت الثقافة الغربية قوية الاثر في تفكير المصريين 
وحياتهم الاجتماعية » وهو أثر سيضطرد نموا على طول القرن التاسع عشر وما بعده . 

وقد أصابت النبضة التعليمية أزدهارا ملحوظا بين سنتي ۱۸۳۰ و ۰۱۸4۰ إذ 


١1 


وضعت لوائح التعليم ونظمت المناهج في مراحله المختلفة واستکسل ( النظام ) 
التعليمي كيانه » فكان هناك نحو ٠١‏ مدرسة ابتدائية (مبتدیات) ومدرستان تجهيزيتان 
إحداهما بالقاهرة والأخرى بالاسكندرية وعدة مدارس خصوصية كالطب البشري 
والطب البيطري والصيدلة والزراعة والمحاسبة والهندسة والالسن والعمليات ( أو 
الفنون والصنائع ) والمكتب العالي باخانقاه . 


ره ال ر ر او لاه سره لا ان مشاه ات 
والدرسة البحرية بالاسكندرية . 


هذا عدا مدارس خصوصية وحربية أخرى أنشأت لفترات مدوده » كالمدرسة 
الملكية والادارة الملكية والمساحة والكيمياء والمعادن وأركان الحرب والموسيقى . 


حتى إذا كانت تسوية 184١‏ ات الحكومة إلى سياسة الاقتصاد في تدبير مرافق 
البلاد وفي مقدمتها الجيش . فاضطرت إلى الغاء بعض المدارس » وضم بعضها إلى 
البعض الآخر : ففي التعليم الابتدائي اقتصر على مدرسة بالقاهرة وأربعة مكاتب 
بالاقاليم » وجعلت المدرسة التجهيزية قسم| من أقسام الالسن وخفض عدد الطلاب في 
الدارس الاخرى . 


على أن البناء التعليمي ظل -مع هذا سلیا » بل أن تحدید عدد الطلاب مکن 
الدولة من العمل على رفع مستوی التدریس وهيشة التدریس وحياة الطلاب في 
المدارس ۰ وتحسين الابنية التي تشغلها الدارس . 

وقد ظل الاهتمام بالتعليم يحتل جانبا من اهتمام الدولة على الرغم ما آحذت به 
من القصد والاعتدال في الانفاق على آثر فك الاحتکارات التي كانت تدر على الحكومة 
أرباحا كثيرة » ومن ذلك أنشأت في سنة ۱۸٤۴۳‏ مدرسة تجريبية ألحقتها بمدرسة 
البتدیات بالقاهرة لتجریب طرق جديدة في التدريس تمهيدا للتوسع في نشر التعليم 
الابتدائي بأسهل طريقة وباقل تكاليف ممكنة » وفعلا أنشئت بعض المكاتب ( الملة ) 
أي ( الشعب). 


ولكن هذه النهضة ما لبثت أن توقفت بانتهاء عصر محمد علي وما يلحق به من 
الحديث » إلا أن التراث الذي خلفه عصر محمد علي كان من القوة بحيث کون المادة 


۱۱۵ 


التي ظل خلفاژ ه من بعده يعملون عليها » ومنها شكلوا ما وضعوا من نظم وأنشأوا من 
منشأت » وتظهر هذه الحقيقة أقوى ما تكون في عصر عباس وسعيد ء فلا ترى إلا 
نشاطا محدودا في دائرة حدودة. هي دائرة المدارس القليلة التي ظلت باقية في ذلك 
العهد » والأمر لا يعدو فتح مدرسة مفروزة أو اغلاق مدرسة للهندسة أو إعادة مدرسة 
أخرى للهندسة وهکذا ‏ فهو نشاط حلي ضيق الأفق محدود المعالم » يلوح فيه ما يتميز 
به ذلك العهد من ضیق الافق وقلة لانتاج . 

كان عباس يمثل الارستقراطية التركية بعفلیتها ( الاستعلائية ) على أهل البلاد » 
فكان قليل الاحتفال بالعقلية المصرية » قليل الثقة بها » راغبا عن بذل الا في 
سبيلها » ففي عهده ألغيت المكاتب الابتدائية وجمعت المدارس المدنية في مؤسسة 
واحدة هي « الهند سخانه » كما جمعت المدار , الحربية في مؤسسة واحدة هي 
المفروزة » ووضعت للمدارس ميزانية.ضئيلة . 

أما سعيد فلم يكن من الكفاية واتساع الافق وثبات التوجية وشمول الدرس 
والقدرة على تألف الأعوان بحيث يستطيع أن يتبنى خطة جديدة فضلا عن رسمهاء 
فجاءت مشروعاته سقيمة الوضع تعصف با الاهواء من كل جانب » وكان أشد 
اهتماما بمظاهر الاشياء منه بجوهرها » ومن ذلك أنه فتن ببريق الحضارة الأوروبية أما 
جوهرها فقد غفل عنه : العلم وانتظام الحاكم وانبعاث القوى الكامنة . وفي الوقت 
الذي نرى سعید پسخی على المدارس والمؤسسات الاجنبية نراه هنم عن الدارس 
المصرية النفقة التي تمكنها من البقاء . وكا كان ینشیء الدارس متعجلا كان يهدمها 
متعجلا » أنشأ الدرسة الحربية بالقلعة وامندسة بالقلعة السعيدية ( بالقناطر الخيرية ) 
ثم ألغاهما . وأصبح عدد تلامیذ مدرسة الطب في عهده لا يزيد على ۲۵ تلمیذا . 


حتى إذا تول اسماعیل الحكم ( ۱۸۱۳ ) دبت في النظام التعليمي حياة 
جديدة » كانت دعامة قوبة للنبضة الشاملة التي شهدنبا البلاد في عهده . لولا أن 
جاءت الازمة المالية - نتيجة لسفهه وتبذيره واختلال الادارة المالية وجشم الدائنين 
الاجانب ومن ورائهم الدول الاستعمارية الکبری - مضيعين على مصر ثمرات النبضة 
القومية . وأدت إلى تلك النكسة الكبرى ء نكسة الاحتلال , 

أعاد اسماعيل إنشاء ديوان الدارس وافتتحت المدارس الابتدائية والتجهيزية 
بالقاهرة والاسكندرية ونظمت المدارس الحربية وأنشئت مدارس لأركان ارب 


۱۱۹ 


واطندسة ‏ والادارة لتخریج رجال القإنون » ودار العلوم لتخريج المعلمين » وتتالى 
[رسال البعوث العلمية إلى آوروبا . وانتعشت حركة التأليف والترجمة » وصدرت 
الصحف الاهلية . بعد أن كانت الصحافة مقصورة على جريدة ( الوقائع الصرية ). 

كما أن من آهم التطورات التي حدئت في ذلك العهد تحویل الاساس الذي 
كانت تقوم عليه الحياة الدرسية » فٍل الناس فد تفتحت تفوسهم للتعلیم وصبت إليه 
أفئدتهم » فکثر إقبالهم على مدارس الحكومة » فتحولت من ( ثکنات ) يجمع فيها 
الصبية وتقوم الدولة عن أهليهم بكافة ما يتطلبة مقامهم بها من تعلیم وکساء وغذاء 
ور مصروف ) إلى معاهد للعلم پتردد علیها الصبية نبارا وینقلبون إلى آهلیهم مساء » 
بل ويؤدي القادرون منهم إلى الحكومة بعض ما تتکلفه لابنائهم من نفقات التعلیم 
والادوات والکتب الدرسية . وم يعد التعلیم بذلك نشاطا حكوميا فقط » وإنما 
آصبحت الامة تشارك فيه باهتمامها وبعض معونتها . 

وقد تأثر التعلیم في الازهر بالبضة التعليمية العامة » فقد بدأ الشعور بالحاجة 
إلى صلاح مناهج التعلیم پالازهر وطرائقه » عبر محمد عبده الطالب بالسجد الامدي 
بطنطا ( ۱۸۱۵ ) -وان كان قوله لا خلو من مبالغة الجدد - عن ملله من دروس 
( مشایخ الاحتمالات ) وقال أنه ( ظل یکنس ذهنه وینظفه بضع سنین فلم ينظف تام 
النظافة ) كا راح پلتمس العلوم الحديثة عند من یعرفها » ثم تأثر الشیخ بدعوة السید 
جمال الدين الافغاني الاصلاحية وبطریقته الجديدة في قراءة الکتب القديمة أو الحديئة . 
وید أ الشیخ محمد عبده وهو طالب بالازهر پنشر في جريدة « الاهرام » ۱۸۷۲ مقالات 
عالج فیها مسائل خطيرة کاصلاح اللغة العربية والدعوة إلى تدریس العلوم 
( العصرية ) . ومضی بعد ذلك يدعو إلى إصلاح الأزهر حتی جعل منه رسالة حیاته . 

ونعی رفاغة بك على الازهر إهماله تدريس ( العلوم الحكمية والعملية ) مع أنها 
علوم إسلامية نقلها الاجانب إلى لغائهم عن الكتب العربية كا بدأ التأليف في مجال 
القومية العربية كا سنری . 

وكان أكثر شیوخ الازهر يؤمنون بضرورة إصلاح الازهر » فوضم الشيخ 
مصطفى العمروسي لذلك لائحة (1855 ) لتنظيم أحوال الازهر » تشمل طلابه 
وعلياءه والکتب التي تقرأ فيه وامتحان طلابه على نحو يجعل الدراسة أكثر جدية 
وجدوی . ثم استحدث الشیخ محمد اهدي الحباسي قانونا بامتحان المتصدرين 


۱۱۷ 


للتدريس (۱۸۷۲) آهم خطوة لاصلاح التدريس في الازهر في ذلك العهد » ( صونا 
للعلم عن الابتذال ) . 


والنظام التعليمي في عهد اسماعيل لم يعد مقصورا على بضع مدارس ابتدائية 
وتجهيزية وحصوصية وإنغا اصبحت السياسة التعليمية تهدف إلى غاية اسمى من 
ذلك » وهي إنشاء نظام قومي للتعليم في مصر يستمد عناصره من كلا النظامين » 
الحديث الممثل في مدارس الدولة » والقديم الممثل في المكاتب الاهلية . وشذه الغاية » 
صدرت لائحة رجب ۱۲۸6 ( ۱۸٦۸‏ )» ومضت الحكومة في إصلاخ وتنظيم 
الکاتب الاهلية لولا أن اشتداد الازمة المالية بعد ۱۸۷۵ قد غل يد الحكومة عن المضي 
في هذا السبيل ؛ وإذا كان عصر اسماعيل قد انتهى ولا تزال هذه الغاية ‏ إنشاء نظام 
قومي للتعليم في مصر - بعيدة فإن التجارب التي أجريت والمشروعات والبحوث التي 
وضعت والاحصاءات التي جمعت والخبرات التي اكتسبت » كل هذه كانت واضحة 
الاثر في توضيح معالم الطريق وتمهيده لتلك الغاية السامية . 


وقد بذلت أضخم محاولة لتأسيس نظام التعليم القومي في مصر في سنة ۱۸۸۰ 
عندما شكل ( قومسيون ) لاعادة تنظيم التعليم » فوضع تقریرا مستفيضا عن تنظيم 
التعليم الابتدائي ونشره ‏ وهو تعليم سواد الشعب ‏ على أساس استتخدام المكاتب 
الاهلية بعد تنظيمها وربطها بالنظام العام » كا أورد مقترحات عملية لرفع مستوى 
التعليم في المدارس الاخرى . 

وما أن بدأ تنفيذ مقترحات القومسيون » حتى دهم البلاد الاحتلال البريطاني » 
فأوقف النبضة التعليمية » ووضع للتعليم سياسة جديدة قائمة على التضييق واحصر 
والقصر في الانفاق . 

ولقد كانت النهضة الاقتصادية والنبضة التعليمية والثقافية لمصر في القرن التاسع 
عشر دعامة هضتها السياسية كا سنری فيم| بعد . 

بدأ القرن التاسع عشر ومصر جزء من العالم العثماني الذي كان يسيطر على أكثر 
أجزاء الشرق الاوسط » وقد فشلت الحملة الفرنسية ( ۱۸۹۸ -۱۸۰:۱) في سلخ 
مصر عن الدولة العثمانية » وما لبث الفرنسيون أن جلوا وتبعهم الانجليز ( 180 ) 
وحاول العثمانيون أن يستردوا مصر خالصة هم معتمدين على القوات التي قادها إلى 
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مصر الصدر الاعظم نفسه . وهي ‏ من حيث العدد والعدة ‏ قوات لم تشهد لما مصر 
مثیلا من قبل » وعادوا « یدلون » على المصريين سأنهم خلصوهم من حکم ( الكفرة ) 
فلا أقل من أن یسلموا شم في آغراضهم وأرزاقهم بل وآرواحهم » ولکن الظروف 
التي كانت تجتازها مصر في ذلك الوقت كانت أقوى من إرادة العثمانیین » وما ثبث أن 
ظهر محمد علي فسار في حكم مصر على بهج. خاص أدى به إلى الاصطدام بالسلطنة 
العثمانية » ومن ثم إلى إضعاف السيطرة العثمانية على مصرء وإلى إنسلاخها 
تدريجيا ‏ عن الدولة العثمانية » وتكوين شخصبة مصر كدولة مصرية عربية » 
والتمهيد بذلك للوضع السياسي والجانب العسكري الحديث لمصر . 

تولى محمد علي ولاية مصر في ظروف داخلية ودولية مضطربة - وقد أثبتت 
الاحداث التي سبقت ولايته والتي لحقتها أن مصر قد دخلت - طوعا أو كرها ‏ في نطاق 
الخيارات الدولية » وأن من العبث ردها إلى نطاق العزلة التي كانت قد فرضت 
عليها » کا ظهر ا ا ا 0 
OT‏ فرنسا إلا بمعونة دولة أوروبية أخرى » هي انجلترا » كما 
وضح أن ضمان الدول الکبری لسلامة الامبراطورية الشمانية | یقف حائلا أمام 
الاطماع الاوروبية » وهكذا ثبت في يقين الصریین أنه لا بد لهم من الاعتماد على 
أنفسهم . وذلك ببناء قوة عسكرية حديثة » تدعمها قوة المال والعلم الحديث . ولیس 
من شك في أن هذا يدعو إلى الاخذ بسياسة مصرية خالصة » لا تستهدف إلا مصلحة 
مصر ‏ وقد تتمشبى هذه السياسة المصرية مع السياسة العثمانية إن اتفقت پیب 
المصالح » وكثيرا ما اتفقت » حين استخدمت السياسة العثمانية القوة المصرية 
لاخضاع الوهابيين وثوار اليونان » وقد تنفرد السياسة المصرية بالعمل » كا حدث عند 
فتح الاقاليم السودانية » وقد تتعارض السياستان المصرية والعثمانية » فيؤدي ذلك إلى 
تصادم القوتين المصرية والعثمانية » كا حدث في حروب الشام . 


يتضح من هذا أن القوة العسكرية الكبيرة » التي كونت في مصر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر لم تقتصر على أغراض الدفاع » وافا تعدتها إلى إحياء 
العوامل الكامنة في الك العثماني القائمة على حقائق الموقع الجغرافي والموارد المادية 
والمعنوية لشعوبه . وإن ظلت أغراض الدفاع عن مصر نفسها هي الاساس » فالحق 
أن الفتوح المصرية في السودان وفي الشام لم يكن الغرض منها سوى تأمين مصر 
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لنفسها . على أن حركات التوسع هذه لم تأت اعتباطا فلم تكن لمجرد ضم أراضي 
وأقطار . فلا شك في أن الاتجاه إلى ضم الولايات العربية من الامبراطورية العثمانية 
تحت حكم واحد مركزه القاهرة أمر له دلالته . فقد تشبث محمد علي بحکم الولايات 
العربية » ففي الجزيرة العربية لم يقنع بفتح الحجاز واستخلاص اللترمين الشريفين من 
يدي الوهابيين > وهي المهمة التي ندبه لها السلطان » وإنما سعى إلى فتح الجزيرة 
العربية كلها إلا أقطارا في الجنوب عند مدخل البحر الاحمر وأخمرى في الشرق على 
الخليج العربي » ول يمنعه من ضمها إلا تدخل انجلترا . ثم لا وانته الفرصة لضم 
ولايات الشام تحت حكمه ١‏ يتردد . وبذلك يعود للشرق العربي وحدته السياسية 
لتقف سدا دون تخقیق الاطماع الاجنبية . وهكذا اتضحت معالم السياسة الخارجية 
لمصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء لم يتصور محمد علي مستقبل مصر 
السياسي كوحدة قائمة بنفسهاء ولكنه رسم ذلك المستقبل على أساس تكوين ملك مصري 
عربي يننظم وحدات إقليمية يكمل بعضها بعضا ويشد بعضها ازر' بعض في مجالات 
التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي . ژاعتقد ‏ بحق ‏ أن خلق هذه الکتلة 
المصرية العربية في ذلك الجزء من الشرق الاوسط - في قلب العالم العثماني ‏ أقوى 
ضمان للمحافظة على سلامة هذه المنطقة من الاطماع الأوروبية التي بدات تنجه إليها 
وتسعى إلى غزوها . وللاحتفاظ ببلادها خالصة لأهلها » حتى ينصرفوا إلى تعميرها 
وتنمية مواردها » والاتصال بالعالم الخارجي على قدم المساواة » مستغلين ما خصتهم به 
الطبيعة من مصادر الرزق والموقع المتاز . وبذلك يعود إلى هذه المنطقة سابق ازدهارها 
ومكانتها في ميدان السياسة العالمية والاقتصاد العالي . 


ولكن دون اتمام هذا البناء الكبير تقف عقبات كأداء » فمصر نفسها وهذه 
الولايات العربية الني ينتظمها البناء ليست حرة في أمور نفسها . فكلها ولايات 
عثمانية ۰ وهي - ببله الصفة - محرومة من أن ترسم لنفسها أو تمارس سياسة خارجية 
خاصة أو تصطنع الاداة لرسم هذه السياسة وتنفيذها » وخاصة إذا كانت هذه السياسة 
ترمي إلى قلب ميزان القوىفي الشرق الادنى » وذلك بإقامة ملك عرب كبير في نطاق 
الامبراطورية العثمانية إن قبل السلطان ووزراؤه الاعتراف به وأفسحوا له مكانا في 
نطاق الامبراطورية ۰ أو على رغم من السلطان ووزرائه إن ابوا الأعتراف به وأقاموا 
العراقيل في سبيله . 
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ولكن السلطان العثماني ‏ محمود الثاني ومن بعده ولده عبد المجيد ‏ رأى في هذه 
السياسة المصرية العربية هدما للملة والدولة. كبرعليهما أن يشهدا انسلاخ هذه 
الولايات الاسلامية من سيطرتها . وعز عليه أن تستخدم مصر قوتها العستكرية ‏ وهي 
التي ينبغي أن تظل قوة عثمانية لتحقيق السياسة العثمانية والخطط العثمانية وحدها- 
لا ضعاف الدولة بدلا من دعم بنائها . فندب السلطان نفسه وسخر موارد بلاده - بل 
أنه حالف خصومه ‏ لتحطیم السياسة الصرية والعودة بمصر وبالولایات العربية 
الاخرى إلى نطاق حکمه الباشر في حظيرة الامبراطورية . 

وکانت الدول الاوروبية الکبری مستعدة للعمل لتأييد السلطان : فقد رأينا 
كيف دخلت هذه النطقة في دائرة الاهتمام الاورويي منذ آواعر القرن الثامن عشر » 
لهذا ما لبشت أن شهدت میلاد هذه القوة الجديدة في هذه المنطقة بكشر من القلق 
والحذر » وعلى الرغم من أن هذه الفترة من التاريخ الاوروبي ‏ فترة الحروب النابليونية 
وصلح فينا وعهد المؤتمرات حتى ثورات ۱۸4۸ - كانت أحفل عهود التاريخ الاوروبي 
.والاميركي بالثورة والتغيير . على الرغم من هذا أبت القوى الاوروبية الكبرى أن تمتد 
الشورة والتغيير إلى تلك النطقة من العالم » ولم تنشأ أن تنظر إلى حركة مصر 
( التحررية ) في القرن التاسع عشرء على أنها حركة ( قومية ) كحركات اليونان 
والعرب والبلغار ومن إليهم من شعوب البلقان اخاضعین للحكم العثماني » ومن 
شانا إيجاد حالة جديدة في هذه النطفت لم تستعد الدول الكبرى بعد لمواجهتها . 
ونخشی إن هي واجهتها قبل أن تستعد ها والاستعداد هنا معناه الاتفاق على توزيع 
مناطق النفوذ ک| سيحدث بعد أن يقع النزاع بينها » فيذهب السلام العالي الذي 
حرصت أوروبا على إقامته والمحافظة عليه بعد مؤتر فينا ( ۱۸۱۵). 

وتزعمت انجلترا حركة المقاومة الاوروبية للسياسة المصرية العربية في النصف 
الاول من القرن التاسع عشر » ووافقها حرص السياسة العثمانية على الاحتفاظ بالحالة 
الراهنة في تلك النطقة » فاتفقت السياستان والقوتان العثمانية والانجليزية على هدم 
خطط مصر ورد القوة المصرية إلى داخل مصر نفسها والاحتفاظ بمصر وسائر الولايات 
العربية في نطاق الامبراطورية العثمانية . 


في ظل ( الحالة الراهنة ) تستطيع بريطانيا الاطمئنان إلى سلامة مواصلانها إلى 
اهند . وهذا الاطمئنان كان أهم ما يعني بريطانيا من منطقة الشرق الاوسط في ذلك 
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الوقت . في ظل تلك ر ال حالة الراهنة ) تستطيع بريظانيا أن تؤسس لا على أطراف 
العالم العربي العثماني قواعد لسفنها ومراكز رقابة على أبواب البحار الشرقية التي عادت 
الحياة تدب فيها » ولكن بريطانيا وجدت في هذه المناطق قوة جديدة » هي القوة 
المصرية . والواقع أن بريطانيا لم تستول على عدن ( ۱۸۳۹ ) ول تشرع في بسط نفوذها 
على الامارات والشیخات الغربية على الخليج العربي إلا بعد معارك خاضتها ضد 
الدبلوماسية المصرية وسباق مع القوة المصرية التي كانت قد وصلت في تقدمها في 
الجزيرة العربية إلى الخلبج العربي وشرعت في الاتصال بأمرائه وشيوخحه العرب » كما 
توغلت في اليمن من ناحية أخرى وأشرفت أو كادت على مدحل البحر الاحمر وخليج 
عدن . وفي هذا السباق مع الدبلوماسية المصرية والقوة المصرية فازت بريطائيا » 
وشرعت في بناء ما سمي بعد ذلك ( بالمحميات ) البريطانية في الاطراف الشرقية 
والحنوبية من الحزيرة العربية . 

وفي ظل ر الحالة الراهنة ) تستطيع بريطانيا أن تضمن فتح موایء مصر 
والولايات الأخرى التي ضمنتها ومدنها للتجارة الانجليزية دون قيد أو تعب في وقد 
بدأت الثورة الصناعية تؤتي ثمارها » وكان ازدهارها يقتضي أن ينسق التوسع في 
التصریف والتصدير مع التوسع في الانتاج » بينها رأت انجلترا في سياسة محمد علي 
الاقتصادية القائمة على الحجر وتشجيع التوسع في الانتاج الصناعي في مصر قيودا على 
حرية تصريف منتوجاتها الصناعية في الاسواق المصر ية وأسواق البلاد التابعة لمصر . 


فعقدت مع السلطان ‏ صاحب السيادة على تلك الولایات - معاهدة تجارية 
( معاهدة بلطة ليمان ۱۸۳۸ ) وتجري أحكامها بفتح البلاد العثمانية كافة للتجارة 
الانجليزية في حرية تامة . ولكن محمد على رأى في تنفيذ المعاهدة فورا هدما لكيان 
مصر الاقتصادي والعسكري › فتباطاً في تنفيذها متعللا باعذار شتى » فكان ذلك من 
آهم العوامل التي دفعت السياسة الانجليزية إلى تألیب مقاومتها للسياسة الصرية حنی 
وصلت إلى فرض الحصار وإثارة بعض العصبیات الاقليمية في الشام وانزال الجند على 
ساحل الشام وتزعم الدول الاورويية الکبری في فرض معاهدة لندن ۱۸4۰ على 
مصر » وهي العاهدة التي كانت اساسا للتسوية الهائية التي انتخذت شکل فرمانات 
أصدرها السلطان لواليه على مصر ( 184١‏ ). 


وقد جددت تسوية ۱۸4۱-۱۸4۱ وضع مصر السياسي قانونا حتى ۱۹۲۳ 
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بتنازل تركيا عن سيادتها على مصر في معاهدة لوزان » ولكنها حددته فعلا سنة ۱۸۸۲ 
بفرض بريطانيا احتلالها العسكري على مصر : 


حقا إن تسوية ۱۸4۱ دفعت بالمستقبل السياسي لمصر خطوة إلى الامام في طريق 
الانسلاخ عن الامبراطورية العثمانية » إذ جعلت من مصر ولاية ( ممتازة ) لا يجري 
عليها الحكم العثماني المباشر » فلا يتعاقب على ولايتها ولاة » أو باشوات من رجال 
الادارة أو العسكرية العثمانية ترسلهم استانبول متى شاءت وتعزهم متی شاءت فيظل 
الباشا في ولايته معلقا برضا السلطان أو وزرائه أو حاشيته أو نسائه » إنما أصبح لمصر 
- أو أقر لصر - إدارة ( وطنية ) من مديرين ونظار من أبناء البلاد إن من ( الاخلاط ) 
الذين استقروا فيها واتخدوها لهم وطنا » يعاونهم موظفون موزعون على المصالح 
المختلفة في عاصمة البلاد وفي الاقاليم » وفوق هذه الادارة الوطنية يقوم الوالي » وقد 
قيد حق السلطان في تعيينه وفي عزله » فهو يختار من أسرة معينة » هي أسرة 
محمد عل » ولا بد أن يكون أرشد أعضاء الاسرة » وللوالي حضوق معلوسة في 
الاستقلال بالادارة الداخلية لولايته دون تدخل من السلطان ووزرائه . وبذلك أقرت 
التسوية لمصر قدرا كبيرا من الاستقرار » ومهدت فا الاساس لتبني عليه إن واتتها 
الظروف والامکانیات - مصر المستقلة . 


ولکن شتان بين هذا الوضم الذي فرضته تسوية ۱۸۶۱ على مصر والوضع 
الذي كانت تعمل له وبذلت لتحقیقه ما بذلت من غالي التضحیات, فتسویه ۱۸4۱ 
احتفظت بصر ولاية عثمانية » وراحت تؤكد هذا العنی في كافة نصوصها › فوالي 
مصر ليس الا أحد وزراء السلطان » وجیش مصر ليس الا جزءا من جيش 
السلطان . وعلى مصر أن ترسل قدرا معينا من الال في كل سنة إلى حزينة السلطان » 
والعاهدات والاتفاقات التي تعقدها حکومة السلطان تسري على مصر باعتبارها ولاية 
عثمانية . 


وأشد من هذا خطورة على مستقبل مصر أن تسوية ۱۸4۱ لم تكن فقط أجزاء 
داخخلية بين السلطان وواليه على مصر » ولنما كانت في الواقع - بمثابة تسوية دولية » 
إذ أنها قد بنيت على معاهدة لندن بين انجلترا وروسيا وبروسيا والدمسا وتركيا . وما 
لشت فرنسا أن لحقت الركب الدولي واعترفت بالتسوية . هذا فإن العلاقات المستقبلية 


۱۳۳ 


بين مصر والدولة العثمانية لم تعد أمرأ يعني مصر والدولة العثمانية وحدهماء وإثما 
أصبحت آمرا يعني الدول الأوروبية الكبرى أيضا . وهي الدول التي أقامت من نفسها 
وصية على العلاقات المصرية العثمانية حتى لا تخرج أي منها عن الطريق الذي رسمته 
التسوية . 


إن تسوية ۱۸۶۰ ۸ تمنح مصر الاستقلال » وهي كذلك لم تعدها ولاية علمانية 
عادية . ومن هنا حملت هذه التسوية بذور النزاع والاضطراب في العلاقات المصرية 
العثمانية في الستقبل : فمصر في عهد الخديويين على ضعفهم وتخاذهم بالنسبة 
لشخصية محمد على ابارة -۸ تكن تعمل لبلوغ الاستقلال » أو على الاقل للاستزادة 
من حقوق السيادة الداحلية » ولکن هذا العصر - بالنسبة للدولة العثمانية - كان عصر 
( التنظیمات )۰ عصر محاولة إحياء القوة العثمانية » محاولة الدولة تقوية قبضتها على 
ولایاتبا ومعبا مصر . فتعمل على العودة بمصر ولاية عادية » معتمدة على المنافد التي 
آوجدتها فرمانات ۱۸4۱ . ولکن الدول الاوروبية الکبری بحکم ( الوصاية ) التي 
هيأتها لها تلك التسوية كانت تبادر إلى التدحل كلما حاولت مصر أو ترکیا أن تخرجا على 
الطريق الذي رسم هیا فترد مصر عن سعيها للاستقلال كلما مت بالسعي » كما ترد 
تركيا عن سعيها هدم الوضع الذي نالته مصر كولاية متازة . وبذلك اضطرت کل من مصر 
وتركيا إلى أن تهرع إلى الدول الاوروبية الكبرى تلتمس عندها النصح أو التأييد كلما 
ألمت بالعلاقات المصرية العثمانية أزمة من تلك الازمات التي تكررت بين سنتي 
۰ و ۱۸۸۲ . ومن هنا بدأ التدحل البريطاني ‏ الفرنسي في شؤ ون مصر اللخاصة . 


ولكن الدول الاوروبية الکبری -والعصر عصر التوسيع العسكري والمالي 
والاقتصادي - ۸ تكن مستعدة أن تبذل النصح أو التأييد بدون مقابل » هذا كانت 
تلك الفترة من التاريخ الصري ( ۱۸4۰ -۱۸۸۲) فترة التوسم في الامتیازات 
الاجنبية ومنح الشركات الاجنبية امتيازات دختلف الاعمال العامة في مصر . فترة 
شق قناة السويس والقروض الاجنبية » وإنشاء المحاكم المختلطة وغيرها من 
السسات الاجنبية في مصر . وهكذا حدمت تسوية ۱۸۶۱ مصالح الدول الكبرى في 
مصر والشرق الادنى قبل أن تخدم مصالح مصر أو تركيا » فقد أضعفت التسوية 
مصر » فضعفت قوتها العسكرية وقوتها الاقتصادية » وفرضث عليها سياسة 
الانکماش » وأخرجتها من الشرق العربي » واطمانت الدول الكبرى على ( وصايتها ) 


۱۳ 


على العلاقات المصرية والعثمانية ومضت قدما في ترويج معالي ( الامبراطورية ) في 
مصر . 


وهكذا اضطرت مصر ( الخديوية ) ( ۱۸۸۲-۱۸۶۰ ) إلى المضي في الطريق 
الذي رسمته ها تسوية ۱۸۰ حتى غايته » عاجزة عن تحقيق استقلالما إزاء تركيا » 
وعاجزة - هي وترکیا - عن مرافقة الاطماع الاوروبية في شتی صورها ‏ حتى کانت 
المباية الحتومة والشو ومة لهذا الطریق : الاحتلال البريطاني لصر . 


والحق أن مصر قد حاولت ما وسعها الجهد وواتتها الظروف والامکانیات أن 
تتجنب هذه النهاية الشو ومة . وبذلت لذلك جهودا رائعة » حتی في الوقت الذي تولى 
آمرها ولاة ضعاف » من ذلك مقاومة الوالي عباس الأول ( ۱۸4۸ - ۱۸۵4 ) لسياسة 
الدولة العثمانية في تطبیق التنظیمات في مصر » وحرصه على الاحتفاظ بالحقوق التي 
كسبتها مصر في فرمانات ۱۸4۱ . ومن ذلك أيضا حرص خلفه الوالي خمد سعید 
(187-1884) على تلك الحقوق . وان كان كل من الواليين قد اضطر في هذا 
السبيل إلى السعي لكسب تأييد إحدى الدول الأوروبية الكبرى » فكان عليه أن يبذل 
ها الثمن . أخذ عباس جانب السياسة البريطانية . فأعرض عن مشروع قناة السويس 
ومنح شركة انجليزية امتياز العمل لد خط -صابيدي بين الاسكندرية والقاهرة تمهيدا 
لمده إلى السويس . ثم جاء سعيد فأخذ جانب السياسة الفرنسية » ومنح فردياند دی 
ليسبس امتياز حفر القناة . وشهد تاريخ مصر في عهدهما معركة دبلوماسية بين 
السياستين الفرنسية والانجليزية وعملت كل من الدولتين في القاهرة واسطمبول » 
وخرجت مصر من هله المعركة التي فرضت غليها فرضا دون أن تكسب شيئا » بل 
حسرت آشیاه ».وق سبیل مقاومة السیطرة العشمانية استبدل ولاة مصر بسيادة السلطان 
سيطرة القناصل . 


ثم جاء وقت - هو عصر اسماعیل قبل أن تجرفه موجة استدانة وما صحبها من 
التخبط المالي والسياسي - بدا فيه أن مصر قد عادت سيرتها الاولى من البهاء 
والعظمة ‏ حين عادت النبضة العمرانية والثقافية فاستقامت واستردت قوتبا العسكرية 
والاقتصادية » ونبذت سياسة الانکماش » فاصطنعت - مرة أخرى ‏ لها سياسة 
خارجية .خاصة » وعادت إلى التوسم ولکن في میدان جدید » فان تسوبة ۱۸4۱ قد 


۱۳۰۵ 


أخرجت مصر من الشرق العربي وقطعت بذلك ما بين المصريين وسائر العرب دهرا 
طويلا . ووجهت تارايخ مصر ‏ لفترة طويلة حقا - وجهة ( مصرية ) فقط إلى أن عادت 
أمور مصر وسائر البلاد العربية إلى أبنائها أخيرا بعد طول كفاح » وعاد طريق النبضة 
العربية يأخل مساره . 

ولكن تسوية ۱۸۶۱ أبقت لصر ميدانا آخر : هو ميدان السودان وقد حرصت 
عليه مصر كل افرص » وما لشت أو وجدت في الميدان الافريقي متنفسا لنشاطها 
فأوغلت فيه » وبذلت فيه من ذات نفسها» حتى سطرت في ثاريخه سطورا لا غحی 
ولا تزال بعض آثارها مائلة حتى اليوم . فإذا كان النصف الأول من القرن التاسع 
عشر قد شهد لمصر عاملا أساسيا في الشرق الاوسط . فان النصف الثاني من ذلك 
القرن سيشهدها عاملا أساسيا في السياسة الافريقية . 

والحق أن سياسة التوسع المصري في أفريقيا في عهد اسماعيل جاءت في وقتها : 
حركات الزحف الاوروبي كانت قد بدأت من أطراف القارة وسواحلها إلى الناطق 
الداخلية » وتكاتف المكتشف الأوروبي والجندي الأوروبي لتنفيذ خمطط التوسع 
العسكري والاقتصاد باقتسام القارة ( السوداء ) إلى مناطق احتلال أو نشوذ » وبدا أن 
السودان نفسه ‏ إن لم تبادر مصر إلى توطيد سيطرتها عليه وحمايته من أطرافه ‏ سيلقى 
نفس المصير الذي انحدرت إليه أكثر أجزاء القارة لذا عملت مصر أولا على إتمام 
تكوين الوحدة السودانية » فضمت نائيا موانىء البحر الاحمر وخاصة سواكن 
ومصوع » وضمت دارفود » ومديرية خط الاستواء 

وبذلك انقذت السودان -حتی اليوم .من عوامل التفكك الداخلي » وحفظت 
له مصر وحدته الجغرافية » كا انقذته من عوامل التربص الخارجي ‏ حتى بعد أن وقع 
تحت وطأة الحكم الانجليزي في عهد الحكم الثنائي - جنبته المصير الذي انحدرت اليه 
المستعمرات الافريقية من حوله » وبذلك شيدت مصر الاساس الذي تقوم عليه 
( دولة ) السودان اليوم . 

ول تقصر مصر جهدها على السودان. فان الاحداث التي كانت تجري سريعة 
من حوله كانت جديرة بان تحفز مصر الى العمل» وبدا الامر سباقا بين مص تساندها 
قوة الاسلام والعروبة على سواحل البحر الاحمر وشرقي آفريقية وبين زحف الاستعمار 
الاوروبي. وکانت مصر أينا توجهت تلقاه یقطع علیها الطریق ويشير شتی العقبات؛ 


۱۳۹ 


وبتزبص بها في كل مكان ‏ حتى في مصير نفسها ‏ وهو يقدر أن الوقت سيجيء بعد 
قلیل - فينبار البناء . بناء الامبراطورية المصرية الافریقیة وحینئل يتقدم الاستعمار 
الاوروي ليضع يده على الأرث المصري » بعد ان تكون مصر قد بذلت لتمهد له 
الأرفن ده اسان 


وصح ما توقعه الاستعمار الاوروبي وعمل له وصح عجز مصر نفسها عن 
الخروج من حدود الطريق الذي رسمته لها تسوية ۱۸۶۱ حتى وصلت الى الهوة التي 
كان يعدها الاستعمار الأوروبي لها في شتى صورها » وحاولت مصر ان تصطنع لنفسها 
سياسة خارچية خاصة » وان تستعيد خطط الجد العسكري والتوسع الجغراني » 
حاولت مصر ان تظهر للعام رائدة الحضارة والنور في قلب القارة المظلمة » حاولت 
مصر هذا كله » وف سبیل هذه الحاولة . وق غنتها عل تحقیق املها ل ان تکون 
دولة غظلمی ذلك الرکن من الشرق الاوسط + بللت مصر من عاها را ابتالها 
بل .ومن کرامتها » فتحملت مظالم احاکم .. واستهتاوه وعجز حکومته وتبطها کا 
تحملت تدحل الأجنبي الدخحیل واستعلاءه . ولکن الاستعمار الأوروب في قسوته لم ير 
مصر الناهضة القوية إلا عقبة في طريق زحفه الطرد بل غدت نظرته اليها اليوم أشد 
وأقسى من نظرته إليها في سنة 184٠‏ » فهو اليوم عازم على تحطيم البناء والارث 
كله , 

ولكن من المساهمات التي أسست واثرت كثيراً مع بداية عصر النهضة ظهور 
معيات ومنتديات وشخصیات كان ها دور القمة في ترسيخ عصر البضة الذي تدين 
له الاجيال المتصاعدة في هذا القرن وهي التي ساهمت بثبات الموقف المصري 
واستمراره وبالتالي في استفادة العالم العربي كله من ذلك» ومن هذه الجمعيات 
والمنتدبات والشخصيات على سبيل المثال لا الحصر: 

الجمعية السورية: 

أنشئت في بيروت عام ۱۸4۷ بمعونة المبشرين الاميركان لغرض نشر العلوم 
وترقية الفنون بين أبناء العربية» وقد انضم اليها نخبة من الادباء والعلماء. وتكاد 
تكون مقصورة على المسيحيين» وظلت هذه الجمعية عاملة الى عام ۱۸۰۲ تجتمع مرة 
في الشهرة. وقد بلغت جلساتها ثلاثا وخسین جلسة وقد طبعت مأثورات هذه الجمعية 
الي تشتمل على الخطب والقالات. ومنها حطبة للاستاذ فاندايك في لذة العلم وفوائده 


۱۳۷ 


واخرى لليازجي في علوم العرب وخطبة في الشرائع الطبيعية لسليم نوفل» واخری 
في تعليم النساء لبطرس البستاني» ويروى أن تأسيس هذه الجمعية كان بناء على اقتراح 
من البستاني واليازجي على المرسلين الاميركان وقد اخذ عنهم اليسوعيون جمعيتهم هذه 
فأسسوا الجمعية الشرقية على نمط الجمعية السورية وأعضاؤ ها كلهم من المسيحيين» 
وانحلت هاتان الجمعيتان وتلتها جمعيات اخزى . 

الجمعية العلمية السورية : 

آنشئت هله الحمعية عام \AoY¥‏ على غرار الحمعية السورية واقتفت آثارها 
خطوة خطوة ولکنها احتلفت عا بأنها كانت تتكون من مسلمين ومسيحيين» وظلت 
عاملة الى عام ۸ واعترفت بها الدولة العثمانية رسمی وعقدت اجتماعاً حضره 
متصرف لبنان واذن لها بنشر أعماطاء وانتظم فيها عدد كبير من جميع المدن السورية ومن 
رجال السياسة في الاستانت. وكانت مظهراً من مظاهر الوعي القومي التقى فيها الشعور 
العربي على الحتلاف الاديان. 

الجمعية الخيرية: 

أسسها محمد عارف باشا سنة ۱۸۲۷ بمصر لنشر الكتب الناقصة وأنشا ابراهيم 
طائفة من الكتب ف التاریخ والفقه. منها اسد الغابة والفتح الوهبى » وتاج العروس. 
وعلى أثر التنازع السياسي بين أفراد الاسرة الخديوية حيت كان جمد عارف يناصر 
فريقا على آخرء فر الى الاستانة وتوفي بها وحلت اللجمعية . 


الجمعية الخيرية الاسلامية : 

تأسست هذه الجمعية في الاسكندرية عام ۱۸۷۸. وكانت علمية أدبية تشوبها 
روح سياسية اجتماعية وكان الباعث على تأسيسها ما كان يراه المصريون من استثثار 
الاجانب بمرافق البلاد الاقتصادية وتأخر حال المصريين وكان همها فتح المدارس لتعليم 
البنين والبنات وتهذیب أخلاقهم على أن تكون تلك المدارس حرة» وقد فتحت مدرسة 
وكلت امرها إلى عبد الله النديم تعاونه لجنة من أعيان الاسكندرية في ادارتها. وكان 
أعضاء الجمعية يتبادلون الخطب ليلا في الموضوعات العلمية والاجتماعية» وقد وضعت 
المدرسة رواية تمثيلية اسمها (مصر وطالع التوفيق) ومثلتها بلهجة تنم عن أسف على ما 


۱۳۸ 


عليه حال مصرء فأوجس القوم منها خيفة ورأوا فيها مقاومة للتيار الأجنبي » وتربصوا 
بها حتی إذا ابتدأت ثورة عرابي أقفلوا أبوابها. 


ولعيت الصحافة الى جانب هذه الجمعيات دورا بارزا حيث لم يعرف الشرق 
العربي هذا النوع من بواعث النپوض ومقومات الدينة الحديئة قبل حملة نابليون على 
مصرء فلما دحل الفرنسيون مصر انشأوا جريدتين تصدران باللغة الفرنسية ونشرة 
سموها التنبيه ينشر فيها ما يجري من الأمور في ديوان القضايا. 


فلا جلا الفرنسيون عن مصر وصار الأمر الى محمد علي أنشأ آول جريدة عربية 
سميت الوقائع المصرية» وکانت تصدر بادىء الأمر باللغة التركية» ثم بالتركية 
والعربية» وأخیرا اقتصرت على العربية . 


ثم تلتها في الظهور جريدة الأحوال عام ۱۸۵۵ لصاحبها رزق الله حسون 
الحلبي . ول پرد عمر هذه الحريدة عل عام فقد كانت طجتها ضد الدولة العثمانية 
فقررت الدولة اغلاقها والقاء القبض على صاحبها الذي فر إلى روسيا. 


وصدرت جريدة الاخبار عام ۸ حررها خليل الدوري في بیروت وانقلبت 
هذه الجريدة إلى شبه رسمية لأن الحكومة كانت تعطي راتبا لصاحبها . 

وف سنة ۱۸۲۰ أصدز أحمد فارس الشدیاق جريدة الجوائب في الاستانة» 
وكانت هله ابلريدة منبرا تتبارى عليه أقلام العرب وأدبائهم. وبعد صدورها بسنة 
صدرت جريدة في تونس باسم الرائد التونسي . وتوالى صدور الجرائد في البلاد 
العربية» وتكاد تكون كلها شبه رسمية يشرف عليها الولاة. فقد أنشأ سدحت باشا 
جريدة الزوراء في بغداد عام ۸ وصدرت جريدة سوريا في دمشق عام ١856‏ 
وجريدة لبنان أصدرها حاكم لبنان عام 18517 والفرات في حلب عام ۰۱۸۲۷ 

وزادت الحركة الفكرية اتساعا مدهشا. واستلزم ذلك الموض في شؤون الدولة 
العامة من حيث الاصلاح والوضع الاجتماعي والسياسي للعناصر التي كانت تتشكل 
منبا الامبراطورية العثمانية» وكانت الجمعيات التبشيرية والبعثات الدبلوماسية في 
البلاد لا تألو جهدا في اثارة الخواطر وتنبيه الناس على ما هم عليه من الأوضاع الشاذة 
فاستتبع ذلك ملاحقة السلطات لذوي الرأي وللخارجين على ما تريده لنفسهاء واشتد 


۱۳۹ 


الضغط على الكتاب وبخاصة المسيحيين فهاجر فريق منهم إلى مصر وكانت موثلا هم 
وشرعوا ينشئون الصحف. وكان أمها جريدة الأهرام عام 18105 في الاسكندرية. 
فلا حدثت ثورة عرابي واحتل الانجليز مصر عام ۱۸۸۲ تحولت الصحف الى القاهرة 
وأول جريدة يومية صدرت فيها جريدة الزمان عام ۲ ثم أقفلتها الحكومة . 

وتأسسث جريدة المقطم سنة ۱۸۸۸ . وفي احتلال الانجليز لصر القسمت 
الصحف على البلاد وعل نفسها . فمنها ما كان يوالي العثمانيين ويعينهم على الانجليز 
ومنها ما يوالي فرنسا ويعينها على الانجلیز» ومنها ما يوالي الانجليز أنفسهم. وكانت 
الزمان أسبق الصحف الى موالاة المحتلين. ثم تبعتها القطم تنطق بلسان بريطانيا 
فاغتاظ الوطنیون من ذلك وأنشأوا جريدة ال ید فكان لظهور هذه الجريدة أثر كبير في 
النفوس. وكانت مهدا لظهور الجرائد الوطنية. فكانت مدرسة للروح السامية» وكان 
كبار الوطئيين يناصرونها. أما جريدة الاهرام فكانت ضالعة مع الفرنسيين. وتتابع 
ظهور الصحف واحتفاؤ ها. 

وصفوة القول إن البلاد العربية تموج بمجموعة من أجِلّة العلاء والمعلمين 
والسياسيين الذين أيقظوا في كتاباتهم وخطبهم وأحاديثهم كوامن العزة في النفوس 
ودفعوا الأمة الى الحرية والاستقلال والطموح. وكان من نتاج الحركة الفكرية تأسيس 
الجمعيات العلمية والاندية الادبية وظهور الصحف والمجلات التي أصبحت منابر 
للأقلام ومبادىء لبث الافكار. ومن ثم تطورت الحال الى تأليف الأحزاب وتكوين 
الجمعيات السياسية والنوادي التي تبدف في أعمالها إلى الاصلاح وتغيير الأحوال إلى 
أحسن مها . فقا كانت الدولة العثمانية قد قاربت على الشيخوحة من جرّاء ما أصابها 
من النکبات في البلقان وف البلاد العربية حيث أخذ الطامعون یقضمونها من أطرافها. 
وشرعت الدول الاوروبية في البلقان تعضدها آوروبا تثير القلاقل للتخلص من الحكم 
العثماني . بل لقد انفصل فریق منها فعلا عن جسم الدولة» و الدولة تزداد ضعفا يوما 
بعد یوم والدیون تتراکم عاما بعد عام . وناء کاهل المملكة بها حتی صارت لا تقوی 
على رفع آوزارها. 

وكانت فرنسا التي غنمت الجحزائر وتونس تعلن على رژ وس الا أطماعها في بلاد 
الشام . ۱ ۱ 


وبریطانیا رابضة على ضفتي القناة في مصر وجائمة على فم الخليج الفارسي 


۱۳۰ 


وباب الندب يهمها ضعف الدولة على أي حال من الأحوال لتستطيع أن قلي على 
السياسة الدولية ما حفظ ا طریق افند. 


وایطالبا ترنو بعين شرهة إلى لیبیا وتعتبرها ملكا من أملاكها ونتربص بملكة 
السلطان الدواثر لتغب وثبتها . 


وروسیا تثبر القلاقل في البلقان, وتود في كل لحظة أن تزیل ترکیا من الوجود 
لتقف آقدامها على ضفاف البوسفو وقد عزا السیاسیون والصلحون هذا الضعف الى 
الاستبداد «احميدي» الذي ذکرنا جانبا منه» ويجدون في ازالة هذا الاستبداد اصلاحا 
يؤدي إلى قوة اإدولة واقامة حاکم سادل یعود بها إلى شبابهاالاول. فکان شبان 
الامبراطورية على الحتلاف آجناسهم من عرب وترك وأکراد وأرمن وألبان يرون ضرورة 
قيام حركة قوية تزیل هذا العرش الستبد بالامر ولکن الايدي. الخفية التي كانت تلعب 
من وراء الستار بلبلت الأفکار وفرقت الميول» فکان من جراء ذلك أن بدأت کل جماعة 
تفتش لها عن رائد یقودها . 
جمعية الاخاء العربي العثماني : 


تأسست هذه الجمعية .عام ۸ عقب اعلان الدستور واسمها يدل على 
مقصدها فقد كان العرب يرغبون في معونة الاتراك فألفوا هذه الجمعية رغبة في توحيد 
العمل مع جمعية الاتحاد والترقي لصيانة الدستور ورفع مستوى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية مله الدولة المهوكة. ومن ثم اعلاء شأن العرب الذين 
یکونون الجزء الغالب في الامبراطورية» وكان من حق کل شخص ینتسب الى العرب 
موطنا ومولدا الاشتراك في هذه الجمعية على شرط أن يكون متصفا بالصفات الحسنة . 


. وتتلخص أهدافها في إعلاء كلمة العرب عن طريق نشر العلم والمعرفة واستثمار 
موارد الثروة في بلادهم» ولرفع مستواها المعيشي وتصنيع البلاد واسكان العشائر 
وتعميم العدل والمساواة بين الرعية ومن نم التفاهم مع الاتحاديين الذين أخذوا يسيئون 
الى العرب جهرا وعلانية» وقد أسهم الطلاب العرب في الاستانة في هذه الجمعية» 
وحملوا على الاتحاديين حملات موفقة. ولم تلبث إلا قليلا حتى ادركها الوهن لشدة 
مقاومة الاتراك لحا وهم أهل الحكم وبيدهم مقاليد الأمور فأقفلوها. 


۱۳۱ 


كان لاقفال الاتحاديين جمعية الاخاء العربي أثر سيء في نفوس العرب فاندفعوا 
يتلمسون العمل في طريق آخر لا یناله شر الاتحاديين. فعمدوا إلى السرية والعلنية 
القنعة. وكان أول عمل مقنع ظاهره أدبي وباطنه سباسي هو النتدی الادبي» قام 
بتأسيسه نخبة من الموظفين والنواب والطلاب والعلماء والکتاب على أن يكون مثابة 
يأوي إليه المحتاجون من طلاب العرب الذين يؤمون العاصمة لطلب العلم ومكانا 
يجتمع فيه العرب الموجودون في دار الخلافة ومن يزورها من البلاد العربية. وقد ورث 
مالية جمعية الاخاء العربي» ثم قام أعضاؤه بتمثيل رواية صلاح الدين الايوي فدرت 
عليهم مالا وفيراء فیح المنتدى بحفل كبير يليق به. وكان هدفه الظاهر ما ذكرنا وأن 
يكون أدبيا يعبى بالادب والقاء المحاضرات العلمية» ولذلك آسست فيه مكتبة وقاعة 
للمحاضرات ودار للضيافة وقد كثر النتسبون اليه حتى بلغ مجموعهم الالاف» 
وأنشئت له فروع في أنحاء البلاد. وكان ملتقى الوافدين من العرب من البلاد جميعهاء 
وقد أقام هذا المنتدى حفلات كثيرة وطنية ماسیف ولعب دورا مهما إبان عقد الاتفاق 
بين زعماء العرب والاتحاديين واستمر في نشاطه الى عام ١916‏ حيث أغلقته الحكومة . 
الجمعية القحطانية : 

جمعية سرية أسست في الاستانة عام ۱۹۰۹ وكان من زعمائها الضابط العروف 
عزيز علي المصري» وقد كانت واضحة المج قوية يمن انتسب اليها حيث عرف عن 
أعضائها الجرأة والاقدام . وكانت ترمي إلى أن تکون الدولة العالية ذات تاج مزدوجء 
أي أن السلطان يضع على رأسه في عاصمة الخلافة تاج.المملكة العربية اضافة الى تاجه 
التركي - وتتكون المملكة العربية من جميع القاطعات العربية وها مجلس نيابي وادارة 
محلية على غرار امبراطورية النمسا والجر. وهو منهج جريء أدرك أصحابه أن الدعوة 
إلى تحفيقه علنا أمر مستحيل. لأن ذلك ترتعد له فرائص غلاة الترك فاتخذوا السرية 
هم سبیلا - ووضعوا للاعضاء كلمة سر يتفاهمون بها كما أنهم يختارون الأعضاء بدقة 
وحذر» وقد بذلوا جهدا لاستمالة ضباط العرب في الجيش التركي اليهم بيد أن زمام 
هله الجمعية قد أفلت من يد مؤسسها لأن أحد الاعضاء من لا يؤمنون بذلك آفشی 
سر الجمعية» فخاف الاعضاء على أنفسهم فأهملوها وتركوها تتلاشی من الوجود» 
وظلت فكرة الجمعية تتردد في ذهن عزيز علي حتى صمم على تأليف أخرى على غرارها 


۱۳۲ 


یل محلهاء وتم له ذلك بتأليف جمعية العهد. 


جمعية ( العر بية الفتاة ) : 


أسسها في باريس فريق من طلاب العرب الذين كانوا يدرسون هناك وكانوا 
كلهم من المسلمين. وقد ألحذ عملهم في هذه الجمعية سبيل السد والکتمان والحذر 
وكانوا لا يضمون اليهم أحدا إلا بعد أن يمر بتجربة طويلة يتبينون فيها صدق عهده. 
وكان منباج هذه الجمعية تخليص العرب من الحكم التركي واستقلال البلاد العربية من 
أي سلطة انجنبية, ولا أنموا دراستهم وعادوا إلى بلادهم. انتقل مركزها إلى بيروت. 
وقد لعبت دورا مها في الحركة العربية ونمت هذه اطمعية نموا سريعا وبلغ جموع 
أعضائها مائتي. ولقد بلغ من حرصهم على العهد وكتمان السر أن حاول أحدهم 
الاننحار وفضل الثاني الشنقة لشدة ما عذب في سبيل الاعتراف. 


جمعية المهد ومققاومة الا حادیین : 


ونما عزيز علي المصري عام ۰۱۹۱۳ واقتصر في أعضائها على الضباط العرب. 
ولا كان عدد العراقيين ني اليش التركي كبيرا صارت كثرة الاعضاء لهم. وکانت هذه 
الجمعيه شديدة في سريتها شدة جمعية (العربية الفتاة). وقد أسس طا فرعان: في 
الوصل وبغداد. وقد بذلت الجمعيتان جهوداً جبارة في سبيل استقلال البلاد العربية. 
ولم تدر إحداهما بالاخری. وقد تلاقتا في دمشق عام ۱٩۱0‏ ووحدنا جهودهسا لاعداد 


الثررة. 


وكانت أهداف جمعية العهد ترمي الى الاستقلال الداخل لبلاد العرب على أن 
تظل متحدة مع حكلومة الاستانة الخاد المجر مع اللمساء وأن تبقى الخلافة بيد ال 
عشمسان. وأن بخون السرب مع الاثراك في المحافظة على بقاء الاستانة بيدهم. وأن 
تسعى اللجمعية لبث المثل العليا كي تستطيع الأمة الاحتفاظ بکیانبا السياسي . 


اهتزت جوانب الاستانة من هذه اللتمعية. و ارتسدت فرائتص الا تصادبین ماه 
فاجمعوا آمر هم عشاء وفر روا ابعاد ضباط العرب من الاستانة وارساشم ال الاطی 
الشركية لحي لس ا من شرهم رشان عددهم يربو عل 45١‏ ضابطا مایم ۳۱۵ 


۳1 


منتمون لحمعية العهد. وتولية القيادة إلى الترك في بلاد العرب والاسراع في تنفيذ 
سياسة التتريك وأن يتويل ذلك أحمد حال باشاء ومقاومة الحركة الاصلاحية في بيروت 
وباريس وإلغاء الاحزاب العربية كلهاء وإيجاد شعبة سياسية في وزارتي الداخلية 
والخارجية للاشراف على الشؤ ون العربية ومقاومة كل حركة تدعو الى الانفصال 
واقصاء العرب الذين هم ضد الحكومة واستمالة غيرهم» وتعزيز حركة الاتحاديين في 
أنحاء البلاد . 


وفي يوم ٩‏ شباط - فبراير عام ۱٩۱۳‏ القي القبض على رئيس هله الجمعية 
الضابط عزيز علي الصري (حيث وجد الاتحاديون في هذا الضابط الجحرىء قوة هائلة 
فأرادوا القضاء ء عليها والتخلص منهاء وظنوا أن الجو قد صفا هم بأبعاد الضباط العرب 
عن الاسئانة) فدبروا له مكيدة وألقوا الفبض عليه؛ فلا ذاع الخبر بين الناس قام 
العرب وقعدوا هذا الأمرء فأبلغ رفاقه الحكومة التركية: ربان دماءنا نحن العرب يجب 
أن تحفظ للدفاع عن الوطن فلا تضطرنا الى اراقتها في سبيل الافراد) . 


لم تجد محاولات العرب آذانا صاغية عند الاتحاديين وفدّم عزيز بتهمة الخيانة 
لمناقضة أفكاره وارائه لمصلحة الاتحادیین. ذلك أنه سعى لانشاء دولة عربية مستقلة عن 
الدولة في ليبياء وأنه أخحذ رشوة من الايطاليين مقابل تسليم البلاد اليهم. وأنه عدو 
لرجال الاتحاد. وما إلى ذلك من التهم التي كان عزیز بعيدا عنهاء لقدعُرف هذا 
الضابط الجرىء بقوة الشكيمة والرجولة. وكان ذكيا مقداماء نخرج هذا الضابط في 
مدرسة الاركان بتفوق» وعين في هيئة أركان حرب الیش الثالث في مقدونيا وانتسب 
إلى جمعية الا تحاد والترقي » واشترك بالزحف على العاصمة في ثورة ۰۱۹۰۸ ولا أدرك 
أن سياسة الا حادیین ترمي إلى مقاومة الحركة العربية نفض يده منها وأسس هو وزميله 
الجرائري الجمعية القحطانية, ثم جمعية العهد» ولا نشب الخلاف بینه وبين الباب 
العالي» وقد أحرز انتصارا باهرا في ليبيا على الايطاليين بالرغم من قلة ذات اليد وقلة 
العدد والعدة» وكانت معركة موز يوليو التي انتصر فيها على الطليان من أكبر العارله 
من الوجهة الخربية ووصفتها بعض صحف الغرب بانها تشبه معركة (كان) التي انتصر 
فيها هانيبال على الرومان. ولا شاع في الأوساط أن رئيس هذه الجمعية قد حكم عليه 
بالاعدام بعد هذه الاتهامات والمحاكمة الخيالية» ثم تأكد ذلك قامت ديا العرب 
ولم تقعد لهذا الحادث الجلل . وتواردت الاحتجاجات من جميع أنحاء البلاد » وشكلت 


۱۳ 


لحنة برئاسة شيخ الأزهر للدفاع عنه وذهبت وفود عديدة إلى اللورد كتشئر في القاهرة » 
وتضافرت الجهود من جميع الجهاات حتى خفف حكم الاعدام الى الحبس الشديد 
والأعمال الشاقة لمدة خسة عشر غاماء كانث نتيجة هذا العمل أن تحركث مشاعر 
البلاد العربية وتقاربت آراژ هم في دفع الاخطار واستقر الرأي على الضي في الكفاح 
إلى الغباية» فقد كانت قضية عزيز قبسا أثار شعلة في النفوس ظلت تلتهب حتى اندلع 
هيب الثورة . 


حزب اللامركزية : 

وفي عام ۲ تأسس حزب اللامركزية الادارية العشداني في القاهرق وبدأت 
القاهرة تسهم في الحركة العربية إسهاماً فعالاً بعد أن كانت مركزا للقضاء على حركة 
ابن عبدالرهاب. ومن ثم القضاء على فكرة الخلافة العربية على يد واليها محمد علي 
وولديه ابراهيم وطوسون. وقد تأسست لهذا الحزب فروع في سوريا والعراق. وكان 
هذا الحزب يهدف إلى إقناع الدولة العلية بضرورة حكم اللامركزية وتوحيد الرأي 
العام العربي الى المطالبة بذلك. وقد ظهر الحزب لأول مرة جريئا ووقف وجها لوجه 
أمام الاتحادیین, وقد جاء في المادة الثالثة من نظامه: (ليس الحزب خفيا وليس فيه ما 
يعد من الاسرار فهو ينشد مقصده المبني على الطالبة باللامركزية الواسعة جهرا وعلانية 
دون الخشية من أحد لاعتقاده أن الدولة لا تبقى في العالم السياسي إلا إذا نيت 
حكومتها على أساس اللامركزية الادارية) . 

وفي المادة الرابعة منه(إن الدخول فيه مباح لكل عثماني بلغ العشرين من العمر 
على شرط أن يكون أولا من المتمتعين بجميع الحقوق الدنية ثانيا غير محكوم عليه 
بحكم محل بالشرف» ثالثا غنر مشتهر بسوء السيرة» رابعا أن يقبل القواعد البينة في 
برنامج الحزب. 
الجمعية الا صلاحية في بيروت : 

وی عام ۲ تأسست الحمعية الاصلاحية في بيروت وأقرت مناهجها في 
جلستها الثالثة المنعقدة في دار المجلس الجلدي باذن,من الحكومة يوم اللجمعة الموافق ۳۱ 
كانون الثاني يناير عام ۱٩۱۳‏ وقد جاء في مستهل هذا النهاج : 


۱۳۰ 


الحكومة العثمانية حكومة دستورية نيابية» ويتألف النهاج من حمس عشرة مادة 
جاء في المادة السابعة منه. وتعين الحكومة المركزية مستشارين من الاجانب على شرط 
معرفتهم إحدى اللغات الثلاث» العربية أو التركية أو الفرنسية للدوائر الاتية في مركز 
الولاية: وهي الجندرمة والمالية (ويلحق بها غرفة التجارة) والبريد والبرق والجمرك 
وتعین ایض مها ات عاما لكل لواء من الولاية يخول حق تفتيش أية دائرة كانت في 
اللواء» ویکون مرجعه مستشار مركز الولاية الداخلة تلك المسألة الراجم فیها ضمن 
داثرة اختصاصه ويعين الجلس العمومي مستشارین من الدول التي ترضاها الحكومة 
المركزية للدواثر الاتية وهي : مجلس الولاية العمومي والعدلية والشافعة والعارف 
والبلدية والبولیس ویلبس هژلاء الستشارین الشعار انعثماني في أوقات العمل ومدة 
الاستشارة خسة عشر عاما يمكن تجديدها. 


وجاء ف المادة الرابعة عشرة من منپاجها إن اللغة العربية تعثبر اللغة الرسمية 
في جميع المعاملاات داحل الولاية, وتعتبر أيضا لغة رسمية كاللغة التركية 3 مجلس 
النواب والاعيان. 


وني المادة الخامسة عشرة: تخفض الخدمة العسكرية الى سنتين» وتقضی الخدمة 
أيأم السلم في الولاية. وتنزل قيمة البدل النقدي للنظامية الى ثلاثين ليرة عثمالية 
وللرديف والاحتياط إلى عشرين ليرة عثمانية . 


لقد كانت المادة السابعة شديدة الوقع على رجال الدولة وذلك لما فيها من افساح 
الجال لتدخل الاجانب في شؤ ون الدولة الداخلية. 


وما جاء في المادة الرابعة عشرة نقطة حساسة طالا ارتجفت من ذكرها فراتص 
الا حادیین الذين لا يودون سماع كلمة (اللغة العربية) لاهم سائرون على سياسة 
تتريك العناضر غير التركية. ويعلمون حق العلم آنهم محكومون بالثقافة العربية 
الاسلامية وهي لغة القرآن وهم وإن كانوا يحكمون البلاد بالقوة فلا يستطيعون مقاومة 
هذه الثقافة بسهولة . 


الجمعية فاضربت الدن احتجاجا على هذا الاغلاق . 
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الى جانب هذه النوادي والمنتديات والنشاطات كانت هناك الوجوه والاسماء 
اللامعة التي لعبت دورا أساسياً في تكوين عصر النبضت ومن هؤلاء جال الدين 
الافغاني . 

لقد ضم القرن التاسع عشر شخصیات مبدعة مثل الافغاني (۱۸۳۹- ۱۸۹۷) 
في الوقت الذي كان العالم العربي میدانا لتزاحم الغرب على اقتسامه. وکان هذا 
التزاحم واضح 9 ف ذهلية هذه الشخصيات التي اتخذث من الاسلام منطلقا 
لدعوتها » ومن القران والتراث الاسلامي معينا لمادتها » وكان يرمي ف هذه الدعوة إلى 
إيقاظ الشعور لدى ابناء الأمة الاسلامية والسمو بمستواها إلى مستوى الامم الحرة وكان 
ميب بها أن تعود إلى أصول العقيدة وصفائها والتعخلص من شوائب البدع التي آلت 
بهم إلى هذا الفتور والضعف . 


ومن تلاميذه الشيخ محمد عبده» وظهر في حلب من بيت ديني عبدالرهن 
الكواكبي وآخرون. 

لقد كان هؤلاء الاعلام أساتذة من الصنف الأول بالاضافة إلى وجود الأزهر 
الشريف الذي كان منبرا للجميع وكانوا القدوة الصالحة لتلامذة جاءوا من بعدهم في 
مصر وغيرها من الدول العربية أمثال أساتذتنا في هذا العصر » أحمد لطني السيد» 
سلامة موسی ۰ عباس ممود العقاد » طه حسين »› قطن ای لاس 2 أحمد 
حسن الزيات » عبد الوهاب عزام » محمد فريد أبو حدید » يحبى قن محمود 
تيمور » ابراهيم عبد القادر المازني ... الخ . وكان إلى جانب هؤلاء الرواد رواد 
آخرون من الأدباء والکتاب والشعراء والصحافيين اللبنانیین والسوريين والعراقيين 
الذين أرسوا دعائم النهضة على كل صعيد فكرياً واقتصادياً وسياسياً وأدبياً » ویدین 
هذا الجيل إلى آمثال هؤلاء باستمراریته وتناميه يوماً بعد يوم . 


يفن 


علاقاستالشرقتوالفرت ین التب 


التجارة بوابة الاستعمار الکبيرة : 


۱ قبل أن یفتح الاتراك البلاد العربية مرت على العالم العربي أحداث هامة كانت 
سببأ في الضعف الذي أصاب هذه البلاد » ومکن الأتراك العثمانيين من أن یقبضوا 
علیها بيد من حديد . 

ولقد جاءت قبل ذلك موجة الغول الذین قضوا على الخلافة العباسية في بغداد 
(۱۲۵۸) وقضوا على الحضارة الزاهرة التي كانت بغداد عروسها ومرکزها التاريخي 
العظیم » ثم تقدمت جحافل الغول إلى بلاد بر الشام ومصر الخ . 

وتعرض الشرق العريي في تلك الحقبة من الزمن لخطر الحروب الصليبية وقد 
استعان العرب آنذاك بطواتف من السلمین الأكراد والترك واخحلاط من الأجناس التي 
کونت في| بعد دولة الماليك في مصر . 

ول يكد الشرق العري ينتهي من حاربة الصليبيين والمغول حتى دهمه حطر 
جلید أودى بحبانه الاقتصادية وحرمه من أهم مورد كان یعتمد عليه في تدعیم 
سلطانه » فقد اکتشف البرتغالیون في آواخر القرن الخامس عشر طریق رأس الرجاء 
الصالح وحرموا العرب من نصیبهم في تجارة الهند والشرق الأقصى . ولم يكتفوا بهذا 
بل أخذوا يسيطرون على بعض اطراف الشرق العربي ویضعود فیها الحاميات 
ويحاصرون العرب حصاراً عسكرياً واقتصادياً . 


وفي أوائل القرن السادس عشر أصبح العام الاسلامي في غرب آسیا موزعاً بين 
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ثلاث دول كبرى » تنازعت فيا بينها زعامة الاسلام وهي الدولة الصفوية الايرانية » 
والدولة العثمانية التركية والدولة المملوكية المصرية . 

أما الدولة الأولى فقد استطاع مؤسسها اسماعيل الصفوي أن يتجه إلى السراق 
فيفتحها ویرفع علم الدولة الصفوية على بغداد عام ۸ ولا كان أول أهدافه أن 
يقيم دولة واسعة تدين بالتشيع > فقد حاول أن يبدأ بالعراق لتكون أول دولة شيعية في 
العام العربي ولكن نجاحه لم يكن كاملا إذ شرع فريق من أهل السنة في العراق في 
الاستغاثة بالعالم العربي والاسلامي . 

في هذا الوقت كانت ولادة الدولة العثمانية التي سارعت للاصطدام بالصفويين 
بقيادة السلطان سليم في معركة ( غالديران ) عام ۱۵۱ حيث استطاع أن يدحل 
عاصمتهم تبريز ول يخرج منها إلا بعد أن اطمأن إلى زوال خطر تلك الدولة » ولكنه 
آمن بأن ذلك الخطر لن يزول إلا إذا وضع بينه وبيها سداً يستطيع أن يدعمه ويقويه 
ويسيطر عليه » وذلك بان يستولي على البلاد العربية التي تكسبه إلى جانب المنعة 
والعزة جاهاً عريضاً وملكاً قد يمكنه من الحصول على لقب أمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين . وقد تحقق ذلك بعد معركة ( مرج دابق ) ۱۵۱۲ التي انتقلت بعدها الخلافة 
الاسلامية إلى آل عثمان وانعقد للاتراك لواء الزعامة في العالم الاسلامي . 

وقد دعم مركزهم » أن شريف مكة الذي كان يدين بالولاء من قبل لسلطان 
مصر المملوكي سارع باعلان ولائه للسلطان سليم الأول وأرسل ابنه إلى الأستانة يحمل 
مفاتيح الكعبة ويعلن للعالم أجمع أن السلطان العثماني حامي حى الاسلام وحادم 
الخرمين الشريفين . 

وهكذا وقع العالم العربي تحت حكم الأتراك العثمانيين . فتدهورت أحواله 
وتأحرت هدنیته وارتی بين برائن نفر من الباشوات الجهلة ترسلهم القسطنطيئية 
لیحکموا البلاد العربية حکیا لا يحترمون فيه رغبات الشعوب ومصالح الواطنین » 
واقترن ذلك كله بضعف الدولة العثمانية ذانبا ما أدى إلى الاطماع الأجنبية في العالم 
العريي . وقد مهدت الدولة العثمانية للأوروبيين سبیل العدوان على العرب باوفرته 
هم من امتیازات یتمتعون بها على حساب العرب في بلادهم » فبدأت فرنسا تدعي 
حماية الرعایا الکائوليك في الشرق وشرعت روسیا في فرض حمايتها على الرعایا 
الارئوذکس . . . الخ . 
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وظلت الأمة العربية فريسة الأتراك من جهبة ؛ والاطماع الأجنبية من جهة 
أخرى حتى استهل القرن التاسع عشر وبدأ الشرق العربي يستفيق من سباته الطويل 
عندما بدأت الدول الأوروبية الكبرى تطرق أبوابه في شدة وعنف . فالسياسة 
البريطانية كان محورها منذ القرن الشامن عشر يدور حول تأمين الطريق إلى الهند » 
والانتفاع بموازء جزيرة العرب كجدة وغا وعدن ومنع أية قوة كبرى من التسلط على 
هذه الطريق وقد تنبهت بريطانيا إلى هذه السياسة منذ بدأ التنافس بينها وبين فرنسا 
عل التسلط عل البحر الامر والح العريي . 


ولعل التقریر الذي آرسله الاریشال دي كاستري وزير البحرية الفرنسية إلى اللك 
لويس السادس عشر قد زاد من خوف بریطانیا وجعلها تحرص على الحافظة على هذین 
الطريقين بکل ما آوتیت من قوة ودهاء ‏ فقد قال كاستري في تقریره ( إن البحر الأحمر 
والخليج العربي يشبهان ذراعين مدتهیا الطبيعة لكي تصلا افند بأوروبا)('")وعندما بدأ 
الصراع بين انجلترا وفرنسا في الشرق ودارت الحرب بینهیا بوصول الحملة الفرنسية إلى 
مصر (۱۸۹۷) اضطرت انجلترا أن تتجه بسياستها إلى البحر الأحمر الذي كانت توليه 
أكبر جانب من الأهمية لذلك كانت سياستها مهتمة بانشاء علاقات ودية مع حكام 
الجزيرة العربية وكانت الشخصية التي تسيطر في تلك الأيام هي شخصية أمير مكة 
الشريف غالب الذي تضاءلت بجانبه شخصية الوالي العثماني » فأخذ الانكليز 
والفرنسيون يخطبون وده » فحاكم اند البريطاني يكتب إليه قائلا : (إننا ندافع عن 
الاسلام ‏ والاسلام سبب مهم من أسباب النزاع بيننا وبين الفرنسيين ) ونابليون 
يكتب إليه قائلا : « إننا أصدقاء للمسلمين ولدينهم وسنعمل كل ما نستطيعه 
لارضائكم ولخدمة الدين الاسلامي ۲“ : 

وقد والب رسائل الحاكم العام للهند على الحكام العرب يحذرهم من يات 
نابليون نحو الشرق العربي ويطلب إليهم مد كل معونة للأسطول الانجليزي وخاصة 
من ناحية المؤونة الغذائية ليعمل على طرد العدو « المشترك » من مصر ولم ينس اللورد 
ولزلي حاكم الهند أن يقول لهم : إن فرنسا هي عدوة السلطان والعرب والانجليز 
جیعا(۲۷). 

وقد أوفد مبعوثاً سياسياً هو « بويهام » لابرام معاهدات بين حكومة اند والحكام 
العرب وعلى رأسهم شريف مكة » وكان على بوهام « أن يشير شعور العرب ضد 
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الفرنسيين بأن يبصرهم بالخطر الذي يحدق بهم من جراء احتلال الفرنسيين لصر ء 
وأنه من الممكن لفرنسا أن تفكر في النزول على شاطىء البحر الأ<مر . فعلى الرژ ساء 
العرب إذن واجب نحو سلامتهم وسلامة بلادهم أن یقدموا كل معاونة للانجليز 
ويتمسكوا بمحالفتهم طوال مدة الحملة الفرنسية»۲۳۱. 

وكان ولزلي يعقد لنجاح تنفيذ سياسته على عدة اعتبارات : ما دهاء بوبهام 
وسياسته ومعرفته اللغة العربية والهدايا التي حملها إلى الحكام ورؤساء القبائل ومنح 
العرب بعض الامتيازات واغراهم بالحديث المعسول عن سياسة الاخاء والسناواة والمودة 
وکاد پنتصر بالفعل انتصاراً سريعاً في مصر خاصة بعد أن دمر الانجلیز الأسطول 
الفرنسي في أبي قير وقد استطاع بوبهام أن يعقد مع الشریف غالب معاهدة تجارية 
وملاحية على الرغم من أن الشريف كان على اتصال بنابليون الذي وعده بصداقة 
الفرنسيين ۰ ولكن انتصار الانجليز جعل الشريف غالب يفضل الانجليز » وسافر 
بوبهام بعد ذلك إلى اليمن وعقد حلفاً مع الامام أحمد سئة ۰۱۸۰۲ أصبحت بها عدن 
مفتوحة الأبواب للتجارة البريطانية . 


أما طريق المند الآخر » طريق الخليج ‏ البصرة ‏ بغداد » ومن هناك إلى حلب 
فاسطنبول ۰ فقد وجد لوردالفن الذي كان سفيراً لانجلترا في اسطنبول نفسه يسعى 
لدى حكومة الباب العالي لتعيين هندوب رسمي انجليزي في بغداد وفعلا تم في سنة 
۲ تعيين هذا الندوب الذي كانت مهمته مراقبة الخطط الفرنسية . وكان الانجليز 
يعملون على مد سلطائهم نحو الخليج العربي وحاربة القرصنة التي كانت تعترض سبيل 
الملاحة التجارية وتعتدي على مصائد اللؤلؤ حول جزيرة البحرين » ولذلك فرضوا 
صدافتهم وأملوا ارادتهم على امام مسقط ( سيد سعيد ) . ولا فتح عبدالعزيز بن سجود 
الحسا حاول الانجليز أن يحتموا به لكي ينشئوا معه علاقة ود وصداقة لیضمنوا عدم 
الاعتداء على السفن الانجليزية في الخليج . لذا أرسلوا إليه بعثة يرأسها « رينود » وهو 
أحد الموظفين الذين أقاموا مدة طويلة في البصرة والكويت » وقد أقلت رینود سفيئة 
بريطانية إلى القطيف ثم ذهب إلى الهفوف في حماية أحد أنحوة الأمير السعودي وسار 
بعد ذلك إلى الدرعية ولكن لم يكن باستطاعة الحكومة السعودية أن تفرض سيطرتما 
عل عصابات القراصنة » ورأى الانجلیز أنه من العبث الاعتماد على الاتفاق مع الأمير 
السعودي2*" . 
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وظل الخال كذلك حتی لاح للانجلیز خطر جديد هو وصول الجيش المصري إلى 
الجزيرة العربية وانتشاره في ربوعها المختلفة ووصوله إلى السواحل التي تحرص بريطانيا 
على ابعاد أية سلطة قوية من السيطرة عليها . 


ولكن في عام ه187 سمع البريطانيون عن قيام جيش مصري بالتغلغل في 
أرض اليمن » ووصول الأسطول المصري إلى مينائي الحديدة وما وبذلك أصبح 
ساحل البحر الأحمر في أيدي المصريين اما في الداحل فقد وصلت القوات المصرية 
النظامية إلى اقليم تعز عام ۱۸۳۷ ول يكد ينقضي الشهر حتى وصلت كتيبة يرأسها 
الضابط الصري محمد صادق إلى مشارف عدن(*۲) وأصبحت على قاب قوسين من 
احتلال الیناء الذي يعتبره الانجلیز « جبل طارق الشرق » وهنا تحركت السياسة 
البريطانية نع هذه الكارثة » فأنحذت بریطانیا تعمل على تثبيت اقدامها في میناء 
عدن . وبعد ذلك توالت الانذارات البريطانية إلى مصر بأن أية محاولة ضد عدن 
ستعتبر موجهة ضد التاج البريطاني وتعامل تبعاً لذلك . 


وتدفقت الحيوش المصرية نحو الخليج العربي تحت قيادة خورشيد باشا فدخلت 
السا والقطیف وسیهات والعقیر :ويد هذا القائد تتصل بأمپر البحرین عبداله بن 
أحمد آل خليفة (۱۸۳۹) فأخذ البریطانیون یعملون على وقف ذلك الخطر العري 
الزاحف على نفوذهم » وبدأت عملية تبادل الرسائل بين حكومة اند والقتصل 
البريطاني القیم باحدی جزر الخليج العري » والقنصل البريطاني في القاهرة » واللورد 
بلمرستون وزیر اخارجية البربطاني لاتخاذ الوسائل احاسمة لتحطبم القوة الصرية 
الجديدة التي تحاول اقامة دولة تجمع العالم العربي كله(" . 

وكانت خطة بلمرستون السياسية ترتكز على أساسين » مصالح انجلترا في 
الشرق » والتوتر الدولي في الغرب فهو يقاوم امتداد نفوذ روسيا نحو الغرب » ویفاوم 
امتداد النفوذ المصري نحو الشرق لأن مصالح انجلترا تجعله يفضل أن تظل الطرق 
الموصلة إلى الهند تحت السيادة العثمانية الضعيفة الواهنة > لا أن تفع في قبضة مصر 
القوية أما وقد تزحزحت, تركيا عن الطريق الموصلة إلى اليد وانمارت أمام الجيش 
المصري الناشىء » فلا يسع بريطانيا أن تترك امبراطورية عربية واسعة تمند من جبال 
طوروس إلى اقاصي السودان وتتحكم في الطريقين الحامين الموصلين إلى المند , 

لذلك سعت بريطانيا إلى تأليب الدول الأوروبية على مصر . ول يعد اللخلاف 
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بين السلطان التركي ومحمدٍ على مسألة محلية » بل أصبح مسألة أوروبية » تتحالف 
فيها على مصر الدول الخمس الكبرى العروفة انذاك ولا سيما بعد اندحار الیش 
التركي في واقعة نزيب وانحياز الأسطول إلى مصر » عندها واجهت مصر قوات متحدة 
لتحالف آوروي كبيرء فضربت بيروت وسقط حصن عكا في أيدي الحلفاء وعادت 
قوات إبراهيم باشا لتدكمش في مصر . 

لقد كان للقبضة العثمانية على الدول العربية حتى القرن التاسع عشر في مصر 
وبلاد الشام والعراق والحجاز الفضل الأكبر في عدم ظهور الفكرة القومية في هذه البلاد 
وأن ظهورها لم يكن متوقفاً على تراخي القبضة ال حاكمة بقدر ما كان متوقفاً على عناصر 
أخرى من ترك أمر الحرب للجند غير العرب واختفاء السلاح إلا من أيدي رؤساء 
العصبيات القبلية وهي بطبيعتها محدودة الأمد والعمل . وعدم قيام زعامة قومية وتربية 
وطنية ووعي قومي ونضوج فكري . هذا كله كان يعوز العرب حتى القرن التاسع 
عشر » وكان الشعور العام بالانتاء إلى عالم كبير » أكبر من الوطن العربي ذاته » هو 
العالم الاسلامي العثماني من أهم العوامل التي عرقلت نمو القومية العربية حتى ذلك 
العصر . 

حتى إذا كان القرن التاسع عشر » انتقضت العلاقات العربية - التركية بفضل 
عاملين : الأول ظهور ( الفكرة ) العربية أولاً في قطرين من العالم العربي » في الجزيرة 
العربية في النصف الثاني من القرن الشامن عشر ممثله في الدعوة إلى احياء الاسلام في 
بساطته العربية الأولى وتخليصه من شوائب البدع التي دخل أكثرها على أيدي المسلمين 
في غير العرب » وفثلت في ازدياد نفوذ التصوف . والقطر الآخر هو مصر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » مدعمة بمقومين أساسيين : القوة العسكرية الوطنية 
واحياء الثقافة العربية » مع محاولة انشاء ملك سياسي يقوم على سواعد العرب في كلا 
القطرين والعامل الثاني : بدء الضغط الأوروبي على بلدان الشرق العربي نمثلا في حملة 
نابلیون على مصر والشام . ۱ 

وقد أحدث هذان العاملان : ظهور الفكرة العربية والضغط الأوروبي أثرهما في 
تشكيل العلاقات العثمانية العربية على نحو جديد » فقد أدركت الدولة العثمانية أن 
أساليبها في حكم ولاياتها لم تؤ د إلا إلى تعريض هذه الولايات لخطر الاعتداء الأوروي 
أو افساح الجال لتقوى العصبيات فيها ما هدد الدولة بأعظم الأخطار . لذلك عزمت 
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الدولة العثمانية على اصطناع أساليب جديدة في حكم ولاياتها تستهدف تقوية قبضتها 
على هذه الولايات » على نحو يكفنل هما الدفاع عنها في وجه أي معتد أجتبي أو 
صاحب عصبية طموح . وعلى هذا النحو سارت الدولة العثمانية في حكم ولایاتها 
بل سعت إلى استرداد ما كانت قد فقدته من الولايات العربية » فعادت جيوشها تفتح 
اليمن وتضع حامياتها على أجزاء من الخليج العربي وتطاً في داحل الجزيرة العربية أرضاً 
لم تطأها من قبل قدم جندي عثماني . 

ولقد كان هذه الأوضاع المحددة التي صبت فيها العلاقات العربية الأوروبية 
نتائجها الخطيرة على الكيان العربي . فقد تحول الاقتصاد العربي من اقتصاد نقدي 
نشط متحرك أهم عناصره التجارة والأحذ والعطاء إلى اقتصاد إقطاعي جامد أهم 
عناصره الزراعة وما تنتج الأرض ‏ بل أنها كانت زراعة محدودة للإكتفاء الذاتي فقط 
من الحبوب والأرز ولا تكاد تننج ما يكفي للتصدير إلا بعض الحبوب ( في مصر ) 
والقطن ( في سوريا ) . 

وهكذا أصبح الاقتصاد العربي اقتصاداً علیا لا تكاد تقوم بينه وبين الاقتصاد 
الخارجي صلة إلا في أضيق الحدود . وهكذا أيضاً لم يعد التاجر الأوروبي يجد في هذه 
البلاد ما يجذبه إليها » منذ استطاع أن يصل مباشرة إلى منابع التجارة الشرقية متنكبا 
الطرق التجارية العربية » وهو لا يجد في منتجات الولايات العربية ما يحتاج إليه أشد 
الحاجة » فان آرضها لا تكفي لسند حاجات أهلها » وما فاض منبا تحرم الدولة 
تصديره إلى ولاياتباء والقدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من الأهالي في الولايات 
العربية من الضعف بحيث لا تمكن من التوسع في استيراد المواد المصنوعة في البلاد 
الأوروبية . لهذا كله انحصرت العلاقات التجارية بين أوروبا وبلاد الشرق العربي في 
نطاق ضيق » وقل عدد التجار الأوروبيين الذين كانوا يترددون على البلاد العربية أو 
يقيمون فيها . 

إن ظروف الحياة في الولايات العربية في ذلك الوقت لم يكن من شأنها أن تيسر 
المقام لهؤلاء الأجانب لأن السلطات الحاكمة في هذه الولايات كان أكثرها جد في 
تال ات المي تزا لابتزاز الال » على الرغم ما كان يتمتع به الأجانب من 
امتیازات خاصة منحهم اياها السلاطین » وكثيراً ما تعدت هذه الغارم إلى قناصل 


و 


الدول أنفسهم » وقد كانوا تجاراً يديرون شؤون الجالية » وهم بدورهم يتبعون 
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الشركة الشرقية إن کانوا الاتكليز » أو غرفة التجارة المرسيلية » إن كانوا فرنسيين 
فشركة الليفان هي التي تعين القناصل الانجليز في مناصبهم وهي التي تعزلهم » وهي 
التي تدفع لهم رواتبهم » فالقنصل يشل الشركة ومصالحها أكثر ها يمثل حكومتهم » 
لأنه في الواقع يمثل مصالح تجارية أكثر ما يمثل مصالح سياسية › بل لقد بلغ من ذلك 
أن سفير انجلترا لدى السلطان كانت تعينه أو على الأقل ترشحه ‏ شركة الليفان وتدفع 
له راتبه أو الخانب الأكبر منه » والقناصل الانجليز في الشرق الأدلى يتبعونه ويتلقون 
أوامره . 

وكذلك كان القناصل الفرنسیون تابعین لغرفة التجارة برسیلیا ؛ تدفم هم 
الغرفة رواتبهم وپرفعون إليها تقاريرهم » وهم مسؤولون امام السفير الفرنسي 
بالقسطنطينية . وكانوا مختارون من بين التجار وكان يسمح لهم بالاستمرار في مزاولة 
التجارة » وتقرر لهم « عوائد » على التجارة من مواطنيهم أو من التجار الآلحرين 
اللذين لا قناصل لهم فيضعون أنفسهم في حماية احدی القنصليات الأوروبية » وی 
بعض الأحيان. كان ملك فرنساء ينح أسرة معيئة احدى القنصليات الفرنسية في الشرق 
ملكا تاماً لها یتوارثه افرادها فكانوا يؤ لفون‌لاستغلاشاشركة أو جماعة مساهمة . حتی 
كانت اصلاحات الوزير كولبيير فأصبح القناصل الفرنسيون موظفين ملكيين » يعينهم 
املك بعد أخذ رأي غرفة التجارة بمرسيليا حيث خرم على القناصل الاشتغال 
بالتجارة » كما حرم عليهم جباية أي رسوم من التجارة وقررت هم مرتبات ثابتة وكان 
إلى جانب القنصل ترحمان » وهو يده اليمنى في الاتصال بالسلطات المحلية الحاكمة » 
فهو ليس جرد مترجم وإنما هو شخصية ينظر إليها بعين التقدير والاحترام » ولا 
يستغبى عن جدماته لا من جانب القنصل ولا من جانب السلطات المحلية » وهم في 
الغالب من أبناء الأسر المسيحية التي اتصل افرادها بالأجانب وتعلموا اللغات 
الأوروبية ووقفوا على أساليب السلوك الأوروبي وحذقوا فنون الاتصالات والمداخلات 
في بلاد الشرق . 

وإذا كانت العلاقات التجارية بين الشرق العربي وأوروبا في تلك الحقبة المعروفة 
بحكم القناصل والمترجمين قد حددتها حدود معينة ول تتجه نحو أهداف التنمية 
الاقتصادية . كذلك جرت العلاقات السياسية التي قامت بين حكومات الشرق العربي 
وبعض الدول الأوروبية في تلك الفترة » فهذه الولايات العربية واقعة تحت السيادة 
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العثمانية » فلا تستطيع أن تمارس أية علاقة سياسية خاصة مع دول اجنبية إلا عن 
طريق الدولة صاحبة السيادة »> وهي حرومة من أي ثيل سياسي ٤‏ العواصم 
الاوروبية . فاي علاقة ذات صفة سياسية تقوم مباشرة بين احذى هذه الولايات ودولة 
أخرى أجنبية لا بد أن تجري من وراء ظهر الدولة العثمانية » ولا يمكن أن تنظر إليها 
الدولة العثمانية بعين الارتياح » بل كثيراً ما تكون موجهة ضد الدولة نفسهاا""©, 


واسلحق أنه بفدر ما كانت الدولة العثمانية حريصة على تحديد العلافات التجارية 
أو السياسية بين ولاياتبا وأوروبا حوفا من تغلضل النفوذ الاورويي ‏ كان أصحاب 
العصبيات الثاثرة في هذه الولايات من باشوات وبکوات وزعماء حريصين على وصل 
هذه العلاقات وتنميتها . لانبم يرون أن قيام هذه العلاقات يسبغ عليهم صفة خحاصة 
وتضمن الاعراف بهذا الكيان الذي يعملون على اصطناعه لانفسهم ولحكمهم كما أنه 
يمكنبم من دعم كيانهم با تقدمه هم الدولة الاوروبية ذات العلاقة مهم من سلاح 
وعتاد وخبرة فنية » هذا إلى جانب رواج التجارة وتنشيط الاقتصاد المحلي ٠‏ والروج 
ببلادهم من نطاق العزلة التي فرضت عليهم وما يتبع قيام ا الفارجية من انجاد 
مصالح متنوعة للأوروبيين في بلادهم تجعل دوهم أكثر اهتماما بالولايات الشرقية 
وبمصيرها . وكل هذا يستخدمه حاكم الولاية أو صاحب العصبية فيها لتقوية مركزه 
ازاء السلطة ااعشمانية . 


والدول الاوروبية التى تتصل مصالحها بالدولة العثمائية فریقان ٠‏ الأول یتکون 
من دول تری الحافظة عل قساسك الدولة بقدر الامکان » وعلل راس هذه الدول 
فرنسا وانجلترا . وقد قبلت هذه الدول بصفة عامة الوضع الذي اصطنمته الدولة 
العثمائية لولاياتبا ولم تحاول أن تنقضه » بل رأت في بقاء الدولة على تماسكها ضمانا 
للسلام في الشرق . 


والفريق الثاني دول تود أن ترث الك العثماني أو أجزاءً منه تحقيقاً لاهداف 
حربية أو اقتصادية أو معلوية فكان همها أن تشر الاضطراب في الولايات العسربية . 
ومن وسائلها لتحقیق ذلك أن تؤجج العصبيات الثاثرة عل الدولة » وتمد ها يد 
المساعدة في حدود امکانیاتبا وظروفها العامة . ومن هذه الدول توسكانا في القرن 
التاسم عشر وكانت متاثرة بالروح الصليبية التي نشات أول ما نشات في ايطاليا 
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واحتضتتها البابوية وهي ترمي قبل كل شيء إلى استرداد البقاع المقدسة من 
المسلمين . 


ومن تلك الدول المعادية للدولة روسيا في القرن الثامن عشر متأثرة بصديبية من 
نوع أخحر ٠‏ قوامها التعضب للسلافية واسترداد عاصمة قسطنطين من سلطان 
العثمانيين . 


ومن تلك الدول أيضاً النمسا في القرنين السابع عشر والثامن عشر واتجاهها أيضاً 
نحو الاتساع في شبه جزيرة البلقان . 

هذا لم يتح للعلاقات التي قامت بين هذه الدول وبعض بلدان الشرق العربي أن 
تتطور إلى حركة عامة كبيرة يمتد خطرها بحيث تنقض الوضع الذي استقر عليه 'لشرق 
العري منذ القرن السادس عشر على نحو ما تطورت عليه مشلا حركة محمد على في 
القرن التاسم عشر » فقد كانت حرکات متقطعة مترددة » غير شرعية ( إن شخ هذا 
التعبیر هنا ) قائمة على جرد انتهاز الفرصة » سواء من جانب اصحاب العصبیات 
الحلية الثاثرة أو من جانب الدول الأوروبية التي اتصلت بها » وکانت ترمي إلى تحفیق 
اغراض مؤقتة بوقتها » بل ظل أكثرها محصوراً في نطاق الشروعات : کالشروعات 
البابوية والتوسكائية والاسبانية في القرن السابع عشر » أو اتخذ صفة « اضرب واهرب » 
كما فعل الروس في القرن الشامن عشر . لمذالم تتطور إلى حطط انشائية واسعة 
النطاق . ولهذا سهل على الدولة القضاء علیها قىل أن تستفحل على نحو ما تطورت 
إليه علاقة محمد علي بأوروبا » ولم مهد ظروف الحياة في الولایات العربية - العثمانية 
حى القرن التاسم عشر لقیام مصالح آوروبية ابتة عميقة فیها تمض الدول الاوروبية 
سواء الصديق منبا أو العدو لحمايتها والدفاع عنها » وبالتاکید حيناً أو بالضغط ثم 
بالتدخل السلح أحياناً . 

والحق أن الدولة العلمانية كانت ساهرة للقضاء على اولات الاتصال بين 
العصبیات الثائرة في ولاياتها وبين الدول الأوروبية . 

وذلك على نحو ما فعلت في القضاء على جانبولاد في حلب والعني في لبنان 
وظاهر العمر في فلسطين وعلي بك الكبير في مصر والباشوات والمماليك في العراق في 
القرن التاسع عشر . وهذه الدول الأوروبية المعادية للدولة العثمانية لم تشا ‏ أو م 
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تتمكن من أن تضع هذه المشروعات موضع التنفيذ » أو تسیر في تنفيذها إلى أبعد ما 
ذفبت إليه »> حملها على ذلك امران : 


الأمر الأول أن هذه الدول - وأوروبا بصفة عامة ‏ لم تكن ها في الشرق العربي 
في ذلك الوقت ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر مصالح ثابتة واسعة تخشی 
عليها وتتبض للدفاع عنها . فالمصالح التجارية الأوروبية في الشرق العربي كانت 
محدودة جدا . 

والأمر الثاني أن الدول الأوروبية الغربية لم يكن لها في ذلك الوقت مطمع 
حقيقي في امتلاك بلاد الشرق العربي . فلم يعد في هذه البلاد إذ ذاك ما جذب إليها 
الفاتح المستعمر » الذي انصرف عن الشرق الأدنى منذ تحولت عنه طرق التجارة 
العالية إلى التوسع الاستعماري في العالم الجديد في اهند والشرق الأقصى . 

ثم أن آوروبا كان لا بد أن تتردد كثيراً قبل أن تفاخر بنازلة الترك في الشرق 
العربي حيث قلب الاسلام وروحه . فقد عاشت تركيا حتى القرن الثامن عشر مبعث 
رعب لأوروبا » وكذلك بالنسبة لروسيا والنمسا . 


هذه العوامل كان من شأما أن تحول اهتمامات أوروبا السياسية والعسكرية عن 
بلاد الشرق العربي في خلال القرون الثلاثة الفاصلة بين القرن السادس عشر والقرن 
التاسع عشر » وتحول دون قيام علاقات سياسية بين أوروبا وبلاد الشرق العربي : إلا 
في أضيق الحدود حين تسعى الدول الأوروبية المعادية للسلطنة لتمد أيديها إلى أصحاب 
العصبيات الثائرة على الدولة بالعونة والتأييد حتى تثير على الدولة حرباً داخلية تصرفها 
عن تكريس كل جهدها للحرب الخارجية . 


والحق أن العرب في ظل هذا النوع من العلافات والظروف كانوا هم 
الخاسرين » فإن الغرب كان يعمل على تقوية نفسه معتمداً على الوسائل الفنية 
والتكنولوجيا الحديثة » منذ بدأ عصر النبضة أو الاحياء وعمت النبضة ختلف المرافق 
عند الشعوب الأوروبية الغربية في الفكر والأدب والعلم والصناعة وأداة الحرب وتنظيم 
الحكومة . وکانت طبيعة العلاقات القائمة بين العرب والغرب تحول دون وقوف 
العرب على حقيقة الأوضاع في العالم الغربي لبم كانوا في ذروة الانحطاط الفكري 
والسياسي والعلمي تحت ظل السيادة العثمانية . بالاضافة إلى ذلك كان السلمون 
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حائلاً دون ذلك » ویثلهم في نظر الغرب إذ ذاك الأتراك العثمانيون . اما العر وبة 
فأصبحت عدية الأثر في تشكيل السياسة الأوروبية حتى إذا كان القرن التاسع عشر 
بدأت أقلام بعض رجال السياسة وأهل الأدب قبري بالحديث عن العرب والعروبة 
وعن امكان توجیه السياسة الأوروبية لبحث مصائل الشرق الأدنى على أساس جديد » 
إلا أنه يمكن القول إن هذا التوجيه للسياسة الأوروبية لم يكتمل وينتج إلا في الحرب 
العالمية الأول حینا استخدم الغرب « العروبة » كوسيلة لهدم الامبراطورية العثمانية 
وترتیب الشرق الأدنى على أساس « قومي » جديد في كنف النفوذ الخربي . 


لقد بدأ الاستعمار الغربي بالتعامل مع المرب عندما بدا الاطلاع على ثقافتهم 
ودراسة اللغة العربية . كانت الأغراض في بدئها أو في ظاهرها ‏ ثقافية خالصة للأحذ 
بأسباب حضارة جديدة » ثم ديئية الغرض منها التبشير بالدين المسيحي والرد على 
مبادىء الدين الاسلامي » ثم اتجهت إلى أهداف سياسية واقتصادية الغرض مہا 
استغلال ثروة الشرق واستعمار مناطقه وتسهيل الواصلات وربط أجزائه بأوروبا ربطاً 
کی يؤمن تحفیق الفاصد . ومن هنا اتخذ الاستشرای وجهة آحری واصبح 
الستشزفون رسلا لحكامهم فارتبط كثير مهم ارتباطا وثيقا برژ ساء البعثات السياسية . 
وتالفت الجمعيات ال تبحث في هله السائل وتعنی بها وصار الاستشراق موضوعاً مه 
ال لته درا ينه فرش لهات ا هة واه با ترف غل لوال اتشدرق 
الاجتماعية والافتصادية بعد أن كان نخاصاً برجال الدین يراد به التبشیر فاسست 
المكتبات وأنشئت المدارس . 

وقد بدأ الفرنسيون ذلك تأسيس الجمعية الاسيوية في باريس عنام ۱۸۲۰ تحت 
رعاية الدوق دورليان وبرئاسة سلفستر دي ساسي » وجعلت ا مجلة اسمها «الحريدة 
الاسوية » وقد. نشرت فصولا قيمة في تاريخ العرب » وبحثت في الشريعة والمذاهب 
والنحل وعرفت الغرب بجغرافية العالم العربي . 

,وتبعهم الانجليز فأنشأوا جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية . ثم تتابعت الدول 
تحذو حذوهما فأنشا الالمان جمعيتهم عام 1844 ومثلهم فعلت اميركا وروسيا وايطاليا 
وبلجيكا ومولاندا والداغارك . . . الخ ويعد المستشرق دي ساسي وتلميذه كاترمير 
طليعة هذه اليقظة » ولكل منه تلاميذ تخرجوا على ايديا . 


لقد الف دي ساسي كتابا في النحو العربي واخمر في القراءة العربية » جمع فيه 


۱5۰ 


منتجات من اثار العرب في الشعر والنثر . وله كتاب في تاريخ الجاهلية ۰ وترجم 
البردة اللبوصيري إلى الفرنسية » ونشر کتاب كليلة ودمنة › ومقامات احريري. والفية 
ابن مالك . وعندما توفي سنة ۱۸۳۸ حل مكانه تلميذه كاترمير فنشر مقدمة ابن 
خلدون ومنتخبات امال الميداني والف في اثار البابلیین والسومریین ی الخ 


واظهر الالان براعة فائقة في بحوثهم ودراساتهم عن الشرق الاسلامي عرفت 
بالدقة والعمق » وفي طليعتهم فرايتاغ المتوفى عام ۱۸١١‏ الذي وضع كتابا عن 
الجاهلية والاسلام ومعجما في اللغة العربية واللاتينية في اربع مجلدات . . 

هذه الامثال والنماذج وغيرها الكثير الكثبر مهدت لمجيء الارساليات التبشيرية 
إلى بلاد العرب وهي الارساليات التي ذكرنا أن ابراهيم باشا قد ساعدها عندما جاء 
إلى بلاد الشادم على غرار ما فعله الوالد محمد علي في مصر » وكان ابراهيم يرمي من 
وراء ذلك أن يرضع الناشئة العلم والوطنية في آن معا . 


وتعتبر مدرسة عینطورة في لبنان اقدم مدارس الا رسالیات » فد انشتت عبام 
۸ واغلقت ثم اعيد فتحها عام ۶ . والكلية السورية الى انشئت ف يروت 
عام 1 وهی بروئستانتية . 


ولقد تولد عن هذه الحركة التبشيرية مضة ادبية وایقاظ سیاسی بين عرب بلاد 
الشام خاصة ضد الدولة العثمانية وصار فريق من هؤلاء يرى أنه لا بد من اصلاح 
الامبراطورية وتكوين دول عربية مستقلة . وفريق اخر من الذين تعلقوا بفرنسا يرون 
الانفصال والالتجاء إلى حماية دولة اوروبية اجنبية ۱ وكانت فرنسا 5 طليعة من يدعى 
لها من الدول في لبنان وفي مصر منذ أن نزها نابليون عام ۱۷۹۸ . 


والنموذج - أو المفصل الذي امامنا وهو لبنان - يعبر عن هذه القفزة فقد كان 
المسيحيون الموارنة في للبنان مرتبطون بالكرسي الرسولي في روما » وكان التعليم منتشبرا 
ببن صفوفهم بفضل التنافښ الشديد بين الكنائس المسيحية التي تركتها البعثات 
والارساليات والمبشرون. وهذا الامر سهل على بلاد بر الشام ومنها لبنان العيش في 
ظل نظام سياسي خاص منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى تاريخ الحملة المصرية 
الي فرضت على حكام لبنان الامراء الشهابيين الذين اعتنقوا بغالبيتهم الدين 


١١ 


الستيحي ب وك الانجلیزاللین کانوا یقفون بالرصاد للفرنسین بالشرق قاموا بانشاء 
علاقات ودية مع طائفة دروز الشرق لتحقيق جلة اهداف اوها طرد محمد علي باشا من 
المنطقة » ومضايقة الفرنسین واحراج الاتراك » وقد نجحت هله الشطةد كا ذکرنا - 
وانتهت إلى تقسیم جبل لبنان إلى قائمقاميتين الاول مسيحية في الشمال والثانية درزية 
في الجدوب » وقد ادی هذا الاجراء إلى زيادة حدة الانفسام والتناحر بين الفتتبن 


الرئيسيتين في البلاه ۲ , 


وفي الوقت الذي كانت فيه الحرب الاهلية اللبنانية مستمرة بين المسيحيين 
والدروز وصل الامير عبد القادر الجزائري إلى منفاه في الشام لینقذ احد عشر الف 
مسيحي من الموت خلال اجرب . 

ويعيد المؤرخون بواعث هذا التصرف النبيل إلى حصال الامير الفروسية 
واقراره بالجميل للامبراطور نابليون الشالث الذي اعاد إليه احرية وغمره بالعطايا 
والنعم . ولا شك ابداً بحقيقة هذه المواقف النبيلة التي حركت الامير لكن هذا التبرير 
يبدو متسرعا نظرا لطبيعة العلاقات التي كانت قائمة في ذلك الزمن بين الامير والحكومة 
الفرنسية . لقد استخدم الامير عبد القادر > لاعادة النظام إلى مديئة الشام اثناء مذابح 
المسبحيين فيها من الف إلى الف ومثتي مقاتل من اين جاء بهذه الفرقة ومن سلحها ؟ 

عندما نبحث في المنشأ الاصلي هؤلاء المقاتلين يتبين لنا بأنهم لم يكونوا من 
الابطال السابقين في الحروب الجزائرية ولا حتى من احفادهم . فلم يكونا اذن عربا 
من مقاطعة وهران حيث اسس الامير في الزمان الغابر سلطنته الواهية » بل کانوا 
بغالبيتهم من ضواحي مدينة الجزائر واومال » وقد كان البعض منهم من منطقة القبائل 
التي عجز الاميرعن اخضاعها لنفوذه . وهكذا يكون جميع المقاتلين تقريبا من البربر 
وقد منعتهم تنظيماتهم القروية سابقا من التكيف مع اتجاهات الامير الرامية إلى تحقيق 
المركزية . لقد آق هؤلاء المقاتلون إلى سوريا بين سنة ۱۸۵۲ و۱۸۵۵ . بحجة 
الذهاب إلى الحج المقدس في مكة المكرمة » وقد استقبلهم لدى وصوهم إلى سوريا ابن 
سالم وكان هذا المعاون السابق لعبد القادر وقد استأجر مزارع في ولاية الشام وهو في 
صدد الببحث عن يد عاملة لتحقيق مشاريعه الاستيطانية فیها(؟۲). وبذلت السلطات 
الفرنسية في الجزائر جهدها للحد من هذه ال هجرة » فاتخذت في سنة ۱۸۵۵ قرارا 
يقضي بسحب الجنسية الفرنسية من كل جزائري يتغيب عن البلاد اكثر من ثلاث 


۱9۲ 


سنوات متتالیة(۰+) وذلك لحمل المهاجرين على التفكير بمصيرهم : 


وعرفت الحرائر في سنة ۱۸۱۰ مونجة هجرة جديدة » احدثها وصول مبعوئین من 
الشرق . وعزت السلطات اسباب هذه اهچرة في باىء الامر إلى بؤس السکان الذي 
ازداد سوءا منذ أن باشرت السلعلات الفرنسية مصادرة اکبر عدد مکن من الاراضي 
الاميرية لتسلیمها إلى الستوطنین الاوروبیین"۲. لکن السلطات لاحظت فيا بعد 
بأن هژلاء الهاجرین لا ینتمون إلى طبقة السکان البائسة ۸۷) وکان الهاجرون من 
منطقة القبائل ابرز اعضاء ابلماعة ( الجالس البلدية التقليدية ) وقد غادروا البلاد 
للاحتجاج على اتجاهات الحكومة الفرنسنية الديمقراطية . ونقرا في احدی قصائد شاعر 
شعبي ما يلي ١‏ 

( ستجري انتخابت . وقد قبل القائد بان يدل الفلاحون الفقراء باصواتهم 
بدل أن يقتصر هذا العمل على الفئات الميسورة وبعض الذين اكتسبوا شهرة بفضل 
شجاعتهم في اسر وب أو بفضل حكمتهم في اسداء المشورة ) ويضيف هذا المدافم عن 
النظام الفر وتي الابدي قائلا : 


السعداء هم الذاهبون إلى سوريا . 
لقد هاجر الرجل العاقل SE‏ 


وقد انتشر بعض البشرین في الريف لحمل المزارعين الميسورين على بيع 
ممتلكاتهم للذهاب إلى الشام والاستيطان قرب عبد القادر الذي يقيم فيها . وكان 
اصحاب هذه الدعرة إلى المجرة من اعضاء جمعية الرحمانية التي كان جميم اعضائها في 
ذلك الحين من البربر . وكانت هذه الحمعية التى اسسها مولاي عبد الرحمن . لا تكن 
أي عطلب للقادر ية ؛ الحمعية العربية الكبيرة الي يتزعمها عبد القادر . عندما استولى 
الفرنسيون على انز اثر لکن الایام تغیرت واصبح الاامير عبك القادر الذي يبحث عن 
الفلاحين يستضيف في قصره زعيم الرحمانية بوكوبارين ۲۵*۱ الذي ارسل موفدين 
نشيطين إلى مقاطعة الجزائر . 


إذن انشا الامير حاشيه له في ضواحي الشام » يشرف على ادارتها بنفسه وذلك 
حه استسلاح الاراضي ال وهبه اياها السلطان ( العثمان ) . وقد اوجد لذاته 


۱۰۳ 


شؤون الاسر . 


وهنا يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي : هل عرقلت الحكومة الفرنسية هذه الطجرة 
من الجزائر إلى الشام ؟ 

كان الحاكم العام في الجزائر يرتاب من هذه الهجرة ویتخوف من تصاعد نفوذ 
الامير عبد القادر لدى فئة من السكان لم تخلص له في الماضي . وكان يشك بالامير 
ويتهمه باعداد خطة للعودة إلى الجزائر » ويتسائل الحاكم العام : الا يستجيب 
المسلمون الجزائريون التحمسون لاسطورة الامير والحتفظون دوما بتعصبهم الديني ‏ 
لدعوى ی الثورة يطلقها الامير » لکننا نذهل عندما نرى بأن وزير الحربية الفرنسية 
يأذن باختيار المتطوعين لحاشية الامير الجديدة . ما معنى هذا التغير الفاجیء الذي طرأ 
على سياسة الحكومة الفرنسية ؟ وتجرأ الحاكم العام في الجزائر على طرح السؤال على 
الحكومة المركزية في باريس » قال : ( هل يفكر الامبراطور بان عبد القادر مؤجمل 
ليلعب دورا ما في الشرق ؟ ففي هذه الحالة علینا أن ندع المهجرة تتبع سيرها , أما إذا 
كان الجواب بالنفي فیعود إلينا اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد ها أي فائدة لنا من 
اعادة بناء الاسلام ؟ 6٩۹‏ لقد حرص وزير الحربية جيدا على عدم افشاء سره » لكن 
السلطة المحلية في الجزائر عرفت بان عليها الآن أن لا تفتش كثيرا حتى تفهم بل عليها 
أن تقوم بتوفير كل التسهيلات للمهاجرين إلى سوریا!"). 

من الواضح اذن بان حكومة نابليون الثالث ساعدت على انشاء فرقة من رجال 
منطقة القبائل قوامها من الف إلى آلف ومئتي مقاتل . لخدمة عبد القادر الذي انقن 
ادارتها وتنظيمها . لکن يتبادر إلى ذهننا سؤال آخر وهومن سلح هؤلاء المقاتلين ؟ 

كان للامير موارد شسخصية كبيرة فالمساعدة المالية » وقيمتها ثلاثمئة ألف. 
فرنك » التي تدفعها له سنويا فرنسا ضخمة جدا في ذلك العصر وتوفر له بان يجيا حياة 
( امير كبير) ويشتري الاملاك ويؤمن قوت مهاجريه الجزائريين . لكن رغم ذلك 
يمكننا التسليم بان عملية ابتياع الف بندقية حربية كانت في ذلك این تفوق امكانيات 
الامبر المادية » کا كان يصعب تحفيق هذه الصفقة بوجود ممثلي السلطان ( العثماني ) 
الذين كانوا يشككون به . لكن لانوس ۰ قنصل فرنسا في الشام يكشف هذا 
الموضوع . 


١ 


لا علم قنصل فرنسا في الشام بالاضطرابات التي حدثت في لبنان وفكر باتخاذ 
التدابير الضرورية للحفاظ على النظام في المدينة في حال تخاذل السلطات العثمانية » 
يقول القنصل الفرنسي : (لما علمت بالاخخطار التي تبدد الاوروبيين والمسيحيين » 
جاءني الامير ليضع نفسه بتصرفي ويؤكد لي تقديم كل العون في ساعة اللخطر . ويلوي 
في هذه الحالة جمع الجزائريين المخلصين له وقيادتهم لحماية الحي السيحي ‏ يعلم 
الامير جيدا بأنه لا يستطيع انقاذ جميع المسيحيين بقلة صغيرة من الرجال لكن يعتقد أن 
باستطاعته انقاذ عدد كبير منيم من اللخطر , سألني الامير إذا كان بوسعه الاعتماد علي 
لتوفير الاموال اللازمة لتسليح الف رجل بغية تحقيق هذا الهدف فترددت بادىء الامر 
عل تشجيعه لاتخاذ هذا الاجراء المتطرف لاني كنب اعتقد وقتها بسدم وجود حطر 
حقيقي . اما الیرم فاراني مرغیا على تغيير رأبي في الامس بان الخطر الحقيقي هو مقبل 
ايضا وقد طلبت من الامير أن يقوم بصرف جمیم الاموال التي يراها ضرورية لتحقيق 
هدفه ونسحته ايضا الاستفاظ بالسر والخحذر التام 40 , 


عرفنا ادن بأن فرنسا هي التي وفرت البنادق للامير عشية مذابح الشام ‏ یبفی 
لا أن نعرف الدور الذي كانت تنوي الحكومة الفرنسية اسناده لعبد القادر سوية 
مسالة الشرق , 


عندما استقر الامير في اسيا الصغرى كان يراقبه مترجم من جيش افريقيا » 
عرف كيف يكسب ثقئه : لكن هذا العميل استدعي في سنة ۱۸۰۰ واوكلت مهمة 
رقابة الامير إلى قنصل فرنسا في الشام . يعلى هذا الاجراء بحد ذاته ثقة كبيرة بالامیر 
لأن القنصلية الفرنسية في الشام كانت عاجزة عن القيام ببذه الهمة . 

كما أن ارتفاع المساعدة المالية السنوية للامير من مثتي الف فرنك إلى ثلاثماية 
الف فرنك لم يتبرر بالقيام بخدمات جديدة ٠‏ لم یزود الامبر تمثلنا في الشام بمعلومات 
توازي فیمنها هذا الارتفاع الضخم پالخصصات . 

لذلك غيل إلى الاعتفاد بان زيادة الساعدة المالية السنوية كانت فرصة لعبد 
القادر ليمهد سبيل مهمة سياسية دات انق كبير )۸٩(‏ ۳ م يكن واردا 5 لساب اسناد 
حكم المنطفة المسيحية إلبه لكن الامير كان يمني نفسه بمملكة تضم المنطقة الاسلامية في 
سوريا وتمتد سحدودها حى الحزيرة العربية . وسنری فيا بعد كيف اتضحت هذه الط 


١ هه‎ 


اثناء الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا . لكن قبل أن نعالج هذا الموضوع علينا 
أن نعطي الدليل الرئيسي لبرهاننا العسكري . 
كان احد احلام الا مبراطورية الثانية مهددا بالزوال . 


لقد سبق أن ذكرنا أن فردیناند دي ليببس استغل صداقته مع الخديوي الصري 
سعيد لينشىء ( شركته العالية لقئاة السويس البحرية ) ولينتصر على الصعوبات 
السياسية الاولى التى اثارتها انکلترا في وجهه . فالسلطان العثماني رفض باسم وحدة 
اراضي سلطنته » الاعتراف بالامتياز الذي منحه الشديوي التابع لسلطته » وامر 
بايقاف جميع الاعمال بالقناة . فاتجه الخديوي عند ذلك نحو القناصل الاوروبيين طلبا 
منهم التأيبد ضد السلطان » لكنه فوجىء بموقف.قنصل فرنسا سابائيه الذي بدأ ظهر 
اعنف خصم للشركة . وخوفا من خلعه اضطر الخديوي سعيد إلى اصدار قرار بسحب 
العمال من منطقة القناة۱؟ , 

لم تكن معارضة سابانيه » للمشروع الفرنسي وليدة الحماقة , ولا قررت 
حكومته نقله بقي في القاهرة وتابع فيها دسائسه مما ترك مجالا كبيرا للشك في 
تصرفه'"). وقد أدت البلبلة التي خلقها موقف سابانيه » إلى وضع مشروع فردیناند 
دي ليسبس في خطر كبير . 

كان اذن لفرنسا مصلحة في معارضة محاولات توحيد السلطنة العثمانية وخلق 
متاعب في وجه السلطان » تتبرع بتذليلها لقاء تخليه عن حق النقض ضد خحديوي 
مصر » وستلجأ فرنسا عند الحاجة إلى خلق ( دولة ‏ حمامة ) بين مصر وبر الاناضول 
تحمل تركيا على التخلي عن كل تدحل مباشر في خليج السويس . 

ولتحقيق هذا البرنامج لم يتردد نابليون الثالث ربا بوحي من فردیناند دي 
ليسبس » من اثارة الثورات والفتن في الدول التابعة للسلطان العثماني . 

كانت الدعاية قد بلغت اوجها في سنة ۰۱۸۰۰ فتأسست في باريس جريدة 
عربية باسم بركس باريس" وقد كانت تستقي مواردها الالية على الارجح من 
الاعتمادات السرية » وترسل إلى سوريا بكميات ضخمة » ول تترك الجريدة أي فرصة 
تمر دون أن تقوم بفضح الفوضى السائدة في السلطنة العثمانية کا أنها كانت تحث 
السلطان على تغير سياسته » ووضع حد للانقسامات الدينية » وفبول الشورة الحسئة 


(A) 
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التي تسديها له فرنسا . وفي حال تمنع السلطان عن الاغذ بهذه الاقتراحات كانت 
الجريدة تتنبأ له بخراب سلطنته وتجزئتها . 


تسلم الامير عبد القادر اجريدة وارسل إلى حررها رشيد الدحداح » رسالة تبنثة 
يقول فيها : ( عجيب من كل ما کتبت في جريدتك عن الدول الاسلامية » لقد 
اعطیت مشورات حسنة كانت ستلاقي اجابة لو كنت تخاطب احياء ) . وبذکر الامير 
بان الابي شمدا 846 تنبا عن انتصار المسيحيين الذي یتمتعون باربع حصال كبيرة 
( التسامح .عند الانتصار ۰ والمقاومة بعد الانتصار » والصمود والقوة اثناء المجوم ؛ 
والاحسان إلى الفقراء والضعفاء والیتامی ) . ویتابع الامر رسالته : ( وساضیف بان 
السيحيين يملكون إلى جانب هذه الخصال العظيمة موهبة اعظم رهي معرفة 
التخلص ‏ عند الحاجة من ظلم واضطهاد ملركهم ) ٩۳‏ , هذا المقطع الاخبر من 
رسالة أمير المؤ منين يشبه إلى حد بعيد تعابير الثوار . 

م يبق على املىكومة الفرنسية سوى اقناع الفرنسيين » لذلك ظهرت لي باريس 
نشرة بعنوان ( عبد القادر ) امسراطور البلاد العربية وكانت موجهة ضد السلطنة 
العثمانية التي يشكل مفهومها عن سلامة اراضيها ووحدتها مضمونا خماطنا . وطالبت 
النشرة ایضا بخلق ( توازن شرقي ) يتناغم ۰ ٠‏ '"نوازن الاوردپ . 

فينبغي أولا تحرير البلاد العربية » تفول النشرة : ( يشكل الدروز والوارنة 
والشيعة والنصيريين ۰... الذين يعيشون في سوريا مم اليونان والكلدانيين جزءا لا 
يتجزأ من العائلة العربية الکبری التي تؤلف شعبا كاملا وواحدا في جمبع اجزاء الحزيرة 
العربية التي تمتد من البحر الشوسط إلى المحيط اهندي ومن البحر الاحمر إلى الخليج 
الفرنسي والتى يتراوح عدد السكان فيها من ۱۰ إل ۲۲ مليون نسمة ). 

وستنتح النشرة بأنه من الممكن انشاء امپراطورية . وتتابع قائلة : ( لكن يجب 
انجاد انسان لقيادة هذه الامبراطورية) , لاذا لا يكون هذا الانسان الامير هو عبد القادر 
الذي سيجد لدى العرب. حيث داع صيتهء كل العناصر الكفيلة بارضاء طموحه 
وشجاعته وتساحه » كبا أنه علم آوروبا .» من خلال مواقفه الأخيرة كا تقول النشرة 
اعطاء الخزر إلى اليونان ومااطا إلى تونس وطرابلس الغرب إلى فرنسا وجبل طارق إلى 
اسبائيا ومصر إلى مصر , وتطالب بشكل خاص بالاسراع بشق قناة السسويس والسماح 
بحریه المرور فيها إلى جميم الأمم!؟" , 
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فهل نستطيع التسليم بآن نابليون الثالث لم يكن له أي دور في هذه المشاريع ؟ 

لقد وجدت رسالة خطها وزير الحربية بيده مرسلة إلى الجنرال بوفور دو تبول 
في ۲۲ ايلول ( سبتمبر ) سنة ۱۸۹۰ . واليكم المقطع الاكثر تعبيرا واثارة فيها يقول 
وزير الحربية : ( هل تظن أن باستطاعة عبد القادر استلام الحكم في سوریا؟ هل 
تظن بان الدول التى ها مثلین في بيروت تتجه نحو تعیینه ؟ لا افتش الان ما سيجر لنا 
هذا الاختيار الفترض بالنسبة لمتلکاتنا في افريقيا » لا اتوقف الان في الحاضر وبکل 
ما يتعلق بايجاد سلام دائم في سوريا » بالسبة لهذا الاتجاه في التفكير يبدو لي بأن عبد 
القادر هو الرجل المختار بفضل شهرته التى اكتسبها في الجزائر وشجاعته في الاحداث 
الاخيرة ) »٩۰(‏ وفي الشطر التالي يعترف الوزير بأنه من الافضل اسناد ادارة لبنان إلى 
شخص مسيحي لكن ( . . . إذا استطاع عبد القادر ضبط القبائل العربية المتروكة على 
فطرتها » ستجد فيه الحكومة الفرنسية عميلا قويا ) . 217 هذا الرأي هو رأي الجنرال 
ايضا . ( ... . لاكمال تنظيم سوريا » ارى من الواجب اقامة دولة اسلامية تحل 
مكان السلطنة العثمانية في كل ولاية الشام الحالية » ويبدو لي بأن على عبد القادر » 
الذي اعطى براهين واضحة جدا عن تفانيه في سبيل الانسانية » أن يدشن هذا 
الاتفاق باسم امير الحج)"3). 

اهتم نابليون الشالث شخصيا بالقضية ٩0‏ وايد الرأي العام الفرنسي هذا 
الشرو ع۲۶. 

وبذل الجنرال بوفور جهده للاجتماع بالامیر عبد القادر دون اثارة انتباه البعوث 
التركي”' ' ١‏ لکن فؤاد باشا قد كان بارعا كفاية لنم هذه القابلة . . 

وبالحقيقة كان القائد العربي يشعر جیدا بصعوبة وضعه لأن انکلترا ستعارض 
بكل تأكيد المشروع . كان الرأي العام الانجليزي يتقبل اثناء الاضطرابات اسناد 
مهمة اعادة السلام بين الموارنة والدروز إلى الامير عبد القادر لكن بعد أن جاهر الامير 
بعواطفه تجاه فرنسا تغيرت لحجة الجزائد الانجلیزیة۱ ۱ . 

وضاعفت الحكومة البريطانية جهودها لنفي الامير إلى منطقة اخرى من سلطنة 
عبد الحميد9”؟ )٠١‏ 


ومن ناحية اخری كان عبد القادر الذي دشن عهده كمرشح لتاڄ بلاد العرب 
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باستعمال حرسه الخاص لحماية المسيحيين . يشكل بقدرتة على التغلب معا على عداء 
الاتراك وكرم مسلمي المدن ه۳. وعندما علم الامير بان الاحتلال الفرنسي لسوريا 
كان مؤقتا ابدى لا مبالاة تامة بالموضوع . إلا أن الجنرال بوفور كان ملزما باتخاذ 
موقف . فكتب إلى وزير الحربية يقول : مهما يكن يبدو لي مستحسنا أن نطالب معا 
بالاستقلال وبحكم ذاتي للبنان وبسلطة ما لعبد القادر حتى نحتفظ بحق التراجع عن 
هذا الاقتراح الاخير في حال امتناع الدول الاخرى عن قبوله9 2١‏ , 

وكان عبد القادر لبقا جدا ليجني بعض الثمار من مغامرته إذا ۶ يحصل على 
السلطة التي اشتهاها . 

قامت الحكومة التركية بفرضن تعويضات كبيرة على مسلمي الشام لتأديبهم على 
اعمال النبب والذبح التي اقترفوها .-فاحتج عبد القادر باسم جاعته بقوله : لا يمحكن 
معاملة الجزارين على قدم المساواة مع المدافعين عن الضحايا وبفضل تدخل فرنسا 
اعفیت حاشية الامبر من دفع التعويضات فاستفاد عبد القادر من هذا الوضع ليوزع 
بطاقات اعفاء على کل الذين ادوا له بعض الخدمات أو ابدوا استعدادا لخدمته في 
الستقبل من مغربیین من تونس أو مراکش أو عرب حواره من ليبيا. . 2١9‏ كان على 
عبد القادر ان يسرع في زيادة حاشیته لان الاتراك بدآوا فور انسحاب الجحئود الفرنسیین 
بمضابقة شديدة ضد الافريقيين الشمالیین ما اضطر الحكومة الفرنسية إلى ترحيل 
غالبيتهم نحو مواطنهم الاصلیة(. 


وتحولت اول بادرة نابليونية لاقامة امبراطورية عربية إلى عملة تبادلتها الحكومة 
الفرنسية مع السلطان العثماني مقابل تسوية الخلافات مع شركة قناة السويس . 
الادارة الصر یة(۱۳۷) فداعب هذا الامر الخديوي سعید الساذج والغامر ۰ 

ولا وصلت اخبار مدابح الشام إل مصر وحاول مسلمو الاسكندرية والقاهرة 
تباغ مثل الدروز قام الخديوي بتطويق هذه المحاولاات وامر باعدام المتطرفين حق 
بظهر ب ظهر بطل النظام والتسبامح(۸) 

لكن تركيا كانت تشعر بدعم انجلترا القوي لها حتى تحد من مطامحه وقد قامت 
في شهر تموز ( يوليو) بتعيين مبعوث تركي لراقبة اعمال الادارة المصرية لا سيا 
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استعمال الوارد العامة . كا ارسل الباب العالي في كانون الأول ( ديسمبر )سنة ۱۸۹۰ 
علا وخبرا مبدئيا إلى الخديوي المصري يسأله فيه عن صحة الانباء التي تقول بوجود 
الالوف من العمال العاملين في الفناة(*) لکن تركيا التي كانت تعاني من ضائقة مالية 
كبيرة كانت تريد حلا سريعا في القضية السورية وکانت انجلترا مع مسانندتها لمطالب 
تركيا » تشير عليها باستعمال الحكمة . 


بقي الامير عبد القادر في منطقة الشام مخفيا مشاريعه وقد رفضت فرنسا السماح 
بشجرید حاشيته من السلاح وکائت مسرورة من خلق هذا الوضع الذي يشكل تهديدا 
داشا للسلطات التركية . 

ولا يمكن معرفة مدى البرنامج الذي ارتبط به نابليون الثالث شخصیا من خلال 
الراسلات ارو للسید لافالیت سفبر فرنسا :ف اسطببول ع بل هناك برقبة 
مستعجلة , مرسلة إلى الخئرال دیکرو في ۳۰ نيسان ( ابریل) ۱۸۷۱ ۰ تبدو اشد 
تعبیرا ‏ تقول ؛ « انشاء امبراطورية عربية من تلف الدول والامارات الستقلة 
والستعمرة في الجزيرة العربية ووضعها تحت قيادة عبد القادر الذي یضبط عند الحاجة 
القادة بواسطة الضمانات المدنية والسياسية للشعوب . بالسبة للعسرب والاخرین » 
تبني قانون مستوحى من قانون نابلیون والنظام العشري الفرنسي » فصل الدين عن 
الدولة » عاصمة الامبراطورية السياسية بغداد والعاصمة الدينية مكة . فتح قناة 
السويس حالا مع حرية المرور بلمیم الامم شرط أن تستوحى القوانين من المعاهدات 
وحرية الملاحه في البحر الاسود( ۲ » . [ يشكل هذا النص تقريبا نسخة طبق 
الاصل عن النشرة التي ذكرناها سابقا تحت عنوان : عبد القادر امبراطور العرب ] ۸ 
يلاحق الدبلوماسیون مثل هذه التفاهات لکنهم عرفوا استخدام هذا التهويل لینالوا من 
السلطان وعدا مايا بعدم عرقلة اعمال شركة قناة السويس . 

وقبل الباب العالي فعليا في شباط ( فبراير) 185١‏ السماح بالقيام بالاعمال 
التمهيدية لشق القناة(١١١)‏ وذلك دون التضحية ببادئهم . لقد كان عبد القادر حجرا 
ناجحا في لعبة فردينائد دي‌لیسبس ۷۲۱۱ تكفى سياسة فرنسا لانشاء امبراطورية 
عربية لشرح التدخل العسكري الفرنسي في المنطقنة السيحية من سوریا أعرف جيدا 
بان الاستياء الذي عم فرنسا من جراء المذابح وغيرة نابليون الثالث الانسانية قد اعتبر 
حتى الان سببا كافيا لشرح التدخل العسكري الفرنسي . فإذا اردنا اعتماد الوثائق 
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يكفي القاء نظرة سريعة على الصخف الكائوليكية في ذلك العصر حتى نرى بأن 
الاحداث السورية لم تثر اهتمامه » بل كانت مهتمة بالوضع في ايطاليا وبالخطر المحدق 
بالدولة الباباوية التي تهددها الحركة الوحدوية التي يقودها حزب.بيامون . وكانت 
جريدة ( لامي دولاريلبجيون) في اوائل تموز ( يوليو) تندد بايطاليا وبالحكومات التي 
ترفض حماية الاب الاقدس » ولكن في عرضها للمذابح في سوریا كانت الجريدة 
المذكورة اعلاه. تتبع السياسة التي دشنها نفارین۱۱۳) لكن ما يقلق بال الصحيفة 
في الواقع هو امكانية تدحل روسي بقلب الموقف لصالح الارثوذكس لذلك على فرنسا 
أن تكون يقظة حتى لا تتخطاها الاحداث فتتضرر مصالح الارساليات الک‌ائوليكية في 
سوريا . يكفي برهان بسيط لتبيان عدم اكتراث الكاثوليك بالاحداث السورية . 


دا كانت الحكومة الفرنسية تقوم باستعدادات عسكرية ( تمهيدا للتدحل هنأجها 
لجريدة الذكورة اعلاه بسحرية ): فهي مغتبطة لتأحذ من هذا التدحل حجة لتأمين 
تدخل آخر عزيز عليها وهو الدفاع عن الدولة البابوية » تقول الجريدة : ( نعتقد بأن 
الدواء الذي تصفه الجريدة لو کونستیتوسیونل 0010901010۳061 تما لسوريا هو جد مفید 
لايطاليا . فنح مثلها لا نريد احتلالا أو تدحلا بل تأبيدا لمساعدة الدول الايطالية 
للقضاء على الفوضى التي ستجر حتا إلى ضياع ايطاليا إذا لم يلجم هذا المد البربري 
دید 6 وتردد الدفعة ذاتها جريدة الانيون 1:0۸ الكاثوليكية : يجب أن 
نتدخل في الشرق حتی نظهر باننا صممنا نبائيا أن نقطع الطريق على الثورة والعنف ‏ 
وأن نفهم العام بان فرنسا عازمة على التدخل في ایطالیا ىا تدعلت في سوریا » تقول 
الجريدة : ( تشكل احداث الشرق حقبة كبيرة ومؤلة لکن المأساة في ايطاليا حيث 
ستفك عقدة غورديوس )۱۱۳۲ ورددة جريدة ( لاغازيت دي لا فرانس ) الحجة ذاتها 
تقول : ( إذا اعتقدنا بأن التدخل في سوريا كان شرعيا من اجل حماية قضية نبيلة جدا 
فنحن في خط المنطق ذاته لما نطالب بتدخل فرنسا لانصار نفس السياسة في ايطاليا 
ولتأديب الذين یسجنون الاساقفة الكاثوليك ويشتمون البابا ويطلقون دوما التهديدات 
ضد النفوذ الفرنسي في ایطالیا(۱۱۳). 


بعد انزال الفرنسيين في سوريا احذ الصحافيون الكاثوليك يفتشون عن 
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المنافع التي يمكن للديانة المسيحية أن تجنيها من التدخل هذا . تمنى الصحافي ج . دي 
بارتو انشاء دولة كاثوليكية في سوري ٠‏ ودعا الصحاني غونتوسان بلان كار إلى تجزثة 
السلطة العثمانية وتجرير مسيحبي الشرق 2236 لكن کتاباتبم كانت مترددة لأنهم 
يشككون ينوايا الحكومة التي اقدمت على هذا العمل بغية صرف انظار العام 
الكاثوليكي عن المشاكل الايطالية التي تعتبر اهم بكثير من الاحداث السورية » وتجنب 
تهمة التتخاذل عن مساندة مصالح العالم المسيحي بقوة . ولا طلبت الحكومة من المطارنة 
بان يحثوا المؤمنين على ارسال مساعدات «لاخوتبم »في لبنان ظن الصحافيرن بأن 
الحكومة تنوي هكذا انقاص المساعدات التي پرسلها « المؤمنون » إلى البابا تلك 
المساعدات الي كانت تملحها وزارة الاديان . 

اما بالنسبة للاكليروس الفرنسي فقد' كان موقفه متحفظا جدا عند اعلال المذابح 
في سوريا ول يخطىء الصحافي السانسیموني » جوردان » بالاشارة اليه في جريدة 
( لوبستباكل ) بقوله : اهتز الاكليروس حالما وصلت اولى اخبار الحركة الايطالية 
فتضاعفت الرسائل الدعائية ودوت المنابر بالشتم والتحريض . وها قد مضى الآن 
شهور واوروبا بأسرها تبكي وتستنكر الآلام والويلات التي نزلت بمسيحبي « سوريا) 
بيد أنه م يتحرك أحد ليقول لهم كلمة عطف واحد:(۱۳). فاعترضت عليه 
جريدة ( لامي دي لا ريلجيون). وفتشت في كتابات الاساقفة عن مقطع يبين اهتمام 
الاكليروس مصائب الموارنة منذ بداية الاحداث . لكن النص الوحيد الذي وجدته 
الجريدة وحملته عاليا كان منشورا دعائيا صادرا عن اسقف اوريان بتاریخ ايلول 
( سبتمبر) سنة 1809 ولا يمت بصلة إلى احداث سوريا بل خطبة رنانة تهاجم 
الاسلام بصورة عامة۱۲. 

ورأت الصحافة الاكليرية خارج فرنسا بأن هذه الاحداث هي مكيدة من 
دسائس الامیراطور الفرنسي . واعلنت الجريدة الكائوليكية اللمساوية ( آوست دتشی 
بوست ) بانه لم يحدث لمسيجبي سوريا إلا ما استحقوه كما آن الوارنة كانوا 58 


فبدأوا بالااحداث(6۱۳۱. 


وهكذا يبدو واضحا بأن المتدينين لم يتأثروا بمذابح الشام ول يمارسوا أي ضغط 
على الحكومة لحملها على وضع اسلحتها في خدمة قضية الوارنة . وقد بدا هم التدخل 
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مناورة خبيثة لتحويل انظار الكاثوليك الفرنسيين في الوقت الذي يشابع فيه غاريبلدي 
ثورته وينشىء البابا جيشا خاصا به بعد أن سثم من مساندة فرنسا له » ليجرب حظه 
في ۲۸ یلول - ( سبثمبر ) في معركة كاستيل فيدراردو , 


وكان موقف الصحافة المناهضة للاكليروس مناتضا ام المناقضة للموقف الذي 
عرضناه . فمنل سلظة اعلان الاضطرابات في سوريا بدأت جريدة «الاونيون 
تاسيونال» و«لوبستاكل» بالتهديد والتهويل. فطلب الصحافي جوردان من اسک‌ومة أن 
ترسل حالا حملة عسكرية إلى الشرق : « يجب أن نذهب إلى هناك ( باسم المناقبية 
العالمية » تلك المناقبية التي لا تمت بصله إلى الالكيروس أو أي جمعية دينية » والتي 
غدت القانون العام والعرف العام لجميع الشعوب المتمدنة 0۱۲۲۷۷ وساند الصحافي 
غيرو بقوة سياسة القوميات : فيجب حسب قوله : « طرد الاتراك من اوروبا وانشاء 
دولة عربية » . وقد وجد الصحافي القوي المندفع تحقيق برنايجه السانسيموني بتاکیده 
بان دكتاتورا منورا ملل عبد القادر سينشىء ( خطوط السكك الحديدية واللقطوط 
الهائفية والقنوات التي ستقرب اوروبا من اهند والصين واوقیانیا۱۳۳۱) , 


واستفادت جريدة ( جورنال دي دابا ) . التي كانت اكثر اتزانا من الفرصة 
لتنصب اشراكا إلى الحزب الكاثوليكي المؤيد للبابا . فاقترح الصحاني سان مارك 
جيراردين امكانية مطالبة البابا بارسال خمسة عشر الف جندي إلى سوريا حتى يبين 
للعالم بان هذه الحملة هي حملة صليبية حقيقية . فاجاب الكاثوليك بارتباك على هذا 
الاقتراح في جريدة ( لاغازيت دي لا فرانس ) ۰ بقوهم بأن الوضم الدبلوماسي في 
الشرق لا يسمح بتحقيق مشروع من هذا النوع لأن السياسة الانجليزية ستنتصر حتا 
على رغبة فرنسا بانشاء دولة مسيحية لو استطاع البابا أن تجمم بسهولة اضعاف 
اضعاف هذا الیش فلن يشترك في حملة عسكرية تؤدي إلى الاعتراف من جديد 
بسيادة السلطان التركي على مناطق مهد المسيحية!!؟) , 

وطرحت في هذا الوقت بالذات قضية تدخل عسكري في الصين ٠‏ فسادت 
البلبلة ذاتبا صفوف الصحافيين الکائوليك الذين ذرفوا الدسوع لاخبار استشهاد 
بعض المرسلين في الشرق الاقصی لكنهم تخوفوا من تدخعل عسكري يبعثر جهود 
المؤ منين وبالتالي يعز بمحاربي روما(*۱۲) , 
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السانسیمونیون هم ان الذين دعموا بقوة التدخل العسکري لصالح مسيحي 
الشرق » لجن ليس کل السانسیمونیین کانوا من هذا الراي . لقد لام الشيخ ارلس 
دي فور » الذي تخل لاولاده عن متجره الكبير للحریر » زمیله الصحافي غیرو على 
الحملة التي قادها الاخير لصالح .القومیات ذلك المبدأ اللامعقول حول الحروب فقال : 
( من المؤسف أن ری رجلا من هذا الوزن يتخلى عن خطه وايمانه اللذين يفرضان 
عليه الدعوة إلى الوحدة في كل شيء وكل مكان وللجمیم۳۳ . لكن الشيخ مرتاح 
من موقف الامبراطور الذي ادار ظهره إلى روما وكر الديدان والعقارب )2099 ویری 
ارلس أنه من المکن حل الصعوبات التي تعترض صناعة النسيج بانشاء التبادل الخر . 
لكنه يكفي قراءة صحف ( ميئة لون ) لندرك بان الصناعيين وتجار الحرير لا يشاطر ونه 
آماله ويتبنون حلولا اقل سلمية . 

نحن في عصر تعاني فيه صناعة النسيج الفرنسية صصوبات كبيرة للتزود بالمواد 
الاولية . فارتفعت اسعار القطن الخام وجعلت ارب الاهلية الاميركية وجوده نادرا . 
وكانت -حكومة الامپراطور مهتمة منذ عدة سئوات بتطوير زراعة القطن في الستعمرات 
الفرنسية وبايجاد مصادر جديدة له لبزوید الصناعة . يبشر الشرق الاقصى من هذه 
الناحية بأمال جديدة » وكانت الحملة العسكرية الفرنسية على الصين وتمركز فرنسا في 
الهند الصينية نتيجة حتمية هذه الحاجات . وتنطبق الملاحظة ذاتها بخصوص الخرير . 

عانت صناعة الخرير ازمة حادة في موسم ۱۸۵۳ - ۱۸۵6 سببها مرض دودة 
الحرير المذي اتلف الانتاج الفرنسي في وادي الرون ومنطقة لانغروك . فاضطر أرباب 
العمل إلى خفض الاجور وفتح مصانع خيرية لاعانة جزء من العاطلين عن العمل . 
وازدادت حدة الأزمة في سنة ۱۸۵۲ فتوقفت 4/0 من الانوال العاملة في برونو 
وظهرت نتاشج البؤس والنقمة العامة في الانتخابات لأن الضغط الرسمي في سنة 
۷ لم يلع من انتخاب المرشح الجمهوري هانون نائبا عن مدينة ليون إذ نجحت 
الشرطة التابعة للاسراطور في منع التحالفات العمالية وفرض السيطرة على الشارع فلم 
يخف الصناعيون على آنفسهم خطورة اندلاع الثورة . وقد كانوا في نفس الوقت يعانون 
من انخفاض مقلق في مداحيلهم ۱۱۲۸ , 


وكانت مصادر تموين الحرير متوفرة في سنة ۱۸۱۰ . إلا أن انتاج مصانم الخرير 
وان تضاعف خلال عشر سنوات فقد كان عليه أن يتزايد ثلاث مرات اكثر لولا ارتفاع 
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اسعار الولا الاولية التي تعرقل نمو الصانع . بلغت وقتشل قيمة تجارة الحرير ٩۰۰‏ 
مُليون فرنك منبا ۲۰۰ مليون فرنك للاستهلاك الداحلي و 4۰۰ مليون ضرناك 
للتصدير . تنتج فرنسا سنویا في احسن الحالات بقيمة ۰ مليون فرنك من اصریر 
الخام وقد هبعلت قيمة هذا الانتاج إلى ۱6۰ ملیون فرنك في موسم ۱۸۷۰-۱۸۲۹ 
وقد استورد الباقي من الصين واليابان والبنغال وايران وايطاليا وتركيا وسوریا ۱۳۹ 


كانت اسعار الحرير انام المستورد من الشرق الاقصى مقبولة الا أن جزءا كبيرا 
منه يتلف وهو في طريقه إلى فرنسا لأن سماسرة لندن يسيطرون على هله التجارة 
ويرفضون توفير أي ضمانة لسلامته اثناء نقله فشكا تجارمدينة ليون أمرهم إلى الحكومة 
قائلين : ( ستبقى الحالة هكذا ما دامت فرنسا مرتبطة بالسوق الانجليزي . لذلك 
يجب الاسراع بانشاء علاقات مباشرة مع الصين بالقوة إن اقتضى الامر » ومع سوريا 
حيث سیلمو الانتاح بعد المدوء والرساميل المحمية بشكل افضل)!''''يصعب علینا 
تحديد كمية القطن والحرير التي كانت تصدرها سوريا إلى فرنسا في ذلك العصر . لان 
الاحصاءات وقتئذ كانت موضوعة على أساس الدول المصدرة ولا تتطبق واحدة مہا 
على سوريا الني كانت في ذلك این مقاطعة من الامبراطورية العثمانية . لكن يلفت 
انتباهنا عدد بيوت تربية دود السرير في لبنان التي كان يستغلها بعض الصناعيين في 
مدينة ليون من الذين کانوا هلکون مصانع لغزل الحرير في حمانا والقرية الخ . , . 


يأ هؤلاء الصناعيون بعمال موارنة يدربوهم على نفقتهم الخاصة ویربطونهم 
بمصانعهم بواسطة تمهد طويل المدى من الصعوبة الكبرى'التي تعترض الصناعيين في 
يشعر ارباب العمل باتي صعوبة من هذا القبيل اثناء الحكم التركي للبنان . إذا تنكر 
احد العمال لتعهده كان المشايخ ٠‏ الأمراء أو القائمقاميين منهم يؤمئون ( بفضل بعض 
السدايا طبعا ) جنودا للسكن في بيت المارب من العمل ولدى هؤلاء الجنود وسائل 
رهيبة للاقناع۱۳۱۱. ولا اجتاح الدروز البلاد حلت بالصناعيين خسائر فادحة » لقد 
احترقت بيرت تربية دود الحرير وعجزت القرى المهدمة والمهجورة عن تأمين العمال 
واتلف الكثير من اشجار التوت . فمن المحتمل اذن أن يكون الصناعيون الیونانیون 
قد طلبوا بالحاح من الحكومة بان تتدخل لتعيد النظام إلى البلاد وتعبض با تراب وتطور 
انتاج الحرير فيها . لا تترك مثل هذه المداخملات لدى السلطات العامة أي أثر لكن 
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يمكن التعرف عليها من خلال قراءة الجر ائد ومراسلات غرف التجارة . 


كان أول اهتمام للجنرال بوفور دوتبول . قائد الحملة العسكرية . اعادة 
اللبنانيين إلى العمل . فانشئت لحنة للاغاثة برئاسة فؤاد باشا وكلف عدد من الضباط 
الفرنسيين . ( اشتهر منهم الکابتن موخ ) . باعادة بناء البيوت المهدمة . وفتح 
المصائع » بإصلاح |الانوال وانشاء الصانع وايجاد العمال الضروريين ها . ولا كان 
الاتراك لا يملكون قرشا لدفع اجور العمالى تولت فرنسا مهمة تسليف الأجور لهم . 
فعاد الأهالي إلى دير القمر عاصمة الجبل ورممو الراب فيها . واستقدمت بدور دودة 
الخرير للموسم المقبل من تركيا . فارتاح الصناعيون الفرنسیود إلى اعادة بناء البلاد لما 
علموا في أيار ( مايو) ۱۸۱۱ بانسحاب جدود الاحتلال الفرنسيين . لكن المسيحيين 
تخوفوا من مذابح جديدة بعد الانسحاب . وتركوا المصائم واغلقوا متاجرهم واوا إلى 
الخبل تاركين وراءهم دود الحرير يموت . كان من الفترض أن يمر وقت طويل حتی 
تعود الثقة بالوضع إلى الموارئة" 22 . فلماذا لم يذهب الصناعيون الفرنسيون إلى اخر 
الشوط ويطلبوا من الحكومة اقامة محمية فرنسية في سوریا ؟ سيقول البعض بان 
الظروف الدولية هي التي حددت مدة الاحتلال الفرنسي القصير لسوريا : لقسد 
اشترطت انجلترا » المنادية بسلامة ووحدة اراضي السلطنة العثمانية والتخوفة من 
حركة توسع فرنسي في الشرق . أن يكون الاحتلال محدودا في الزمان والمكان وطلبت 
من الاتراك أن يسرعوا قدر المستطاع باعادة سلطتهم إلى البلاد حتى تقطع طريق 
التدحل على الجنود الفرنسيين لكي لا يبقى لديهم أية حجة یثیرونبا لاطالة احتلاشم , 
لكن ربما كان هناك سبب آخر لا يكشفه التاريخ الديبلوماسي ! . 


۸ تكد الجيوش الفرنسية تطأ الأراضي السورية حتى أبدى الصناعيون استياءهم 
واعتبر العمال عقودهم السابقة لاغية وحاولوا التحرر من المؤسسات الرأسمالية 
فأسسوا بدورهم مغازل جديدة والمثال على ذلك كان مصنع«بالياءتي حمانا يستخدم 
فتيات وضعهن تحت رعاية المطران جحا . فاستفاذ هذا الخبر من الاحداث ليصبح 
صناعيا بدوره واستوعب مصنعه الجديد جميع عاملات غزل الحرير في المنطقة . عل اثر 
ذلك هددت الشركات الفرنسية المطران ثم عرضت على العمال أجورا اعلی لكنيم ۸ 
يستجيبوا . وهكذا اقفرت مصانعهم فالتجاوا إلى قائد الحملة العسكرية وطلبوا منه أن 
يرسل جنودا إلى منافسيهم حتى يعود الیهم جمیم ااعمال الذين تنكر وا لعقودهم لکن 
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عهد فيلار ولى . ورفض القائد الفرنسي الاستجابة إلى طلبهم . عندئذ ألحذ 
الصناعيون يتحسرون علنا على الحكم التركي ويطالبون بذهاب الفرنسيين وقد آقر بهذا 
الرضع لولو أحد متعهدي الدفع في الحملة العسكرية في مذكراته فقال : تناسى 
بعض اعضاء اللحالية الأوروبية بان فرنسا تفاحر منذ ثمانية قرون بحماية مسيحبي 
الشرق . فصرحوا علنا بانهم ضد الوارنة ثم شيعوا اخبارا لا تبدف سوى إلى اظهار 
الدروز ضحايا اعتداء وقم علیهم فارغسوا على الدفاع عن آنفسهم . هذا هر 
الاسلوب الانجليزي . وقد جعلوا أنفسهم من اندعاة التحیزین له . . )۲۳۳) لتمش 
انجلثرا » ربا ليعش الانكشاري . | حتما . 

اعتقد ال محنرالات بان هم رأیاً يبدونه في الوضوع لان ما يمهم في سوريا ليس 
الحرير بل سوق للخیول التي ذاعت شهرتها منذ القدم » اولت الاستراتيجية العسكرية 
ف الامبراطورية الثانية الخيالة اهتماسا کبیرا فبعد أن انحطت اسنیول ذات الاصل 
البربري في الجزائر وانحفقت أماكن التهجين من التوصل إلى النتائج المرجوة توجهت 
أنظار مصلحة الثيول نحو الشرق لشراء الخيل خاصة من العراق وسوريا. ولقد 
ارتبطت پعض البعثات في سنة ۱۸۱۸ و1844 بعلاقات أعمال مم القبائل الشرفية 
وجاء في سنة ۱ الکومندان دي فلوت . مدير مركز التهجين في ارل » إلى الموصل 
في العراق . وبعد أن عان صعوبات كبيرة عاد منپا ومعه قافلة من الخيول » عبر 
ارمینیا فعبر الاناضول فاسطنبول ‏ إلا أن اعضاء القافلة من الناس والخيول وصلوا 
فرنسا مرهقين . كان من الواجب اذن ايجاد طريق إلى الشرق تکون اكثر قربا وأمنا . 
نفي هذه البلدان المنتجة للخيول كانت شركة الهند قد اششرت أجود حیوها وازالت 
المنافسين . ول تنجح فرقة الخيالة الفرنسية اثناء حرب الكريمة من شراء حاجاتها إلى 
الخيول من سوریا فاقترح دي فلوت في سنة ۱۸۵۵ تکلیف قنصلي فرسي في حلب 
ودمشق بان نشا علاقات مع البدو ویژ منا حماية القوافل ویشتریا الخيول ویرسلاها بحرا 
من مرفا بیروت . فوجد الجنرال دیا والستشار آوربان ( الحرض على سياسة 
الامبراطورية العربية ) هذا الاقتراح معقولا » وقد کانا يشيعان معا بان فرنسا اخصطات 
بسیاستها القائمة على كسب ود السیحیین وحدهم لان عرب الشرق بوسعهم أن یژدوا 
لنا حدمات تفوق ما يقدمه لنا السیحیون!۳۷) اما راندون . حاکم الجزائر العام في 
ذلك التاريخ فکان ما زال يأمل بایجاد حل لقضية الخيول عن طريق تطوير آماکن 
#بسجينها في الستعمرات الفرنسية في افريقيا . لكنه لما أصبح وزيرا للحربية سنة ١85٠‏ 
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كان قد فقد الأمل الذي راوده يوم كان حاکا عاما للجزائر وحمل فرنسا إلى تأمين سوق 
الخيول السورية لما وكلف الجئرال ديبرو بشراء الحياد الطيبة من سوريا لارساطا إلى 
ا لجرا(" . 

ومن بين الأسباب التي حملت الحكومة الفرنسية إلى ارسال حملة عسكرية إلى 
سوريا يبدو لنا اليوم هذا السبب واهيا إذا نظرنا اليه نظرة انسان عايش الحروب 
العصرية . لكن الذي اطلع على التقارير العسكرية في سنة ۱۸۲۰ يعرف جيدا أن 
اکلف الحملات العسكرية كانت ممكنة في ذلك التاريخ لتأمين حاجة مستودعات مدراء 
مصلحة الخيل الفرنسية . ويشهد كفاية على هذا الواقع تاريخ التوسع الفرنسي في 
تونس۱۳). با جاء دور البحث باعادة تنظيم وضع لبنان القانوني »> عمل الوزراء 
والجنرالات كل ما في وسعهم لاجهاض مشاریع الکائوليك . لقد تأمل هؤلاء جني 
افضل الکاسب من هذه الحملة العسكرية التي لم يتمنوها والتي ستؤدي حتا إلى اعادة 
تنظيم وضع ولاية سوريا القانوني . طلب بطريرك اللاتين في القدس ومندوب الكرسي 
الرسولي في سوريا من قائد المركب الحربي الذي كان يقله أن يرفع علم الأراضي 
المقدسة عليه فرفض قائد المركب الانصياع إلى أوامره وقد أيده وزير الحربية 
الفرنسیة(۱۳۲) لأن فرنسا كانت ترفض اعطاء سمة الحملة الصليبية لعملية تدخلها 
العسكري في سوريا وذلك حرصا منها على مراعاة شعور المسلمين ويكفيها تنازلا أن 
قامت بتكليف كاهن نشيط . الأب لافيجيري . لحمل المعونات إلى السكان 
التضررین . وحرضت الحكومة على أن لا يستغل المال المرسل إلى سوريا في سبيل 
الدعاية الكاثوليكية . وعند توزيع التعويضات عن الأضرار التي أحدثها الدروز شاوم 
القتصل الفرنسي بشدة ادعاءات الارساليات الدينية فكتب يقول : (ستحتج 
المؤسسات الرهبانية » من دون شك . على الأرقام التي اقترحتها للتعويض عليها . لا 
أنكر قط بان خسارة بعضها قد تفوق التعويضات القترحة لكن علي أن أقر بان 
اهتممت بالشعوب اكثر من اهتمامي بالكنوز المكدسة في البطريركيات . وبا أن 
أماكن العبادة ستر مم بطريقة لاثقة حتى تعود إلى عهدها السابق قبل الأحداث , لا 
أرى ميررا للاساءة إلى عامة الشعب من أجل اعادة کنوز يصعب التأكد من وجودها 
قبل الأحداث » وقد كانت في كل احالات عديمة الجدوى) ؟ 


۱۹4۸ 


تكرار أعمال العنف على أبدي المسلمين المتطرفين » لكنها كانت في نفس الوقت ترفض 
التضحية بهم » ومجرد فكرة اخضاع البلاد إلى عملاء الكرسي الرسولي . وكانت 
تتخوف ايضا من أن يؤدي الحسد بين الظوائف والمظالم والدسائس الخارجية إلى اندلاع 
الفوضى والعنف من جديد . طذا كانت تعتقد بأن أفضل عمل تقوم به کان اتباع رأي 
ابحنرال بوفور دو تبول الذي يعرف البلاد أفضل من غيره لأنه أمضى فيها سابقا سنتين 
في خدمة محمد علي . 


وكانت تقارير الجنرال كلها تؤدي إلى هذا الاستنتاج الواضح جدا ‏ إذا أردنا 
أن يعم البلاد سلام دائم علينا أن نعود بها إلى النظام الذي سبق سنة ١84٠‏ . كان 
يحكم البلاد في ذلك ألوقت الأمراء الشهابيون الذين دام عهدهم مثتي سنة » وبفضل 
تسامحهم استطاعوا أن يجنبوا البلاد الحروب الطائفية . وكان خطأ زعيمهم . الأمير 
بشير الثاني الكبير الذي خدم المصريين تسم سنوات ‏ ان استسلم لنفوذ الانجلیز, 
فکافاوه بارساله إلى المنفى . ولم تنس عائلته هذا العمل بعد . وفي سنة ۱۸۹۰ كان 
الأمير مجيد . أحد أحفاد الأمير بشير المذكور زعيم| للشهابيين » فهو شاب في مقتبل 
العمر ‏ شهم وهادىء » قوي وذكي ورث عن سلفه حبة فرنسا وخدمتها . يعاود 
تنظيم البلاد على أساس مقاطعات جديدة متجانسة » فيها مزيج الطوائف بعضها مع 
بعض » ويكون الأمير حکیا في ما بینها » توضع تحت تصرفه قوة عسكرية كافية لتنفيذ. 
أوامره . كان هذا الأمير في بداية حياته مسيحيا ثم أسلم ثم عاد بعد نفي طويل إلى 
اعتناق السيحية من جديد ورأى الجنرال بوفور في هذا التقلب ضمانة ثمينة : بما أن 
الأمير مجيدا مشککا من الناحية الدينية فسيسود عهده التسامح ) . 


تبنت الحكومة الفرنسية هذه الخطة واعطت الأوامر إلى ممثليها الدبلوماسيين 
بتأييد ترشيع الأمير مجيد . لكن هذا الحل لم يرض أنصار البابا لانجم يرشحون یوسف 
كرم » من قدماء خريجي المدارس اليسوعية وقد أجاد فرنسوا لونورمان في جريدة 
( لامي دي لا ريلجيون) ۰ (في مديح هذا الشاب وبطل الايمان لكاثوليكي الشجاع) 
وما عتم أن احتدم الصراع بين الجنرال بوفور دو تبول وحزب الآباء اليسوعيين » 
فجمع الجنرال التواقيع على عريضة يطالب فيها شعب لبنان من الدول الأوروبية اعادة 
وحدة البلاد وتنصيب زعيم الشهابيين قائمقاما عليها إلا أن هذه العريضة لم تؤثر قط 
على اللجنة الأوروبية الجتمعة في اسطنبول لتحديد نظام جديد للبنان . واتبمت 


۱3۹ 


الارسالیات الكاثوليكية من جهتها الأمير مجيد بالعجز التام وسيؤدي تعبینه إلى اندلاع 
الفوضى . وقامت من ناحية أخمرى تنشر شائعات في الجبل بأن الشهابيين اصدقاء 
أوفياء للدروز وهم على استعداد لتعزيز مصالحهم على ظهر مصالح المسيحيين وقد 
وقعوا اثناء المذابح عقدا وديا مع زعباء الدروز فحافظوا على املاكهم وبقوا جامدين 2 


۱۷۰ 


اية تركيا وظهور الاستعمار الفعلي مع بداية عصر النهضة : 

تعتبر جزيرة « بريم » أو « ميون » من أهم الداخل الرئيسية للمشرق العري من 
جهة البحر الأحمر » فهي الوحيدة من بين عشرين جزيرة التي نتحکم بالرور بين 
المحيط افندي والبحر الأحمر , لذلك اطلق عليها البحارة عشرات الاسیاء منها « باب 
المندب » ( من الندب ) أو « بوابة الدموع » لكثرة ما كان يقتل فيها من البحارة . 

وقد زارها البحار اليوناني الجهول الا.. م . وذكرها في كتابه ( الطواف حول 
البحر الأحمر ) باسم ( ديودورس ) » واحتلها البريطانيون لأول مرة عام ۱۵۱۱ حين 
كانت اليمن في ظل حكم بني طاهر ( ۱4۵4 - ۱۵۱۷ ) وشيدوا فيها بنايات عسكرية 
ونصبوا في أعلى قممها صليباً > لكن الانجلیز لم يمكثوا فيها طویلا لعدم وجود الماء 


العذت ۲۱۳۸ 

تم عبرها بعد ذلك البرتغاليون لتحطيم الأسطول العثماني واحتلال جحدة 
للانتقام من المقدسات الاسلامية في شبه جزيرة العرب ردأ على دحر الصليبيين في 
فلسطين وبلاد بر الشام » ولكنهم فشلوا في حملتهم كبا فشلوا في احتلال عدن عندما 
زاروها للمرة الشانية ليجدوا أن حاكمها الأمير مرجان بن عبدالله قد حصنبا 
ا 

في هذا الزمن كانت شبه اللحزيرة العربية تمزقها الاطماع والحروب الأهلية 


۱۷۱ 


والدولة العثمانية جائمة على عدد من البلدان العربية وتتطلع إلى الاستيلاء على نجد 
والحجاز والخليج العربي 3 وکانت البرتغال ومن بعدها بريطانيا تنظر بنهم نحو ابتلاع 
عدد من موانیء الحزيرة العربية لتتمکن بعدئذ من التخلغل | إلى داحل البلاد . وعندما 
ضعفت السلطة ف اليمن وأصاما التفکك والتدهور وتفشي الرشوة ۳ الخ 3 
تشجعت بریطانیا واحتلت عدن (۱۸۳۹) كما اقتطعت أجزاء واسعة من البلاد 
الداخلية . مما جعل العثمانیون يحتلون عدداً من موانیء البحر الأحمر اليمنية . ثم 
عاودت بريطانيا الكرة مرة أخرى واحتلت جزيرة « بريم ( عام ۱۸ لتصبح جزءا 
من الامپراطورية البريطائية . 


في ذلك الوقت أيضاً كان سعود بن عبدالعزیز بدأ في وادي حنيفة حمل لواء 
دعوة التوحيد التي أسسها محمد بن عبدالوهاب . وقد استطاع الامام السعودي ان 
يجهز المقاتلين والدعاة من أجل دعوة التوحيد القائم على عدم الاشراك بالل والترحيد 
للمناطق الممزقة . وتمكن فعلاً من السيطرة على مناطق كثيرة في المدن والقری 
والصیحراء فشمل نفوذ الدعوة نجد والحجاز وعسير وحضرموت والاحساء والبحرين 
( هذه الأخيرة لم تكن تابعة للامبراطورية العثمانية ) » كما انتصر الأنصار شمالاً حقق 
حوران في سورية ومشارف بغداد في العراق*) . 


وني عام ۱۸۰۰ كان الموحدون ينتشرون ببدئهم إلى المداخل الغربية لعمان 
( بالضم ) في جنوب الجزيرة العربية ويتمركزون في ( البريي ) التي جعلوها قاعدة 
لأعمالهم العسكرية والدينية في عمان » ومن ثم يتغلغلون عبر الجبال نحو مسقط » 
ونحو سواحل الخليج العربي ما أثار انتباه بريطانيا التي خشیت على مصالحها التجارية 
هبدأت تزرع وتنشر الدعايات وتثیز النعرات . ويظهر أن الأمير بدر بن يوسف » الذي 
كان من أعضاء الأسرة الحاكمة في عمان » انحاز إلى الموحدين . لكنه قتل عام ۱۸۰۲ 
وبعد مقتله قام صراع بين الخافرية أهل نجد واهناوية أهل عمان۱*۱. 


ولا وجدت بریطانیا أن نفوذ الوحدین كان لا یزال قائ في الساحل العربي وأن 
تجارتبا ومصالحها في خطر کبیر وضعت خطة للهجوم على [مارات الساحل نفذتها عام 
۹ وبذلك أحضعت الأمراء للجباية البريطانية . وبعد عامپن تمكنت من احتلال 
منطقة جعلان العمانية . 


۱۷ 


ورغم الضربات التي تلقاها الموحدون في نجد والقصيم والخليج العربي وبعض 
مناطق عمان لم يفتر نشاطهم العسكري والسياسي والذيني » فعندما طلب الامام 
غران بن قيس مساعدة الانجليز ضد تويني بن سعيد بن سلطان بادروا لنجدته 
وأحاطوا بدينة الدستاق التي كان تويني يحاصرها ثم زحفوا نحو الجنوب الشرقي إلى 
الشرقية حيث دمروا القصيم والدمام عام ۱۸١١‏ كا قاموا بعمليات عسكرية ضد بي 
جنبة في صور”2214 وبذلك احتلت بريطانيا الشريط الساحلي للجدوب الشرقي من 
الجزيرة العربية الممتد من باب المددب حتى الخليج العربي ۰ ومن ثم ربطت الساحل 
اليمني الشمالي في البحر الأحمر بمعاهدات مفروضة تخضع اليمن للاقتصاد البريطاني . 

وف ظل هذا الواقع الجديد الذي نجت فيه السعودية من الاحتلال البربطاني 
نجد في شمال الجزيرة العربية السعودية أن الامام فيصل بن تركي قد رجع من منفاه 
في مصر لاعادة توحيد دولة ال سعود التي ينتمي إليها . وقد نجح في ذلك إلى حد 
بعيد بعد كفاح مرير » لكن وفاته حالت دون إتمام عملية التوحید » وعندما خلفه ابنه 
الأصغر عبدالرحمن أعلن نفسه إماماً تجاه معارضة عنيفة وقوية من أمير حائل محمد بن 
الرشيد المدعوم من تركيا التي حاولت إغراء الأمير الصغير بالاعتراف بها مقابل 
الاعتراف به » ولا رفض حورب بشدة فاضطر إلى المجرة باه قطر ثم البحرين ثم 
الكويت حيث استقر مع أسرته في الكويت التي كانت تحکملها أسرة الشيخ مبارك 
الصباح . 


ونتيجة لهذه الظروف تمكن محمد بن الرشيد بمساعدة العثمانيين والانجليز من أن 
يبسط نفوذه على كثير من نواحي نجد » وقد أورث هذا المجد لابنه عبدالعزيز بن 
الرشيد الذي أعلن بدوره عزمه على غزو الكويت حيث خصوم أبيه وخصومه من آل 
سعود وآل الصباح . 

وهنا يبرز دور عبدالعزيز بن عبدالرهن بن فيصل بن تركي آل سعود » فقد 
اتفق مع الشيخ مبارك على استرجاع مدينة الرياض التي غزاها بستین رجل واستولى 
عليها وبعد ذلك استدرج بقواته التي تضاعفت ابن الرشيد إلى الصحراء فهزمه 
وغنم سلاح جيشه » وبعد مقتل هذا الأخير اغتنم ابن سعود فرصة انشغال الدولة 
العثمانية بحرب اندلعت نيرانها بينها وبين ايطاليا في ليبيا ليهاجم الجحنود العثمانيين 
الموجودين في الاحساء . ثم توالت انتصاراته التي توجها عام ١47١‏ بالقضاء على آل 


۱۷۳ 


الرشيد وضم شمر إلى ملكه » لکن خلافاً وقع بينه وبين الحسين بن علي شريف مكة 
الذي تنازل عن منصبه لابنه علي وهو الذي سيلعب ( الحسين بن علي ) دورا بارزا في 
الثورة على الحكم العثماني بمساعدة الانجليز 145 . 


وكانت جمعية الاتحاد والترقي في هذه الفترة قب سيطرت على الامبراطورية 
العثمانية حيث لم تعد للسلطان عبدالحميد سوى سلطته الر وحية . وسرعان ما تصولت 
هذه الجمعية إلى دكتاتورية ( ۱۹۱۸-۱۹۰۸ ) فترأس آنور باشا الألمعي الضعيف 
الرأي حكومة ثلاثية العضوان الآخران فيها هما جمال باشا الذي لقب بالسفاح وطلعت 
باشا الذي لقب بالمجد . وكان شعارها الوحدة قائمة على شمو العنصر التركي . 
ورغم ذلك بقي معظم العرب ينطر إلى الأتراك كأعضاء في امبراطورية اسلامية 
واحدة » ولكن تولد من الاحتكاك ما يكفى أن يجعل الامبراطورية العثمالية تواجه 
صراعاً نبائياً بدأ يفكك آزصاها » كا بدات الدول الغربية تستعد للضرية القاضية 

وعلى الخارطة العربية أصبحت ليبيا من ملحقات الاستعمار الايطالي بعدسا 
سبقتها بقية دول المغرب العربي واليمن ودول الخليج العربي » ومصر › أما بقية 
الأقطار العربية فكانت أوضاعها السياسية متباينة » ففي حين سادت قناعة في السراق 
بوعود الاتحاديين وضرورة مد يد المساعدة لهم في ظل افلال العثماني . سرت في بلاد 
بر الشام الموجة القومية العربية وضرورة الانفصال عن هذا الحلال » ولن يتحقق ذلك 
الا بإعلان الثورة , 

ولي هذا الوقت بالذات كانت بريطانيا على قناعة تامة بضرورة تذكية مشل هذه 
الشورة سواء انطلقت من سوريا أو لبنان أو فلسطين أو مكة .. ومن هذا النطلق 
عملت بریطانیا وفرنسا . فهذه الأخيرة كان قد أصبح لما ثقل كبير في سوريا ولبنان 
وبفضل الارساليات والمعاهد الفرنسية تكون في هذين البلدين في أواخر القرن التاسع 
عشر جيل من رواد عصر النبضة . وكان هذا الجيل مثل دعاة القومية التركية آنذاك , 
كذلك أصبحت القومية العربية » غير المعروفة في صحراء العرب عقيدة رجال لبنانیین 
وسوريين . فقد بدأ اللبنانیون بإصدار الصحف وتأسيس دور للنشر في مصر » ومنهم 
من ألف المعاجم والوسوعات باللغة العربية » ومنهم من توجه إلى السینما والسرح ول 
قرض الشعر وكتابة القصص والروایات . . . واعجب کثیرون منهم بما فعله اللورد 
كرومر في مصر فارادوا توسيع استقبلال لبنان الذي نالوه عام ۱۸۲۰ ولو عنى ذلك 


۱۷ 


تحالفاً مع دولة غربية ضد الاتراك » وكان تأكيدهم انبم عرب لا عثمانيون قد سهل 


وقد انعكست هذه الصورة في ذهن الاتحاديين الأتراك لذلك سارع أحد أركانهم 
وهو أحمد جمال باشا إلى دخول دمشق عام 1414 ۰ فاستقبل استقبالاً رسمياً » وأحذ 
يتقرب إلى الرجال العرب وزعمائهم » وصارت جريدتا « القبس » «والژ يد» لساناً 
له . وني حفل أدبي أقيم لتكريم الشيخ عبدالعزیز جاويش وقف جال باشا خطيباً أشاد 
فيه بالعرب بصورة ملفتة للنظر . 


كان جمال باشا أحد غلاة الاتحادیین جريئاً قوباً » وكان مديراً لفرع اشواسیس 
في جمعية الاتحاد » بل كان أفتك أعضائها بعد أن حبك المؤامرة ضد الأرمن » وقد 
جاء إلى دمشق بلسان ناعم وحيلة ماكرة فخدع الناس بأقواله ونفذ فيهم فعائله . 


اطسأن العرب إليه في دمشق وفتحوا له صدورهم » وقرب إليه عبدالكريم 
الخليل أحد زعماء لبنان النابهین » لكنه ما لبث أن قلب لهم ظهر الجن وأخذ ينفذ 
خططه فكان أول ما فعله تسريح كتيبة من الضباط العرب في دمشق وعددها ۸۰ 
اا 

وأحذت الشائعات تملأ آذان جمال في قيام حركة عربية » فملاً الأرجاء 
بجواسیسه الذین أخذوا یأتونه بکل ما یزیده رعباً وخوفاً واستغلت فرنسا وبريطانيا 
هذه الحال فأخذت تنشر الزید من الاشاعات للتفریق بين الترك والعرب » وني الوقت 
نفسه أدرك أحرار العرب ما توانجهه تركيا من المصاعب › ورأوا وطنهم في خطر وأنه لا 
شك سيكون غنيمة للمنتصرين في هذه الحرب » وأن عليهم أن يوضحوا موقفهم ‏ 
غير أهم بقوا ینتظرون الفرصة المواتية ولم يريدوا أن يفرطوا بدولة الخلافة بين عشية. 
ذثب إلى الب أسد . وكان غرضهم الأسمى استقلال بلادهم » وغرض مثل هذا لا 
يعد خيانة » أما الاتراك فكانوا ينظرون إلى العرب نظرة أحرى . كانوا يرون فيهم 
الخوارج . 3 الدولة » وكانت طلباتهم تقابل على أنها غير شرعية أو مشروعة > [نها 
اصالية » وإنها لا تحقق إلا رغبات أجنبية » وهي نظرة خاطئة ترد على ذلك أنهم 
أخذوا يفكرون في تتريك العرب » فلا غرو إذا جاءت خحططهم مشفوعة بالقسوة 


۱۷۵ 


والشدة - وكانوا يتخذون الدين سبیلا لتبرير أفعالهم » فكانوا يستغلون اسم الخلافة 
ویرون في مطالب العرب خحروجاً علل اخلافة 3 وعلى الدين ¢ وپژه الوسيلة وحدها 
أخل جمال باشا يبرر مواقفه . 


رأی جمال باشا في دمشق قوة هائلة في الادة والعنی » فعمد إلى هدمها لیخلو له 
الجو نکان ما فعله أن أرسل الفرقة الخامسة والعشرین العربية التي كانت الدعامة 
الأولى زب العهد فأرسلها إلى جبهة خياف سنة ۱۹۱۵ بناء على طلب من رئيسه أنور 
باشا » وأخذ يرسل الوحدات العربية الواحدة تلو الأحری من سوريا إلى الأناضول 
ويحل محلها الكتائب التركية ووجد نفسه بعد ذلك قوي الشكيمة شديد البأس لا 
خدى احدأ والتفت إلى تنفيذ حطته الأخرى وهي القضاء على الروح المعنوية في قتل 


وني منتصف عام 1916 فوجىء الناس بالقبض على عبدالكريم الخليل وعدد 
كبير من أحرار العرب وغيرهم وإعدامهم . 

وقد يكون ما وجده من اتبامات ضد هؤلاء الشهداء تعلقهم بفرنسا وسعي 
أفراد منهم بعل سوريا تحت سيطرتها حافزاً قوياً على اجراءاته السريعة . فقد وجد 
وثيقة موقعة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن مسيحبي بيروت من قبل يوسف 
اهاني وجاعته جاء فيها أنهم يريدون احتلال فرنسا لسوريا واستقلال ولاية بيروت 
استقلالا تاما تحت حماية فرنسا ووصایتها » وارجاع ولاية بیروت بلبنان الذي یکون 
تحت سيادة فرنسا الفعلية . 


وجد ني هذه الوثيقة انشقاقاً في جسم الدولة ووجد أثراً قوياً في قلوب الناس من 
وعود الفرنسیین ودسائسهم فلم يتمالك نفسه بل حرج عن طوره وعاد ال اتحاديته 
وترکیته وحطط جمعيته الرامية .إلى تتبريك البلاد فبطش بطشته الکبری آخذا البرىء 
والحق بعمل الباطل » وبعث باحرار العرب في آب ( أغسطس ) عام ۱۹۱۵ إلى 
الشانق وقد دهش العالم وببت العرب حين فتحوا أعينهم على جثث رجاهم في سوریا 
وهي تتأرجح بين آعراد الشانق . 


۱۷۹ 


من الأحرار العرب ی لفون تاو وعشرين تخا من أبرز شخصيات العرب ف 
لبنان(۱44) , 


وأصدر جال باشا بياناً أوضح فيه أسبّاب الاعدام وهي أن هؤلاء ينتمون إلى 
حزب « اللامركزية » وأن غاية هذا الحرب سلخ سوريا وفلسطين والعراق عن السلطنة 
العثمانية وجعلها إسارة مستقلة . 


وعشية هذه الأحداث » وأخداث الحرب العالمية الأولى في بدايتها وفي احد 
آطراف الامبراطورية العثمانية إلى آر طرف حمعت الفرحة بین السکان ا عل 
اتتلاف مذاهبهم وأعراقهم وتعروا آنهم شعب واحد . [ حادثان في شهر واحد 
أشعلا تلك الزوح الأخوية : افتتاح سكة حدید الحجاز التي ربطت دمشق بالمدينة » 
وتعیین الشریف حسین أميرا عل مکة ] . [ فالسكة الديدية كانت نافعة لأا مکنت 
العثمانیین من جنود ومدنیین من الوصول إلى المنطقة العربية من صحراء العرب دون 
المرور من قناة السویس التي يسيطر علیها الانجلیز بالاضافة إلى آنها جعلت احج أكثر 
أماناً وأقل كلفة.] . 


أما تعيين أمير جديد على مكة فقد كان من نوع إرجاع الشيء إلى أصله . فقد 
آمضی الشریف حسین خسة عشر سنة ضیفاً سينا عند السلطان عبدالمید . عاش 
في الفسطنطينية عيشة هدوء وورع مشرفاً على تعلیم أكبر أبنائه علي وعبدالله 
وفیصل ‏ وانتخب عبدالله لتمثيل مكة في البرلان العلماني الجديك ثم نائباً لرئیس 
البرلان » وانتخب فيصل لتمثيل جدة . 


في عام ۱۹۰۸ وبعد تعيين الحسين شريفاً على مكة بدأت الثورة التي عرفت 
« بالثورة العربية » والتي كان المخطط الأول لها أهم جنرالات بريطانيا في مصر ايريل 
كتشار الذي قتل يوم أعلنت هذه الثورة في شمال اسکتلندا . في آوائل عام ۱۹۱6 
كان كتشنر مقي في الوكالة البريطانية في القاهرة » وفي أوائل عام 14١4‏ زار الأمير 
عبدالله بن الحسين مصر ونزل ضيفاً على الخديوي عباس » وزار کتشر في الوكالة ردا 
على زيارة هذا الأخير له في القصر الخديوي . يومها وجه عبدالله سؤالاً مهيأ : ما هو 
موقف بريطانيا من ثورة عربية ؟ . 


۱۷۷ 


كان کتشنر يعرف العالم الاسلامي . وبدأ كضابط صغير بزيارة فلسطين » وقاد 
الجيش الصري ليحتل السودان » وعمل في افند فرأى أن الانشقاق العربي قد 
يكون مفيداً لبريطانيا في ظروف خاصة . لذلك أمر بتقديم بجت بريطاني حاص لنقل 
عبدالله إلى تركيا » على أن تستمر الاتصالات غر الرسمية ذا الأمير الصريح القادم 
من مكة , 

لقد, ظهرت القومية التركية في أطراف الامبراطورية > وكذلك فکر البربطانیون 
بان القومية العربية يمكن أن تنبت من أطراف العالم العربي » غير المعروفة في صحراء 
العرب » عقيدة رجال من سوريا ولبنان ۰ ووفق آمال الشريف حسین الطامح أن 
يستعمل انشقاق العرب عن تركيا لتحقيق أحلامه . وقد كانت هذه الأحلام مرنة تمتد 
من مشروع معتدل لمملكة مستقلة في اور إلى تصورات خيالية هي فرض ضريبة 
على كل المسلمين في العام بصفته حليفة عربيا . 


وهکذا عملت لمصلحة القومية العربية فوی كبيرة » وفوی أشد عملت ضدها 
وقد تبیات لکتشنر من هذا السطلق تجزئة البلاد العربية لا توحیدها كا كان یعلن 
رما وعانیاً من قبل البریطالین » والبریطانیون اللين کانوا کون من السلمین 
أكثر ما جکم السلطان » والفرنسیون الذين کانوا يسيطرون على الغرب وال لجزائر 
وتونس طالا أرعبهم ما قد يحدث إذا ما أحيا سلطان العثمانيين اشهاد القدس كا أحيا 
الخلافة » فلا أحد يستطيع أن يحكم على قوة تأثير هذه الدعوة أو ضعفها في عالم 
السيارات والدافع والطائرات . ول ينتظر البريطانيون طويلا . [ فعل حدود مصر 
الغربية لبى زعيم السئوسيين الذي كان قد حصر الايطاليين الغزاة في الساحل دعوة 
السلطان العثماني بحماسة واستولى على السلوم ] . [ وني السودان استجابت دارفور 
للدعوة بطريقة مائلة بعدما اعلنت الامبراطورية الجهاد القدس ضد الملحدين 
والكفرة ] , 


إن المشكلة الخلفية التي أوجدها إعلان الجهاد المقدس أزعجت أبناء الحسين . 
وكان صعباً على الحسين نفسه أن يستقر على رأي لأنه كان يقبض على الأفل من ثلاث 
جهات ( علاوة على المخصصات العثمانية وما يتقاضاه من بريطانيا لقاء الأتعاب . ظل 
حتى منتصف ۱۹۱۵ يتلقى مساعدة مالية من ألمانيا ) . أما ابنه علي وهو الأكبر فقد 


۱۷۸ 


كان ضعيفاً » ومريضاً بالسّل فلم يفعل شيئاً سوى اتباع قرار الاسرة . وزيد الابن 
الاصغر ‏ كان لا يزال صغيراً » وبا أن أمه تركية فلم يكن متحمساً للقضية العربية . 
[ وبقي اثنان من أبناء الحسين لكل منها رأي مستقل . آحدها عبدالله » وكان واضح 
الرژ يا يعرف ماذا يريد » فرأى أن ينتهز العرب الفرصة ويضربوا الأتراك من الخلف , 
واللاني فيصل » ثالث آبناء الشريف بحسين كان مدينا بكل ما يعرفه عن العام 
للقسطنطينية التي كان عضرا في برلمانها » ومطلعاً عل ما جرى في العالم في العقدين 
السابقين . رای أن بریطانبا وفرنسا قد احتلتا مساحات واسعة من العالم الاسلامي › 
وان من المزعج جدأً انیا لا تزالان تريدان المزيد . لذلك اقترح أن يتجرع المرب 
مظالهم وأن يحاربوا باتحلاص إلى جانب |خحوانبم الاتراك السلمین ‏ فان انتصروا 
کافاناهم بتلبية مطالبهم العقولة ‏ وقد تتحول الامبراطورية إلى ملکة مزدوجة تركية 
وعربية » وان خسروا قاتل الشعبان معأ عدوها الشترك ] . 


وبالنسبة إلى فيصل والترددین الاخرین ( ومن ضمنهم الکثبرون من الضباط 
العرب التمردین داخمل ابلیش التركي ) جاء التحول إلى الشورة عام ۱۹۱۵ . ذلك 
بان جمال باشا السفاح قد اعدم احرار العرب في سوریا ولبنان ما بين عام ۱۹۱۰ 
و1415 » وأثارت هذه الاحداث المؤلمة العرب التمردین وجعلتهم یکشون عن اعتبار 
الأتراك |خوانجم في الدين » وما کان فكرة اصبح قضية تستحق أن یقاتلوا في سبیلها 
ويموتوا . 

ولكن حتى حين ثارت العواطف من جهة , واحت الحاجة من جهة أخترى › 
واشتدت المساومة بين العرب والبريطانيين التي تتعلق بالمنطقة التي على البريطانيين أن 
پعتبر وها بعد الحرب دولة عربية مستقلة » وبحدود هذه الدولة . 


قرر الشريف حسين أن يستشير المثقفين العرب في الشمال . اعضاء جمعیتین 
سريتين |حداهما مدنية والاخرى عسكرية تسعى كلتاهما للانفصال عن الاتراك . كان 
مبعوثه إلى دمشق ولده الثالث فيصل . 

أصر أبناء بر الشام على استقلال العرب في كل المنطقة التي يكون التکلمون 
بالعر بية أكثرية سکانها » وعینوا حدودها كبا يلي : شمالا خط يمتد من مرسين عبر 


۱۷۹ 


جال طوروين وة الاناش ل ان معدو ای ان رقا كن الى کان فا بين 
الامبراطورية العثمانية والبحر الأبيض التوسط . ول يذكر شيء عن عدن التي كانت 
محمية بريطانية » ولا عن مصر وشمال افريقيا » ولا عن اليمن التي كان ها إمامها » 
ولا عن وسط الصحراء العربية التي كان يتنازغها ابن الرشيد الموالي للأتراك وابن 
سعود الذي كان يحاول استرداد أرض الحجاز » وكانت الدعوة إلى الوحدة لو تحققت 
أول وحدة عربية من نوعها . وقد وافق القوميون العرب على هذه الوحده على أن 
ترافقها معاهدة دفاعية مع بریطانیا كما وافقت بريطانيا عليها شريطة أن يكون لها 
الأفضلية الاقتصادية في هذه الدولة الجديدة . 


ولقد كان الرجل البريطاني القوي في مصر آنذاك سير هنري مكماهون المسؤول 
عن محمية مصر وهو الذي كان يرى أن قيام الشعوب الملونة بحكم نفسها أمر لا يزال 
مستحيلاً ولذلك تردد ظاهرياً في الموافقة على الأهداف الثورية البعيدة للقوميين 
العرب » ولکن الأزق احرج الذي كانت فيه بريطاليا جعل ما عرف « برسائل 
مکماهون » بين مكة والقاهرة شيئاً مكنا » تلك الرسائل التي منعت بریطانیا نشرها 
عشرات السنین » في ذلك الوضع الحرج با مکماهون في مخاطبة الحسين إلى عبارات 
التبجیل والتکبیر كا بلاحظ ر آنظر الوثائق ) . 

وفي ۲۶ آیلول ( سبتمبر) ۱۹۱۵ أرسل مکماهون المذكرة التى حدّدت الشروط 
التي سيبدأ العرب بوجبها ثورتبم في اللحظة الناسبة . اوضح اولاً أن تردده الظاهر في 
بحث مسألة الحدود ما سببه شعوره بان ذلك البحث ۸ بحن وقته › لکن ما أن 
الحسين يعدّه أمرأ جوهرياً فإنه مفوض من قبل الحكومة البريطانية باعطاء العرب بعض 
الضمانات , 

ثم تم التوصل إلى أن تبدأ هذه الثورة في أوائل عام 1915 ۰ ولكنها بدأت في 
منتصفها وجاءت متأحرة لأن جمال باشا السفاح اكتشف أمرها عام ۱٩۱۵‏ عندما بدأ 
بنقل الضباط العرب من الجيش الرابع في دمشق بعيداً عنبا وكان معظم هؤلاء 
أعضاء في الجمعية العسكرية السّرية التي كانت تعمل للانفصال»عن ترکیا » وأحضر 
بدلا منهم جنوداً يتكلمون اللخة التركية ۲ 

وني العراق الذي كان مکتب القاهرة مهتأ به وهو ولاية عثمانية أهم للاتر ال 
من الحجاز . هنا ضيعت الفرصة أيضاً حيث غزا العراق جيش من اند البريطانية » 


۱۸۰ 


وكان يظن أن هذا الوادي الخاوي صالح للفائض من سكان المند » ولذلك كان قادة 
الجيش الغازي غير مضطرين إلى التسرع في عرض الاستقلال على العراقيين » كما 
كانوا ينتظرون أن يكون غزو العراق عن طريق البصرة نزهة » أما الواقع فکاند نشوب 
معارك طويلة ضاربة . 

كان ثمن الثورة بالسبة للعرب غالياً في المدى الطويل والقصير » دفعوا جميعاً 
هذا الثمن مع أن أقل من عشرة بالمثة منم اشتركوا في الشورة » حتى أن في الحجاز م 
يكن الرأي العام وراء الحسين » ولكن خروجه مع الأتراك وما تبعه من قرار الضباط 
العرب وبعضن الضباط الأكراد من الجيش العثماني حطم ما تبقى من الفكرة 
العثمائية » وفتح الطريق في المدى البعيد إلى تركيا التركية . أما في المدى القصير فان 
جمال باشا قضى بقسوة على الذين شبعر نحوهم بالازدراء فشنق من شنق » وعرض 
لبنان الذي كان متعاطفاً مع الغرب إلى مجاعة أردت بربع سكانه . 

ولا شك أن الثورة العربية التي انطلقت من الحجاز كانت ذات قيمة للحلفاء في 
الحرب العلمية الأولى » وپربطانیا حاصة التي بالغت في فتح جبهة جديدة في بحر 
جهرل فجاءت الثورة مقوياً حين كانت العنویات العامة منخفضة . إن وض آبناء 
الصحراء الشجعان لتایید بريطانيا عوض عن المذابح المستمرة في الحبهه العربية . 
وهكذا عادت الحرب ساحرة » وفي وسطها سحر شاب انجليزي خیال معاصريه اکر 
من أي شخص آخر . إنه الكابتن لورانس ضابط المخابرات البربطانية الذي كان في 
نظر قراء لت طلم ۸ العصر ملك الجزيرة العربية التوج » وصانع الملوك › 
وجعلته الاسطورة معبودا من أقصى الصحراء إلى أقصاها وقد کتب في آهم ما نشر له 
اعمدة الحكمة السبعه ‏ : « إنهم يسألونني من أنا » لأن ثيابي ومظهري عادبان في 
الصحراء . اشتهرت بأني الحليف الوحید » وضاعنت هذه الشهرة بارتداء ثوب من 
الحرير الأصلي أبيض ناصع ؛ وكوفية قرمزية وعقال مذهب مکیین » وخنجر 
ذهبی )° , 

وجد لورانس الذي أرسلته المخابرات الانجليزية من القاهرة لقيادة الثورة من 
مكة إلى بر الشام أن الشريف حسین قوي الارادة إلى حد يجعله غير صالح لخرض 
بريطانيا » وقد اعترف بعلي » أكبر أبنائه » كرجل لا قائد : بدا له سيدأ دمثأ ولكنه 
كان عليل الجسم وعصبیاً » عالاً بالفقه والدين ومتديناً إلى درجة التعصب . إن وعيه 


۱۸۱ 


لتراثه العظيم يجعله غير طموح ونقاوة طبيعته تحول دون رؤ يته الدوافع المصلحية فيمن 
حوله :أو الشك فيها . 

وکا صرف النظر عن علي بن الشريف حسين صرفه عن زيد أصغر أبناء الحسين 
ركان في التاسعة عشرة من عمره . قال عنه إنه كان شاباً حجولاً هادثاً » نش في 
الحريم مع أمه التركية فلم يتحمس للثورة وللبعث العربي » ومع ذلك قام بدور بسيط 
في العمليات العسكرية > ثم انصرف إلى العمل الديبلوماسي وتزوج من رسامة 
تركية » فکانت حياته أهدأ من حياة آخوته . 

كان المعقول أن يقع اختيار لورانس على عبدالله ثاني أبناء الحسين الذي كان 
أول من طرح فكرة الثورة العربية أمام کتشنر » والوحيد الذي ترك اثرا قوياً في نفوس 
الغرب . يقول لورانس : «لا بد أنه كان داهية لكن ليس إلى الحد الذي يقنعنا دوما 
بإخلاصه . وكان طموحه واضحاً . جعلته الشائعات دماغ أبيه ودماغ الثورة العربية 
ولكنه بدا لينا جداً بالسبة إلى ذلك . كان هدفه طبعا كسب الاستقلال للعرب 
وتأسيس دولة عربية ولكنه قصد أن تكون إدارة هذه الدولة في أسرته » . 

ادّعى لورانس أنه أدرك فوراً أن الرجل الذي يبحث عنه نا هو فيصل ثالث 
أبناء الحسين » وكان في الحادية والثلاثين من عمره » قال لورانس : « إنه لم يكن 
مثقفاً » وقد أراحه ذلك بعدما رأى في أخيه عبدالله من حب الاستطلاع والحيوية › 
وأن طبيعته كانت تکره التفكير لأنه يشل حركته في العمل . لكن تكوينه الجسدي كان 
مثیراً : كان طويلا , رشيقاً ونشيطاً »> جيل المشية جد في رأسه وكتفيه هيبة ملكية . 
طبعاً عرف ذلك » فکان جزء كبير من تعبيره بالاشارة والإهاء » . 


وطالما حير قراء لورانس تفضيل لورانس فيصل على أخيه عبدالله مع أن اسمه 
يظهر ضعفاً . لکن من يعرف غرض لورانس يجد اختياره مقبولاً . ذلك بأنه لم يكن 
يبحث عن رجل قوي يشير البدو في زحمهم نحو الشمال إلى سوريا » بل عن رجل 
مهيب-يستطيع هو أن يؤثر فيه . عندها تتزيّن الشورة العربية بلباس الصحراء ‏ 
وتكون وجهتها دمشق » أما غرضها فسيكون تلف عا يتصور العرب الذين بهتفون 
.للحریة(۱*۳). 


هکذا حدّد لورانس » بعدم اکتراث » موقفه الحقيقي من الثورة العربي في وثيقة 


۱۸۲ 


سريّة كتبت في كانون الثاني ( يناير) 1915 ول يرها سوى عدد قليل من المسؤ ولين . 
إن ثورة الحسين في الحجاز ستكون مفيدة لبريطانيا : « لأا تتمشى مع الأهداف 
الحالية : تحطيم الكتلة الاسلامية » والتغلب على الامبراطورية العثمانية وقزيتها . أما 
الدول التي ستقام لتخلف الأتراك فستكون غير ضارة بنا كا كانت تركيا قبل أن تصبح 
آلة في يد الألمان . بل أن العرب أقل استفراراً من الأتراك » فإذا أحسنت معابلتهم 
ظلوا في حالة تفرق سياسي » ولایات صغيرة متحاسدة عاجزة عن الاتحاد )۱*۷ . 


وکا تسد آن وران کال متا سب موه بحل الان تن 
العرب › فجاء عمله في الصحراء › وبالتالي کتاباته فيم| بعد كإيجاء یل من 
« المستشارين » البريطانيين ليتعلموا كيف يحكمون العرب من وراء الستار . وقد 
ملكأ : وقائدا ملهمأ إذا ما أعطى الفكرة وراء نشاط الثورة العربية صورة قوية . 


وجاء الفيصل ومن معه من الحاربزن الحجازيين ليستقر في قرية القابون المجاورة 
لدمشق . والفيصل يدرك يومها ما يبيته الاتحاديون الأتراك للعرب » في وقت يدرك فيه 
أيضاً أنه لإ يكن إشعال فتيل الثورة في ظل حكم جمال باشبا وسطوته » ولذا سارع 
للاتصال به وإقناعه بإحضار جيش موال للأتراك من الحجاز(*؟١2‏ فوافق جمال باشا على 
الفكرة على أن يقود هذا الجيش الفيصل نفسه » وعاد بالفعل إلى الحجاز ومعه وجهاء 
من دمشق بعد أن اتصل بأحرار العرب من أعضاء جمعية « الفتاة » و« العهد » ودرس 
معهم ا إعدادها لنجاح الثورة » وكان فريق منهم يرى أن تقوم في 
سوريا وأن يكون عناصرها من الدروز والعشائر وأبناء اللدد » ولكن قوة حمال باشا 
وسلطانه ووجود الحامية التركية وأبعاد الكتائب العربية من سوريا إلى الأناضول حول 
وجهة فيصل من سوريا إلى الحجاز حيث بدأت أول طلقة فيه . 


وبعودة الفيصل إلى حيث جاء ثم تريشه عن العودة أ وجس الاتحاديون في تركيا 
من حكام مكة کا أوجس شريف مكة منم » وبدأ سوء التفاهم بين الجانبين في حين 
أرسل الاتحاديون | إلى مكة الوالي التركي وهيب باشا ی شرت فكة تتفي 
عن مركزه الديني : الحجاز وقد اكتشفت هذه المؤامرة الاتحادية أثر فقدان حقيبة الباشا 
من مرافقه وعثور أحد أتباع الأمير علي بن الحسين عليها . فلا فضها واطلع عليها 


۱۸۳ 


قدمها إلى أبيه » وبعد قراءتها قرر إيفاد ابنه فيصل إلى الاستانة ليطلع ولاة الأمور على 
هذه المؤامرة المبيتة. والآرجح أن الانجليز هم الذين اطلعوا الحسين على المؤامرة» وواجه 
فيصل الصدر الأعظم وبين له ما يريده الاتجاديون من التذكيل » وبعد مداولة 
ومشاورات قر الرأي على نقل وهيب باشا من الحجاز وتعيين آخر بدله . 


أما الشريف حسين فقد ظل خائفاً يترقب ودحل في روعه أن يتخد للأمر 
الحيطة » وبداً الاتصال برجالات العرب الذين أنخذوا يدرسون الموقف عن کلب 
وینظرون إلى الدولة العثمانية وهي تتردى يوما بعد يوم > وال الحلفاء كيف بدات 
أطماعهم في استعمار البلاد العربية وخاصة بعدما اشتد التزاحم بين بريطانيا وفرنسا 
وروسيا » فقد کانت فرنسا تشك في نوايا بريطانيا » وزاد هذا الشك عندما أخذ بعض 
موظفي دار الاعتماد في القاهرة إجازته وقرر أن يقضيها على ظهر جراد ماراً بحيفا 
بانجاه .بيروت وجبل لبنان . وقد فزعت فرنسا لهذا الحادث وطلبت من وزارة الخارجية 
البريظانية توضيح الأمر . فاظهرت هذه الاخيرة ها أن القضية لا ترمي إلى غرض 
سياسي مطلةا وأن بريطانيا لا تطمع بأي نفوذ سياسي على بلاد الشام » وزاد الأمر 
وضوحاً ما جاء في زيارة المسيو موريس باريه عام ۱۹۱4 إلى الشام وتحديه علا بان 
احتلال فرنسا لسوريا أمراً لا بد منه وأنه وشيك الوقوع . 


وکانت آطماع إيطاليا في البمن وعسبر غير خافية على أحد » آما بریطانیا فقد 
جلمت على فم الخليج العربي » وعقدت معاهدات كثيرة مع زعیاء قبائل صغيرة 
هناك . 

وهكذا أخذ العرب يشعرون بأطماع الغرب ضدهم وضد بلادهم فوقعوا 
حائرين بين أمرين إما الوقوف بجانب الدولة العثمانبة لمساعدتها ضد الاستعمار 
الغربي . وأما الوثوب عليها . وكان الرأي الأول هو الرأي السائد خاصة بعدما 
استولت إيطاليا على ليبيا . و يكن هؤلاء العرب يدرون بالاتصالات الداشرة بير 
الحسين والانجليز إلى أن جاء فيصل إلى إلى دمشق وأطلعهم على الأمر قائلا لهم 00 
بريطانيا وعدت أبيه بقيام دولة عربية كبرى . 


لقد جاءت فكرة الاستتراك التي كان يريدها الاتحاديون لشعوب تركيا جميعها 
متآخرة ( وجاءت في وفت تبفظ فيه العام وسرت موجات هذه اليقظة في أرجائه 


۱۸ 


هیعها ‏ فقد فتح العرب عيونهم ورأوا الا حادیین وف ضمائرهم الشر لبلادهم 


لقد كان هناك وفي آتون الحرب العالية الأولى معسكران متناطحان : تركيا 
وآلانیا من جهة وانجلترا والحلفاء من جهة أخرى » ول ير العرب بدأ من الالحياز إلى 
جانب الحلفاء وبعد أن ألقى الشريف حسين كل ثقله للعفو عن الزعاء العرب دون 
أن يجد أذناً صاغية » وانطلاقاً من وعود بريطانيا للشريف بدا الاتصال مع الحلفاء 
لتبدأ معركة العرب العسكرية ضد تركيا حيث انطلقت نيرانهم على ثكنات اليش 
التركي مؤذنة بإعلان الاستقلال والثورة ( السبت ٠١‏ حزيران (يونيو) ۱۹۱۲) ۰ 
وعزز الشريف حسين هذه الوثبة بمنشور على العالم العربي جاء فيه : « إن الاتحاديين 
خرجوا على العهد الأخوي بين الشعبين رغم العونة الصادقة التي بذلها العرب في ظل 
الخلافة » وخرجوا على الشريعة فبدلوا الأحكام وشنقوا العرب جماعات وفرادى وشردوا 
أسرهم ونفوها من أرضها وصادروا الأموال » ولقد نصحنا فلم ينفع النصح » وقد 
وفقنا الله لأحذ الاستقلال فضربنا على أيدي الاتحاديين وانفصلت بلادنا عن المملكة 
العثمانية انفصالا تام » وأعلنا استقلالاً لا تشوبه شائبة مداخلة أجنبية ولا نحكم 
خارجي جاعلين الغاية نصر دين الاسلام > وإعلاء شأن المسلمين » مستندين في كل 
أعمالنا على أساس أحكام الشرع الشريف » ولن يكون لنا مرجم سواه في جمييع 
الأحكام وأصول القضاءم)؟؟'©. 

لقد استطاع جيش الثورة أن يستولي على مدن الحجاز الکبری في أقل من ثلاثة 
آشهر باستثناء المدينة النورة التي ظلت حاصرة إلى ما بعد انتهاء ارب العالمية الأولى 
وكان قد وصل إلى الحجاز بعض الضباط العرب الذين هربوا من الجيش التركي 
فنظمو! جیش الثورة بعد أن جاءه السلاح من الخلفاة » وان كان اللفاء قد خافوا منیا 
في البدء » لكنهم أدركوا باعتراف جمال باشا أن هذه الثورة هي التي حالت دون هجوم 
تركيا على قناة السویس ‏ كما حالت دون نجاح الحملة التركية الألمانية إلى جنوب 
الجزيرة العربية » ولو نجحت هذه الحجمة لانفرط عقد البحر الأجمر . وكتب جمال 
باشا في مذكراته : « لولا ثورة العرب ما جرأت كتيبة انجليزية في عام كامل أن نطأ 
ضفة القداة»۲۲۹۱۰. 


تقدمت الجيوش العربية تفتح في أرض الحجاز حتى وصلت إلى العقبة التي 


هلما 


اتفذتها نقطة ارتكاز » وأحذت بعد ذلك تتقدم ومن أبرز قادتها لورانس لتريل حاميات 
الأتراك وتصطدم بقواتهم حتى وصلت إلى دمشق في أول تشرين الأول ( اكتوبر) 
۸ بعد أن دخلت معها الجيوش البريطانية ثم والت انتصاراتها فدخلت مص 
وحلب وحماه . وخلال شهر واحد تم تحرير سوريا كلها . وكان أول ما فعله الأمير 
فيصل أن شكل حكومة عربية لأول مرة . 


لقد انتهت الخرب العالية الأولى بهزيمة تركيا وألانيا » وكانت الثورة العربية من 
أولى مسبباتها على أمل أن تكون هذه الثورة نواة لاستقلال بلاد العرب ولکنهم أصيبوا 
بخيبة الأمل وأدركوا كما أدرك العالم أجمع أن لا قيمة لوعود تطغى عليها الطامع 
الاقليمية والسياسية » وآنه لا حول لشعوب تستند لاظهار حقها ونيل استقلالها على 
معاهدات تتناوها السياسة العالمية بالتحريف والتبديل » حتى والالغاء إذا اقتضت 
مصلحة من يعنيهم الأمر . 


كانت هناك معاهدات سرية معقودة بين «لدول الکبری خصوصاً سا تم عقده 
منها خلال الحرب العالية الأولى 4 ۱۹۱۹۰-۱۹۱ يتعلق بهذه البلاد . 


لقد كانت بریطانیا وفرنسا وروسیا قد توصلت فيا بینها في آذار ۱ مارس ) 
۵ ال عقد معاهدة سرية لتقسیم العالم العربي فيا بینها . وقد خول الاتفاق فرنسا 
حق مد نفوذها في سوريا حتى حلب » وشمالاً إلى ما وراء هذه الحدود وصولاً إلى 
كيليكيا وشمالاً العراق مع قسم من داخل بلاد الأناضول » وخولت انجلترا'*"“ حق 
توسيع منطقة نفوذها شاملة سواحل فلسطين . وأبدت انجلترا رغبتها بان يعامل 
العرب في داخل سوريا معاملة مبداها الاستقلال في الشؤون الداخلية » و تعارض 
روسيا في ذلك . وتفیذا لأحكام المعاهدة المذكورة عقدت انجلترا وفرنسا معاهدة في 
أيار ( مايو) عام ۹۲١‏ تضمنت وصفاً لكيفية تنفيذ تلك الاتفاقية.. غير أن فرنسا 
شعرت أثر ذلك. بان لدى الحكومه البريطانية فكرة أرادت تحقيقها في كيليكيا باحتلال 
الاسبكندرون راغبة في ذلك بان لا تدع للألمان ممرأ إلى مصر کا كانت ترغب بأن تتفق 
مع الشريف حسين تشجيعاً لقيامه بالثورة العربية » ففتحت باب المفاوضات مع 
انجلترا بغية إلغاء هذين المطلبين » لكنها فشلت في حمل انجلترا على التخلي على 
اتفاقها مع الشريف حسين ونجحت جزئياً بجعلها ترك جانباً قضية احتلال 


كما 


الاسکندرون ولو من اجل مسايرة فرنسا وارضائها منعاً شوب از تمطل سیر 
اجرب . 


وکانت الاتفاقية العروفة « سایکس - بیکو » تكملة للاتفاقية السابقة ولکنها 
موقعة بين بریطانیا وفرنسا في آذار ( مارس ) ۱۹۱۲ أكثر وضوحا فیما يتعلق بتقسیم 
العالم العربي عد سلخه عن الامبراطورية العثمانية » وکانت حصة روسيا القسطنطينية 
وجزءا من الأرض على ضفني البوسفور وقسا کبیرا من أراضي الأناضبول يكون 
الولايات الأربع للحدود الروسية التركية . وهذا أمرلا يهمنا هنا . 


أما البلاد العربية التي ستسلخ عن الامبراطورية فقد توزعتها الاتفاقية بين 
فرنسا وبريطانيا بمناطق نفوذ ومناطق استعمار کا هو معروف وقد مزقت بذلك سوريا 
ولبنان وفلسطين والعراق . جعلت فلسطين منطقة دولية يشترك بالمشورة في تكويها 
شزیف مكة » وقسمت البقية الباقية من سوريا ولبنان والعراق مناطق أطلقت على 
إحداها المنطقة الزرقاء وجعلتها لفرنسا والمنطقة الحمراء وجعلتها لبریطانیا وبيهها منطقة 
بيضاء مقسمة إلى قسمين ( أ ب ) على أن تتكون من هاتين المنطقتين الأخريين دولة 
عربية أو حلف من دول عربية لفرنسا نفوذ كامل في (1) ولبريطانيا نفود كامل في 
رب ) ول يراع في هذا التفسيم تلك الوعود التي أعطيت للحسين » وللزعیاء العرب » 
كا لم ينظر إلى وضع طبيعي أو اجتماعي أو سياسي في صالح هذه البلاد بل روعي في 
ذلك استعمار واستثمار هذه البلاد للحيلولة دون وحدتها في يوم من الأيام 2159 , 


على أن الدولتين الحليفتين فرنسا وانجلترا لم تحسبا حساباً للنزاعات الشعبية 
وخصوصاً فرنسا التي حصلت على القسم الأكبر من البلاد العثمائية » فا كادت الحرب 
تنتهي حى شعرت بتوليد روح المقاومة لدى الأتراك والعرب وظهور النبضة القومية في 
الدول العربية » وتقهقر الجيش اليوناني في الأناضول . وكان الانجليز يدون حليفتهم 
اليونان بالساعدة الفعالة مزودين جيوشها بالعتاد والمواد الحربية » ما جعل فرنسا تشعر 
برغبة انجلترابیسط نفوذها داحل البلاد التركية . الامر الذي يتعارض مع سياستها 
فعملت على مساعدة تركيا وتشجيعها سرا. وكان من أثر ذلك تقهقر الجيش اليوناني 
وانسحاب الحلفاء من المضايق » فترکت فرنسا آثر ذلك كيليكيا لتركيا محتفظة بسوریا 
على أساس أن الاحتفاظ بسوريا من شأنه حفظ كرامتهم لانهم يعتقدون أن هم في 


AY 


البلاد السورية تقاليد وروابط معنوية تجعلهم يحتفظون بها . 


لقد كانت اتفاقية « سایکس - بيكو» من أشد الاتفاقیات السرية خطراً عل كيان 

البلاد العربية . وکانت من الاتفاقیات التي بقي آمرها مکتوماً حتى ظهور البلاشفة في 

اروسیا وانتقال زمام الأمور في تلك البلاد إليهم فانفضح إذاك أمرها . ولکن انجلترا 

أجابت على سيل الأسئلة والاعتراضات والاحتجاجات الصادرة عن المراجع العربية 

ها : « إن هذه المعاهدة كانت قد عقدت حين كانت روسيا مشتبكة في الحرب تأميئاً 

لإيجاد تضامن بين الحلفاء . ولکنها لم تعذ سارية المفعول بعد خروج روسيا من ارب 
حیرض وان ارت اتضموا رن 5 


إن انجلترا وان ۸ تكن متمسكة ببذه الاتفاقية كثيراً ولکنبا اضطرت إلى تنفيل 
مضمونها بعد التعديلات بشأن الموصل وفلسطين نزولا عند رغبة الحكومة الفرنسية 
وإلجاحها إذ اصرّت على التمسك بأحكامها ».وما ساعد على ذلك رغبة انجلترا 
باستخلاص فلسطين باجعها لنفسها » سيا وأن وزير اشارجية اللورد بلفور كان قد 
وعد باسم الحكومة البريطانية بإعطاء وطن قومي لليهود فيها وهذا لا يتم إلا إذا 
استولت بريطانيا على فلسطين بأجمعها . 


ولقد قال مارك سایکس الوقع على الاتفاقية المشؤ ومة عند زيارته لدمشق عام 
8 عندما سئل عن فلسطين وفصلها عن الدول العربية التي وعدت بالاستقلال: 
« إن نيل فلسطين الاستقلال أصعب من نيل بيض الرخ » ويقصد دخوفا ضمن نطاق 
البلاد العربية الي وعدت بالاستقلال . وعندما سكل عن سبب ذلك أجاب : « إن 
وعود مكماهون لم تتضمن في وقت ما الاشارة بصراحة وجلاء . إن فلسطين دا 
ضمن البلاد العربية » لو حدث ذلك لكان معناه إخلال انجلترا بالتزاماتها 
وتعهداتها )1١4()‏ 

لقد أحدث هذا التضريح آثرا سيئاً أدى إلى عدة استيضاحات وتفسيرات 
حقوقية » ولكن في النهاية كان حلم الثورة العربية جرد هباء ووهم في رؤ وس من 
وثقوا بالبریطانیین والفرنسيين » وقد أدرك العرب جميعاً وحصوصاً السوريين واللبنانيين 
أنه لا مفر من العمل بسرعة فرأوا أن ن أفضل وسيلة لوضم الدول الأجنبية تجاه الأمر 
الواقع هو إعلان الاستقلال وقد توافد ممثلو البلاد العربية إلى دمشق وكونوا ما سمى 


A۸ 


المؤتمر السوري العام . وبدأ هذا المؤتمر تعقد جلساته لبحث نذه الأمور » ولسماع 
آراء الأمير فيصل الذي كان لا يزال يتولى القيادة.العامة للجيش العربي الذي يحتل 
المنطقة الشرقية ويعرف دولياً باسم جيش الاحتلال الرتبط بقيادة الجدرال اللنبي . وفي 
هذه الأثناء استدعي الأمير فيصل لأوروبا للبحث في شؤون البلاد » وكانت هنالك 
مباحثات بينه وبين الرئيس الفرنسي كليمنصو تمخضت عن اتفاقية معاهدة عرفت 
باسم معاهكة فيصل كليمنصو والتي لم يكن بالامكان إبرامها . وبعودة فيصل إلى 
سوريا وجد أن هناك توثراً وهياجاً داحل المؤتمر السوري الذي انتهى من نتيجة 
مباحثاته مقرأ استقلال البلاد وملكية الأمير فيصل » وأعلن فراره هذا في ۸ آذار 
( مارس ) 197١‏ بعد أن استمع إلى خطاب الأمير الذي أتى لأول مرة على ذكر الوحدة 
العربية ذاکراً العراق وفلسطين . 


نتيجة لذلك تلبد الجو السياسي إثر إعلان الاستقلال » وعدّه بعض الساسة 
البريطانيين خروجاً على تعليمات القيادة العامة الانجليزية التي لم تسمح بتشكيل 
حكومة مدنية فأسرع اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا بالاحتجاج مبيناً أن حكومته 
لا تعترف لأية هيئة بحق التكلم والبحث بأمر فلسطين والعراق . وتوالت الحوادث 
صراعاً اثر ذلك » والفرنسيون دائبون على نسزیز جيوشهم . ولا كان عدد كبير من 
جنودهم المحاصرة في عينتاب ولكيس وأورفه أراد الجنرال غورو أن يرسل بعض 
المهمات والعتاد إلى هذه الجيوش عن طريق سكة حديد سوريا فابت الحكومة السورية 
السماح بذلك لأن نمثل فرنسا ۸ يعترف بالحكومة السورية وبالاستقلال المعلن » ولذا 
فان سوريا رأت أن لا تتدخل بالنزاع القائم بين فرنسا والأتراك وأن تظل على الحياد . 
وفي هذه الأثناء كانت الدول قد انتهت من المساومات السياسية فأبرم قرار سان ريمو 
بجعل سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي . وقلسطين والعراق تحت الانتداب 
الانجليزي. ول يكد يعلن هذا القرار حتی عم الاستياء وامیاح سائر البلاد العربية» 
وتلا ذلك فرار الحكومة السورية الدفاع عن البلاد تجاه أي طاریء . عندها دعا 
الانجليز املك فيصل للذهاب إلى آوروبا للمفاوضة ولكن الجنرال غورو ۸ يشا تسهیل 
سفره مدعياً بان هنالك إنذاراً سيقدم له » وإذا لم يقبل مضمونه فإنه لن يسمح للملك 
بمغادرة البلاد . والانذار المعني هو ذلك الانذار المؤرخ في ١4‏ تموز ( يوليو) ١97١‏ 
الذي تلته حوادث التعبئة ومعركة ميسلون التي انتهت بدخول فرنسا لدمشق ثم باقي 


۱۸۹ 


وقد نجح الفرنسيون في ميسلون بعد أن انضم إلى صفوفهم بقايا فلول 
المناصرين. لتركيا في بلاد الشام » وكانت فرنسا قد وقعت مع تركيا معاهدة فرنکلین 
بوبون )۱۹۲١(‏ أعطت فرنسا موجبها لواء الاسكندرون إلى تركيا كلمن لقمع الشورة 
السورية الجديدة » وبذلك خسرت سوريا بفضل الفرنسيين جزءا مهيأ من أراضيها . 


ربع فرن مر على البلاد قاست شلد له الأمرين ولكنها حرجت من التجربة ظافرة 
بالنتائج التالية : 


١‏ - ارتفاع درجة نضجها وإدراكها السياسيين وتعلمها الكياسة واللباقة في الأمور 
الدولية الخارجية » وأهم من هذا كله توحید الكلمة تجاه المصاعب والتضحية في سبيل 


عزة الوطن, . ' 


١‏ عزمها على دفع العدوان وإنقاذ البلاد من الانتداب . وسعيها يدأ واحدة 
للوصول إلى هله النتيجة باتخاذ جميع التدابير المؤدية إليها » ومنها كسب ثقة العالم 
الخارجي ومعالجة المسائل بالحكمة والتؤدة ومعرفة أن الحق بژخذ بالمثابرة على طلبه 
وأنه لم يسبق في التاريخ أن نالت أمة استقلالها عطاء . 


۳- أن لا شأن للمذاهب والأديان في حرية البلاد واستقلاها » إذ أن الدين لله 
والوطن للجميع . وأن كل مخاولة تفرقة تأي عن هذا الطريق يجب مقابلتها بحزم 
وشدّة » وأن العبرة للجنسية وحدها : 

4 - أدركت هذه الأمة أن السعى وراء المنادة أمر من شأنه أن يحط من كرامة 
العرّة والكرامة القومية والاحتفاظ بالحرية والاستقلال » وأن التردد في تلبية نداء 
الواجب جر الويلات على الأمّة » وأن تأخير القيام با يجبي عمله الساعة لما بعدها من 
شأنه إضاعة الفرص فلا يكن تعويضها أو تلافي ما فات منها . 


ه أن ليس للسياسة مدا أو أساس واضحين يصح الركون إليها أو الاعتماد 


۱۹۰ 


علیهیا » كما أنه ليس لوعد قيمة إذا تنازعته المطامع والأهواء . فالمساومة السياسية 
كانت ولا تزال رائدة الدول المستعمرة منذ القدم . ومن تتبع الحوادث التاريخية منذ 
عام ۱۸۷۰ حتى اليوم يرى أن الجانب الأعظم من المعاهدات المعقودة بقيت مهملة » 
وأن المطامع الدولية والمساومة كانت تطغى عليها . 

وقد اعت الظروف السياسية العالمية أن تتطور الأمور لصالح هذه الأمّة التي 
ضحت كيرا وتألت خلال ربع قرن » قاسى خلاله أبناؤها النفي والتشرد والظلم 
والاستعباد ومصّادرة الأملاك » وحجز الحريات إلى آکثر درجة يتصورها عقل بشري » 
فأتاحت لها فرصة التخلص من كابوس الانتداب » وإعلان استقلالها واستعادة عرّتها 
وکرامتها وصيانة حقوفها . 

ولا شك بأن النبضة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد خرجت عن طورها 
الراكد » وبدأ النشاط الصناعي يدب فيها حيث رأت أنه لا حياة لشعب ليس له من 
وضعيته الاجتماعية والاقتصادية خير مستند يقيه شر العوز والالتجاء إلى الأجنبي 
امین کیانه . وقد أدرك انه أمین هذء الخاية عل الامة آن تتولى القيام بآمرین هامين 
لتحقیق الطلب الأساسي : 


۱ - توجیه نظر الجتمع وإقناعه بضرورة إحداث حركة فكرية » وتأسیس روابط 
ثقافية واجتماعية یکون من شأنها تدمية معنویاته ووضع أسس استقلاله على کیان ابت 
متين » كما وتأسيس الأحزاب الأدبية والسياسية لتکون همزة وصل بين سائر الطبقات . 
والعمل في الوقت نفسه على الاكثار من دور العلم والثقافة وزيادة عدد المدارس وإيفاد 
البعثات العلمية والصناعية الفنية . إذ بذلك وحده يمكن إحداث انقلاب فكري 
اجتماعي یمود على البلاد بالفائدة الى » ويكون في جماعاتها ومختلف عناصرها وحدة 
لا تتجزأ ويحدث بينهم الالفة والاخاء والوفاق ويوقد فیهم الحمية » فیعملون باخلاص 
وصدق نية على إعلاء كلمة الأمن وشأن الوطن وتيسير تكوين منزلة اجتماعية مرموقة 
تو حذ بعين الاعتبار من قبل الدول الأجشية والشعوب العالية » فيحق لها إذ ذاك أن 
تتمم صوتبا غالبا ٠‏ وأن تستفید من الظروف العالية السانحة , وقد تحقق أن 
للمو قرات والنتدیات الاجتماعية في هذا العصر الاهمية البالغة لنشر دعاية مقبولة 
صحيحة لكل أمة ترغب في الحياة ا ولذا وجب أن یس الكل إل ذلك اجا 
لحصول الغاية المنشودة . 


۱۹۱ 


۲ - العمل على إنماء المبضة الاقتصادية وتسيير عجلة الدولاب التجاري على 
صورة واسعة النطاق وذلك باستثمار موارد البلاد الزراعية والمعدنية وتشجيع الروح 
الصناعية » وتأسيس رؤ وس الأموال وتحويلها إلى شركات مساهمة تعمل على خلق 
المعامل والمصانع » فتستخدم الواد الأولية في البلاد عوضاً عن تصديرها » وتزيد معدل 
صادراتها من فائض مواردها » فيتعادل میزانها التجاري وتتمكن الأمة هكذا من حفظ 
ثروتها الادية وعدم تسربها للخارج فتصبح البلاد في مأمن من العجز المالي والضائقة 
الاقتصادية ويتسنى ها تركيز نقدها على أسس ثابتة لا ارتباطها بالأسواق العالمية . 


ومن ثمار هذه التجربة شيوع الثقافة وتوسعها وإنتقالها من بلد إلى آخر بدءا من 
منتصف القرن التاسع عشر . 


ففى مرحلة ما بعد ارب الأهلية اللبنانية وثورة صغار الفلاحين في جبل لبنان 
على المقاطعجية نزح العديد من الأسر الاقطاعية المسيحية إلى مصر كا هاجر البعض 
إلى أوروبا وخاصة فرنسا . تعود أسباب الهجرة هذه في الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر بالدرجة الأولى إلى حدثين هامين كان هیا تأثير كبير في تطور الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في جبل لبنان وعلى الطائفة المارونية بشكل خاص . 


كان الحدث الأول هو نمو قوى اجتماعية على اثر ارتباط الحبل اللبناني تدريجياً 
بالسوق الرأسمالية العالمية خلال القرن التاسع عشر . فإن التوسع في تربية دود القز 
وحياكة الحرير » بالإضافة إلى صناعات أخرى لتلبية حاجات السوق الأوروبية » أدى 
إلى نشوء طبقة محلية من التجار الذين وجدوا في النظام الاقطاعي عائقاً عن تطوير 
تجارتهم . في الوقت نفسه أدى هذا النمط الجديد في الانشاج إلى تفتيت بعض 
الاقطاعيات إلى ملكيات متوسطة ‏ وبالتالي إلى نشوء طبقة واسعة من المزارعين 
التوسطین يخدمون هذا النمط الانتاجي . بالاضافة إلى ذلك فإن الكنيسة المارونية » 
بحكم ملكيتها لجزء لا يستهان به من الأراضي الزراعية ولكون معظم الذین انخرطوا 
في سلك الرهبانيات انتموا في أصوهم الاجتماعية إلى صغار الفلاحين ۰ لعبت دوراً 
اجتماعياً واقتصادياً بالاضافة إلى دورها التثقيفي في نمو هذه الفئات الاجتماعية الجديدة 
على حساب المقاطعجية إذ أنه من المعروف أن الكنيسة المارونية شجعت على قيام عامية 
انطلياس وآزرت القوى التي قادت عملية توزيع إقطاعيات عائلة الخازن على 


۱۹۲ 


الفلاحين . لهذا فإنه ما إن حلت نباية الحرب الأهلية تلك حتى كان عدد غير قليل من 
الأسر الكبيرة كالجمل واليازجي والنقاش وزیدان قد هجرت لبنان حاملة معها ما خف 
حمله وغلا ثمنه إلى مصر لتبدأ حياة جديدة في مجتمع مستقر إلى حد بعيد » خاصة بعد 
الاحتلال البريطاني حيث السلطان والحاه لطبقة الملاكين الكبار الماشئة . 


الحدث الثاني هو التحول السياسي والاقتصادي الذي طرأ على الامبراطورية 
العثمانية على اثر وقوعها اقتصادياً في قبضة الرأسمالية العالمية والدول الأوروبية 
المتقدمة . فإنه نتيجة لذلك انشغلت الدولة العثمانية في الدفاع عن نفسها بتشديد 
قبضتها على الولايات العربية التابعة ها » ما جعل مناخ العمل السياسي والفكري في 
تلك الأجزاء من الامبراطورية » وخاصة خلال فترة حكم السلطان عبدالحميد 
والاتحادين من بعده » محفوفا بالمخاطر . لذلك فان عددا من المثقفين المسيحيين 
اللبنانیین وغيرهم من مفكري المشرق العربي اضطروا إلى امجرة خارج بلادهم . ولا 
شك بأن الفحرین المسيحيين في لبنان كانوا قد تأثروا بالثقافات الغربية لاسيا وأن 
الصلات بين طوائفهم والقوى الأوروبية الكبرى كانت وثيقة للغاية . لهذا فان 
صياغاتهم الأيديولوجية جاءت محملة بالمفاهيم الغربية السائدة . على أن الأهم من 
ذلك هو أن تبني تلك العقائد لم يتم نتيجة الاعجاب بمذاهب الفكر الغربي ‏ وإثما 
انعكاس لمصالح وطموحات هذه الفئة من المثقفين في المهجر والقوى الاجتماعية التي 
كانوا يعبرون عن آرائها . 


كان التزام هذه الفئة بالهج العلماني في التفكير وسيلة فعالة لاعلان معارضتها 
الشديدة لفكرة الجامعة الاسلامية التي كان السلطان عبدالحميد يقوم بتشجيعها . أو 
بالأحرى كانت الدعوة للعلمانية محاولة-لتحیید الحهود البذولة لحعل الجامعة الاسلامية 
أساساً لانبعاث الأمة الاسلامية لتجاري تطورات العصر الحديث . 


إن العلمنة بالنسبة طؤلاء كانت تعبيراً عن طموح أقلية طائفية في الولايات 
العربية من الدولة العثمانية » تحاول إثبات وجودها أمام موجة إسلامية عارمة تهدد 
بإغراق حقوقها كأقلية طائفية والقضاء على استقلاها الذاتي . 

إن نقطة انطلاق من هذا النوع وضغت الفکرین اللبنانيين أمام واحد من 
اختيارين » إما أن يطالبوا باستقلاهم الاقليمي على أساس طائفي » أي أن يدعوا 


۱۹۳ 


لنشوء دولة مسيحية في جبل لبنان » وفي هله الحالة يكونون قد تنكروا لعلمانيتهم كا 
قبلوا الانتماء إلى مجتمع اللاکين المتوسطين الذين يرفضونه » أو أن يخاولوا الانسجام مع 
منطقهم العلماني ويطالبوا بتنظيم المجتمع على وجه جديد يأخذ بالقومية العربية 
كأساس له حيث تتمتع الطوائف كلها بحقوق متساوية ويعود الاعتبار للأسر الكبيرة 
المسيحية والمسلمة . التي تقف على رأس افرم الاجتماعي في المنطقة العربية . من هنا 
تبرز أهمية العروبة بالنسبة للمثقفين اللبنانيين المسيحيين فهي في أن واحد توفر الأمرين 
التاليين : الرد الحاسم على دعوة الجامعة الإسلامية . والاطار الفكري الذي يعكس 
موقفا معاديا لحركة الفلاحين الصغار والكنيسة المارونية . 

إن هذا التيار الفكري القومي الذي نشا في أوائحر القرن الاسم عشر رغم 
طرحه لعدد من الآراء المشابهة لتلك التي بلورها ساطع المحصري في فترة ما بعد اجرب 
العالية الأولى » إلا أا لم تلق تجاوباً يذكر من قبل المفكرين العرب في ذلك امین » 
ولا من أي من الفثات والطبقات الشعبية في الأقاليم العربية . إذ أن هذا التیار لم يمثل 
سوى ظاهرة لبئانية بحتة الخنطر . تأثيرها على قلة من المفكرين السیحیین اللبنانیین 
حارج بلادهم لأسباب تعود إلى تكوينهم الطبقي والثقافي ٠‏ وأما اعتناقهم لذاهب 
فكرية مصدرها الغرب فإن ذلك كان نتيجة اقتناع بان مثل هذه العقائد تخدم 
مصالحهم وتطلعاتهم السياسية والاجتماعية . 


0 حين كان ان لالم اااي 2 باون وتبارهم ات عل 
مارس ضعلا ی ان 7 1 الدخبة 
المثقفة اعلام النبضة العربية في مطلع القرن العشرین من امشال عبدالرحمن الكواكبي 
والشیخ رشيد رضا وعدد لا پستهان به من رجالات بلاد الشام الذين شارکوا في ف 
الدعوة للثورة العر بية الکبری آثناء ارب العالية الأولى . 

وحين نرجع إلى اصول هذه النخبة الاجتماعية والسياسية نجد أن معظم آفرادها 
کانوا ينتمون إلى طبقة الاعیان ملاكي الاراضي الکبار المقيمين في الدن ‏ أو إلى 
أقرائهم من عملوا في الادارة العثمائية وتبوأوا مراكز إدارية وسياسية هامة في الولايات 
العثمانية أو في تركيا ,بان عهد السلطان عبدالحميد والاتحاديين من بعده . ول يكن 
بروز هذه الفئة على المسرح السياسي حدثا مفاجياً > وإنما حصل نتيجة تطور تدريجي 
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ف بنية المجتمعات العربية خلال النصف الثاني من القرن التاسح عشر » والملاحظ أنه 
على أثر ارتباط الامبراطورية العثمانية بالرأسمالية الغربية وتوالي الحروب المحلية 
والخارجية التي اتلیت بباء,اضطرت الدولة العثمانية إلى أن تضاعف جهودها لتحديث 
الادارة وجباية الغسرائب بصورة أكثر فعالية . وذلك لكي توفر لنفسها الامكانات 
المادية التي ممما فل جل اه لصي e‏ تلور الستكرينة الى 
تپددها . ومن أهم الاجراءات التي اتفذت لأسباب ضريبية صدور مجموعة قوانين 
الأراضي العثمانية سنة ۱۸١۸‏ . ومن آپرز سماتها ها حاولت تنظيم العلاقة بين الدولة 
والزارع » وبموجبها أحيلت عملية جبي الضرائب مباشرة إلى موظفي الطابو بدلا من 
متعهدي الض ائب واصحاب الاقطاعیات الذین کانوا یقتطعون زا کبیراً من العوائد 
عن الأراضي . كا ارست تلك القوانین حق الملكية الخاصة للارض بعد أن كانت 
ملكية الزارع لارضه عرضة لانتهاكات الدولة وموظفيها في الأقاليم. بالاضافة إلى ذلك 
حررت تلك القوانين مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الي كانت وقماً لتصبح 
ضمن إطار الملكية الخاصة*. 


كانت أهم نتائج هذه الاصلاحات الضريبية أن تكونت في ولايات الامبراطورية 
طبقة صاعدة من الملاكين الكبار عرفوا بالأعيان . ومن العوامل التي ساعدت على 
تكوين هذه الملكيات:الكبيرة أن المزارعين الضغار خافوا حين صدرت مجموعة قوالين 
الأراضي من أن يكون تسجيل الاراضي خطوة نحو فرض ضرائب أعلى » أو إحصا. 
يهد لضم الفلاحين بالقوة لصفوف الیش . لهذا امتنم الفلاحون الصغار عن الادعاء 
بملكياتهم للارض فاستفاد بذلك المشايخ والاعبان واخذوا بالاتفاق مع الفلاحين 
الصغار يسجلون الأراضي بأسسائهم . بل إن بعض الأعيان لاوا إلى العنف والارهاب 
لتحقيق غرضهم۳۱). ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عائلتا سلام وسرسق في 
بيروت اللتان تملكتا أراضي في فلسطين. . 


إن طبقة الأعيان هذه باكتسابها قاعدة اقتصادية آمنت انطلقت لتحقق 
مكاسب سياسية على حساب السلطة المركزية . وبهذا شأ حالف بيا وبين العناصر 
الاصلاحية الليبرالية في الامبراطورية , فانبری عدد من ابنائها للمطالبة بتمثيلها في 
مؤسسات الدولة . وبالقدر الذي حاول فيه السلطان عبدالحميد تركيز خيوط السلطة 


۱۹۵ 


في يده ازداد طموح أعيان العرب السياسي » حتى وصلت مطالبهم لمستوى الجهر 
بالدعوة للحكم الذاتي واللامركرية السياسية والادارية ف الولایات العر بية ضمن نطاق 
الدولة العثمالية . 


إن معظم الدراسات الحديثة للعلاقات العربية التركية تشير إلى أن الأقاليم 
العر بية في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تتمتع بقدر كبير من الحكم 
الذانی ۱۱۹ . ولكن محاولة السلطة الركزية إعادة تنظيم هذه العلاقة فيا بعد بشكل 
يؤدي إلى فقدان هذه الاستقلالية وهيمئة العنصر التركي في أنحاء الامبراطورية أدى 
إلى مواجهة بين سكان الولايات العربية وقياداتبم التمثلة بالعائلات الكبيرة ومشايخ 
العشاثر وبين إدارة الدولة المركزية . ولا شك بأن هذا التناقض كان في طبيعة 
الاجراءات التي اتخذت خلال تلك الفترة . فنحن هنا أمام ظاهرة جدلية . إذ أن 
السلطة المركزية في حاولتها لتحصيل عائدات مالية أكبر لاصلاح الادارة وایش 
وتحديثها أفرزت مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والادارية كان من ننائجها تثبيت 
القاعدة الاقتصادية لعلبقة الأعيان وتقوية مراکزهم السياسية في الأقاليم . وبيت 
القصيد هنا أنه في حين اتخذت هذه الاجراءات لتشديد قبضة الدولة على الولايات . 
كانت النتيجة عکسية ‏ إذ بدلا من أن تستجيب الاقالیم لسلطة المركز أصبح المركز 
نفسه في بعض الأحيان أسيراً لطالب الولايات . 


إن هذه الخلفية التاريخية ضرورية لفهم حقيقة الدور السياسي والفكري الذي 
لعبه الثقفون في المشرق العربي في مطلع القرن العشرين كممثلين لطبقة الأعيان 
والمشايخ والعائلات شبه الاقطاعية . وقد كان من اوائل هؤلاء المفكرين عبدالرهن 
الكواكبي ١‏ 


إن أهمية عبد الرحمن الكواكبي الفكرية أنه بلور في کتاساتسه فكرتين 
أساسيتين تمحورت حولههم| معظم المفاهيم التي وردت فيا بعد على لسان دعاة القومية 
العربية في فترة ما قبل الحرب الاولى وخبلاها . أولهم| جرى الترکیز عليها في كتابه 
« طبائم الاستبداد » . إذ أنه في کتابه هذا لم يكن يبشر بالدعوة إلى الديمقراطية كما 
فهمها الغرب وإنما شدد بالدرجة الأول على أهمية اللامركزية الادارية في الدولة 
العثمانية . بمعنى آحر , كان قصده في التچریح بالسلطان عبدالحميد والهجوم على 


۱۹۹ 


أجهزة الدولة الركزية واتهامها بشتى أنواع'الاتبامات » يعكس مطلباً هاما للأعيان وهو 
الحد من سلطات العنصر التركي وتسليم مقاليد الأمور.ني الولايات العربية إلى قياداتها 
الاجتماعية الطبيعية من أبناء العائلات الكبيرة . 

أضاف الكواكبي إلى موقفه هذا موقفا اخر مکملا له عبر عنه في كتابه « ام 
القری » » حيث ركز على الدور الرئيسي للعنصر العربي في عملية بعث الامبراطورية 
العثمانية من سباتها العميق » وحين ادخل الكواكبي مفهوم العروبة پذا الشكل 
المتواضع » لم يكن قصده فصل العرب عن الامبراطورية الاسلامية التي ينتمون إليها , 
واغا كان هدفه الاساسي توجيه الانظار إلى دورهم التاريخي في نشوء الاسلام 
وانتشاره » وإلى ضرورة أن یقوموا بثل هذا الدور مرة أحرى حتی تعود الامبراطورية 
العثمانية إلى ما كانت عليه من قوة وازدهار . وفي رأيه أن العرب قوم نشروا راية 
الاسلام في ارجاء العمورة » وكان النبي محمد عليه السلام صاحب الدعوة عسربيا » 
كما نزل القرآن الكريم بلسانهم وبالتالي هم اقدر من غيرهم » بل المؤهلون دون 
غيرهم > أن يعيدوا للاسلام مکانته ونهضته » ومن وجهة نظر الكواكبي أن الامة 
الاسلامية لم تعانٍ في تاريخها.الذل واهوان إلا حين تبوات مقاليد القيادة فيها عناصر 
مسلمة غير عربيه . لهذا فان الامور لا يمكن أن تعود إلى نصابها إلا بعودة العرب إلى 
دورهم الفيادي . 


لقد تاثرت حياة الكواكبي بالعوامل نفسها التي كانت تعمل في تحديد وجهة 
التحرك السياسي لطبقة الاعيان في المجتمعات العربية . فقد نشأ في حلب في اسرة 
عربية معروفة ودرس عددا من اللغات الاوروبية بالاضافة إلى اتقانه للعربية والتركية . 
انخرط وهو شاب في سلك الصحافة واصدر جريدتين ما لبثت السلطات العثمانية أن 
امرت بمصادرتب) . عرف عنه شغفه بالسياسة وترشح للانتخابات النيابية في البرلان 
العثماني الاول سنة ۱۸۷۷. ثم دحل العمل الحكومي حتى اصبح رئيسا لبلدية 
حلب . إلا أنه طوال فترة عمله السياسي والاداري كان على صدام مستمر مع ولاة 
حلب الاتراك لما كان يعبر عنه من افكار جريئة . وفي سنة ۱۸۹۹ اضطر مع عدد كبير 
من المثقفين العرب أن بهجروا بلادهم تحت ضغط السلطات العثمانية إلى مصر . وفي 
القاهرة تقرب من الخديوي عباس حلمي الذي ارسله في مهمات سياسية إلى اليمن 
والجزيرة العربية . وتوفي في القاهرة فجأة بطريقة يكتنفها بعض الغموض سنة ۱۹۱۲ 


۱۹۷ 


بعد أن كان قد نشر كتابيه المشار اليهما سابقا1 ©" , 


كتب الكواكبي في مطلع القرن العشرين في مرحلة من تاريخ الدولة العثمانية 
كانت الغلبة فيها لا تزال في يد الغناصر الليبرالية الاسلامية التي كانت تحاول جاهدة 
أن تبقي على وحدة الدولة والتخفيف من تعنت الحكم الفردي . إلا أنه بمرور الوقت 
بدأت الفكرة القومية في تركيا نفسها تكتسب المزيد من تأيبد المثقفين الاتراك . وتعاظم 
اثر الاتجاهات التي نظرت إلى الامبراطورية لا على اساس الجامعة الدينية » حيث 
تتساوى فيها جميغ القوميات » وانما على أساس أن للعنصر التركي الاولوية على غيره 
من الشعوب الق اندمت للامبراطورية . وحین استلمت حعية تركيا الفتاة والاتحاديون 
سنة ۱۹۰۸ الحكم اخدت تطبق بقسوة وشدة سيلسة المركزية متخطية بذلك الحقوق 
. التاريخية المكتسبة لشعوب الولايات العربية . كما اخذت السلطة المركزية منذ ذلك 
الوقت تروج لفكرة التفوق التركي على حساب القوميات الاخری . كان لهذا التتحول 
السياسي والفكري الخطير اثر في تراكم عوامل الفرقة بين ابناء الاقاليم العربية من 
ناحية والعنصر التركي من ناحية أخرئ » كا أله شجع اعيان العرب والغاملين منهم 
في الادارة العثمانية في أن يفكروا باتخاذ اجراءات تكفل هم حقوقهم الاجتماعية 
والسياسية على نطاق واسع . وهكذا بدأت تتشكل من هذه الفثة المتنفذه وابنائها من 
الشباب المثقف وبعض الوظفین العرب في الادارة والجيش جمعيات سرية تعمل في 
الخفاء وتتدارس الاوضاع من کل جوانبها وبخاصة علاقة ولاياتهم بالدولة المركزية . 


لم يكن هدف هذه الحمعيات ف بادىء الامر الدعوة لفصل الاجزاء العربية من 
حدود الدولة العثمانية . ولكن اشتداد سيطرة الترك دفعت العرب إلى أن يسمعوا 
اصواتهم للعام وأد يتعاونوا مع قوى خارجية سعيا وراء الحفاظ على مصالحهم . 
وهکذا فان عددا من الاعیان العرب تداعوا لعقد مؤثمر حددون فيه مطالبهم في ظروف 
دولية كانت فيها الدول الغربية. وعلى رأسها بریطانیا وفرنسا وروسیا تعد الخطط 
لتفسیم الدولة العثمانية ‏ وبتشجيع من فرنسا تم عقد المؤتمر في باريس في منتصف 
١51‏ , وعرف باسم المؤتمر العربي الاول 0 حضر المؤتمر عدد من ابناء الحالية 
العربية المقيمين في فرنسا . كما حضره وفود مثلة اعيان اهل الشام ومدنها الرئيسية 


۱۹۸ 


كدمشق وحلب وبيروت وحاه ونابلس والقدس . 


جاء في مستهل حظاب رئيس المتمر الصحفي العروف انذاك عبد المیند 
الزهراوي آحد ابناء عائلات حماه » أن اول من فکر في عقد المؤتمر ( شباب مقیمون في 
باريس مؤقتا وکلهم من آسر حترمة شهيرة في بلاد ختلفة من سوریا) ٩۳‏ . واشار 
إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ادراك ابناء الشرق بان الوقت قد حان كما هو الخال في 
الغرب لناقشة حكومتهم في المسائل السياسية والاجتماعية » خاصة بعد أن تركت 
المسائل السياسية فترة طويلة للترك ووصل الخال إلى ما هو عليه . واضاف بأنه وجب 
حينئذ أن يشارك العرب الترك في العمل السياسي . وورد في الدعوة للمؤتمر بأن من 
واجب العرب مصارحة ( الدولة العثمانية بان اللامركزية قاعدة حياتنا وأن حياتنا 
اقدس حق من حقوقنا وأن العرب شركاء في هذه المملكة » شركاء في الحربية » شركاء 
في الادارة » شركاء في السياسة » وأما في داخلية بلادهم فهم شركاء انفسهم ) . 


وفي مقابلة صحفية لاحد اعضاء المؤتمر اشار العضو إلى الخصوصية بقوله (إن 
لمذا العنصر العربي ميزة بين العناصر الاخری بوحدة لغته وعاداته ومصالحه وميوله » 
وإن هذه الخصائص والصفات احدثت له حقوقا كانت مهملة حتى الساعة . ولذلك 
قمنا نطالب بصفتنا عثمانيين » أن نشترك بالادارة العامة وأن نعرض على الحكومة 
بصفتنا عربا مطالب خاصة بقوميتنا وحالاتنا ) . في كلام عضو المؤتمر هذا نجد بداية 
لتعريف الاسس التي تقوم عليها الامة العربية » وتعدادا للعناصر الکونة ها . كما 
نستشف صراحة من كلام عضو أخر ينتمي إلى اعرق العائلات البيروتية في حديثه عن 
بحقوق العرب القومية » إذ اجاب عن سؤال هل للعرب حق الجماعة بقوله : ( إن 
الجماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الق إلا إذا معت . على رأي علماء 
الالمان وحدة اللغة ووحدة العنصر » وعلى رأي علاء النطليان وحدة التاريخ ووحدة 
العادات . وعلى مذهب ساسة الفرنسيين وحدة المطمح السياسي . فإذا نظرنا إلى 
العرب من هذه الوجوه الثلاثة علمنا أن العرب نجمعهم وحدة أغة ووحلة عنصر 
ووحدة تاريخ ووحدة عادات ووحدة مطمح سياسي . فحق العرب بعد هذا البيان أن 
يكون هم على رأي كل علاء السياسة دون استثناء حق جماعة » حق شعب » حق 
أمة) . 


إلا أن اعضاء المؤتمر رغم قناعتهم الاكيدة بهذا الوجود العربي المتميز استمروا 
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على تعلقهم بالدولة العثمانية . ولكن هذا التعلق لم يكن تعلقا بالرابطة الدينية . كما 
كان الخال مع الكواكبي فقد كان نصف اعضاء المؤتمر مسيحيين . وذلك لاي امم أن 
ارتقاء العرب لن يتم إلا في نطاق الدولة العثمانية . وني هذا الصدد اشار احد اعضاء 
المؤتمر إلى ( أن الرابطة الديئية قد عجزت دا عن ايجاد الوحدة السياسية . فنحن لا 
نتمسك بالوحدة السياسية لاجل الرابطة الدينية بل رغبة منا في ایجاد موضوع عثماني 
قوي يرتقي فيه مجموعنا العربي بدون حائل يقف في طريقه » واملا بقيام حكومة 
رشيدة تكون لنا آلشارکة في امورها . والدولة العثمائية هي التي تقدر أن تحقق رغباتنا 
إذا هي عملت بلوازم الاصلاح الذي نحن مصرون على طلبه ) . وقد اكد عضو الوفد 
البيروتي الشيخ احمد طبارة على ذلك بقوله » ( فنحن قوم ولدتنا امهاتنا عثمانيين ونشأنا 
عثمانيين ونريد أن نبقى عثمانيين ولا نرضى عن دولتنا العثمانية بديلا.. ) ولكنه 
اضاف ( فالواجب على حكومة المركز أن تبادر إلى الاصلاح الجدي على قاعدة 
الاشتراك بالحكم وعلى طريقة اللامركزية كل ولاية بحسب استعدادها وحاجياتها , 
فهو خير ها وابقى ) . 


أن وقائع المؤتمر وكلمات الاعضه تنقل لنا صورة واضحة عبا كان يجول في 
خواطر ابناء الاعيان وعائلاتهم في ذلك الحين . من الواضح اولا » أن اتجاها علمانيا 
بدأ يتسرب إلى اذهانهم من جراء احتكاكهم بالغرب وبأقرانهم من الليبراليين الاتراك 
رغم استمرار تعلقهم بالدولة العثمانية . . 


ومن الواضح ثانيا » وجود قناعة لديهم بأن العرب يمثلون جماعة متميزة عن 
غيرها من العناصر القومية . يضاف إلى ذلك » ثالثا . تأكيد المؤتمرين على ضرورة 
المشاركة السياسية بين العرب و الاتراك . هذا وكان من جملة مقررات المؤتمر أن تقوم 
الدولة باقرار اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية . 


0000009 0 اتر اة اة عى ا 
السياسية . فقد تكونت في تلك الفترة جعية العربية الفتاة الى ضمت إلى صفونها 
عددا من مشاهير عائلات الشرق العربي وقد شارك بعضهم في المؤتمر العربي . 
وتشكلت ايضا جمعية العهد التي كان معظم اعضائها من الضباط العراقيين العاملين في 
الجيش العثماني . وقد قامت هاتان الجمعيتان قبل الحرب العالمية الاول بنشاطات 


۲+ 


واسعة في صفوف ابلیش وموظفي الحكومة داعية إلى تصحیح اوضباع الدولة واعلاء 
شأن العرب فيها . على أنه ما أن اندلعت الحرب حتى تطورت الدع‌وة بانجاه قطع 
العلاقات بالترك والعمل على انشاء دولة عربية موحدة . وحلال الحرب اتخدذ اعضاء 
هاتين الجمعيتين الخطوات اللازمة لتوحيد نشاطها وانضموا إلى الثورة العربية في 
الحجاز ممهدين لذلك بفرار عدد من الضباط إلى مصر للالتحاق بقوات الشريف حسين 
فيا بعد . وكان من المع هؤلاء الضباط اللازم الاول محمد شريف الفاروقي الذي قام 
بابلاغ الانجليز عن دور الجمعيات العربية السرية واهدافها . كما اكد لمشلي الحكومة 
البريطانية في القاهرة تبني تلك الجمعيات للمبادىء الاتية : 


١‏ - توضع معاهدة صداقة مع بريطانيا انطلاقا من المصالح المشتركة بين العرب 
وبریطائیا . 


۲ - أن يؤسس نظام الحكم في الولاینات العربية على مبدا اللأمركزية في 
الادارة » وان يكون لكل من هذه الولايات حكومة حاصة با تصلح ها على أن تنشأ 
حكومة مركرية تعتبر مقاماً للخلافة . 

۳ أن یکون الشریف حسین امير مکة والحجاز خليفة وسلطانا على الدولة 
الحديدة . 


4 - أن الخليفة رغم کونه يمثل السلطة العلیا في الدولة الجديدة » إلا أن اساسها 
لن يكون مبنيا على الجامعة الدينية وإنما على الرابطة القومية . فالدول التي تنتمي إلى 
الرابطة ليست دولا اسلامية وإنما دول عربية . 

ه - أن العرب من المسيحيين والدروز والنصيرية سيكون هم نفس حقوق 
الاكثرية المسلمة وأما اليهود فسيكون لهم احكامهم الخاصة("'. 

ردد الفاروقي في شرحه لاهداف الضباط العرب نفس تلك المطالب التي كان 
يسعى إلى تحقيقها اعضاء المؤتمر العربي ولكنه اضاف إليها عاملا مهما جديدا » إذ 
أنه بوقوع الحرب تخلى عرب المشرق عن مبدا اصلاح الدولة العثمانية » واتخذوا عوضا 
عنه طريق الاستقلال العربي بعيدا عن الاتراك واتجهوا لإقامة دولة عربية موحدة يكون 
ها شرف الدعوة للخلافة . مثل هذا التعديل الخطير في رأي أعيان الشرق العرىي جاء 


۲۹١ 


نتيجة لعدد من الامور كان اكثرها اثترا وقوع الحرب العالمية . إذ أن هذه ارب 
وضعت العرب عند مفترق طرق فاما أن یستمر ارتباطهم بالدولة العثمانية أو أن 
ینتهزوا الفرصة وينعاونوا مع الدول الكبرى الاوروبية من اجل أن يحققوا اسقلالهم 
القومي . ونظرا لأن العرب كانوا حتى قبل وقوع الحرب قد تهيأوا نفسيا وسياسيا لاتخاذ 
موقف لا يقبل المساومة حول حقوقهم الاقليمية » فان ظروف الحرب واشتداد وطأة 
الترك عليهم نبا ادت بهم لان يحزموا امرهم ويصرفوا جهودهم في العسل عل 
تفويض اركان الدولة العثمانية . [ إن توجه العرب اثناء الحرب لاقامة دولة عربية 
مستقلة لم يكن إلا اعترافا منبم بان ظروف المجتمع الدولي قد تغيرت بشكل حاسم لا 
يسمعح بعودة الدولة, العثمانية إلى سابق عهدها ] . كان تصرفهم تصرف من یعترف 
بالامر الواقع . وهكذا اسقط العرب بعد نشوب الحرب شعار المشاركة » وبذلوا کل 
جهودهم لتكوين دولتهم . ومبلذأ ارتبط مفهوم الحماعة القومية عندهم بمفهوم الدولة 
الوسحلة . اکتسبت بذلك القومية العربية ابعادها الكاملة تماما كالقوميات الاوروبية 
حيث اصبح مفهوم الدولة ‏ القومية هثل قوة الدفع الرئيسية للفکر والعمل السياسي في 
المنطقة العربية . 

مرة اخری لا بد من الاشارة إلى أن التزام الشريعة العليا في المجتمعات العربية 
وفطاع واسع من مثقفي بلاد المشرق العربي بالفكر القومي لم يكن نتيجة اعجاب برأي 
غربي له رونق -نخاص او ردة فعل للغزو الاوروي . بل على العكس فان الدلائل 
التاريخية في تلك المرحلة تؤكد بان الدول الاوروبية شجعت العرب » وحاصة باقتراب 
اندلاع الحرب العالمية الاولى » على الالتزام بالرابطة القومية والتخلي ,عن الجامعة 
الاسلامية » على أنه لا بد من الاستدراك بالقول إن دور العرب اقتصر على التشجيع 
والساندة » ولكن قبول التيار القومي والعحمس له والعمل الدائب على ترجمته إلى واقع 
تعيشه الامة العربية جاء مرتبطا بتطور الاوضاع الاقتصادية والطموحات السياسية 
لطبقة الاعيان الصاعدة في مرحلة كانت الدولة العثمانية فيها تحاول فرض سيطرتها 
عليهم . وهکذا فان العرب لم يجدوا بدا من الانتفال تدريجيا من المطالبة بتثبيت 
استقلالهم الذاي إلى الدعوة إلى اقامة دولتهم القومية . وأما عنصر العلمنة الذي جاء 
مزوجا مم التيار الفكري القومي > فقد برز في ذلك الوقت لا حبا بالابتعاد عن الدين 
أو شغفا بالتشبه بالغرب » وإنما بحكم الامو الواقم الذي لا قدرة على عكسه , الا 
وهو اهيار الدولة العثمانية والرابطة الدينية ابان ارب وما بعدها حتى اعلان الحكومة 


۳۲ 


التركية بقيادة مصطفى كمال سطة ١1974‏ تخليها عن الخلافة رسميا . 

في ظل هذه الظروف . والمخاض الذي كانت تعانیه الولايات العربية كانت 
الدول الكبرى ترسم الخطوط العريضة لتقسيم العالم العربي وتوزيعه فيما بينها » وكان 
الاهتمام البريطاني ومن بعده الاميركي يتعلق بفلسطین حيث أن بریطانیا كانت تنجد 
لزاما لمصاحها أن تظل قريبة من قناة السويس ومن قواتها في مصر » ومن هذا المنطلق 
مهدت بريطانيا لليهودية العالمية المسرح اللازم لتلعب دورها . 

لقن دخلت اليهودبة العالية السرب العالية الأول كا دخلته الكاتوليكية 

العالية . وكا اندفع البافازیون لقتال الفرنسیین اخوانم في الذهب الديني » کذلك 

تطوع الیهود للقتال في کل البلاد التحاربة ومن ضما روسیا التي حسنت معاملتها 
للیهود بعد عام 4 بصورة ملحوظة . وإذا كان مود العام غير متحدین فان 
الصهيونية العالية الحتارت » كالبابا » حيادا يقظا . 


كانت هناك » كا في كل العلاقات البشرية » عقبات خفية . فالمعاهدة الالمانية 
التركية لم تعط اليهود فرصة لذكر فلسطين » على الاقل ورحی الحرب دائرة . بيد أن 
مساعي الا لمان في القسطنطينية ساعدت على نسمان معاملة للمستوطنين الالمان في 
فلسطين افضل من تلك التى كان يلقاها ١!‏ :.,د الروس . لذلك تناست إلى حين 
اللجنة المركزية التابعة للمنظمة الصهيونية العالية عن فلسطين » ودعت إلى تأسيس 
جتمعات ببودية مستقلة في المناطق المحرره » رأت فيها منطلقا إلى فلسطين لا تعويضا 
مها کیا اراد هيرتزل في حالة قبرص أو اوغندا.. وحين تریح الانيا ا احرب ستضغط على 
تركيا لاقرار الحقوق اليهودية في استيطان فلسطين . 


3 الوفت نفسه لعب اليهود دورا مغايرا مع الحلفاء حت إذا انتصر هؤلاء يكون 
هم في ذمتهم وعدا » وبالفعل هزمت المانيا في الحرب واغهارت تركيا . وكا سبق أن 
ضمنت بريطانيا للعرب الاستقلال في منطقة تضم فلسطين ولکنبا لم تنفذ : وكذلك 
ذكرت نقاط الرئيس الاميركي ولسون الاربع عشرة (۸ كانون الثاني يناير- ۱۹۱۷ ) 
في التقطة الثانية عشرة » ما يلي : « أن القوميات الاحری التي هي الان تحت الحكم 
التركى يجب أن يضمن ها امن على الحياة لا شك فيه » وفرصة مطلقة مصونة لتطوير 
الاستقلال الذاتي » . [ وإذا كان تقرير المصير يعنى شيئا فقد عنى أن للاكثرية العربية 


۳ 


في فلسطين حق ثابت في تقرير مصير بلدها ] . ومن هذا المنطلق اعطي اليهود وعد 
بلفور . 


ول يكن الغموض في الرسالة - الوثيقة التي نفذت فيا بعد نتيجة اهمال أو کتابة 
بيروقراطية فانه لم تلق كلمات قليلة في التاريخ العناية التي لقيها هذا التصريح . 


الواقع أن الصهيونيين كتبوا تصريحهم الناص . وهذا يضفي بعض المرارة على 
الجملة الاخيرة من « الوعد» إلى مستر لويس برانديز » مستشار الرئيس ولسون 
الخاص . الذي كان منذ عام ۱۹۱۳ صهيونيا نشطا › ومنذ عام ١41١5‏ رئیسا 
للمحكمة العليا , بعد أن وافق براندیز على المسودة قدمها لورد روتشيلد إلى بلفور في 
۸ حزيران ( يوليو) ۱۹۱۷ . لم ترد في هله السودة اشارة إلى سكان فلسطين 
الاصليين › وقد اعتبرت فلسطين « الوطن القومي » لا « وطنا قوميا» للشعب 
اليهودي . وقد منحت اليهود في فلسطين استقلالا داخلیا كبا منحت اليهود حرية 
امجرة ‏ .وتأسیس شركة استعمار قومية يبودية لاسئیطان البلد وتلميشه الاقتصادية . 
لکن بسبب اعتراض بعضر البهود!"۱۳) - لوسیان رولف » لکود مونتيفيوري ۰ وسير 
تيوناتان » لا بسبب اعتراض العرب » اعيدت كتابة المسودة , 


اقرت المسودة التي اعيدت كتابتها في اميركا ثانية » وقبلت فيها الحكومة 
البريطانية مبدا اعادة انشاء فلسطين الوطن القومی للشعب اليهودي . وبذل اقصى 
الجهد لتحقيق هذا اهدف ‏ وأن تبحث مع النظمة الصهيونية الطرق والوسائل اللازمة 
لذلك . وقد قاوم سير ادوين مونتاج هذه المسودة باعتياره وزيراً للتموين الحربي في 
حكومة افند البريطانية . 

وفي ۱4 تشرین الاول ( اوكتوبر ) عام ۱۹۱۷ ابحر السير مونتاج إلى الشرق 
ليبدأ اصلاحات جدیدة في الوقت الذي اشتد فيه الضفط الامیرکی على اعصاب 
بریظانیا » فصدرت المنودة التي اقرها الرئیس ولسون بالنص الذي تقدم . وقد ادخل 
اصلاح واحد في اللحظة الاخيرة » إذ وردت خطاً عبارة « للعنصر اليهودي » فغخيرت 
حالا وارجعت إلى « الشعب البهودي » . 

وکان لنشر التصریح نتائج محرجة لبریطانیا في الشرق الاوسط تماما كما كانت 


۳ 


نتائج نشر معاهدة سايكس - بیکو . وقد حاول عملاؤها اخفاء ابر عن الشريف 
حسين واولاده . 


وحين لفت الالمان في دمشق نظرهم إلى التصريح ( كما فعل الروس بالنسبة إلى 
اتفاقية سايكس - بيكو ) بواسطة مبعوثين سرّيين عبثا حاول المسؤ ولون البریطانیون أن 
التصريح عنى اقل ما اؤرد فيه » وذلك بأن اليهود سیسمح شم باستيطان ارض غير 
مستعملة » وأن الحقوق السياسية داخلة في. المبقوق اللدنية والديلبة التي حافظ التصريح 
عليها . ولكن عبارة « الطوائف غير اليهودية في فلسطين » كانت اكثر شىء مو سف 
لان اساءتها للعرب تشبه تماما أن يقال عن الاتجلیز البروتستنت انبم « الطوائف غير 
الرومانية الكاثوليكية في انكلترام 275 , 


نسفت ثقة العرب بالتفسيرات البريطانية بعد نشر اتفاقية سايكس - بيكو ووعد 
بلفور حيث لم يبق لبریطانیا اصدفاء من العرب بل عملاء فقط . وكانت اسبرة 
الشريف حسين متورطة في تأيبد بریطانیا إلى حد يمنعها من التراجع » وان كان فيصل 
قد فكر لحظة في تبول شروط تركيا لصلح شريف . ولكن العرب والمسلمين في كل 
مكان الذين حذروا اخوانبم قبول الذين احتلوا المزائر وتونس وليبيا والخرب ومصر 
محررين هم لم يفعلوا شيئا یومها . وان كان الشك قد ساور الاكثرية الساحقة من 
العرب » وسبب ذلك فيا بعد متاعب لبريطانيا أما احفاد الحسين ومؤيدوه فقد 
اظهروا اشفافا رهن 


التفت الحسين إلى الانجلیز یستوضحهم الامر فجاءه الرد بمذكرة وفزع العرب 
من وعد بلفور فجاء‌هم رسول بريطاني بعد سلسلة من الرسائل اكد هم شفويا أن هذا 
الوعد لا هس حقوق العرب السياسية والافتصادية . والحقيقة أن اتفاقية سایکس - 
بيكو ووعد بلفور كانتا مدبرتان من وضع السياسة البربطانية في الشرق الادی » فقد 
كان الحجوم الالماني التركي على قناة السویس مدعاة تفكير البريطانيين حيث انتهوا إلى 
أن شواطىء البحر الاحمر غير كافية لحفظ القناة » وأن' فلسطين نقطة ارتكاز 
استراتيجية ‏ حربية مهمة للقناة » فلا بد من اتخاذ وسيلة لحعلها تحت الحماية 
البريطانية » فکانت هذه الوسيلة هي « ادعاء الصهيونية لهاع . 

وقد جاء بذکرات سفیر بریطانیا السابق في فرنسا اللورد ( برتیس ) : أن احطط 
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المؤدية إلى تكوين دولة بهودية في فلسطين قد تم الاتفاق عليها مع اليهود من جهة ومع 
لويد جورج ولورد جراي من مجهة اخرى ف کانون الثاني - بنایر عام ۱۹۱۵ » ولکن 
هذا الاتفاق لم ينشر » وقد كان ادعاء الصهيونية للوطن الفومي وسيلة لابعاد فرنسا 
التي تدعي أن ها حقا في فلسطين . وبذل الیهود جهودا جبارة اتخذوا لها شتى الوسائل 
لنحقيق هذا الوعد فاقتنعت به فرنسا في ٩‏ شباط ‏ فبراير عام ۱۹۱۸ . واقتنست 
ايطاليا في ۸ آذار - مارس عام ۱۹۱۸ ۰ واقتنعت اميركا في ۳۱ آب - اغسطس عام 
۸ . ومهیا فعل العرب وغیرهم واحتجوا وثاروا ودافعوا ودخلوا ارب ونشروا 
من الکتب والاقتراحات في الکتاب الابیض وغیره فلیعلموا أن الخطة موضوعة عام 
6 إلى أن خرح الانجلیز من الانتداب فسلمت فلسطین إلى الیهود وشردوا العرب 
في العراء واغتصبت حقوقهم . وقد عضدت بریطانیا وصدیقتها امیرکا البهود في 
تکوین دولتهم . ونسیتا ماجاء في تصریح ولسون وعهود بریطانبا واعلان حفوق 
الانسان . ولیعلم العرب أن البهود لن پخرجوا من فلسطين إلا سالقوة ووضع الخطط 
المحكمة في الاقتصاد والسياسة والتعبئة المدججة) . 

على اثر اتفاقية سایکس - بیکو وتصریح بلضور تألفت طنة مكونة من سبعة 
اعضاء من احرار العرب فتقدموا بمذكرة إلى احکومة البريطانية یستوضحونها ویطلبون 
تحدید ما جری بين الشريف حسين ومکماهون فجاء‌هم الرد با يأتي : - 

نص العهد البريطاني للسوریین السبعة . 

۱ - آن حکومة جلالة اللك ترغب في أن تکون عامة الشصوب التي تتکلم اللخة 
العربية منقذة من السلطة التركية » وأن تعيش فيا بعبد.وعلیها الحكومة التي ترغب 
فيها . 

۲ - أن بعض البلاد العربية آما كانت تتمتع باستقلاا التام منذ مدة أو حصلت 
عليه الان وهو استقلال اعترفت به انکلترا اعترافا تاما » وهذا یکون شأما ایضا مع 
البلاد التي تحصل على استقلالها من الان حتى نباية الحرب . 


۳ - أن سائر البلاد العربية هي الان خاضعة للترك أو حتلها جيوش الحلفاء » 
فحكومة جلالته تعتقد أن العوائق والصعوبات المقدرة التي نقف في سبيل احياء هذه 
الشعوب سيتغلب عليها تغلبا ناجحا وهي تعد بكل مساعدة لمن يسعى في ازالتها 
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ومستعدة لأن تنظر في أي خطة لعمل مشترك يلتئم مع الحركات العسكرية الحاضرة 
ويتفق مع المبادىء السياسية لبريطانيا وحلفائها . 

وفي ۷ تشرين الثاني نوفمبر عام ۱٩۱۸‏ صدر تصريح مشترك يبين ادف 
الذي من اجله حاربت فرنسا وبریطانیا في الشرق وهذا نصه : 

ان السبب الذي من اجله حاربت فرنسا وانکلترا في الشرق »تلك الحرب التى 
اهاجتها مطامع الالان اما هو لتحرير الشعوب التي رزحت اجیالا طوالا تحت مظالم 
الترك تحريرا تاما نبائيا » واقامة حكومات وادارات تستمد سلطتها من احتبار الاهالي 
الوطنيين ها اختيارا حرا . ولقد اجمعت فرنسا وانكلترا على أن تؤيد ذلك بأن تشجعا 
وتعينا على اقامة هذه الحكومات والادارات الوطنية في سوريا والعراق المنطقتين 
اللتين » اتم الحلفاء تحريرهما وفي الاراضي التي ما زالوا يجاهدون في تحريرها » وأن 
تساعدا هذه الهيئات وتعترفا بها عندما تؤسس فعلا وليس من غرض لفرنسا وانکلترا 
أن تنزلا اهالي هذه المناطق إلى الحكم الذي تريدانه ولكن همه الوحيد أن يتحقق 
بمعونتهها ومساعدتهم المفيدة عمل هذه الحكومات والادارات التي يختارها الاهلون 
انفسهم » وأن تضمنا عدلا منزها يساوي بين الجميع ويسهل عليهم ترقية الامور 
الاقتصادية في البلاد باحياء مواهب الاهالي الوطنيين وتشجيعهم على نشر العلم ووضع 
حد للخلاف القديم الذي قضت به السياسة التركية*تلك الاغراض التي ترمي إليها 
الحكومتان المتحالفتان في هذه الاقطار المحررة "" , 
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الرصلت اناس 


زمر ی التورابتت 


من عراي إلى سعد زغلول : 

بقع هیکل جانوس القدیم ذو البوابه القدسة عند الطرف الشمالي الشرقي من 
السوق الرومانية . وللاله الذي يؤويه هذا امیکل عارضان متناقضان أحدهما یواجه 
الشرق والآخر یواجه الغرب . كان هذا امیکل يغلق في وجه المتعبدين في آبام 
السلم 3 ولذلك ۸ يغلق خلال سبعة فرون ونصف قرن قبل ولادة السیح سوی أربع 
مرات ۰ 

وحتی آوائل هذا العصر كانت البوابة مفتوحة على مصراعیها فيا كان یعرف 
بالامپراطورية الرومانية الشرقبة . وما دعاه الغرب بااشرق الأوسط » ولکن روح 
المنطقة كانت لا ترال تبدو في اتجاهين . 


ورغم أن بریطانیا جرجت منتصرة في ارب العالية الأولى بفضل مساعدة 
الثورة العربية ها فإنها حرجت ضعيفة وقلقة على قناة السویس شریان حياة امبراطورية 
كانت الشمس لا تغيب عنها . وكي تحمي الطريق المؤدي إليها بذلت جهدها لوضع 
فلسطين تحت سيطرتها . وبما أن مصر على الحانب الآخر من القناة فقد كانت بريطانيا 
لا تستطيع التخلٍ عنها . لكن عالم ما بعد الحرب عاد » في الوقت نفسه » لا يستطيع 
تقبل الاستعمار » لذلك جاء مصطلح « الانتداب »الذى أطلق على المناطق التي 
استولت عليها بريطانيا وفرنسا عبارة ملطفة للاستعمار » علأ بان مصر لم تكن 
مستعمرة ولا تحت الانتداب » بل محمية . 
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كان قد مضى على الاحتلال البريطاني لمصر نحو تسم سئوات عندما ظهر 
مصطفى كامل في ميدان الجهاد الوطني سنة ۱۸۹۰ . تسع سنوات من اليأس والقنوط 
والاستسلام من جانب مصر › کا كانت عهد طغيان وجبروت من جانب الاحتلال 
البريطاني . 

فالثورة العرابية با انتهت إليه من الاخحفاق واهزية سنة ۱۸۸۲ قد آثرت في حالة 
الامة العنوية تأثيراً سین لان الحفاق اللورات في ذاته يبعث الیأس في التفوس ‏ هذا 
إلى أن الخاتمة التي انتهت بها الثورة وما أفضت إليه من الاحتلال هي مظهر بارز يبة 
الأمل في الثورات ٠‏ إذ أن الثورة قامت من أجل حصول البلاد على حریتها السياسية 
قد انتهت بالعکس بفقدان هذه الحرية » ثم بفقدان الاستقلال الذي كانت تتمتم به 
من قبل » فقل| يوجد من الشورات ما انتهت بخيبة الامل مثلما انتهت به الشورة 
العرابية . 

في هذه الاجواء ظهر مصطفی کامل لیبعث في الامة روحاً جدیدة اعطته بحق 
لقب موحد الحركة الوطنبة لاممثلها ونائبها "2 . 

وفي السنوات التسع شهدت مصر التواء السياسة البريطانية » ونقضها مواعيدها 
في التلاء وشهدت جود الدول الأوروبية ازاء المسألة المصرية وتركتها بريطانيا تعبث ما 
تشاء باستقلال مصر وحقوقها » وشهدت هدم صرح الامبراطورية المصرية الواسعة 
الارجاء التي آسستها في السودان » وشهدت الغاء اليش الصري وتألیف جیش هزیل 
مکانه قائده وکبار ضباطه من البریطانیین . وشهدت النفوذ البريطاني یتغلغل في شؤ ون 
الحكومة » وشهدت الغاء الدستور الذي نالته سنة ۰۱۸۸۲ ثم شهدت فوق ذلك 
استسلام رجالات مصر لارادة العمید البريطاني . 


کرومر طا 3 وقد 0 على اه e‏ روح الاستسلام لارادة الانجلیز 
والل رد کرومر هو صاحب الأمر والنبي في کل الشو ون ۲ 


وكان الرجال البارزون أما منزوين في دواوين الحكومة » متربصین على 
اللاصب 4 وأما منصر فين لأعمالهم الخاصة » ومن هو لاء سعد زغلول الذي تولى قيادة 
الحركة الوطنية فيا بعد (۱۹۱۹) ۰ فقد كان سعد محام آثر المنصب الحكومي على الحياة 
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الحرة . تعين سنة ۱۸۹۲ قاضياً بمحكمة الاستثناف » وأقر لزملائه المحامين في حفلة 
تكريم له أنه اختار القضاء « ليستريح بعد العناء ,۱۳۹ ففي هذا الوقت بدأ فصطفى 
كامل حياة العناء والجهاد في سبيل مصر واستقلالها فأنشأ « اللواء » سنة ۱۹۰۰ وكانت 
مدرسة تعلم المصريين حقوقهم وواجباتهم » وتبث فيهم روح الوطنية الصادقة » 
واستمر يناضل في صحف أوروبا وأميركا إلى أن جاءت سنة ۱۹۰4 عندما وقعت 
العهد العروف « بالاتفاق التودي » بين فرنسا وانجلترا » ويمقتضاه أقرت فرنسا 
الاحتلال البريطاني في مصر . فکان لهذا الاتفاق أسوأ الاثر في نفوس کبراء مصر 
وعظمائها » ورجاها العدودین » ورأى أكثرهم أن الخير هم في مسألة الاحتلال » 
الانضواء تحت لوائه » واکتساب رضا الانجلیز » ولکن مصطفی کامل خالفهم واستمر 
في نضاله » منادیا بالجلاء . وتجلت وطنيته في روعتها حين عظمت موم الوطن » 
حيث ضاعف جهوده وصمد للعقبات والعراقیل, » وبتأثير وطنيته ومثله الأعلى نشأ جيل 
من المصريين أشربت نفوسهم الوطنية الحقة وحب الحرية والاستقلال » ودرجوا على 
الأمل والحياة » وتعددت مظاهر هذه الحياة احديدة ‏ وأهمها تأسيس نادي المدارس 
العليا سنة ١14:5‏ إذ اجتمعت فيه صفوة الشبيبية المصرية المثقفة . وتشبعت بتعاليم 
مصطفى كامل المثقفة من الأمة » ومن هذه الطبقة سعد زغلول كا سنری » ثم جاءت 
حادثة دنشواي )١19:05(‏ التي مات فيها ضابط بريطاني بفعل ضربة شمس ‏ وكان 
ثمن ذلك اعدام أربعة من أهالي القرية وسجن ثمانية منهم » الأمر الذي أثار الرأي 
العام العالمى » وقد جاءت هذه الحادثة كفرصة ليزيد فيها مصطفى كامل حملته على 
الاحتلال وسياسته نشرت تعاليمه بين صفوف الشعب کافة ‏ الأمر الذي ساعد على 
انشاء جريدتين يوميتين (۱۹۰۷) أحدهما بالفرنسية (لي ثندار أجبسيان) وأخرى 
بالانكليزية ( ذي أجيبشان استاندارد ) تدافعان عن حقوق مصر في العالم الأوروبي إلى 
جانب ( اللواء ) في العالم الشرقي .” . ونتيجة لهذا الجهد تأثرت صحته ومات عن ۳4 
سنة عام ۱۹۰۸ . 

إن الروح التي بعثها مصطفى كامل في مصر هي التي صارت على مر السنين 
غذاء الحركة الوطنية » وهي التي مهدت السبيل لثورة ۱۹۱۹ التي اعتاد الكثير من 
الكتاب أن يجعلوها مبدأ الحركة الوطنية . لقد ذهب الكثيرون مذاهب عدة في 
مصطفى كامل كرائد للحركة الوطنية العاصرة حتى أن سجالاً دام عدة أشهر بين 
الأستاذ عباس محمود العقاد والدكتورة بنت الشاطىء عبر جريدتي ٠‏ الأخبار » 
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و۱ الاهرام » في الستینات » وم یتوفف هذا السجال إلا بتدخل الرئيس جمال 
عبدالناصر . 

« إن مصر بعد وفاة مصطفی کامل كانت تذوب شوقاً إلى الشورة » هذه العبارة 
لکرومر « حاکم » مصبر القيقي آنذاك . صحيح أن اللورد الانجليزي لم يكن 
شاعراً » بل سفاحاً ومع ذلك وجد الوصف الحقيقي لما كانت تعاني منه مصر » بل 
والعالم العربي . 

مصر التي تذوب شوقاً إلى الثورة كانت تتطلم إلى زعيم يقودها عبر حنتها ليكسر 

حاجزي ام والخوف وینحها الشعور بالقدرة على فعل شيء » لكن مصر كانت كعادتها 
فوشا كائناً بالغ التعقيد في تكوينة الاجتماعي والسياسي والافتصادي . . . وکانت 
مواصفات الزعيم الطلوب هي أيضاً » وبالضرورة بالغة التعقيد . 


مصري صميم جذوره فلاحية مشل جماهير مصر . يرفض الاحتلال 5 أزهري 
الانتماء » غلماني المعرفة : 

... ونغضی مصر بصبرها المعروف لتنسج من خيوط الأحداث المتعاقبة الزعيم 
الذي ترید ... وکان ذلك النجم الساطع في سیاء مصر القاضي العادل سعد زغلول 
الذي وقف إلى جانب تحریر المرأة مع قاسم أمين الذي آهداه كتابه » ومح مصطفى 
كامل في دعوته لاستقلال مصر › وإلى جانب دعاة انشاء الجامعة المصرية . 

لقد كان سعد « مشروع زعيم » يخوض ميدان الاهتمام بكل ما هوعام » 
وجذب نحوه أبصار كل القوى والعناصر التي تتطلع بشكل أو باخر خدمة الوطن . 


ول يكن ذلك بعيداً عن ملاحتظة اللورد کرومر فقرر أن یلتقط « مشروع 
الزعيم » ربا في محاولة لاحتوائه وربا في حاولة للاستفادة من نفوذه وشعبيئه للتغطية' 
على نتائج جريمة دنشواي . وعلى أية حال كان الاخثيار نقطة تحول هامة في تاریسخ 
العلاقات الصرية - البريطانية » ويؤكد ذلك أن « قفزة » سعد زغلول نحو الوزارة 
كانت اضافة ضرورية لمشروع الزعيم الرتقب . وإذا كانت مارسنات سعد في الوزارة 
عام ۱۹۱۲ قد أضعفت عملية صناعة الزعيم كما قال البعض » فقد كان خروجه منها 
بداية حقيقية لتكريس زعامته . كانت لاستقالة بداية جديدة وضعت سعد زغلول على 
عتبات طريق الزعامة الحقة وكرسته وبحق كزعيم لنبضة مصر المستقبل » لأنه عندما 
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وغل میدان الانتخابات حقق نجاحاً کیا اهمه آن كنة قوی مكن أن تسانده حفا . 
هي قوی الجماهير . 

ومن هنا اکتملت ومن خلال معاناة طويلة وتعرجات عدة عملية تکوین وانضاج 
زعيم يقود الثورة التي كانت مصر تذوب شوقاً إليها . 

لقد كان البريطانيون يشعرون بهذا المخاض ومع ذلك شكلت عدة لجان 
۱ يكن هؤلاء ولا حتی سعد نفسه يقدر حقيقة ما تخترن مصر من طاقات ثورية فقد كان 
يسعى لا لتحريك شعب بلاده للنضال وإ نما لوساطة من أميركا لدی بربطانیا . 

على أن السژال الهم هو كيف بدأت أحداث ثورة ۱۹۱۹ ؟ وما هو دور سعد 
فيها ؟ 


لقد انفجرت الشورة من فكرة ارسال وفد مصري إلى مزر الصلح للمطالبة 
بحقوق مصر . « لقد خطرت ببالنا بعدما صرح الدکتور ولسن رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة عبادثه الأربعة عشر المشهورة في ۱۸ يناير ( كانون الثاني ) ۱۹۱۸ .. 
وقد دفعنا ذلك إلى التكلم في أول الأمر مع المرحوم محمد سعيد باشا فاقترح علینا أن 
نتكلم فيها مع المرحوم سعدزغلول باشا لشخصيته البارزة في الهيئة الاجتماعية ولي 
ا لجمعية التشريعية فاستصوبنا هذا الراي .. وبعد ذلك لم يبلغنا خبر من سعد باشا 
ولكن سعيد باشا أبلغنا أنه سمع أن سعد باشا ساع في المشروع واقترح علينا أن نتوجه 
إلى القاهرة لقابلته وكان قد بلغنا حبر بان سعد باشا يريد الانفراد بالمسألة ب" . 
وهناك رأي يقول إن الظروف الوضوعية وطبيعة الموجة الثورية التي كانت توشك أن 
تجتاح مصر هي التي فرضت سعد وليس الأمير طوسون . 


من هنا بدات اول عطوات نزع الفتیل من القنبلة الوقونة بعد أن وقعت 
الجماهير العرائض لتفویض سعد في السعي لتحقیق الاستقلال . وبذلك صنعت مصر 
ذلك الزعيم الذي اعتبر من أكثر زعیاء مصر الحديشة شعبية ونفوذاً . وقد عزز سعد 
زعامته باللجوء الباشر والحاسم إلى الجماهير بمطالبته بتوكيلها له . وكان الرد مظاهرات 
طلابية حرجت وكانت الفجر الفعلٍ للشورة » ثم أضرب عمال الترام » ثم كانت 
القاهرة كلها في حالة اضراب شامل دام من ۱۳ مارس ( اذار ) وح ۲ مايو 
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(آیار4 ... كانت ثورة لم يتوقعها أحد » ولم يعدّلما أحد. وإنما تفجرت في 
وجدان شعب بأسره » شعب يعرف كيف ينضج ثورته على مهل » دون أن يشعر بها 
أحد » ولا حتى زعاماته . 

لقد فوض الشعب سعدا ليكون متحدثاً باسمه لنيل الاستقلال . ولكن هذا ۸ 
يعجب البريطانيين الذين سارعوا لاعتقال سعد وارساله مع أعضاء الوفد المفاوض إلى 
المنفى في مالطا لعدة آسابیع اضطرت بريطانيا نتيجة للضغط الشعبي أن تطلق سراحه 
ليذهب إلى باريس لتأليب الرأي العام ضد بريطانيا ثم سافر إلى بریطانیا نفسها 
للتفاوض على عقد معاهدة » وکانت النتيجة أن اعتقل سعد مرّة أخرى لينفى إلى جزر 
سيشل ثم إلى جبل طارق » ول يطلق سراحه إلا عام ۱۹۲۳ فعاد إلى مصر ليتوج زعيما 
للبلاد » وليعمل من خلال المحافل النيابية والوزارية في سبيل استقلال بلاده إلى أعلى 
المراتب , 

وعندما توفي زعيم حزب الوفد سعد وغلول عام ۱٩۲۷‏ توقف قلب مصر كلها 
عن الخفقان » وخرجت الجموع حزينة في مواكب جنائزية حار الجميع في تفسير 
ضخامتها(074) , 

وترثيه جريدة « التایز » اللندنية قائلة : « ليس بين الثائرين المتطرفين في التاريخ 
إلا عدد قليل بقيت له عقيدته السياسية في شدتها وعنفوانها بعد الخمسين » ولكن سعل 
بلغ أقوى ما بلغ من السلطان على الجماهير عندما ناهر الستين ( ۰۱۹۲۷-۱۸۰ 
وکافا كان تقدمه في السن يزيد من حماسة الشباب فيه » . ش 

ويصف صحافي بريطاني يدعى بويل ما كانت عليه مصر وما الت إليه بعد سعد 
فيقول : إنه كان في مقهى عام عندما وقعت مشاجرة صرخ أحدهم خلاها قائ : 
« بوليس » يا بوليس ۲ . . كرومر ساعدني يا کرومر » ! وكان الرجل قد ضربه أفراد 
احدى العصابات وإذ ذكر كرومر الذي كان حاكا لصر تقدم رجل آحر وضربه وقال ٠‏ 
« قل » «یا ابن الکلب » > ساعدني يا سعد » كرومر مات وحل سعد له ) . 

ول يكن سعد بقوة کرومر غير القيدة » وم يكن جندياً مثل عرابي ولا شاباً تانق 
کمصطفی کامل بل كان فلاحاً وباشا وابن بلد . 

لقد آظهرت ارب العالية الأولى وهو بعيد عن الاضواء مدى قوة الفومية بين 
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الشباب المصريين . كانت هزيمة عرابي قد أخضعت معاصريه » ولكن لكن الحيل احدید 
الذي آثاره مصطفی كامل كان يتمتع بحرية التصرف . ولذا تمكن من أن يرفع لیکون 
أوسع شهرة من أتاتورك في تركيا . آیده .الاقباط والمسلمون » الأغنياء والفقراء » أبناء 
المدن وأبناء الريف » ولكنه لم يتحكم في مصر بالطزيقة التي تحكم بها أناتورك في 
الأناضول . فاته ادراك الاستقلال السياسي الكلي الذي سعى له » ٠‏ إذا افتقر إلى 
حرية العمل التى ضمنبا أتاتورك باطاحته بانسلطان فاثليفة وطرده البونان الغزاة » ۸ 
يستطع الاهتمام بالشکلات العميقة التي طالب بها الشعب المصري وهي : 

جعل الأجرة اليومية ۵ قرشاً . 

- أن تقدم الشركة الملابس للعمال مان , 

- يوم العمل ثماني ساعات فقط . 

علاوة غلاء ۲۰/ . 

منح كل عام راتب شهر 

وكل ما حققته ثورة سعد جاء وعاً من الاستقلال المصري » وبأسرع ما كان 
منتضرا منحة من بريطائيا التي أعلنت من جانب واحد انهاء الحماية والاعتراف بمصر 
مملكة مستقلة ذات سيادة . ۱ 
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اولاً : تنولى بریطانیا الدفاع عن قناة السویس والاشراف علیها . وقد مكنها 
ذلك من اطالة احتلاها الحزئي لصر إلى مدة غير محددة . ذلك بأن الدفاع عن المر 
0 يقتضي 0 جیش بريطاني » ووجود الیش ب يعني استمرار أمكان التدحل ٤‏ 


ثانياً : تعهدت بالدفاع عن مصر » وبذلك حول الجيش المصري إلى كتائب 


مساعدة للجيش الأجنبى 


ثالث : نصبت بريطانيا نفسها حامية للأقليات في مصر . وهذا علاوة على القائها 
الها كوبا سمس امه نو لكي رالاقلیات لاخر مس مسرا اجو 
للتدحل . 
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رابعاً : وهو الشرط الاشد حطراً »> احتفظت بریطانیا لنفسها بالسيطرة على 
السودان » النطقة الجغرافية الواسعة التي تتحكم بمنابع النيل التي دوا تبلك مصر . 

فاوم سعد هذه القبود على السيادة الصرية خلال السنوات الخمس (۱۹۲۲) 
التي بقیت من عمسره » ولکن دعم الشعب الصري الحماسي' له لم يكف لاحراز 
اللصر . ولا ريب أن « الوفد » » حزب سعد » قد فاز في كل انتخاب جری في 
البرلان خلال الحياة البرلانية التي دامت لاشین عاماً منذ عام ۲ بيد أن بقاء 
الوفد في الحكم لم يتوقف على الفوز في الانتخابات وحده بل على رغبة القصر والسفارة 
البريطانية . إن مكالمة تلفونية أحياناً أو همسة كانت تطيح باللوزارة . وفي احدى 
الحالات دخلت الدبابات البريطانية قصر عابدين وعلى رأسها السفير البريطاني لتجبر 
الملك على تغيير الوزارة . 


لقد أقيم لسعد زغلول بعد موته تمثالان واحد في الاسكندرية يواجه البحر 
الأبيض التوسط والآخر في القاهرة أمام نادي الجزيرة وبين مجرى النیل الصغير 
والكبير » تطل فيهما من عينيه المنغوليتين كابة وخيبة أمل . كانت خيبة الأمل شجصية 
لأن البريطانيين لم يسمحوا بعد تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۹۲4 بعودته إلى رئاسة 
الوزراء على الرغم من تأييد الأكثرية البرلانية له » وكانت وطنيته أيضاً لأنه تكهن بان 
اتباعه سیرئون عجزه لا سحره . إن الفضل الذي يصيب الطرف غير المستعمل 
سيهاجم حزبه » حزب ١‏ الوفد » . 

حون تسلم الصریون بعد ذلك مصیرهم بأيدهم > آهملوا برلمانبي العشرینات » 
ورجعوا انظارمم | إلى الجددي الذي تصدى للخديوي في حادث عابدين الأول . إن 
غراییا تانبل لا سعد رشلول انا > پستطیع أن يحرز لصر استفلاها ويحطم الطبقة 
الاجنبية الى حکمتها طویاٌ » وآن پفعل لك عل حساب خبرة دقراطية دامت 

جيلا » وکا في حالة عرابي تحت خطر الحرب . 

لقد شعر المصريون بعد وفاة سعد نیم أصيبوا بخيبة أمل أيضاً عبروا عنها بروح 
اللكنة المصرية المخنوقة وهم يتناقلون حتى الآن عن لسان سعد وهو يقول لزوجته في 
آخر اعظات حياته : « غطيني يا صفية ما فيش فايدة » . 

لولا ثورة 1119 في مصر لا ثارت الهند . . . هذه العبارة للمهاتما غاندي الذي 


۳۱۳۹ 


قاد ثورة سلمية ضد البريطانيين في الهند . 

لكن بذور الوعي القومي في مصر تعود نی اصالتها إلى الحملة الفرنسية التي 
وطئت الأرض عام ۱۷۹۸ ۰ عندما بدأ نابليون في تنفيذ سياسته التي سطرها في 
منشوره العربي الذي أذاعه بين الشنعب ‏ وجاء فيه : « أنه جاء ليخلصهم من عسف 
المماليك وظلمهم . ويعيد إلى السلطان سيادته التي حطمها المماليك » الذين طالا 
استبدوا بمصر وخيراتها » وظلموا أهلها » وظلموا التجار الفرنسيين . فقد جاءت 
ساعة الانتقام منبم ) : 

لکن الصریین وجدوا وأحسوا آن للحملة الفرنسية آهدافاً آبعد من ذلك مها 
اثازة النعرة الطائفية في الجتمم الصري وایشار الأجانب على غيرهم » ثم برزت 
الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والعسکرية التي ترجمت على الأرض حين أحذ 
الفرنسیون ینکلون بکل من یعارض سیاستهم ويحكمون بالاعدام اضافة إلى فرض 
الغرامات الباهظة . وعندما أحس الفرنسیون بظهور بوادر الوعي آخذوا في التدكيل 
بکل من يشتبهون فيه من الأهالي » ویفرضون الغرامات ويحكمون بالاعدام . ومن هنا 
بدأت نواة الثورة تکبر بتغذية من صغار الشایخ من مجاوري الأزهر الذين انضم الیهم 
« فتوات الحرف » حتی نودي بالثورة من ماذن الساجد . 


وهکذا كان مجيء الحملة الفرنسية فرصة جعلت المصريين ینتبهون إلى حقوفهم » 
لکن بعد خروج الفرنسیین اضبطر الانجلیز إلى الرحیل من بعدهم إلى أن زال آثر 
التدخل الأجنبی في تطور الحوادث الداخلية في مصر » ولکن ظهر عامل جدید كان له 
آثره في تطورات الحوادث وهو عامل القوة الشعبية الذي برز في زحف عرابي » وسعد 
زغلول ( ثورة ۱۹۱۹ وحزب الوفد ) وئورة ۲۳ يوليو ( تموز) ۱۹۵۲ ۰ وعلى الصعید 
الخارجي الثورة العربية » وبعد ذلك كله الثورات في کل البلاد العربية وحاصة ثورة 
العراق عام ۱۹۲۰ . 

إن أية انطلاقة من حقيقة وواقع ثورة العشرین في العراق تقودنا إلى القول : بأن 
هذه الثورة هی جزء من « الثورة العربية الکبری » فضلا عن کونها جزءا لا يتجزأ من 
« الثورات ال الوطنية » التي انفجرت في أعقاب ارب العالية الأولى » نتيجة 
طبيعية ل « أحوال ما بعد الحرب )0" . 
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من هنا تتعانق ثورة مصر وثورة العراق . 

| محذور التاريخية لثورة مصر تمتد إلى الثورة العرابية » وكذلك فان جذور الثورة 
العراقية تصل إلى عام ۱٩۹۳۲‏ حيث نشبت في بغداد نيران ثورة بقيادة عبدالغني جميل 
التي لم يعطها المؤرخون حقها » بل وجار البعض غليها حين اعتبرها البعض عصيانا 
ضد الوالي العلمای۱۲) والتي قررت أن ينفض أهل العراق أيديهم من الولاة 
العثمانيين » ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا » وان يكون لأهل العراق رأيهم في الوالي 
الذي يتولى آمرهم . بل وأن يكون من بینهم۲۳) وقد استطاع جيل بثورته هذه ‏ أن 
يشعل أرض بغداد ما تحت أقدام جيش علي رضا باشا والي بغداد حينذاك . 
( وسرعان ما تحولت بغداد إلى شعلة من النار ففر رجال علي رصا من وجه الشعب 
الثائر واعتصموا بالقلع۱۲۳) وما كانت عوامل فشل هذه الثورة أقوى من دواعي 
نجاخها . كان الاخفاق لا بالمرصاد كا طعن قبلا الثورة العرابية في الصميم . 

بالرغم من أن الشورتين المصرية والعراقية كانتا #بدفان إلى ازالة الاحتلال 
البريطاني » وبالرغم من اسبقية احتلال مصر لاحتلال العراق بثلث قرن . إلا أن 
نوعية الاحتلال تفاوتت بين البلدين . ففي مصر بقي الخديوي ومجلس النظار السلطة 
السياسية الرسمية الحاكمة في ظل الاحتلال كا ظل مثل انجلترا في مصر كبقية تمثلي 
الدول الأجنبية يحمل فقط لقب القنصل العام(۱۷۹) والمعتمد البريطان . في حين أنه ما أن 
اقّت سلطات الاحتلال السيطرة الكلية على العراق بعد اهدنة الانجليزية - التركية في 
العام ۱۹۱۸ حتى بدأت بادارته بصورة مباشرة بعد أن كلل اجتلا ها العسكري 
والسياسي البلاد بكل ثقلها ووزرهها . 


وبين انتهت منافسة فرنسا للاحتلال البريطان في مصر (4 )۱٩۰‏ كنتيجة لمساومة 
استعمارية بينها وبيس انجلتراعلى حساب المغرب ومصر حيث تركت انجلترا فرنسا 
طليقة اليد في المغرب في مقابل أن تكون انجلترا طليقة اليد في مصر(*۲۳) فإن زوال 
المنافسة لم يتم إلا بعد عام ١915‏ ۰ حيث توصلت الدولتان إلى عقد اتفاقية سايكس - 
بيكو السرية » فاحتفظت فرنسا بالسيطرة على ولاية الوصل ‏ بینا اختصت انجلترا 
بحكم ولايتي بغداد والبصرة . إذ أن انجلترا التي تأکدت من طوفان ولاية الموصل على 
بحيرة من النفط » استطاعت باحابيلها أن تجمد هذه الاتفاقية حتى مؤتمري سان ريو 
في عام ١9419‏ و ۱۹۲۰ ۰ حینا تنازلت فرنسا على حكم ولاية الموصل إلى انجلترا على 
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أن تعطى ه/, 7/ من نفط العراق . بهذه الكيفية تم « الوفاق الودي » بين هاتين 
الدولتين » وبدلك تمت سيطرة الجلترا على العراق » کا سیطرّت من قبل على مصر . 


وكما استقطبت الحركة الوطنية حول حزبي البورجوازية . حزب « الأمة) 
والحزب « الوطني » استقطبت الحركة الوطنية حول جزي البورجوازية هي العراق . 
حزب « العهد العراقي » وحزب « حرس الاستقلال » الیساریین الثوربين أو التطرفین 
كا سموا وقنذاك ٠"‏ . اما في مجال دور الحزبين الیمینیین الصري والعرافي » فبینما 
انفرد الأول في قيادة ثورة ۰۱٩۱۹‏ بعد تصفية الحزب الشوري ‏ استطاع الثاني قيادة 
الشورة في مرحلتي « التحريك والحركة » بمنطقة غربي دجلة من شمال العراق فقط »› 
وكان ذلك بتأثير من فرعه في الوصل الذي كان أكثر ثورية ويسارية من مركز الحزب 
في الشام » ولذا اعتلف في سياسة الرکز۱۷۷) واضافة هذا فإن إسهاماته في الشورة لا 


من ناحية ثانية فان الحزبين الثوريين المصري والعراقي » يتشابهان في تلفي 
ضربات التصفية > ولكن إن صفي الحرب الأول أو كاد » فإن الحزب الآخر نجا . كا 
استطاع قسم من أعضائه وقیادنه الاشتراك في الشورة العسكرية في مناطق مختلفة من 
العراق » فضلا عن دوره القيادي ني الثورة السياسية والفكرية قبيل تلقيه سهام 
التصفية . 

مرحلتا « التحريك والحركة » . هاتان المرحلتان تتباينان وتتشابهان . فالتباين - 
من حيث التسلسل الزمني ‏ في أن الثورة في مرحلة التحريك في مصر تتقابل مع مرحلة 
الحركة في العراق بينها الشورة في مرحلة الحركة بمصر تتفق مع مرحلة التحريك في 
العراق » وسبب عدم التناظر بين مرحلتي التحريك والحركة في الشورتین منأت من 
وقوع الثورة العسكرية في مصر قبل الثورة السياسية . حيت بدأت الأولى في مارس (آذار) من 
عام ۸۹ بینا الشانية لم تبدأ إلا بعد هذه الفترة » وأثر الشورة العسكرية في 
الاریاف » في حين أن الثورة السياسبة في العراق سبقت الشورة العسكرية أي ۸ تفم 
الثانية إلا بشهر یونیو ر حزیران ) ۱۹۲۰ ۰ وبعد الأولى بطبيعة الحال . 

اما التشابه فناتج عن الحتصاص الدن في كلا البلدین بمرحلة التحريك بينا 
أضحث مرحلة الحركة من نصیب الاریاف . 
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ويكاد يفتقد بلد عربي واحد لم يناضل ضد الاستعمار واخصول على 
الاستقلال » لكن بعض ١‏ المناضلين » كقادة لا كأفراد كان همهم تبديل استعمار قديم 
باستعمار الجديد » فشهداء ٩‏ أيار ( مايو) الذين أعدمهم جمال باشا في لبنان عام 
۰ کانوا بمعظمهم يريدون أن تحل فرنسا مكان ترکیبا(/۱۲) وحركة رشيد عالي 
الكيلاني كان الهدف ما احلال النفوذ الالماني مكان النفوذ البريطاني في العراق(*۲) 
وأن الملك عبدالله ملك الاردن الذي ساعده الانجليز للحصول على عرش الأردن بدلا 
من عرش العراق قد ساعد الانجليز في حاربة حركة الکيلاني » كما ساعدهم في 
ضراعهم مع حكومة فيشي في سوریاا ۶ وعندما قامت « ثورة » الأمير عبدالكريم 
الخطابي » وهي ضد اسبانيا التي كانت تمثل شمال المغرب (۱۹۲۱,-۱۹۲۰) منحته 
فرنسا لقب « أمير» وكانت الأسلحة والذخاثر تنقل إليه علناً ( من الجهات 
الفرنسية ) . وقد سرت فرنسا لقيام الثورة هناك أولاً » لكن بعد سنة ۱۹۲4 أعانت 
القوات الفرنسية القوات الاسب‌انية » وانتهى الأمر بالخطابي إلى الاستسلام بعد أن 
أحذت فرنسا تعهداً من اسبائيا بالاستيلاء على كل المغرب2147) وقبل هؤلاء الأمير 
عبدالقادر الجزائري الذي جاء إلى بلاد الشام لمساعدة فرنسا في تطويق حرب الخبل 
اللبناني عام ۱۸٠١‏ كما سبق وذكرنا » وسنری أن مرحلة الانقلابات العسكرية في 
المنطقة قد كان بعضها على هذا النسق بدء| من انقلاب حسني الزعيم في سوريا . 

هناك بالطبع ثورة عر الدین القسام في بون وشد داي فلسعون: رلور 
عمر الختار في ليبيا التي امتدت سنوات وثورة محمد عبدالله حسن في الصومال التي 
امتدت من ۱۸۹۹ إلى عام ۱۹۲۰ حيث أمر رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشسل 
بقصف معاقل الثورة بالطائزات الحربية » وثورة محمود حربي في جيبو الذي أسقط 
الفرنسيون طائرته المدنية عام 23249719149 , 

ومع ذلك كانت هذه الحركات وقوداً للحالة الانتقالية في الوطن العربي » بين 
الخلاض من تركيا وبداية الاستعمار الفعلي الأوروبي مروراً بالحربين العالیتین الأولى 
والثانية التي انتهى العالم العربي بعد ذلك كله إلى زرع الكيان الصهيوني في فلسطین » 
ومن ثم إلى مرحلة الاستقلال الفعلي . 


وكان لبنان البلد الأكثر معاناة من ويلات الحرب العالمية الأولى نتيجة للصراع 
الأوروي على اجتذابه ومع ذلك كان أول دولة عر بية له دستوره الخاص واستقلاله » 


۳۳۰ 


ومن ثم اللخلاء الفرنسي عن أرضه . وجاءت الحرب العالية الثانية والصراع الفرنضي 
البريطاني على أرضه لیحسم بالاستقلال لصالحه بعد أن أصبح « لہنان الكبير» كما 
سنری . وكان الوضع مختلفاً في سوريا التي شهدت الشورة العربية الكبرى التي 
ساعدت اللفاء على انتصارهم » وثورة القسام الأولى » والثورة السورية الكبرى 
(۱۹۲۵) في جبل الدروز التي فرضت مجتمعة على الفرنسیین قبول تشکیل « الكتلة 
الوطنبة» برئاسة ابراهیم هنانو وهاشم الأتاسي . وان كانت لم توافق إلا على دستور 
مقید لسوریا إلا أن « الكتلة » انتزعت معاهدة ۱۹۳۲ من باريس وفازت في 
الانتخابات النيابية بنفس مستوی انتصار « حزب الوفد » في مصر . وکا عطلت 
بریطائیا مسيرة « الوفد » بزعامة سعد زغلول في مصر . عطلت فرنسا مسيرة « الکتلة » 
في سوریا بعد أن رفض البرلان الفرنسي الوافقة على الانتخابات السورية . وجاءت 
الحرب العالية الثانية لتعطل فرنسا الحياة البرلمائية وتعود لتحکم بالبطش رغم أن 
الجنرال كاترو قد أعلن استقلال سوريا ولبنان عام 144١‏ » ولكن فرنسا لم تعترف 
باستقلال لبنان إلا عام ۱۹۶۳ وباستقلال سوريا عام 19845 . 


والصورة مختلفة في بقية دول وبلاد بر الشام . فالاردن الذي كان تابعاً لسوريا 
في عهد الأتراك » وتعهدته بريطانيا بعد ارب العالمية الأولى » قدم إليه « الأمير) 
عبداللّه شقيق اللك فيصل ليتسلم عرشه بعد أن كان الانجليز قند وعدوه بعرش 
العراق » ولكن العرش الحديد الذي رتبه البريطانيون على النسق القائم في لندن فقد 
كان يحكمه الكولونيل فريدريك بيك , ومؤسسة الشرطة اليدوية باغوث غلوب باشا 
والقیم البريطاني هنري کوکس » وقد تغیرت هيكلية الحكم عندما آمر اللك عبدالله 
بالاشتراك في مقاومة حركة الكيلاني في العراق » وحكومة فيشي في دمشق » وعندما 
عملت بريطانيا بكل طاقاتها ليكون الملك القائد العام للحرب في فلسطين عام ۱۹۶۸ 
وان كان القائد الفعلي هذه الحرب غلوب باشا . ورغم أن الأردن قد نال استقلاله 
عام ٤٩‏ ۱۹ إلا أن القيادات القدية ظلت مکانها . 

وکا حدث في الأردن حدث في العراق الذي انتدبت عليه بريطانيا التي 
استقبلت بثورة ضدها » لکن الاستفتاء الشعبي عام ۱۹۲۰ جاء بفيصل بن الحسين 
ملكا عليها بعد أن أخرج من سوريا لیتوج عام ۱۹۲۱ . وقد كبل البريطانيون 
العراقيين بعاهدة عام ۲ وهي في الحقيقة صورة مزورة للانتداب . 


۳۳۱ 


وفي الخطط البريطاني بعد اتفاقية سایکس ‏ بيكو لتقسيم العالم العربي انشاء 
وطن قومى لليهود في فلسطين الذي عبر عنه وعد بلفور ووافقت على الوعد فرنسا 
ا ودخل في صميم صك الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم عام ۱۹۲۲ 
وتوج ذلك كله بتعيين مندوب بريطاني هو هربرت صموئیل في فلسطين » وهو أحد 
أقطاب الصهيونية . ورغم أن الصحف والمجلات العربية كانت تحذر منذ نهاية القرن 
لضي من ابید ام دول ايل »ره ال العا ا لا أن كل 
شي ء قد مضى وما رسم له رغم اضطرابات ۱۹۲٩‏ بسبب قضية حائط البراق » .وئورة 
القسام (1975- ۱۹۳۹) وحركة مقاومة التقسيم ( ۱۹۳۷ - ۱۹۷ ) الذي أقرته 
الأمم التحدة . 


اما بقية العالم العربي فقد كان غارقاً في هموم من نوع آخر مع مستعمريه › 
فالملك عبدالعزيز مؤسس السعودية غارق في تحرير شبه الجزيرة العربية من آل الرشيد 
الي انتهت عام ۰۱۹۳۲ وعمان غارقة في حروب داخلية . تحت مظلة الاستعمار 
البريطاني » والكويت واقعة تحت تفاعلات الضغط التركي في محاولة السيطرة على 
الخليج > وهي في الوقت نفسه تحت ضغط الوجود البريطاني وكذلك الحال في امارات 
الخليج . اما البحرين وقطر فكانتا تحت ضغط الظاهرات القومية المطالبة بالخلاص من 
الاستعمار البريطاني والعاهدات الثنائية معها . وحال هذه البلاد مع بريطانيا مثل حالة 
شیوخ القبائل وسلاطين المناطق الواقعة إلى الشرق من عدن » وعدن مستعمرة 
بريطانية مثل العراق على كتف الخليج .اما شمال الیمن ففي ظل حکم الامام يحبى 
حميدالدين الذي اغلق آبواب الیمن على آهلها كأنه حارج العام » وکل ما فعله أن 
حاول انتزاع اعتراف دول العالم به لا ببلاده » لذا عقد اتفاقيات صداقة مع العراق 
والسعودية وأثيوبيا » وكان أول عقد اتفاقية مع الاتحاد السوفياتي للغرض نفسه عام 
۸ . 


وتبقى الصومال وجيبوتي التي هي اصلا ارضاً صومالية تاريخياً » فبعد احتلال 
ايطاليا للجزء الجئوبي من الصومال واجتياحها لأثيوبيا وارتيريا واعلان موسيليني قيام 
افريقيا الايطالية الشمالية التفت العالم إلى هذه البلاد » وبعد هزيمة ايطاليا في اخرب 
العالمية الثانية أعطيت هذه الأرض من قبل الأمم المتحدة لبريطانيا لادارتها عام ۱۹6۱ 
وتعطي بریطانیا اقليم أوغادين ( الصومال الخربي ) لأثيوبيا » بينما تعيد الأمم المتحدة 


۲۲ 


لايطاليا عام ١444‏ الصومال لادارته مدة ٠١‏ سنوات . 


لقد كبل الاستعمار الغربي دول المشرق الغربي والمغرب العربي بمعاهدات أو 
اتفافات واهدف الهائي من ذلك استعمار هذه البقعة واستغلال خیراتبا » والاستفادة 
من موقعها الاستراتيجي في طريق التجارة الدولية » وعوضاً عن أن تفي الدول الغربية 
بعهودها في توحيد العالم العربي اتففت فيم بينها على تقاسمها . فبعد اتفاق فرنسا 
وبریطانیا دحلت اسبانيا لتحتل منطقة شمال المغرب مقابل اطلاق يد فرنسا في بقية 
البلاد » وکذلك تقاسمت بریطانیا ليبيا مع ایطالیا مقابل اطلاق يد فرنسا في موريتانيا 
الني احتلتها عام ۱۹۲۰ وتونس والجزائر » وقد واجهت هذه الدول مقاومة عنيفة من 
أبناء البلاد الشرعیین ۰ ولکن الاستعمار على كافة آشکاله كان يجد الوسائل لقمع هذه 
الشورات عن طريق عملائه » أو اثارة النعرات والحساسيات الاجتماعية وال طائفية 
ليغطي تصرفاته وبلهي الجتمعات ببعضها البعض كما حدث في العراق والغرب 
والصومال وجيبوتي والیمن بشطرها ولبنان وسوریا والسودان » ول تتمکن هذه 
« الثورات » من التحرر بقوتها الذانية إلا في الجزائر التي نالت استقلاا عن طریق 
حرب التحریر الشعبية ( ۱۹۱۲-۱۹۵۲ ) اشترکت فیها كل البلاد . 


لقد انشغلت البلاد العربية بعد الحرب العالية الأولى بازالة آثار ما خلفته 
ترکیا . ثم وجدت هذه الدول نفسها تحت وطأة استعمار من نوع جدید آخطر وأمر 
من الاستعمار القدیم خاصة وأنه رغم استغلال ثروات هذه البلاد عمل على تقسیمها 
إلى دول في حين كانت الرغبة جامحة في تحقيق الوحدة العربية الشاملة . 


وکانت الحرب العالية الشانية عبشا جديداً على هذه البلاد » خاصة في ليبيا 
ومصر وسوريا ولبنان علا بأن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي استفاد من الصراع 
الفرنسي - الانجليزي سواء من هزيمة فرنسا في هذه الحرب وانقسامها بين فيشي 
وديغولي ۰ أو من الزحف البريطاني من فلسطين إلى لبنان . 

لقد استغل الزعیاء اللبنانيون هذه التناقضات : ودعوا إلى انتخابات لننائية كانت 
نتائجها لصالح الموالين للانجليز. وقد سارع هؤلاء الزعاء لانتخاب رئيس 


للجمهورية وتشكيل حكومة استفلالية ‏ إلا أن المندوب السامي البريطاني سارع 
لاعتقال أركان الدولة وايداعهم السجن » ولكن الضغوطات المحلية والدولية حالت 


۳۳۳ 


دون استمرار عملية الاعتقال > ونال لبنان استقلاله عام ١447‏ وانسحبت الجيوش 
الفرنسية منه عام 5 وهو العام الذي نالت فيه سوريا استقلاها . 


والعبء الآخر وليس الأخير على العرب العمل الأوروبي ‏ الاميركي على قيام 
دولة اسرائيل في قلب العام العربي » وببذه النكبة التي فرضت على المنطقة بعد أقل من 
نصف قرن على تحللهم من ترکیا » وبروز الاستعمار الجديد فوق أرضهم تركزت 
الاهتمامات في الدول العربية المحيطة بفلسطين على معالحة هذه المعضلة الشائكة التي 
لولم توجدها بريطانيا وفرنسا بالصورة العلنية على الأقل لاخترعتها الولايات المتحدة 
التي بدأ يظهر رأسها بين الرژ وس البارزة في المنطقة بعد انتصارها في الحرب العالمية 
الثانية . 


كانت الولايات المتحدة الى حرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية هي الوجه 
الجديد للاستعمار البدیل » وقد رتبت لاستعمارها الخطط الحديدة المختلفة عن 
الأسلوب الأوروبي بعد أن آسهمت بانتصارها في تحطيم دول أوروبية کبری منها ما كان 
معادياً في تلك الحرب مثل الانيا وایطالیا » أو مناصراً ما لكن الهزيمة قد لحقت به مثل 
فرنسا » ومنها من كان مناصراً لها ولكنه حرج ضعیفاً من تلك الحرب مثل بريطانيا . 


لقد ساعد الحلفاء صوريا دولة آوروبية مثل فرنسا على أن تقف على قدميها فوق 
أرضها » كما ساعدوا بریطائیا على أن تلملم مستعمراتها النتشرة لتقوية ضعفها الذي 
ظهر بعد الحرب» ولكن الحليفين القويين اللذین حرجا من الحرب العالمية الثانية 
منتصرين رسا الخرائط التي بموجبها يمكن أن يرثا المستعمرات الأوروبية القديمة في العالم 
العربي. وغيره في آسیا ؤافريقيا وأميركا اللاتينية» ويقلم| أظافر آوروبا الشرقية والغربية 
المنتصرة والهزومة وإلى جانبها اليابان ليرثا العالم أو يتقاسمانه أو يتحاربان في سبیله . 


ومن جوانب هذا المخطط إعادة تنظيم عصبة الأمم التي أصبحت فيع بعد الأمم 
التحدة والتي قامت بعد تأسيسها في نهاية ارب بالدور الأول في تصفية الاستعمار 
الأوروبي لصالح الثولايات المتحدة التي وضعت نظام الأمم المتحدة لتسيطر عليه 
وعليها. وقد استقلت بالفعل معطم الدول العربية والافريقيه نتيجة قرارات الأمم 
المتحدة وفمًا للرغبة' والاستراتيجية الاميركية. وکانت قوة القرار للضخط الاميركى 
وليس لقوة الأمم التحدة بدليل أن كل القرارات التي وافقت عليها الأمم التحدة قد 


۳۲ 


نفذت في حبنه» ول ينفذ أي قرار عارضته الولايات المتحدة فيا بعد. 


لشد منجت عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة الدول الاستعمارية حق 
الانتداب أو الاستعمار بالعنی العملي للعدید من الدود الاوروبیف ثم سحبت الأمم 
التحدة بضغط من الولایات التحدة البساط من تحت اقدام الدول الستعمرة لتجبرها 
على اعطاء الاستقلال وکان پفترض أن تنال الدول العربية استقلاطا بعد نهاية تلك 
الحرب» ولکن لا الولایات التحدة الاميركية ولا الاتحاد السوفياي کانا قادرين وهما 
منبكين على استيعاب تلك المستعمرات» ولذلك تدرجت المسألة الاستقلالية في العام 
العربي إلى ما بعد نهاية حرب السويس عام .١965‏ بعدما حاولت فرنسا وبریطانیا 
واسرائيل تركيز اقدامها في العالم العربي بواسطة الحرب ضد مصر. ومن أجل قناة 
السويس» وعندمبا شعرت الولايات النحدة بخطورة اللعبة طلبت سحب الجيوش 
التحلقة حول السويس إلى مواقعها بواسطة الأمم المتحدة وبتأييد من الانحاد السوفياني 
لأول مرة وربا لآخر مرة ایضل(۲۲۸۳. 


لفد انتدبت بریطانیا وفرنسا وإيطاليا لادارة عدد من الدؤل العربية ومنها 
فلسطین. وقد انتهى انتداب العديد من الدول العربية بناء على فرارات الأمم التحدة 


كانت الولايات المتحدة الاميركية» حتى وهي تلملم آثار الحرب تعمل على وراثة 
الاستعمار الغربي» ومن هنا علينا أن نفهم مسار التطورات التي حدثت فوق الخارطة 
العربية بعد نهاية الحرب العالية الثانية» أي بعد دحول العنصر الحديد على النطفة 
بأساليبه الجديدة التي أصبحت تركيا وبعض الدول الاوروبية من ضمن هذا المحور. 


لقد طورت الولايات المتحدة الاسلوب الاستعماري القديم باللجوء إلى عنصر 
مهم في الحياة الاجتماعية» وهو الجيوش في هذه الانظمة النهکة التي كانت ولا تزال 
تعاني من «أمراض) راسخة في طليعتها القضية الفلسطينية. وما لم تستطع الولابات 
التحدة أن تحققه لمصالحها عن طریق قرارات الأمم المتحدة لجأت إلى العسكر ومن 
أولويات مصالحها خاصة في المواقع الاستراتيجية المهامة بالسبة إليهاء وكانت مصر 
وفلسطين وسوريا في طليعة اهتماماتها. 


° 


التّحزكة المت 2 


لعبة الاستعمار 

كان ادف الاساسي للغرو الاستعماري لدیار الامبراطورية العثمانية الاستیلاء 
على ترکتها . والحلول مكانهاء لیس بهدف تقويتها أو تقوبة بعض عناصرها كما توهم 
بعض الزعیاء العرب ۰ بل بهدف تصغیرها واضعافها كي لا تتمکن من الوقوف على 
الاقدام » ولذلك صنعوا العالم العربي في مشرقه ومخربه على شاكلة قصر من الورق 
الركيك في العشرینات ول يأخذوا بعين الاعتبار تطلعات سکان هذه البلاد الأصليين » 
وبنتيجة ذلك بات هذا العالم العربي أسير حالة من التمزق الاجتماعي اتخذ شکلا من 
الحرب الا هلية الفعلية في بلدان مثل لبنان والعراق والسودان والیمن . . . 

ويعيش القسم الاکبر من العرب (۱۲۵ ملیونا) من أصل ۲۰۰ ملیون في 
افریقیا ‏ وفي مصر اكثرية من السلمین ( ۵۵-۵۰ ) واقلية من الاقباط ۱۰۱ 
ملیون ) » وجميع دول الغرب العربي خليط من السکان العرب وغبر العرب يجمعهم 
الاسلام . 


وتعاظم نمو الاسلام هدد وحدة الغرب الغربي منذ مجيء الاستعمار إلى المنطقة 
وکذلك السودان » ومصر . وان حالة البلدان العربية في الشرق العربي على هذه 
الصورة » ولم يكن الأمر کذلك من « العصر التركي » ۰ ففي العراق على سبیل 
المثال » وبتحریض من الانتداب البريطاني قام الآشوريون بحركة انفصالية الحمدت عام 


۳۳۷ 


۳ والقبائل في الفرات بشكل خاص ثارت واخمدت جركتها ( ١980‏ 148 ) 
وكان للأكراد حركات تتصف بالانفصال . وفي العراق قامت حركة انقلابية في العام 
العربي على يد بكر صدقي الذي تول الأمر إلى صيف ۱۹۳۷ حون اغتيل هو أيضاء 
رکثیرا ما تکررت حرکة الاگراد ی زمن الانتداب وبعده : اوعد ل يكن لیحدث من 
قبل في أي قطر عربي » وخاصة في العراق . 


وقد ورث العالم العربي هذه الامراض الفتاكة بعد استقلاله > فجمیع الدول 
العربية الآن لديها جيوش قوية » ولكن لدى هذه ابخیوش التجزئة العرقية » كما هو 
واضح في لبنان . وكذلك النقص الكبير في الاستقرار وعملية التقهقر السريع . وإذا 
اضفنا الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعیشها هذه البلدان يظهر لنا أن هذه المنطقة 
هی الان بنیان هش عاجز في هله اللحظات عن مواجهة مشکلات ذه الدقة في هذا 
العا الكبير والضطرب ۰ فهناك عملیا بعض الجموعات الغنة ي سواجهية طبقة 
واسعة من الفقراء » متوسط دحل الفرد مهم ۳۵۰ دولازا . وهذا هو الحال في غالبية 
بلدان دول الغرب . في مصر مثلا هو اکثر دراماتيكية » فهناك بعض الناس يموتون 
جوعا ونسبة عالية منم يعيش بدون عمل وبدون سکن في منطقة هي الاک كثافة 
سكانية في العالم . 


انطلاقا من هذا الواقم لا کن الحديث عن « قطر عربي » أو « أمة عربية» 
كمشروع أنجز أو كمشروع قيد الانجاز. وني تصورنا اليوم في أية مرحلة من مراحل 
التاريخ العربي الاسلامي . فلا يمكن أن نعتبر مثلا » وكا يفعل البعض . أن الصراع 
بين العرب والشعوبيين هو صراع بين الأمة العربية والأمم الأخرى . 

كذلك لا يمكن اعتبار بعض الحركات الاستقلالية في العهد العثماني التى قادها 
واه اما ليون حر كات رة عر ناما اد رين تاهو ترف لفات 
التي تشكلت منها الطبقة الحاكمة في الدولة العثمانية . 

وهي تحالفات تمتد من الارستقراطية التركية إلى الارستقراطيات العربية المحلية 
وفق هرم اجتماعي يعتمد على ما يلي :. السلطان . الولاة > الأجهزة السلطوية المحدية 
وهي عبارة عن قبائل أو عائلات قوية تقطم أراضي معينة » وتكون مهمتها ضبط 


۳۳۸ 


الامن . تمثيل السلطة المركرية أو الوالي في الناطق ‏ ادارة آراضي اليري - جمع 
الضرائب حماية التجارة وطرق الواصلات . . الخ تلك كانت مهمة الأمير في جبل 
لینان(*۱۸» وشیوخ القبائل والعائلات ف الجزيرة العربية وف العراق وبعضص آنیحاء 
سوریا . ومع شيء من الخصوصية مهمة الثري والباي والباشا في شمال افريقيا . . 
اذن العوامل الي كانت تسمح باستقلالية عن السلطان العثماني من قبل الأعیر المحلي 
أو الوالي » أو الباشا هي ذاتها العوامل القديمة التي كانت تسمح بانفصال المناطق أو 
استقلالها عن بعداد بقيادة ولاة أو عمال أو أسرة حاكمة حلية . وهی عوامل لا مت 
بصلة إلى القومية العربية با هي مشروع سياسي يستهدف بناء دولة عربية موحدة . إن 
قيام المنازعات على صعيد القبائل والعائلات والولاة والسلطان أيضا . وکانت تکسب 
هذه المنازعات احياناً ( كحركة فخر الدين وحركة ظاهر العمر) طابعا معاديا للاتراك 
ولكن لا طابعاً عربياً قومياً:*14©, 


إن المشروع الوحدوي الذي يذهب بانجاه تكوّن( أمة عربية ) واحدة مشروع 
ابرزته إلى حيز الوجود في وجدان الجماهير العربية وايديولوجية منفذيها العركة المعادية 
للاستعمار ( أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ) . ولم تحدد الشروع 
وفق هذه الصيغة الا بعد خوض أشكال من النضالات المتعددة بعد المشحمة 
الاستعمارية التي استهدفت تفتيت الدولة العثمانية» رفعت في البداية الاسلحة 
الايدلوجية والسياسية التالية : الوحدة الاسلامية > الوطن العثماني ؛ اصلاح الدولة 
العثمانية وتقويتها. تلك كانت الواقف الايدلوجية والسياسية للقرى الاجتماعية التي 
شكلت عبر مواقعها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية السياسية مواقع صدام مع 
وتجار ومجموعات حرفية منتشرة في الدن ذات الطابع التاريخي الاسارمي ( دمشق ۰ 
طرابلس »> مص 4 حماة, نابلس”... الخ ) هذا الموقف الذي رأى في التغلغل 
الاستعماري عبر شتى أشكاله الاقتصادية والثقافية والتكتيكية حطرا على رزق أصحابه 
واسلامهم ( الاسلام هنا يما هو حضارة وقيم والتماء سياسي واجتماعي ) رأى في نفس 
الوقت في 'وحدة الدولة العثمانية ملجاً حماية ودفاع ومقاوفة ( شكيب ارسلان » ورشيد 
رضا . . , الخ ) ۰ 


اهف 


أما بالنسبة للداعل السوري » فقد جرب الخنرال غورو تنفيذ مشاريع تقسيمية 
( تماما كا تحاول اسرائيل الأن ) تعتمد على حصوصیات الطوائف الدينية : دولة سنية 
في دمشق ‏ دولة علوية في الشمال . دولة درزية في حوران . ادارة خاصة في 
الاسكندرون . . لكن ما لبث هذا المشروع أن فشل أمام الوحدة الاقتصادية للمشاطق 
وكانت هذه الوحدة تفرضها الصالح الاقتصادية الفرنسية نفسها التي تمند من ( قسح ) 
حوران حتى ( قطن ) شمال سوريا. لكن بقيت دولة لبنان الخبم تنفظ بدور 
خاص ‏ بوابة اتتصادية لسوریا وغازل سياسي لامتداد الشركة القومية الختربية دما 
ارادها الاستعمار الفرنسي . 


وفي العراق كان البریطانیون پعدون مژامره من نوع انحر ‏ فالعراق باد لا پم 
جتمعا منسجا يمكن اقناعه بحجة(۲۸۳) وهذا ما كان یغذیه الانجلیز بصورة دائمة . 


لقد احتلت برپطانیا عسکریا جنوب العراق عام ۱۹۱ وضمت اليه الوصل 
عام ۱۹۱۸ وأثر الشورة العراقية الکبری عام ۱۹۱۲ احتوت بریفطانیا بعض قبادات 
الحركة فانشات في العراق المملكة الهاشمية ونصبت على رأسها اللك فيمسل . وبعد 
سقوط دمشق احتضنت بریطانیا بعض قيادات الحركة العربية الوسطية وكان على رأسها 
املك فيصل الأول . 


وكان فيصل مؤسس الأسرة المالكة لا يستحق بغضا . لم مسل هل التعليم 
العالي . وکل ما کان له من مصادر القوة هو مظهره » ومع ذلك فقد أضعفه ارتداؤه 
الثياب الغربية ‏ بيد أن براءته کوفشت بحكم دام اثني عشر عاما إلى أن مات في 
سويسرا سنة ۱۹۳۳ موتا طبيعيا في ظاهره ”214 , 


وعلى أثر اجتياح ابلیش الفرنسي سوريا وخلم الملك فيصل انفسلت رقعة شرق 
الاردن عن حكومة دمشق العربية . وتولى ادارتها المددوب السامي البريطاني في 
فلسطین » والف فيها بعض الجالس المحلية لادارة شؤوتها ولكن التجربة لم تبجح 
نظرا للتركيب القبلي في البلاد » وهيمنة تقاليد البداوة ففكر الانجليز أنه لا بد من 
اللجوء إلى اسلوب خاص في حكم هذه المنطقة . وقد وجدوا ضالتهم في تنصيب عبد 
الله بن الحسين اميرا على البلاد وهكذا قامتب حکومة يرئسها الأمير عبد الله على قاعدة 


۳۳۰ 


الاستقلال الاداري ويستشرشد برأي الشوضص السامي في فلسطين وتتعهد انکلترا 
بمساعدة هذه الحكومة با يكفي لنفقات انشاء قوة تستطيع توطيد الأمن . 


إن واقع التجزئة ااذي انتهت اليه البلاد العربية كان انتاجا لمشاريع الحاقية 
فرضت بالقوة » ولكن هذه المشاريع كانت من جهة احری ثمرة للتغلغل الاقتصادي 
والثقاني الاستعماريين في مناطقنا بشكل متفاوت . ومنذ زمن بعيد » وكان من شأن 
ذلك أن يخلق تشكيلات اجتماعية مختلفة على صعيد المناطق والطوائف والاقليات وكان 
هذا بدوره قد خلا لتشديد التبعية للاستعمار . هذه التبعية التي كرست بدورها 
التجزئة واعطت للدول « الاقطار » توجهات في بناها الاقتصادية ومو سسانها الثقافية 
والسياسية تلفة الواحدة عن الأخرى . . من هنا ازدیاد التلاحم بين النصال من أجل 
التوحید القومي وکسر آشکال التبعية للاستعمار التي هي في الأساس استمرار التجزئة 
السياسية وبالتالي استمرار التخلفت في کل آشکاله . 


هذا الوقف هو في جوهره موقف معاد للاستعمار » وهو ذا صلة بالوقف العري 
الوحدوي » الذي أخذ بالتبلور في أواخر الحرب العلمية الأولى . كان هناك احساس 
عفوي سليم نلمسه لدى من مثل هذا الموقف على الصعيد الفكري ( جمال الدين 
الافغای » شكيب ارسلان » رشيد رضا . . ) . 


إن تناقض العرب مع اهيمنة التركية في اطار الدولة العثمانية هو تناقض 
ثانوي » وان التناقض الرئيسي هو بين الشعوب المنضوية تحت لواء الدولة العثمانية من 
جهة والغرب المستعمر من جهة ثانية . اذن من معاداة الاستعمار من مواقع القوى 
العربية التي أشرناإليها كانت تبحث عن أيديولوجية تعبوية مناهضة للاستعمار . لكن لا 
تحول التناقض الثانوي إلى صدام تناحري مع الاتراك في الحرب العالية الأولى 
( انقضاض جال باشا على الزعماء العرب المطالبين بالاصلاح ) ولا انکشفت مطامع 
الدول الاستعمارية في السيطرة عبر المعاهدات السرية ( سایکس - پیکو . وعد 
بلفور . . ) اتخذ الموقف العربي المعادي للاستعمار الشكل الايديولوجي والسياسي 
الذي نشأ.عن ثورة الشريف حسين بعد انضمام العديد من طلاب الاصلاح العرب 
اليها . هذا الشكل تجسد تنظيميا وجماهيريا بالمؤتمر السوري الأول وتاسيس أول دولة 
عربية في سوريا ذات برنامج يطمح إلى تحفیق وحدة المشرق العربي . 


۳۳۱ 


وإذا كان الضمون السياسي > والاقتصادي ‏ والاجتماعي » الايديولوجي 
للمشروع الوحدوي (سواء كان هذا الشروع الوحدوي عرببا أو آسلامیا) هو في 
معاداته للاستعمار الغربي ومشاریعه التقسيمية في الشرق العربي الاسلامي في مرحلة 
الامپربالية » فانه من الضروري التمییز بين طرحين للمشاریع الوحدوية والاستقلالية 
التي عرفها .تاريخ الشرق العربي من ۱۸۲۰ حتى ۱۹۲۰ . من الضروري التمییز بين 
الطرح الاستعماري هذه الشاریع ومن مواقع اجتماعية داخلية مرتبطة اقتصادیا وثقافيا 
بالاستعمار وبين الطرح ابلماهيري الرتکز إلى قوی اجتماعية معادية للاستعمار . 


في الواقع أن لا صلة بين المشروعين والوقفین مثلا في الوقت الذي كان يدعو فيه 
بعض المثقفين السوريين واللبنانيين.من ذوي النزعة الليبرالية والعلمانية في بيروت 
وباريس والقاهرة إلى التحرر في اطار علذقات واضحة مع الدوائر الاستعمارية ( غرف 
تجارة وشخصيات سياسية ودبلوماسية أوروبية) . كان المثقفون المسلمون 
العرب يتصدون غذه الأفكار والمشاريع ويعتبرونها اصداء لمشاريع استعمارية تعد في 
باريس أو في لندن . كان الرد رفض المشاريع الغربية وان تسترت ( بالغروبة) 
والتمسك بوحدة الدولة العثمانية وانصاف العرب في جهازها لذلك من الخطأ اعتبار 
الموقف العربي القومي الوحدوي الذي تبلور بعد الحرب العالية الأولى وبالضبط بين 
۸ و ۱۹۲۰ والذي كان تجسيدا لتطلعات فئات شعبية عربية واسعة في الاستقلال 
والتحرر ورفض التسلط والتجزئة . الاستعمارية من الخطأ اعتبار هذا الموقف أنه امتداد 
لطروحات سابقة قدمها الفكر الليبرالي - العلماني في بيروت أو باريس أو القاهرة . إن 
المؤتمر السوري الأول ( ۱۹۱۹ - ۱۹۲١‏ ) والدولة العربية السورية التي تقخضت 
عه كانا نجسيدا لاماي قومية عربية تبلورت عبر المعركة المعادية للاستعمار الغربي 
ومشاريعه للسيطرة والتجزئة والتقسيم ( سایکس - بيكو 19١5‏ . وعد بلفور 
ر ۰۱۹۱۷ والاتفاق الانكليزي ‏ الفرنسي ( ۱۹۱۹ ) هذا في حين شكل الأوائل 
يومذاك من دعاة ( العروبة ) وبالاستقلال السوري والمدخرطين في شبكة علاقات 
استعمارية ( اقتصادية وثقافبة ) آبواقاً للدول الاستعمارية ودعاة للوصاية الاجنبية سواء 
كانت بريطانية أو فرنسية ( نجیب عازوري » شكري غانم » جورج سمنة . 
الخ 

انطلاقا من هذه الملاحظات العامة » يصبح فهمنا للوطن العربي هو التالي : 


۲۳۲ 


إنه المشروع الايديولوجي السياسي يلك مقوماته التاريخية وعناصر وحدته 
الاقتصادية والبشرية تبلور في وجدان الجماهير العربية ووعي مثقفيها كرد من جهة 
على سياسة الاستعمار في السيطرة والتقسيم كبديل لامهيار الدولة العثمانية التي كانت 
تعتبر سابقا ( بالنظر إلى الائتهاء الحضاري الاسلامي للجماهير العربية ) دولتها 
الاسلامية . 


و ( الامتيازات الاجنبية ) أول مظهر للتغلغل الاستعماري : من الصعب تعيين 
الزمن الذي ابتدأت فيه عملية التغلغل الرأسمالي الغربي في البلاد العربية والاسلامية 
عامة . لكن يمكن مع ذلك الانطلاق من حدث محدد : يمكن اعتبار الامتيازات 
الاجنبية التي قدمها السلطان سليمان القانوني إلى فرنسوا الأول ملك فرنسا عام ۱۵۳۵ 
بمثابة ظاهرة أولى هذا التخلغل نتج عن تطبيق هذه الامتيازات هيمئة التجار الأوروبيين 
دالحل الامبراطورية العثمانية لا سيم في الدن التجارية . وكانت هله الحيمئة تزداد 
بقدر ما كان يزداد ضعف السلطئة وتفكك مؤسساتبها الادارية والاقتصادية والعسكرية 
وكان أن وصلت بنا النتيجة إلى اد الذي اصبح فيه تجار الدول الأوروبية يشكلون 
مم قنصلياتبم جاليات قومية تتمتم بسلطات مستقلة عن السلطة المحلية العثمانية , 
شكلت هده الحاليات عمليا دولا داخل الدولة , 


ويمكن اعتبار حملة نابليون على مصر عام ۱۷۹۸ أول محاولة الاق استعمارية 
مباشرة لحزء من البلاد العربية كان الهدف الأول الذي سعت اليه الحكومة الفرنسية 
فتح الطريق إلى المند لضرب النفوذ 'البريطاني في مصر والطريق إلى الهند لا بد أن يمر 
بمضر كما قال نابليون . لكن ما لبث هذا الهدف أن تقلص بعد تدمير الأسطول 
الفرنسي في ( أب قير ) وحل محله أهداف استعمارية مباشرة خاصة بمصر وفلسطين 
وسوریا فقد قدم نابلیون نفسه من جهة مدافعا عن مصلحة مصر القومية ضد 
الماليك . ومن جهة أخخرى دعا اليهود عند حصاره لعكا لتأسيس وطنهم القدیم ( في 
فلسطين فكان ذلك سبقا ) في الدعوة لتأسيس الحركة الصهيونية ( ناتان فانتشتود ) . 


ولكن ايضا بعد الحصار الانكليزي الشديد الذي ضرب في البحر المتوسط على 
القوات الفرنسية في مصر حاولت اللتكومة الفرنسية الدحول مع الباب العالي في 
مناوضات للصلح ( لشراء مصر ) وضمان احتكار التجارة فيها أهم هذه الشروط 


۲۳۲۳ 


الذي بعث بها تليران إلى القائم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية ( أوائل آب 
۷% () . 


- عزل الجزار عن ولاية عكا واعادة التجار الفرنسيين إلى صيدا وعكا والتعويض 


لا يحق لأية دولة أن يتعاطى رعاياها الشجارة في مصر إلا بموافقة فرنسا . 
-.نتعهد الحكومة الفرنسية بأن تدفم للسلطان مبلغاً مقابل هذه الامتیازات . 


ولكن بعد رفض الباب العالي هذه الشروط وتصلب الموقف الانجليزي وتدهور 
الوضع الداخلي الفرنسي وتراجع نابليون عن أسوار عكا . أصبح وضم القوات 
الفرنسية في مصر لا سيا بعد انتقال نابلیون إلى فرنسا- في حالة اهيار مادي ومعنوي 
شديدين 1 


بعد فشل هذا المشروع قامت في مصر عام 1815 في عهد محمد علي باشا أول 
محاولة بناء رأسمالية دولية مستقلة وصناعية . ( فالدولة كا بقول مكسيم رودنسون 
هي : التي شادت الابنية الجديدة ‏ ووظفت كل الاستثمارات وهي التي كانت تدفع 
أجور العمال وتبيع السلع المنتجة . بل إن احتكار الدولة للصناعة امتد إلى الاعمال 
اليدوية فكانت هي أيضا تعمل سلساب الباشا الوالي ويقدر عدد العمال الذين کانوا 
يعملون في حذمته بأكثر من سبعين الفارأي ماقديعادل,”7/ من عدد 
العمال )^ , 


هذه الوجهة ف بناء اقتصاد داحل متين عن طریق الدولة کان کتد عبر فتوحات 
ابراهيتم باشا لسوريا با فيها لبنان وفلسطين وتقيم الدولة العثمانية في اطار بناها 
عليه اوضاع الدولة الاسلامية منذ قرون ویتخطی من جهة أخرى ‏ وهذا هوالأهم ‏ 
المأزق الذي وضعته الدول ‏ الصناعية الاستعمارية أمام واقع احتمالات التصنيع في 


۳۳ 


البلدان التي سيدعوتها فيا بعد ( بالبلدان التخلفة ) . الجانب الثاني هو الأهم في تجربة 
محمد على » فاذا كان التوسع عبر سوريا للبحث عن امكانات اقتصادية للدولة الجديدة 
هو ما فجر الصراع بينه وبين الباب العالي » فان تخاطر التجربة الرائدة على اوروبا 
الاستعمارية هي التي دفعت بالدول - الأوروبية جميعها إلى التكتل ضده وتقليصه 
وتحجيم دوره عام ۰ . 


وجاءت المعاهدات التي فرضت على الدولة العثمانية من جانب بريطانيا بمثابة 
العامل الاسم في تخريب ما بدا به محمد علي ذلك أنه ني عام ۱۸۶۰ - فرضت معاهدة 
۸ علي محمد علي فرضها بالمرستون والأسطول البريطاني ( واضطر محمد علي أن 
يعلن ندامته وتوبته النصوح امام معبد حرية التجارة). وهكذا انثهت تجربة دحل 
باشا إلى الفشل وخضعت مصر للنفوذ الأوروبي ضمن توازن فرنسي - انجليزي انتهی 
بان حسم عام ۱۸۸۲ لصااح بريطانيا . 


وفي اطار ذلك احتلت بريطانيا مدن ومناطق الخليج عام ۹ واحتلت 
فرنسا الجزائر نتيجة تفردها الذي بدأ عام ۰۱۸۹۰ وان لم تستطع السيطرة على البلاد 
كلها إلا بعل حربين طویلتین مع حركة الامیر سبك القادر حق استسلم الأمير في عام 
۷ . 


في المشرق العربي وفي سوريا بالذات بدأت تلوح اطماع فرنسا الالحاقية بصورة 
مبكرة ايضا . في عام ۱۸۳۸ القي في مجلس النواب الفرنسي خحطاب يصرح فيه بجلاء 
( للمسألة الشرقية ) احضاع الشرق للدول الأرنم الكبرى التي ها مصلحة فيه . 


منذ ذلك الحين كانت اطماع فرنسا تنصب بصورة رئيسية على سوريا ( با فيها 
سوريا ولبنان وفلسطين ) اما الح ( الذي بدأت الدبلوماسية الفرنسية تتحدث عنه » 
فقد ارتكز إلى العلاقات البشرية التى انتجتها الامتيازات الاجنبية في سباق تعامل فرنسا 
مع الطوائف المسيحية ذات الارتباط بكنيسة روما ) ذلك أن حق فرنسا في حماية 
جالیاتها من التجار والقناصل والعملاء داخل الامبراطورية العثمانية والذي نصت عليه 
مختلف الاتفاقات مع الباب العالي طال ايضا الطوائف المسيحية المرتبطة بالكثلكة ‏ لا 
سيا الطوائف الارونية والتراث التاريخي الماروي حافل بالشواهد ( إن من باب الوقائع 


۳۳۵ 


أو من باب الاشارات ذات الطابع الايديولوجي ). 


لقد كان لبنان في ظل حكم المتصرفين » والواقع أن التصرف كان بموجب 
نظامي ۱۸۰۱ و1854 عثمانيا يعينه ( الباب العالي ) بناء على اقتراح الدول؛ الست 
الضامنة للنظام . والمتصرف يتبع الباب العالي » ومنه يتلقى التعليمات والأوامر . 
وكان المتصرف حاكا شبه مطلق في الخبل يأمر وینهی » ويعزل ويعين ويقرر. كان 
مثل السلطان » ظل الله على الارض(۱۹۰) . 


الشيخ بشارة الخوري شبهه بالملك الفرنسي الجحبار الملك ‏ لويس الرابع عشر 
وروي عن المتصرف مقولة كانت تتردد عن الملك الفرنسي الشهير ( أن التصرف ذهب 
إلى الصلاة في كنيسة كرسي الابرشية المارونية في المقصف › في بيت الدين » فاجتمع 
في الكنيسة هذه المناسبة اعيان الموارنة في لبنان وقد يكون شاركهم ايضا غيرهم . 
وخلال الصلاة كان المتصرف يتوجه إلى الله » وکنان الحضور يتوجهون إلى التصرف 
علهم يحظون منه بالتفاتة ) . 


وكبار الموظفين وهم اعيان الجبل كا يقول الشيخ بشارة يعيشون على اعصابهم 
محافة أن يغضبوا التصرف فيعزلهم . 


وم یکن التصرف وحده ل اکم . ول یکن اللبنانیون هم الشارکون بل 
( القناصل ) وکان اللبنانیون تراجمة للقناصل . وهوّلاء خاصة قناصل الدول الست 
الضامنة لنظام جبل لبنان - وهي بريطانيا . وفرنسا . وروسیا وبروسیا والنمسا 
وایطالیا یشارکون التصرف في حكم جبل لبنان . بل منهم من كان يترفع ويشترك عنه 


في الحكم ترجانه . 


هوّلاء هم حکام لبنان في عهد المتصرفية » ولعل الذین مجنون إلى عهد 
التصرفية يحنون إلى هؤلاء الذين کانوا يجدون بهم مصالح دوشم . ومن خلال ذلك 
يعملون على مساندة مصالح الظوائف التي كانوا يزعمون حمايتها » فالانجليز برغم 
ذلك هم الذين يحمون مصالح الدروز . والفرنسيون يحمون مصالح الموارئة » والروس 
يحمون مصالح الروم الأرثوذكس والنمساويون يحمون مصالح الروم الكاثوليك . 


۳۳۹ 


لقد قان فيلسوف لبنان(۱٩۲)‏ أمين الريحاني : ( آولئك القناصل العابئون بمقدرات 
الجبل . اللاعبون لعبة الشطرنج بكرامة زعمائه). 

وكشف الفيلسوف شبلي شميل في مقاله : ( اللبنانيون وحط آماهم ) خلفية 
التحرك السياسي لابناء لبنان في اتجاه تعديل نظام اببل إذ ( تدل دلالة صريحة على ما 
في نفوسهم من الملل والتأفف من نظامهم القديم الذي بعد الصبر عليه والرضى به 
اليوم موتا في النفوس وخورا في افمم وغولا في العقول . فالاعتماد فيها على دول 
أوروبا وعلى الدولة العثمانية . وليس فيها شيء من الاعتماد على النفس ) ولان الدول 
الاجنبية بلا استثناء ( إن لم تكن ها غابات عظيمة من وراء تحقيق مطالب اللبنانیین لا 
تمرك ساكنا ) . 


وحث شميل اللبنانيين : ( الذين يؤلفون اليوم في جميع الاقطار جامعة لا 
يستهان ما مالا وذكاء وعلما أن يع.رفوا واجبهم نحو وطنهم الصغير والکسر ؛ ونحر 
العام اجمع » فان من يخدم سواه يخدم نفسه أيضا) . 

وف مقال : ( لبنان ومتصرفوه ) رسم شميل صورة مأساوية للجبل تتمثل في 
مشهدین : مشهد التصرف الاجنبي واعوانه من اللبنانیین ومشهد الاغتراب . 


والواقم أن نظام جبل لبنان لعامي ۱۸۰۱ و1854 قام على الاحتلال والتدحصل 
الا جنبیین . والاحتلال والتدحل الاجبیین أديا إلى احداث ۱۸۱ . وتلك الاسعداث ادت 
إلى التفسیم وإلى انشاء القائمفامیتین الدرزية والارونية عام ۱۸4۲ ۰ والتفسیم ونظام 
القائمقاميتين في ظل التدخل أديا إلى الحرب الاهلية عام ۱۸۱۰ كما أدت إلى احتلال 
اجنبي فرنسي للبلاد . وهذا الاحتلال. مع التدحل الاجنبي ايضا أديا إلى 
بروتوکولات ١851١‏ و1854 وال قيام نظام الطائفية السياسية المدمر للبلاد , ونظام 
4 والتدخل الاجنبي الانتدابي أديا إلى نظامي عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ وال تركيز 
المادة ٩۰۵‏ من الدستور اللبناني المادة الموقتة المكرسة للطائفية السياسية . 


وهکذا كانت كما قلنا ‏ الفرصة أمام فرنسا للتدنحل العسكري ف لبنان عام 
۰ . كانت الاحداث التي امتدت طوال فترة ۱۸۱۰-۱۸6۰ في جبل لبنان قد 


فرنسا) إذ حاولت أن تقدم نشاط قناصلها ودبلوماسیها وارسالياتها في الصراع الدرزي 


۳۳۷ 


الماروني إن من جهة الدعاية في أوروبا » أو الدعم في الداخل برهانا على ودها وتفانيها 
١‏ اتجاه الكاثوليك الشرقیین) . هكذا سهل على فرنسا عام ١85٠+‏ وقد امتدت 
الاصطدامات الطائفية إلى دمشق ( إذ اهاجمت الجماهير المسلمة احياء النصارى 
والقنصليات الاجنبية ومراکز التبشير) أن تقوم بالزالها العسكري وفي اطار قبول 
أوروي متحفظ - تحت شعار : ( حماية كاثوليك سوریا ) لكن وراء الشعار كان ثمة 
مشروع استعماري اكثر طموحا وراء الحملة العسكرية الفرنسية . لقد اعتقد لويس 
بونابرت أن مشروع اقامة دولة عربية في سوريا مستقلة عن الباب العالي وتابعة لفرنسا 
ربما كان ممكن التحقيق . 

على كل حال لم يكن الدبلوماسيون العسكريون الفرنسیون المولجون في الامر » 
أحراراً فى اختيارهم لشكل الحكم في سوريا . ذلك أن هذا الشروع الطموح اصطدم 
بعدد من العوائق » من جهة لم يكن العرب المسلمون في سوريا مستعدون للتخلي عن 
الدولة العثمانية ولم تكن بريطانيا من جهة ثانية ولا بقية الدول الأوروبية ترى أن 
الظرف مؤات لتقسيم الامبراظورية العثمانية . 


ومن جهة أخرى كانت فرنسا على كل حال تحاول مهما كان حظ هذا المشروع من 
النجاح أن تستخدم طرحه كورقة ضاغطة على الباب العالي يتخلى به هذا الاخير عن 
معارضته لاعمال دي ليسبس . 


زهکذا تقلص الشروع الانفصالي الكبير على ارض الواقع ليقتصر على انشاء 
ادارة مسيحية شبه مستقلة في جبل لبنان ولم تكن ردود الفعل للموارنة عبر استقباها 
للحملة الفرنسية بعيدة عن وجهة هذا المشروع أن رسائل الاكليروس الماروني إلى 
بونابرت ورسائل البطريرك الاروني لقائد الحملة الفرنسية تعبر عن امنية استمرار 
الحماية الفرنسية للموارنة وتوفير الازدهار لهم . 


وبقي على الحملة العسكرية أن تترك الحبل بعد أن آمضت مدة ستة أشهر ‏ هذه 
المذة التي اتفق عليها بين الدول الاستعمارية العظمى ‏ لكن كان يتعين على 
الدبلوماسية الفرنسية أن تجد الشكل الاداري - القانوني المناسب الذي يضمن 
للمصالح الاقتصادية الفرنسية في الجبل شروط الحماية والازدهار وهذا الشيء المهم 
على امتداد مصالها الأخرى في كل انحاء سوريا . 


۳۳۸ 


كانت التسوية التي لخصت مواقف شی الدول الاوروبية وموقف الدولة 
العثمانية الذي كان ينمو يومذاك نحو تحديث الادارة ومركزتها > هي بروتوكول ۸٦۱‏ 
الذي عدل عام ١854‏ .. والذي بموجبه انشئت متصرفية جبل لبنان وكانت القاعدة 
الشرعية التي بنيت عليها المتصرفية هي توقيع الدول الأوروبية الست على البروتوكول 
( الذي دعى بالنظام الأساسى بل لبنان ) . 

شكلت هذه الخطوة وان اعتبرتها الدولة العثمانية آضا تنتظم في منطق اعادة 
تنظيم ولاياتها من الناحية الادارية - شكلت اطارا نمت في داحله هوية سياسية مارونية 
ارتكزت إلى عدة عوامل أهمها : 

١‏ الازدهار الاقتصادي النسبى الذي عرفه جبل لبنان بالسبة للمناطق 
السورية والرتکز بدوره على الاستشارات والتوظيفات الفرنسية » خاصة في زراعة 
التوت وصناعة الحرير . 

؟ ‏ التدخل الفرنسي السياسي في كل صغيرة وكبيرة في الخبل بحيث قدمت 
في وجه تدحلات الدولة العثمانية عبر ولاة سوريا أو التصرف 3 

“ب اتشان المدارس والارساليات الفرنسية ف اخبل بحيث حرجت هذه 
المارونية الحبلية الصاعدة ) » شكلت هذه الشرائح عبر انتظامها 5 اجهرة الادارة 
الجديدة ( طقها سياسيا ) أعده لتولي مهمات الحكم في الدولة التي أنشأهاالاستعمار 
الفرنسي عام .١1‏ 

بعد ۱۸٦١‏ وبالذات في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر أشتد التنافس 
الاستعماري للسيطرة على ما تبقى من مناطق العالم غير الصناعي . وكان أهم ما يميز 
هذه المرحلة التاريخية حدثان : الأول ِ البدء بحفر قناة السويس وموافقة الدولة 
العثمانية أخيرا عن هذا المشروع بفرمان ١8575‏ : 

والثاني : تضخم الهيمنة المالية الاوروبية على الدولة العثمانية وعلى مصر وبقية 
ولاياتها العربية وبصورة اخطبوطية لا خلاص منها . 

وال هذا » فلقد كان يخامر محمد عبل بعض الخاوف واضواجس ۰ فان مصر 


۳۳۹ 


التي كانت تحوم حوفا المطامع > سوف تصبح عرضة لزيد من هذه المطامع إذا شقت 
على أرضها طريق دولية لم تكن لديا القدرة القسکرية الكافية لحمايتها . وعلى هذا 
فان محمد علي أوجب على الدول ذات الشأن أن تتعهد تعهدا رسميا وقاطعا بأنها لن 
تحاول فيا بعد أن تستحوذ-عل هذه الطريق المائية لتستغلها لمصلحتها الخاصة متناسبة 
سيادة مصر على هذه الطريق ومصا حها فيها . رلا لم يستطع عمد علي اخصول على 
هذا التعهد . فقد استمر الشعب الصري ينعم بالراحةوالطمانينة قرابة عشرين سنة 
ری 


وفي ۳۰ تشرین الثاني ( نوفمبر ) من عام ۱۸۵6 أحذت هله الطمأنينة تؤذن 
بالتصدع . ففي ذلك اليوم أصدر الخديوي محمد سعيد وهو الخلف الشالث لمحمد 
علي » مرسوما منح فيه صديقه فردیناند دي ليسبس نائب قنصل فرنسا في الاسكندرية 
وابن احد قناصلها العامين في القاهرة في عهد محمد على » ترخيصا بانشاء شركة تعمل 
عل ربط a‏ التسر الا بيقر ااتوسط بطریق مليف . ولد کان لاک آمرا متگرا 
في نظر بریطانیا التي عمدت إلى ابلاغ حکومات القسطنطينية وباریس والقاهرة بأنها 
سوف تقاوم هذا الشروع بشدة » كذلك فقد عمدت إلى بعض الحاولات التهديدية 
لاضعاف سوثف اشديوي » وبلغ پا الامر إلى دراسة خطط ند حط حديدي 
مصري . وكذلك تسيير فناة لربط حیفا بالعقبة مرورا بمرج ابن غامر بحذاء منخفضص 
الغور على طول وادي عربة . وهکذا فان فكرة منافسة قناة السویس وتبدیدهاعن 
طريق منفذ العقبة » تلك الفكرة التي کادت أن تنفذها الولایات التحدة فيما بعد » 
هي في أصلها فكرة بريطانية . وبلغ ببريطانيا آنا فکرت پأن تقيم حول موقم القناة 
التي ستنشئها » دولة تحكمها قبائل الدروز الستقلة تحت حمايتها » والذین ‏ يكن 
الاسلام قد بلغ بهم حد الاندماج يمن حولهم . وکانت بریطانیا قد استخدمت هوللاء 
الدروز ضد محمد علي وعزمت على استخدامهم ضد مصر والعمل على منحهم کیانا 
دوليا . . وقد كان محتملا . لو أن الدولة الدرزية تحققت . أن لا تقوم دولة اسرائیل فيها 
بعد . وني كل حال فان ما بهم بريطانيا العظمى هو أن لا تنرك لمصر التي لا تطمئن 


اليها » الانفراد بحراسة شبه جزيرة سيناء . 
يمكننا من ذلك أن ندرك مدى الوهن والقنوط الذي ألم بهمة فرديناند دي 
یی أمام هذه المقاومة البريطانية . وقد كان نابليون الثالث نفسه مترددا في 


>« و 
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مؤازرته . كذلك فان الفاتيكان أصم آذانه أمام ندائه . وفي نهاية الأمر فان مصر هي 
التي انقذث مشروعه . فقد تجاوز الخديوي العقبات. التي قذفتها تركيا في طريقه 
مدفوعة من بريطانيا » وتجاهل التأنيب الذي وجهته اليه » فاصدر مرسوما ثانيا بتاريخ 
ه كانون الثاني ( يناير ) سنة ١86”‏ أكد فيه المرسوم الاول وأخحذ على عاتقه شراء 44 
بالمئة من أسهم شركة القناة الجديدة تشجيعا لدى ليسبس ودعما له . ثم أنه تكفل 
بفرض السخرة على المصريين مما وفر له أكثر من مائة ألف عامل مهم . وكذلك فان 
الفضل في انقاذ دي ليسبس من المصاعب الالية التي آشرفت به على الافلاس ومن الصد 
الذي جابهته به المراكز المصرفية الدولية أمام حملات التشكيك والتشهير الني شنتها عليه 
الصارف وأوساط رجال الأعمال - إن الفضل في انقاذه من ذلك كله . انما يعود 
فحسب إلى موقف مصر وصمودها » فهي عدا آلاف العمال الذين وضعتهم بالجان 
تحت تصرف ملعهدي مشروع القناة » قد.قدمت له مبالغ ضخمة جدا في حساب ذلك 
العصر . فان الخديوي الذي كان قد تملك 44 بالمثة من الأسهم التي لم تجد من 
يشترما في الأسواق الدولية » قد منح شركة القناة اضافة إلى ذلك » مليونا من 
الفرنكات الذهبية . ولا لم يكن ذلك كافياً » فقد دفعت الزانة المصرية فوق هذاء 
ثلاثة ملايين ونصف اللیون من الجنيهات كتعويض للشركة » على أثر القرار الذي 
أصدره نابليون الثالث بوازنة اسعار الصرفف . وقصارى القول . فان مجموع نفقات 
شق قناة السويّس التي بلغت ۱۷۳۰۰۰۰۰ جنيهاً ذهبياً» قد دفعت منها خحزانة 
خديوي مصر ۰۰۰ ۱۱۸۰۰ أي البلغ كله تقريبا . فاذا اضفنا إلى ذلك اليد العاملة 
الصرية التي قدمت هذا الشروع وقضی اصحابها فترة عملهم هذه في ظروف صحية 
سيئة جدا . والملاك الریع الذي تعرضوا له من جراء الکد المضني والتغذية السيئة 
والوهن الذي رمتهم به الامراض الستوطنة في هذه المنطقة > لتبين لنا أن الاتاوة التي 
قدمها شعب وادي النيل إلى هذا المشروع كانت عبئا يصعب تقديره . 

ان قناة السويس كانت بحق انجازا من انجازات مصر ‏ انجازا كان يدا بقدر 
ما كان باهظا » فالسلطات الصرية تقدر عدد الذين هلکوا في شق القناة بائة وعشرین 
الفا | . . . 

هل فازت مصر من ذلك كله بربح معنوي على الاقل . لقد كان الامر کذلك 
من الناحية النظرية . ففي مقابل العون الذي قدمته القاهرة » تخلت الشركة لصر عن 
بعض النشات » وعن اعفائها من بعض الرسوم الجمركية » وقد نص الاتفاق العقود 
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في 1١‏ شباط ( فبراير ) سئة 1855 في مادته السادسة عشرة على أن الشركة البحرية 
العالمية لقباه السويس هي شركة مصرية » فهي بذلك تخضع للقوانين والانظمة 
العمول بها في مصر . أما في الواقع » فقد كان الامر يجري على غير ذلك » لأن ضعفه 
حكومة الخديوي سياسيا وماليا كان يحول بينها وبين الزام الشركة بتطبيق الاتفاقات 
المعقودة . وعندما احتفل بافتتاح القناة بتاريخ ۲۰ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ۱۸۹ 
من خلال مهرجانات بالغة الضخامة والبذخ وبحضور الامبراطور نابليون الشالث 
والامبراطورةاوجيني كان ظل التعاسة جوم فوق الحديوي الذي كان فبوق ذلك كله 
مدينا بكل ما يملك » بینا كانت بريطانيا لا تخفي سخطها على الرغم من أن الملكة 
فيكتوريا كرمت فرديناند دي ليبس بُنحة وسام الصليب من طبقة نجمة افند . . 


كذلك فقد اشارت حكومة صاحبة الجلالة على السفن البريطانية بعدم الرور في 
قناة السويس في رحلاتها من الغرب إلى الشرقه » راجية بذلك أن يفشل المشروع » 
وتدل الاحصاءات أنه ۸ يعبر قناة السويس من السفن البريطانية بين سنتي 18589 و 
٤4‏ إلا عددا يتراوح بين ۲۰ وه؟ سفينة في كل عام . 


على أن هذا لم يحل دون ارتياح المسافرين والمرتفقين لحسن سير العمل في 
القناة » ولشد ما كانت دهشة هؤلاء أن يعلموا أن الرحلة من مرسيليا إلى هونغ كونغ 
تحتاج إلى زمن يقل 9ه يوما عن الزمن الذي تحتاج إليه عن طريق رأس الرجاء 
الصالح . ول يكن هنالك من يحس بالحاجة إلى عقد اتفاقية دولية بشأن القناةوكان, 
واضحا أن سيادة مصر على القناة لم تكن مصدر حطر على احد . 


ثم اخذت الخال تسوء حين اتخذت السيادة البريطانية- وهي سيادة لا يؤمن 
جانبها ‏ مکانا لها وراء خديوي مصر . ذلك أن بریطانیا العظمی لم تكن لترضی بأن 
تکون لفرنسا ومصر سيادة مشتركة على القناة ولا أن تکونا هما الالکتین لاسهمها . 
وکانت ترقب الفرصة الواتية لتستحوذ هي علیها . وما أن وجد الخديوي اسماعیل 
نفسه مهددا بالافلاس حتى دفع بها لیها . هنالك مجال كبير للکلام حول الطريقة التي 
دبرت بها في الخارج هذه التفليسة » والدواثر المالية في لندن عالة تمام العلم با يحميط 
بها . وهي تعود في جانب كبير منها إلى العون الذي بذلته الخزانة الصرية لفردیناند دي 
ليسبس» ذلك العون الذي كان غیرمتناسب مع قدرة مصر الحقيقية» فقصم ظهرها(۹۳). 
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ومهما يكن من امر » فان دزرائيلٍ رئيس وزراء المملكة التحدة اشترى في عام 
٥‏ وني غفلة من فرنسا» حصة الخديوي من الاسهم بمبلغ اربعة ملايين جنیه 
( أي ما يساوي ماثة مليون من الفرنكات الفرنسية ) فاصبحت بریطانیا بذلك تملك 
ثلث مجموع اصوات مجلس ادارة شركة القناة . كذلك فقد نزل الخديوي للشركة عن 
حصته من ارباحها التي كانت تقدر ب ه بالائة منها. وعندما تبين أن كل ما فعله 
اشديوي لم يكن كافياً لاقالة الموازنة الصرية من عشارها » فقد ابدت بربطانیا 
استعدادها للعطف على سله العضلة شريطة أن تستحوذ هي على هذه ال ه بالالة 
ايضا . وسرعان ما بلغت حصيلة بريطانيا من ذلك اربعة ملابين جنيه وهو المبلغ الذي 
كانت قد دفعته إلى الخديوي الذي وجد نفسه بذلك قد رد إلى البريطانيين باليد 
الیسری ما كان قد اخذه منہم بالیمنی » وتكون بریطانیا بذلك قد استحوذت على 44 
بالمئة من اسهم شركة القناة دون مقابل . هكالت عملية ابتزاز بقيت في التاريخ شاهدا 
على مهارة اصحاب الصارف اللندنية وعل سذاجة الاسرة المالكة الصرية » تلك 
السذاجة التي سوف ودي باستقلال الشعب الصري وبسلامة وطنه . وقد نشرت مجلة 
العالمين (200015 eu»‏ دمل ماه ون.]) في عددها الصادر بتاريخ الفاتح من کانون 
الاول ( ديسمبر ) ۱۸۷۵ مقالا تنبات فيه بأن هذا النجاح الذي احرزئه بریطانیا في 
هذا الموضوع سيكون مقدمة لاحتلال مصر ‏ وقد تم هذا الاحتلال فعلا في عام 
۲ . فلقد ادى استسلام خديوي مصر للبریمطانیین إلى ردود فعل وطنية وقومية 
اقلقت هؤلاء ودفعتهم إلى التدخل . وكان ذلك في سائره رغم ارادة فرنسا » وفي جزء 
كبير منه دون علم منها . فلقد كانت سياسة نابليون الثالث وسياسة الجمهورية الثالثة - 
تلك السياسة التي عرف عنها التمسك ببذه النطقة - تعتبر أن مصر حليفة دائمة للنزعة 
التوسعية الفرنسية . وقد كان عام 1814 الذي دشنت فيه قناة السويس بمثابة حاتمة 
وحصيلة لسياسة فرنسا حيال الشرق الاقصى . فتميز ذلك العام بالاحداث التالية : 
الاستحواذ على اوبوك على ساحل الصومال عام 1857 ۰ واحتلال سايغون عام 
4 ثم جنوب افند آلصينية باكمله عام ۰۱۸۲۷ وقبل ذلك فرض الحماية على 
كمبودب عام ۱۸۱۳ . وفيا بين عامي 1855 و1858 اكتشف فرلسيس غارنيه نېر 
تونكين المسمى صونغ - كوي كطريق إلى الصين . فتأکد بذلك ارتباط قدر السويس 
بقارة اسيا . 

كنتيجة لذلك كان من المقدر على مصر أن تندمج كليا في الصراع الدولي 
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الجديد » إذ بات پفعل حمر قناة السويس اقرب السبل التي تصل اوروبا بمستعمراتها 
الافريقية والاسيوية . وراحت كل من هذه الدول تعمل لتمتين نفوذها فيها . . . 

ولا صدر الفرمان السلطاني بالموافقة على حفر القناة في ۱٩‏ اذار ( مارس ) 
5 تبدل موقف بريطانيا الرسمي من فردیناند دي ليسبس واخذت تعد العدة 
للافادة من مشروعه . فكانت اولى مبادراتها تعزيز حاميتها العسكرية في جبل طارق 
و عرض البحر المتوسط ومالطة . وفي هذه الجزيرة انشأت المستودعات والعنابر بغية 
جعلها محطة تجارية کبری على طريق اند من السویس إلى العقبة . 

واعتمدت حجکومة لندن منذ ذلك این سياسة بعيدة الأمد تهدف إلى وضع 
مصر . متى حان‌الوقت تحت اشرافها الباشر » فراحت تعمل با لديها من وسائل 
واسباب على افقارها واضعافها وتعقید شو وبا الالية بالدیون والشاریع العقيمة كا 
انعذت تسعی في الاوساط الدولية للاعتراف ها بكيان مستقل بغية اقصائها عن نفوذ 
الباب العالي . 

وکانت فرنسا ترمي إلى الغاية نفسها وتعمل بالوسائل عینبا . . . ووجدت هذه 
السیاسات الاستعمارية في حکم اسماعیل باشا والي مصر واعتماده على القروض 


, المائلة الفيالية من الصارف الاجنبية ارضا خحصبة لنجاحها وقطت ثمارها . 


ودحلت بريطانيا وفرنسا اطرافا مشاركة اساسية في تقرير السياسة المالية لصر عبر 


۱ تأسيس صندوق الدين عام كلام ١‏ الذي يتولى ادارته اجانب تنتدبهم دولتهم 8 


وامعانا في تکبیل مصر مالیا انشأت فرنسا وبریطانیا ( لجنة تحقیق اوروبية علیا) 
واصبحت نة التحقيق هذه هي السلطة الفعلية في مصر . وادت هذه اطيمنة إلى أن 
يشترك في الحكومة المصرية وزيران اوروبيان عام ۱۸۷۸ » وفي هذا الوقت وقع حدثان 
فليا میزان القوى لصالح بریطانیا : 

(۱) شراژ ها لحصة مصر في اسهم قناة السویس . 
ترکیا بموجب معاهدة لبریطانیا عن قبرص وذلك لقاء تعهد بریطانیا بالدفاع عن 
السلطان وحماية امبراطوریته . 

وكانت الفرصة امام بریطانبا للتدخل العسكري في مصر ‏ حين قامت 
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الانتفاضة الوطنية التي قادها امد عرابي هذه الانتفاضة بتعبئثها الشعب الصري 
بجميع طبقاته ضد الاذلال الاستعماري » ومن اجل الكرامة الوطنية وبقدرتها أن 
تشارك في السلطة الفعلية عبر تولي امد عرابي منصب نظارة الحربية شكلت خطرا 
( فعليا ) على النفوذ الاستعماري في البلاد والشرق الاوسط . 


وكان على بريطانيا أن تبيىء الجو الاوروبي لقبول انفرادها في احتلال مصر . 
كانت بريطانيا قد حاولت شراء سكوت فرنسا في غض نظرها عن التوسع الفرنسي في 
شمال افريقيا وذلك أن الحكومة الفرنسية بعد أن استتب فا الامر في الجزائر شرعت 
توجه نشاطها التوسعي شطر افريقيا السوداء . . . وكانت تونس تشكل في هذا المخطط 
جناحا استراتيجيا هاما بعد تنازل تركيا عن قبرص لبريطانيا لاح للحكومة البريطانية 
بان ارضاء فرنسا في تلك الظروف الدولية يساعد على تنفيذ خططانها السياسية في 
الشرق فاقترحت عليها سرا احتلال تونس . 


ومکذا كان » ففي ايار ( مايو) ۱۸۸۱ تذرعت حكومة باریس باضطراب الامن 
على الحدود الجزائرية الشرقية فارسلت جیوشها تحتل تونس ۰ ثم فرضت على الباي 
معاهدة البارودة ( ۱۲ ايار - مایو ۱۸۸۱) واتبعتها بعد سنتين بمعاهدة یعترف فیها 
بحماية فرنسا على بلاده ویقره بتنظيم هذه الحماية . 


اذن اصبح من السهل على بریطانیا أن تهيىء الحو الاوروبي والداخلي لتدخلها 
العسكري بعد مناورات عديدة استهدفت استعداء الخديوي توفيق للحركة الوطنية 
وتأليب السلطان عبد الحميد ضدها وكان قد تعاطف في البداية مع احمدعرابي» وتبيان 
عجز السلطان عن ضبط الوضع في مصر » تذرعت بريطانيا باصلاح تحصینات كانت 
قد انشئت بالاسكندرية في عهد محمد علي فابلغت الكومة البريطانية قائد اسطولها في 
التوسط أن يتذرع بهذا العمل ويحتل مصر » وامرت رعاياها بالجلاء فورا عن القاهرة 
والاسكندرية . وبدا بتنفيذ الخطط صبيحة ١١‏ تموز ( يوليو) ۱۸۸۲ . 


كانت الانيا اثر مضتها الصناعية الجبارة في عهد بسمارك قد دخحلت طرفا جديدا 
قويا معترك التسابق الاستعماري > ووضع سياسيوها خطة محدودة للتوسع تعتمد لا 
سياسة الاحتلال والالحاق . وانما سياسة امبريالية حديثة . تستهدف ربط اسواق 
واسعة بشبكة متينة من. التوظيفات والاستثمارات . هذا التوجه الاستعماري الجديد 
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والذي يصطدم على الصعيد المنافسة بتوجه الدول الاستعمارية الاخرى نحو الالحاق 
والتقسيم » وجد استحسانا لدى السلطان عبد الحميد » وكان هذا الاخير قد استخدم 
الاسلام عبر طبقة رجعية من رجال الدين والاقطاع ستارا للسيطرة الإستبدادية على 
العالم العربي الاسلامي . فوجد في السياسة الالمانية بديلا للسياسة البريطانية التي 
تخلت الان عن دورها السابق ( قبل الحاق قبرص واحتلال مصر » كانت بریطانیا 
تلعب دور المدافع عن وحدة الامبراطورية العثمانية في وجه المشاريع الالحاقية للدول 
الاستعمارية الااخری ) . 


غير أن هجمة الاستعمار باتجاه الالحاق والتقسيم ما كان بامكان سياسة عبد 
الحميد أن تقف في وجهه إلا عبر المراهنة على شكل آخر من اشكال الاستعمار. صحيح 
أن فرنسا ادركت بعد نجاحات بريطانيا بالاستيلاء على قبرص واحتلال مصر ( أن 
نصيبها من الامبراطورية العثمانية في الشرق الغربي بات ضئيلا وأن الظروف ما تزال 
غير ملائمة لفرض ساطانها الباشر عليه » لکنبا في نفس الوقت احذت تعمل بثابرة 
وجدية لترسيخ وجودها في سوريا تمهيدا لاحتلاشا متى حان اجله ) . وذلك بانجاه 
زقاقي يقوم على نشر لغتها وتاريخها واظهار عظمة حضارتبها واجادها واقتصادها . 
عملت على تنفيذه بأن نالت من الباب العالي امتيازات ذات شأن لتحسين مرافیء 
الاستانة وازمير وبيروت ومد خطوط حديدية في سوريا . 


كذلك فعلت ايطاليا فمنذ اقدمت الحكومة الفرنسية على احتلال تونس سنة 
۱ تصدت ها ايطاليا وحاولت انشاء مركز ها في الشرق » فاقامت قنصليات في 
معظم المدن العربية واسست فيها المدارس والمستوصفات وكان أن ركزت نشاطها هذا 
في ليبيا عام 141١‏ ۰ إذ اقدمت ايطاليا على احتلال طرابلس الغرب معتمدة على 
الاتفاقات السرية التي كانت معقودة بينها وبين فرنسا وانکلترا من جهة وبين النمسا 
والانیا من جهة اخرى . 

كذلك فان سياسة فرنسا الاستعمارية كانت قد بدأت تصطی ثمارها في هذا 
الوقت . . إن التوسع الثقافي والتوظيفات المالية في جبل لبنان والمدن السورية وبصورة 
خاصة في الوسط الماروني والتجمعات المسيحية في الدن السورية قد اصبحت كلها في 
مصلحة السياسة الاستعمارية الفرنسية . ۱ 
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لم تكن العلاقات ما بين الدول الاستعمارية قد استقرت بعد على قاعدة تقسيم 
نبائية لمناطق النفوذ . فا أن وصلت اصداء تصريح بلفور إلى العواصم الاوروبية حتى 
تعرکت هذه الاخبرة . فسفيرا المانيا وايطاليا يستفسران وزارة الخارجية البريطانية 
ويطلبان توضيحا عما ستفعله إذا باشرت فرنسا في أي عمل في سوریا - نما اضطر 
بريطانيا آن تقدم التوضيح التالي: إن اعلان بریطانیا عن عدم وجرد أي مطمع سياسي 
لها في سوريا لا يعني الالتزام بالاعتراف بسوريا ولبنان منطقة نفوذ فرنسي . 

لقد تركت بريطانيا عبر تصريحات مسؤ وما هامشا واسعا يسمح ها بالناورة على 
نفوذ فرنسا في مشاركتها في اقتسام الحصص . عندما دحلت تركيا الحرب إلى جانب 
المانيا اعلن لويد جورج بحماس كبير : (ها قد دقت ساعة تصفية الحسابات مع 
تركيا ) . 

وكان في جعبة الدبلوماسية البريطانية مشاریع معدة لمواجهة الاتراك من الداحل 
وعرقلة مساعي فرنسا بخصوص ( حقوقها ) في سوريا. كان كيتشتر المندوب 
البريطاني السامي في مصر تداعبه فكرة انشاء دولة عربية في سوريا والجزيرة . وكان 
هذا المشروع من شأنه لو حقق في اطار النفوذ البريطاني أن يربط مصر بمنطقة الخليج 
عبر حط مستقيم متواصل ومضمون السلامة من الناحية الاستراتيجية وهذا بالضبط ما 
كانت تخشاه فرنسا . 

كان مشرو ع کیتشنر في انشاء الدولة العربية يرتكز إلى عاملين داخليين : 

١‏ الاستياء العام في الاوساط المدنية الاصلاحية في الشرق العربي من سياسة 
التتريك ومواقف حزب الاتحاد والترقي من مطالب الاصلاحيين العرب . 

۲ - الصراع حول الصلاحيات والسلطات بين والي الحجاز التركي والشريف 


وتسترت مطامع بريطانيا في المنطقة بعد دخول تركيا الحرب تحت ستار انشاء 
هذه الدولة . وتبلورت الفكرة في ذهن کیتشنر حين توليه منصب وزارة احربية فكان 
اكثر ما يخشاه أن تؤدي الدعوة إلى الجهاد التى اطلقها السلطان إلى اثارة المسلمين من 
الهند إلى المغرب الاقصى . فازداد اقتناعا ا قيام ثورة عربية شاملة تشل حركة 
الجيوش التركية في سوريا والعراق والحجاز وتقطع مفعول النداء إلى الجهاد القدس من 
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قبل الخليفة بدعوة معاكسة یقوم بها زعیم ديني عالي الحسب عربی النسب) . 

انعكست في مشروع الدولة العربية ا نجامات مختلفة وکمنت وراءها حسابات 
متضاربة كان العنصر المهيمن فيها واللحاسم مصالح بريطانيا . ولا بهم هنا أن ندخل في 
سیجال غير مفيد عن خداع الدبلوماسية البريطانية فالاتجاهات التي دحلت اطرافا في 
المشروع عبرت عن تنافضات معقدة » ول تعرف الحركة القومية ‏ ولم يكن بامكانها أن 
تعرف يومذاك ‏ اي منها شكل التناقض الرئيسي وبالتالي لم يكن بامكانها أن تفرز جبهة 
الاصدقاء عن جبهة الاعداء . 

فقيادات الحركة العربية ‏ وقد تحكم في موها إلى حد كبير ظروف العلاقات 
العربية التركية ف ارب العالمية الاولى -عينت دود هذه الدولة ف اجتماع سري في 
دمشق عقد مع فيصل ونتج عنه الذكرة التالية : 

( اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن اللحدود 
التالية : 

شمالا: خط برسین ‏ اضنه إلى ما يوازي خط العرض ۳۷ شمالا ثم على 
امتداد خط اورفه ‏ ماردين ‏ مديات ‏ جزيرة ابن عمرو - العمادية ‏ إلى حدود ايران . 

جنوبا : الحیط اندي ( باستئناء عدن التي يبقى وضعها الحالي كما هو) . 

غر با : على امتداد البحر الاحر الاحمر ثم البحر الابيض المتوسط إلى مرسین . 

شرقا : على امتداد حدود ايران إلى خليج العرب جنوبا . 

الغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التي منحت للاجانب بمقتضى الامتيازات 
الاجنبية . 

عقد معاهلة دفاعية بين بريطانيا العظمى وهذه الدولة العربية المستقلة . 

تقديم بريطانيا العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في المشروعات 
الاقتصادية . 

تلك هي الخطوط العامة للمشروع الذي قدمه الشريف حسين لبريطانيا وهو 
يمثل تطلعات فئات اجتماعية قوامها الاسابي ملاكون »> حرفیون . مثقفون . زعساء 
قبائل وعشائر في الشرق العربي في بناء دولة مستقلة بعد انيار الدولة العثمانية ۲ 
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مهما يكن من امر فان تقرير الامور لم يكن بيد الحركة القومية العربية الوليدة ولا 
بيد قياداتها ذات الصالح الضيقة والافق-الاپديولوجي والسياسي الضيق » إن تقبرير 
الامور كان بيد الامبرياليات الكبرى يومذاك ففی موازاة مراسلات حسين - مکماهون 
انعکست هذه الخطوط بصورة خجولة في مراسلات حسين ‏ مکماهون خريطة تقسيم 
مناطق النفوذ الاستعماري للوطن العربي ... 

واستقرت عملية شد الحبال لنيل اكبر جزء من الخصص بين بريطانيا وفرنسا عن 
مذكرة وقعها مندوبا فرنسا وبريطانيا ( سايكس - بيكو في اپار ( مايو) 1115 ) مرفقة 
خرائط تقسيم للاجزاء العربية من الامبراطورية العثمانية : تقسم خبريطة سنایکس - 
بيكو المشرق العربي إلى حمس مناطق : 

۱ - السطقة الزرقاء وقتد من رأس الناقورة . جنوبا. إلى كليكيا شمالا تحت 
السيادة الفرنسية . 

۲ المنطقة احمراء وتمتد من البصر:ة-حتی شمالي بغداد وتکون تحت السيادة 
البريطانية . 

© المنطقة السمراء وتشمل فلسطین وتکون منطقة دولية حيادية : 

4 المنطقة | » تقام فيها دولة عربية ولبریطانیا فيها مركز ممتاز . 

ه ‏ المنطقة ب » تقام فيها دولة عربية ولبریطانیا فيها مركز ممتاز . 
تناقضات الوضم العالمي والعربي في مصلحتها ‏ كانت الحركة الصهيونية النامية تقدم 
بدورها لبریطانیا ما ينبغي الاستفادة منه . وفي تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۹۱۶ اتصل 
هربرت صموئیل احد زعماء الصهيونية بادوار غراي وزير خارجية حكومة لندكن وحشه 
على تبني دولة ببودية في فلسطين تكون حليفة ( لبريطانيا وعل مقربة من مصر ومن فناة 
السويس ) ويسعى للحؤ ول دون قيام دولة عربية مستقلة في سوريا والعراق لأن 
مستقبل تحقيق الدولة اليهودية يتوقف على مدى قوة جیرانها العرب أو ضعفهم . مال 
غراي إلى قبول هذا المشروع وتم الاتفاق بينه وبين اللجنة الصهيونية بلندن على ألا 
تح فلسطين استقلاا السياسي قبل أن يدخل عدد من اليهود » لأنهم كانوا انذاك 
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قلة ضئيلة ضعيفة لا تتعدى /٤‏ من السكان . بعد سلسلة من مداخلات بريطانيا 
واللخنة الصهيونية حول مضمون النص الذي يكن أن يشكل وعدا رسميا من قبل 
الحكومة البريطانية وضع النص - الوعد في ۱۷ تشرين الاول ( ديمسبر) ۱۹۱۷ وم 
تكن بريطانيا تبالي كثيرا بردة الفعل العربية . وقد عبر سايكس عن موقف العرب 
بقوله : ( ان. رجال الثورة بخاجة اليوم لبريطانيا اكثر ما هي بحاجة إليهم ولا يسعهم 
باي حال الاستغناء عن الاموال الطائلة التي تغدقها عليهم . ون العرب عنامة في 
وضعهم السياسي والاجتساعي لا يشكلون أي حطر في مستقبل قريب على مصالح 
التاج - ناهيك عن الانقسامات القبلية والحزبية والاقليمية المتمسكة فيا بيهم والتي 
تجعل وحدتهم الفعلية امرا مستبعدا . فانهم لن يقوموا بأي عمل عدائي رصين ضد 
بريطانيا واليهود غير الاحتجاج الكلامي وسيقبلون ایا تفسير تعطيه حكومة صاحب 
الجلالة لهذا التصریح) . 

وبالفعل كانت الحركة القومية جنينية وبدائية لم تع ابعاد المؤامرة ولا فهمت مقاصد 
الاستعمار البريطاني فاتفاق سايكس - بيكو » رغم كشفه عام 1411 من قبل البلاشقة 
والاستنکار الذي ووجه به . استطاعت بريطانيا بدبلوماسيتها وعبر علافتها بقيادة 
الحركة ‏ ( الشريف حسين وابنائه ) أن تمرره وتحتوي حركة معارضته العربية . 

كذرلك بالنسبة لاعلان وعد بلفور رغم انه هز الضمير العربي وتعالت 
الاحتجاجات عبر المسؤ ولين في دار الاعتماد بمصر . فان بريطاليا بربطها ماليا 
. وعسكريا قيادة الحركة العربية استطاعت ضبط ردود الفعل وتحويلها إلى سجال قانون 
ومسألة مواثيق وعهود . وهكذا راح الصهيونيون ينظمون صفوفهم لوصع تصريح 
بلمور موضع التنفيذ كان زعماء العرب يصرون على أنه لاغ من الناحية القانونية 
وما جاوزوا هذا الموقف السلبي . 

( وعلى هذا تابعوا ثورتبم على الترك ومضى فيصل في تقدمه مع احیوش 
البريطانية نحو الشمال باتجاه دمشق ) . بعد انتهاء الحرب بدأت تكشف على أرض 
الواقع وبالممارسة العينية اهداف الاستعمار في تجزئة وتقسيم الشرّق العربي . 

فبعد اعلان الهدنة قسمت البلاد إلى ادارات عسكرية تستمد سلطتها المباشرة 
من القائد البريطاني الاعلى وعرفت المنطقة باسم ( المنطقة الجنوبية من بلاد العدو 
المحتلة ) وهي تشمل فلسطين بأكملها وكانت ادارتها بريطانية . وعرفت الثانية باسم 
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( المنطقة الشرقية من بلاد العدو المحتلة ) . وتشمل سوريا الداخلية من ميناء العقبة 
جنوبا إلى حلب شمالا » ووضعت تحت ادارة الامير فيصل . وأما الثالثة فعرفت باسم 
١‏ المنطقة الغربية من بلاد العدو المحتلة ) وتشمل المنطقة الساحلية في لبنان وسوريا من 
مصر جنوبا إلى كيليكيا شمالا وكانت ادارتها فرنسية . 


ويبدو أن الفرقاء الثلاثة لم يكونوا راضيين كل الرضى ع هذا التقسيم » 
فالبریطانیون كانوا غير مرتاحين إلى وجود الفرنسيين في سوريا ولبنان » وكان هؤلاء 
يطمعون باكثر ما نالوا » أما العرب فلم يروا فيه إلا الخطوة الاولى نحو تقسيم بلادهم 
إلى مناطق نفوذ حسب الاتفاقات السرية التي عقدث بين الحلفاء اثناء الحرب . ولا 
احتج فيصل على هذا التدبير هدد الجنرال اللنبي مؤكدا أنه عمل عسكري مؤقت » 
وأن مستقبل البلاد سيقرر وفقا لرغبات ابنائها في مؤتمر الصلح . 


وفي مؤتمر الصلح كانت الرياح تجري وفق ارادة الکبار » على قاعدة المصالح 
التي ترجمتها الاتفاقات السرية ( سايكس - بیکو- ووعد بلفور) وعلى ضوء ميزان 
القوى العسكرية الجديد . كما استقر اثر حملة اللي والذي كان يرجح بشكل واضح 
كفة بريطانيا . في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تستخدم وجودها العسكري الكثيف 
في المنطقة لتحصل على مزيد من المكاسب التي تقدمها اتفاقية سايكس - بیکو ؛ كانت 
فرنسا تحاول تحريك الاتجاهات السياسية اللبنانية - السورية المحلية الموالية لفرنسا عبر 
العرائض والوفود . . . من بينها اتجاه اللجنة المركزية السورية التي كانت تطالب 
مدعومة من غرفة تجارة ليون ومرسيليا بدولة سوريا موحدة تحت النفوذ الفرنسي واتجاه 
البطريركية المارونية متحالفة مع البرجوازية الارونبة اللتان كانتا تطالبان بتكبير جبل 
لبنان وفتحه على البحر واعلانه دولة مستقلة تحت الوصاية الفرنسية . 


كان هم بريطانيا عبر ضغطها على فرنسا في محادثات مؤتمر الصلح أن تدفع 
فرنسا للاعتراف بحق بريطانيا في الموصل » وكانت هذه المنطقة معتبرة بموجب معاهدة 
سايكس - بيكو جزءا من المنطقة العربية . وكان أن طهر البترول فيها فحرصت 
بريطانيا في ضمها لمنطقة نفوذها الحمراء . واسفرت الناورات بين الدولتين عن اتفاق 
عفد في ۱۵ ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۱٩‏ يقضي بحلول الجيش الفرنسي محل اليش 
الانجليزي . . وكان هذا يعني بصراحة أعطاء فرنسا ضوءا احضر لاحتلال النطقة 


اه" 


الشرقية التي خضعت لفيصل وقامت فيها اول حكومة عربية في المشرق. في العصور 
الحجديثة . اثناء مروره في مرسيليا كان الحنرال اللنبي قد اعلن أن الخلاف الفرنسي - 
اااي بعتو‌سود فاعم سيط بش ارد فى الرقت افر ان انتذاب 
فرنسا لسوریا امر نعترف به نحن الانجلیز . إن وجودنا في سوريا لیس الا وجودا 
عسکریا . . من الناحية السياسية لیس لنا شيء امام فرنسا . إن بریطانیا ستسهل 
مهمة فرنسا هناك . هذا امر نژ کده لکم کل التأكيد . 

هذا التصريح ووجه بترحیب شدید وبحبور عظیم من قبل الاوساط الاقتصادية 
والدبلوماسية الفرنسية وکانت حملة الجنرال غورو العسكيرية تحمل توصیات غرفة 
التجارة في مرسیلیا ولیون بشأن الصالح الاقتصادية والسپاسية الفرنسية في سوریا . 
وکان اولى هذه التوجیهات القضاء على حكومة فيصل في دمشق وتصفية جیوب الحركة 
القومية العربية في اجزاء عديدة من سوريا . 

بعد القضاء على بؤر المقاومة العربية في بعض المناطق السورية التي ضمت إلى 
جبل لبنان ( كجبل عامل ومناطق بعلبك ) . . صفي اخر مظهر عسكري من مظاهر 
الحكومة العربية في ميسلون . وكان الجنرال غورو قد عقد صلحا مع الاتراك تنازل فيه 
عن قيليقيا وتفرغ لتصفية الحركة العربية . بعد سقوط دمشق وضرب حوران وجبال 
العلويين » استتب الامر للسلطات العسكرية الفرنسية . وکانت الحكومة الفرنسية قد 
زودت الجنرال بمبلغ ۱۲۰۰ مليون فرنك ( لتهدئة ) الاوضاع في سوريا » وبمشاريع 
تقسيم لسوريا تضمن عملية ضبط وسيطرة . وكانت الحركة المطلبية اللبنانية التي فادها 
البطريرك الماروني الياس الحويك تشكل احدى قواعد هذا التقسيم . . بالاضافة إلى 
مطلبه بفتح جبل لبنان على البر وضم البقاع إليه » اضاف الجنرال غورو إلى جبل لبنان 
مناطق اسلامية مرتبطة اقتصاديا وحضاريا بالداخل السوري وشمالي فلسطين : عكار 
مناظق بعلبك ۔ جبل عامل ( جنوب لبنان ) .... 


إن الواقع العربي بعد قيام اسرائيل » واستبدال الاستعمار الاوروبي بالاستعمار 
الاميركي رغم كل الشعارات الوحدوية التي رفعت في سوريا في الخمسينات » وتبنى 
عبد الناصر التجربة . والمحاولات المستميته للعقيد القذاني . . . فإنه مهدد بالمزيد من 
التقسيم والتجزئة » وهذا ما طرحته اسرائيل وباركته الولايات التحدة قبل وبعد غزو 
لبنان عام ۱۹۸۲ . 


YoY 


« أن تقسيم لبنان إلى خمس مقاطعات أو دويلات يعطى الصورة المسبقة عما 


«أن تجزئة سوريا والعراق إلى مناطق على قاعدة افقاییس العرقية والدينية يجب أن 
تكون هدفا اوليا بعيد المدى بالنسبة لاسرائيل ۰ وتتلخص المرحلة الاولى بتدمير القوة 
العسكرية لهذه الدول . 


«إن هالة مصر زعيمة العالم العربي قد مانت منذ زمن » ولقد فقدت مصر ٠.٠١‏ 
من قواتها بمواجهة اسرائيل وباقي العالم العري برغم أن باستطاعتها الاستفادة على 
الدی القصير من استعادتها لسيناء » لكن هذا الامر لم يغير بشكل رئيسي موازين 
القوى برغم كوا جسیا مركزيا . وقد اصبحت مصر اليوم جثة هامدة حصوصا إذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار المواجهات التي تعنف يوما بعد يوم بين المسلمين والمسيحيين . إن 
تقسيمها إلى مقاطعات حغرافية واضحة ا معا يجب أن يبقى هدفنا السياسي مع اعتبار 
عقدة سيناء على الجحبهة الغربية. 


«وعندما تصبح مصر مشرذمة على هذا النسو ومحرومة من سلطتها المركزية › 
تلفى البلدان الباقية مثل ليبيا والسودان وال ر الاخحر الاكثر بعدا » المصير نفسه من 
الشرذمة . 

رآن اقامة دولة قبطيه في مصر العليا ( الصعيد ) ودويلات اقليمية اخرى قليلة 
تجاهله على الدی البعید . فان مشکلات الجبهة الغربية هي اقل منبا عددا ما في 
الجبهة الشرقية بخض النظر عن الظاهرء*۹. 

كلام اوديت بینون هذا مجرد موذج لحالة نفسية يسهل تشخيصها » وهي حالة 
املوسات احیانا وبصورة خاصة هلوسات » وافذیان الرومنطيقي من غير أن يعني 
ذلك بالضرورة تراجع القدرة العقلية العامة . 

ومن علامات هذه الحالة الاسرائيلية» التقدير الفائق للنفس ‏ والشعور الدائم 
بالاضطهاد . الشك بالاخر والسعي لالغائه , والانغلاق على تنظيم ذاتي مقرون 


or 


بمهمات فائقة وخاصة . استثارة سلبية الاخر . ثم الشكوى فيها واعتبارها مثلا على 
العظمة التي تستدعي الاضطهاد ٩۲۹(‏ , 

واوديت بینون يمشل هذه الحالة ( الحالة النفسية ) بكل تعقيداتها. فهو يقدم. 
( خطابا ) عقلانيا ومتماسكا للوهلة الاولى » ولكنه مخترق تماما بعوارض هذيانية لا 
اسانن لا : 

فهو يبدأ كلامه بالمبالغة بالخطر السوفياي على العام كله » معلنا انيار كل القيم 
الاخلاقية » ناسبا إلى اسرائيل مهمة التصدي الانقاذية » متخوفا من الضعف 
الاميركي والغربي عموما الذي يلقي على كاهل تل ابيب مهاما اضافية . 

وبما أنه يشعر بالخطر في المنطقة فأنه يرتكب المفارقة التالية : التأكيد على كون 
المحيط خطرا داهما » واقتراح أن يكون الرد تبديد هذا المحيط طالا أن هذا التبديد هو 
بمتناول الدولة العبرية اليوم . 

والمفارقة هي بالضبط في البالغة بحجم الخطر والمبالغة بسهولة الرد ( الجاسم ) 
فالرد المقترح تقسيم العالم العربي وتفتيته» وهو امر سهل كما يقول. يظهر كم أن 
اسرائيل هي الخطر الحقيقي . وكم أن شعور الاضطهاد المتحكم بها يمنعها من أن ترى 
الامر على حقيمته . 

عقلية بينون هذه هي عقلية ( الغيتو) النتفل إلى موقع السلطة فهي تجمع بين 
حوف «الغيتو» وانغلاقه وبين قدرة السلطة وقوتها » بين غرائز الخاضع للحصار 
وبطش المشرف على الحصار . 

أنبا عقلية الخارج من المذابح النازية بعقليبة نازية » أو شبه نازية . ولعل 
اسرائيل شاهاك ( رئيس لمحنة حقوق الانسان في اسرائیل)» اجاد عندما علق على 
طروحات بينون هذه بالقول ( يستعيد هذا المشروع . وبامانة النظريات ر الیو 
سياسية ) التي كانت رائجة في المانيا بين ۱۸۹۰ و۱۹۳۳ والتي تبناها » کا هي هتلر 
والنازية ووجهت سياستهها في اؤروبا الشرقية ) . 

وهكذا لا يتم الخروج من الغیتو إلى عكسه » بل إلى غيتو اكبر » إلى من لا 
يشعر بالامان إلا بتبديد كل ما يحيط به » من غير أن يضع حدودا لهذا المحيط . فهو 
تارة العام العربي » وتارة العام الاسلامي ‏ وتارة العسکرالاشتراكي كله . 


Yo 


وبا أن اسرائيل شاهاك يقول » عن حق » رن مقال بينون يعبر بصورة دقيقة 
وتفصيلية عن مشروع الحكم الاسرائيلي الحالي ‏ حکم شارون وايتان:) . وبما أن ناعوم 
شومسكي ( عام الالسنيات الاميركي الشهير والذي اتهمه الصهاينة ( بجلد الذات ) 
لأنه بودي معارض للصهاينة ) يوافق على رأي شاهاك هذا وبا أن تجربتنا الملموسة 
تجعلنا اقرب إلى الاقتناع بان هذا هو فعلا مشروع اسرائيل في ظل ابلکم الحالي . 
لاجل ذلك لا يجب الاستخفاف ببيئون الذي كان بالمناسبة موظفا كبيرا في وزارة 
الخارجية الاسرائيلية . 

كان احدهم يقول ( إن اسخف ما قيل عن هتلر هو أنه سخيف ) وبغض النظر 
عن أية مقارنة بين الصهيونية والنازية يجب أن نتجنب وصف هکذا كلام بالسخف . 
وذلك لسببين على الاقل . 


-١‏ من المرجح أن يكون منطق الثلاثي الحاكم في اسرائيل ميالا إلى هکذا 
وجهة . واخر الصحافيين الغربيين الذين كتبوا عن العملية الاسرائيلية في لببان 
ر جوزيف غاليا في النوفيل اوبسر فاتور) اكدوا أن الرغبة في اخراج مصر كانت 
موجودة لدی شارون وأنه كان يريد فعلا الاحتفاظ بقسم من سیناء . 

۲ - ليس كلام بینون ( صاعقة في سماء صافية ) . إنه تطوير برنامجي لتيار في 
الحركة الصهيونية مثله جابوتنسكي استاذ مناحيم بيغن واريل شارون . والذين يعرفون 
رئيس الوزراء الاسرائيل يكتبون عله قائلين (إله عندما يستفيق من نومه كل يوم يقول 
لنفسه : ترى لو كان جابوتنسكي حيا اليوم » ماذا كان فعل ؟ ومن مراجعة سريعة 
لتوجهات جابوتنسكي نشعر أن كلام بینون الاخير يحاول أن يقول لبيغن ما كان يکن 
لاستاذه أن يقوم به لو كان حيا . 

وفي السجلات التي عرفتها الحركة الصهيونية ( والدياسبور اليهودية ) خلال 
الحرب الاخيرة يتضح أن يبودأ كثيرين من موقع الدفاع عن ( الدولة اليهودية ) بافق 
رحب و ( ورؤى) . عابوا على ( الفريق الحاكم ) في تل ابيب تطرفه الذي » وان 
كان يحقق على الامد القريب الصالح الاسرائيلية . فانه يضربها بالمعنى الاستراتيجي 
للكلمة . ويكفي أن نتذكر المساهمات المميزة التي قام بها ناحوم غولدمان خلال الاشهر 
( بل السنوات الاخيرة ) لندرك كم أن الحركة الصهيونية انجبت تيارات متباينة » وكم 
أن صهاينة كثيزين تخلصوا من ( عقلية الغيتو) بطريقة ما في حين بقي كثيرون في 


Yoo 


اسرها ‏ واعتبروها حجر الاساس لبناء قوة عسكرية هائلة محكومة مپذه الخطيئة 
الاصلية . 

نف م کلام بنیون في سياقه كي لا يخطىء احد بعاملة الرجل بصفته ( مهووسا ) 
ومتطرفا , أنه هثل » على مستوی اسرائیل عقلية تسود في قطاعات شعبية عديدة 
( اليهود الشرقیین خاصة ) وتمسك بقالید الحكم حالیا . 

ومن الضروري ربما وصل هذه الطريقة في التفكير بطروحات القوى السماة في 
اميركا ( باليمين الجديد ) . 

فتبشير پینون بانهيار النزعة الانسانية » ومقترحاته الاقتصادية اهادفة إلى اد من 
دور الدولة ». ومبالغته في اظهار الخطر السوفياي وعدوانيته المفرطة .. كل هذه هي 

لا يقول بينون » في هذه المواضيع شيئا لم يقله نورمان بودوريكز اسحد اقطاب 
اليمين الاميركى المتطرف ' 

ففي كتابه حول ( الخطر السوفيات ) ( لا يتجاوز مئة صفحة ) الذي قدم ريون 
ارون لترحمته الفرنسية قائلا (إنه الكتاب الذي يضعه رونالد ريغان قرب محدته ويقراً 
المتحدة خلال سنوات إلى ( جرم في الفلك السوفياق ) » ويقترح علاجا لذلك افكارا 
ليست بعيدة جدا عن افكار اوديد بينون . 


وبالمناسبة كان بودوريتز ( وهو يهودي نيويوركي حول من ليبرالي إلى محافظ جدا 
وكان احد القلة من مثقفي نيويورك الذين ايدوا ريغان ) في زيارة لباريس القى خلاها 
محاضرة في ( المؤسسة الفرنسية الدولية ) ( 118) تميزت بهجوم عنيف شنه على الرئيس 
ريغان بحجة أنه ( متساهل ) حيال الاتحاد السوفياتي لأنه لم يقدم على قطع كل 
العلاقات التتجارية بين الشرق والغرب ! وقال بودوريتز إن ريغان اتصل به لأنه قال 
سابقا كلاما ممائلا » واضاف ( لقد شرفني بالاتصال + لكنه لم يقنعني اطلاقا . 

المحاور الرئيسية هذا الفکر اليميني التطرف . محافظة اخلاقية وضبط داخل » 
ليبرالية اقتصادية > عدوانية حارجية › ل المحاور تلتقي عند جزع واحد هو النزغة 
الإرادية الخالصة. 


كه" 


ی ۰ ون المصالم ح التي فيه ونسیره ‏ ليطرحوا 2006 كل 0 3 
خعلا پسر على التمامل‌سع المعطيات بصفتها مادة اولى قابلة للتشكيل بسهولة فائقة . 

العالمان العربي والاسلامي شا > عند بيلون » هذه المادة الاولى . المطواعة 
واللينة . والتي يمكن إعادة تركيبها وفق المصلحة الصهيونية وبغض النظر عن إرادة 
آهلها قدر وی 09 المقاو 0 , 

اللافت لاسظر أن هذا التصور لوضع النطقة الذي حولنا ال ( موضوع 
للتاريخ ) واسرائيل إلى رذات فاعلة) له هو نفسه الذي ينطلق من آننا نشکل 
تحطرا على الدولة العبرية يجب استدپاض القوی لردعه . إي أنه يطور ( كذبة ) عمرها 
عشرات الستین تقول إن العرب هم في موقع اهجوم على اسرائیل » مع العلم بان 
العخس سحيح , طال أن الحيثى الاسرائيلي اسنطاع أن يدبي حروبا برمتها في مدد 
نثر اوح ب ا 00 والایام ۱ 

إسادة الاسنار للحقيقة القائلة بأن اسرائيل هي التي تمسك زمام البادرة اللهجومية 
EAN 5‏ ۰ وذلاك ملل 05 قیاها 3 وأن العرب ذا العف هم المهددون والخائفون 3 
هد اند الأول في النقاش مع العلر وحات التي يقدمها بنيون والتي تجمع بين الاعتراف 
مپده الیش وبين ترويح الكذية المناقضة ها . 

اد الثاني في النقاش هو اعلان عدم الرغبه في تجاهل الشاکل الداخلية الکثيرة 
التي تما منیا . والتي سنستمر مفتوحة على احتمالات خطيرة طالا استمر هذا التراجع 
المريع ف وضم جر که التحرر الوطني العر بية 5 
فيه اسار هاده المشاريع : 

فى لبنان ظهرت العيوب العربية كلها . وكذلك العيوب المحلية . ووصل 
التدحل الاسرائيلٍ إلى عمق لم يصل إليه سابقا (حتی في العلاقة مع مصر وخحاصة في 
العلاقة مع مسر ..). ومع ذلك فإننا لا نزال في حالة متفارقة احتمال الوقوع في الفخ 
الاسرائيل واحئمال النجاح في تجنب دفع الثمن الكامل لكل ما جرى وضبط الامور 


۳۷ 


عند حد لا يلبي طموحاتنا الوطنية ولكنه يستمر بعيدا جدا عن الاحلام الجامحة لاقکار 
بينون التي يضعها بيغن » وشارون » وشامير » موضع التطبيق العمل . 

ونضيف أيضا أن الصدمة الاسرائيلية للبنان » كانت أيضا وبدرجة أقل » 
صدمة لبئانية لاسرائيل » وهي صدمة لا بد أن تؤتي لاحقا ثمارها . ولو المتواضعة . 
وفي ذلك ما يدل على الامكانات الرحبة للتأثير في ظل أوضاع إقليمية مختلفة » 
وبالضبط في ظل أوضاع عربية أفضل قليلا . 

لقد حرجت اسرائيل بنصر عسكري من حرب لبنان » ولكن القدر القليل من 
الصمود الذي ووجهت به. وهو صمود معزول ضمن العام العربي» كان كافيا لأن 
يولد داخلها أزمة عميقة تدفع بانقساماتها كلها إلى السطح وتطلق قوى كثيرة وواسعة 
معترضة على ( حالة الغيتو الابدي والعدواني ) التي يريد البعض ضبط اسرائيل 

ومن غير أية مراهنة قصيرة النظر » ومتسرعة على هذه القوى » ومن غير أي 
اغفال لواقعنا العربي الزري » يمكن القول بان الصورة ليست » ولن ثكون على 
الأرجح > کا يرسمها بینون : ليست اسرائيل هذه السكين الصلبة والحادة » ولیس 
العالم العربي هذا الجسم الرحوء أوء على الاقل » ليست اسرائيل بعد اليوم هذه 
السكين التي تزداد صلابة » والعالم العربي هذا الجسم الذي يزداد رخاوة . 


كل طرف من الطرفين يكاد يكون وصل إلى القعر . قعر القوة وقعر الضعف » 
وما يقترحه بینون على اسرائیل هو بالضبط ما يمكنه أن يكون ( نظرية العمل الصهيوني 
التطرف في مرحلة وصول القوة الاسرائيلية التي ذروتها والتراجع العري إلى مايشبه 
هايته ) ولكن ذلك ليس خاتمة الصراع . 

نا بداية لرحلة جديدة تجمع فيها اسرائيل بين قوتها العسكرية وبؤ سها الفكري 
والسياسي ( وعزلتها الدولية )» بيا نستمر نحن على بؤسنا العسكري ونملك احتمال 
الانفتاح على تجديد فكري وسياسي ( جرد احتمال ؟ ) تمتلك في تجربتنا وتراثنا نواته 
العقلانية القابلة للتطوير والاغناء . 


۳5۸ 


فلسطيت حور السيّاسة اة 


المؤامرة الكبرى 

كانت القضية الفلسطينية محور السياسية العربية ولا تزال » وقد نبهت الصحف 
السربية اليقظة العرب والمسؤ ولين إلى مخاطر التوجه الصهيوني نحو فلسطين منها 
« المقتطف » عام ۸ و« المنار» في السنة نفسها وعام ۱6۰۲ و« الاهرام » عام 
۸ و« الكرمل » في حيفا منذ أواخر ۱۹۰۹ و« المفيد » في بيروت و « القبس » في 
دمشق , , ۱ 


لقد نشر من الكتب والكتابات والبيانات والقرارات . . . عن فلسطين ما يفرش 
أرضها طولا وعرضا أكثر من عشر فرات (المساحة ۲۷,۰۲4 كلم')؛ ومع ذلك ظلت هذه 
القضية تتفاعل لصالح اسرائيل حتى الآن بل خسر العرب فوقها بعض الارض في 
مصر وسوريا والاردن ولبنان » کا خسروا مواقع سياسية هامة ملل اعتراف مصر بها 
وعقد اتفاقتي « کامب ديفيد » معها . 


ولد تيودور هيرتزل في بودابست عاصمة هنغاريا لابوين بهرديين » وكانت هذه 
البلاد بالاضافة إلى فلسطين غط اهتمامه عندما عمل صحفيا متنقلا يحمل معه فکرة 
لانشاء دولة للیهود قو يلد بلا شعپ لشعپ بلا بلد 6. ول يكن هرتزل دد بيدا 
معينا » بل كان الهم وجود الدولة لا الوقم الجغرافي لکن نائبا بریطانیابهودیا هو السير 


۳۰۹ 


صموئيل مونتاج اصر أمامه على فلسطين » وفكر في فلسطين أكبر من فلسطين 
القديمة 


وأول ما فكر بالسلطان العثماني عارضا عليه مساعدة اليهود وأمواهم مقابل 
فلسطين خاصة وأن الامبراطورية مفلسة فكان الرد : « لا استطيع أن أبيع قدما واحدة 
من البلد لأنه لیس ملكي بل ملك شعبي وحين تقسم الامبراطورية قد يأخذون 
فلسطين مقابل لا شيء . لكن لن تقسم إلا على جثثنا لأنني لن اسمح أبدا بتشريجنا 
أسحياء ٩۹۷(۲‏ , 


وسافر هرتزل إلى فلسطين » فسبب له بهودها كابة » كان معظمهم من 
السغارديم » نسل اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من اسبانیا فلجأوا إلى بلاد 
الاسلام كا كانوا في الاندلس ببلاد الاسلام . ومع أن القليلين مهم أخحذوا الجنسية 
العثمانية إلا أنهم اندجوا جميعا في السكان الاصليين . يتكلمون العربية ويأكلون 
الاطعمة العربية . ويلبسون الملابس العربية » ما عدا القليل من الذين جاژامن 
أواسط أوروبا في القرن التاسع عشر . كانوا يعيشون في أحياء خاصة بهم » 
ويتزاوجون من بعضهم » ويعملون في الزراعة مثل العرب . 


وفي فلسطين قابل هرتزل قيصر ألمانيا وعرض عليه فكرته قال هرتزل : إن 
فلسطين هي البلد الذي « عاش » فيه اليهود في الماضي وانبا في وضعها الحاضر صالحة 
للاستعمار . فرد الثیصر قائلا : إن الارض بحاجة إلى الاء والظل وهناك متسع 
للجميع » لكن لا بد من توفير الاء والظل . قد يكون الاستعمار بالنسبة إلى الأهالي 
مثلا محتذی(۱۹۸), 


كانت بریطانیا آول من رعی فکر هرتزل في اختباره » وأكثر من يربح من جنازة 
رکا لان فلسطین بالنسبة لبریطانیا تحمي الناحية الشرقية من فناة السویس ‏ ولذلك 
فان « فلسطين بهودية » معتمدة على بريطانيا تكون قوة موازية لاطماع فرنسا وروسيا 
اللتين هیا عملاء في الشرق الاوسط . فقط وضعت روسيا الارثوذكس نحت رعايتها » 
بینبیا أظهرت فرنسا منذ أيام لويس الرابع عشر اهتماما بموارنة لبنان . أما بريطانيا فقد 
انتصرت لاقلية عمیلة, وان كان لها في مصر أسرة مالكة عميلة . 


۳۹۰ 


مع كل هذا التحرك آسرهرترل إلى صراف ,بودي في همبورغ يدعى غوستاف 
كوهن بأنه يفكر كثيرا بقبرص كنقطة انطلاق فيا بعد لغزو فلسطين » وربا كمشتعمرة 
(ضافیة(۱۹۹) وكثيرا ما تحدث في كتاباته عن العريش وشبه جزيرة سيناء » وكتب في 
مذکراته بعد عودته من مصر إلى فيينا ۱« حسبت أن مسألة سيناء مؤكدة إلى حد أني ۸ 
أشتر قبرا للاسرة في مقبرة دوبلنغز حيث دفن والدي مؤقتا . والآن اعتبرت الأمر 
منتهيا » وذهبت إلى محكمة المقاطعة وحضلت على القبر رقم ۲۸ ). 


وف لندن قال له وزير بريطاني هو جوزيف تشمبرلين : ورآيت لك بلدا پا 
دكتور هرتزل في رحلاتي الأخيرة . إنها يوغندا . حارة في الساحل ولكن الجوفي 
الداحل ممتاز.بالنسبة للأوروبيين ». فلم تعجبه الفكرة لأنه لا يستطيع الدفاع عن 
شرق أفريقيا كمنطلق إلى فلسطين . أو على الأقل کملجاً للخلاص وبذلك نرى أنه 
كان عند هرتزل الاستعداد الواضح بقبول بديل عن فلسطين لكنه لم يقرره لأنه مات 
عام ) ۱۹۰ . 


لکن كان لهرتزل تأثيره بعد موته أكثر من تأثيره وهو حي . ففي السنة التي 
سبقت موته نشرت صحيفة « زنامیا » الروسية طوال اسبوعين أول مسودة معروفة 
« لبروتوكول حکاء صهيون » ذلك الكتابة الذي أصبح من حيث الرواج في الدرجة 
الأول » بعد أن أعيد نشره وترجمته إلى عدة لغات » فكان هبة قسطنطين القرن 
العشرين » وسبقت هذا الكتاب كتابات أدبية فكرتها الأساسية « الاعتقاد أن الیهود » 
يشكلون هيئة تدميرية متآمرة ‏ ,وقد اتخذت هذه الكتب كذريعة فیا بعد ليطلق اليهود 
أقاويل أبادت الملايين منهم في ألمانيا لأههم متأمرین والدليل أن مؤلف « البروتوكول » 
لايزال بجهولا . 


وباحتلال'بريطانيا لفلسطين سهلت هجرة اليهود إليها فقد دخل إليها 
۰ ودي بين سنتي 8 و ۱۹4۸ وفق الاحصاء الرسمي للانتداب » 
وبسبب التسهيل الذي حصلوا عليه لاحتلال الاراضي فقد استولوا في الفترة نفسها 
على ( 1,778,200 ) دونم من الارض » هذا عدا مساحات أخرى سهل لهم سبل 
الاستيلاء عليها عن طريق البيع > وأكثرها ما اعتبره الاننداب من « املاك الدولة » 


۳ 


وتصرفت به لمصلحه القادمين من الخارج 3 ومسا آراض باعها فلسطلينيون 
ولبناليون(' '"2, 


دخلت القضية الفلسطينية نظرا لخطرها في السياسة الدولية . وبلغت منابر 
الهيئات الدولية وكان الانجليز في سياستهم يديرون الحوادث وفقا لمصالحهم . وقانت 
مواتية في الابقاء على صداقة العرب فجاژ | بفكرة التفسیم الأول على أن يككون لهم 
مقاما لدوامهم إلى الابد . فحذر قادة العرب من التقسيم ورفضه لأن في ذلك اعتراف 
بالصهيونية في فلسطین , والاذعان للانجليز . ومن هنا ازداد انلثوف العربي من ساظر 
المستقبل على فلسطين » والمواقع القدسة فيها . وقد اشتعلت النفوس بالثورة واللحقد 
على اليهود والانجليز » واستفحلت اللقمة » وفي الوقت نفسه كانت الصهيونية تنمو 
والهجرة تمتد ۰ وتضيق سبل الرزق على العرب » وقد ارتفعت نفقات المعيشة فبيعت 
الحاجات والاشياء بأثمان لم يعرفها الناس في زمن الحرب . 


ثم حدث تطور آخر في قضيه فلسطين إذ دعت انجلترا إلى مؤثمر في لندن سمته 
مژشر « الاندة المستديرة » وذلك عام ۹ حضره مندوبون عن الدول العربيسة 
للمشاركة في حل القضية الفلسطينية وکان ذلك نواة فكرة قیام جامعة الدول العربية . 

لقد انعقد هذا المؤتمر لاداء تجربة جديدة من تجارب السياسة الانجليزية فلم يد 
العرب فيهم إلا أعوانا لليهود فخاب الرجاء بهذا المؤتمر» وکانت اللخيبة منتظرة وكيف 
تطلب انصافا من هو خصمك وحكمك ! ؟ ؤانفض المؤتمر برجوع الوفود العربية إلى 
بلادها لا تحمل في حقائبها غير حبر على ورق والقلوب مللای بالاسى والخيرة!١'"2,‏ 


غير أن هذا المؤتمر وان يكن عيبا ودليلا على التزام الانجليز جانب اليهود فإنه 
أظهر نتائج موضوعية في القضية الفلسطينية . ويكاد يكون هذا الاجتماع أول التئام 
لشم ل العرب في وفد واحد من أجل المشكلة الكبرى التي قامت في عصرنا وأصاب 
الحزن من أجلها كل قلب عربي مؤمن بالحرية للشعوب وبتقرير المصير كا كان صورة 
جلية للقومية العربية التي تكاتف أهلوها وكأنهم البناء المرصوص يشد بعضه بعضا في 
سبيل فلسطين الدامية المغلوبة لانقاذها من الكارثة المنتظرة( الصدر السابق ). 


ورأى الانجليز أمامهم في هذا المؤتمر وفدا من العرب كل واحد من أعضائه قد 


۹۲ 


تدرع بثقافة وسياسة لا تنطلي علیهما الاحابيل الاستعمارية » ول يكد البريطانيون 
يحتكون بالرأي مع هذا الوفد العربي حتى وجدوا أنفسهم حيال رجال عالمين بخفايا 
السياسة الأوروبية وأفانين استعمارها » ول يكن يسند هذا الوفد العربي أساطيل 
وجيوش ليكون قويا مؤيدا فیفرض حلولا لقضيته . 


وكيف كان الأمر » فان الانجليز رأوا في الوفد العربي الماثل أمامهم رجالا ذوي 
حجج وأدلة استطاعوا أن يفهموهم عن قرب مطالب القومية العربية في حق فلسطين 
وباطل الیهود . وکان الانجلیز قبلشذ قد دعوا مدعیات الیهود وحسبوها حقائق ول 
تكن سوی افتراء وبطلان » جاءهم العرب في دیارهم پردون دعوی البهود حذوا 
بأعين الاعتبار والتمحیص ما سمعوا من العرب وان کانوا في دخائل آنفسهم وفيها ظهر 
منهم من المماحكة والتسویف قد غمطوا الق نصیبه وصبغوه بالباطل والتمويه 
( الصدر السابق ). 


لقد ذهب اليهود في دعواهم بفلسطين إلى أنها ملك لهم كما تنص التوراة » وأن 
الشعوب الرومانية والإسلامية التي جاءت إلى فلسطين كانت أيديها مغتصبة للارض 
التي استعميرتها » فاليهود يريدون أن يعودوا بالتاريخ أدراجه حى تخلص هم 
فلسطین . وقد أتى على فلسطين حين من الدهر تداولتها فيه أيدي الفاتحين وطبعها كل 
فاتح بطرابعه فلا جاءها الاسلام كان المسلمون خير فاتحيها » أخذوها من أيدي 
البيزنطيين الذين ساموها سوء العداب فنشروا فيها العدل والرخاء » وأقبل عليها عمر 
ابرم الخطاب ومعه عبد الرحمن بن عوف بعد أن استقر فيها العرب وأراد عمر أن ری 
بعينيه الارض التى بارك الله حولها والمسجد الاقصى . وكان كل ذلك كافيا على طوال 
السنين أن يطبع تلك الارض بالطایم الاشلامي الراسخ بعد أن خفقت أعلام ابلیوش 
الاسلامية عليها أربعة عشر قرنا من عر الزمان . 


وقد تعود الانجليز عادة مطبعية بعد كل مؤتمر فينشرون كتابا عن موضوعه 
ومجرياته » فهم تارة يسمونه الکتاب الاخضر أو الاسود وقد يشرجون فيه ما فاتهم 
شرحه ‏ فأصدروا بعد مؤتمر المائدة المستديرة كتابا من هذا القبيل سموه « الكتاب 
الابیض ». وقد كان في الكتاب موضم للنظر في قضية العرب بفلسطين كما سمعها 
الانجلیز منهم وقد وضعوها تلقاء قضية اليهود ( المصدر نفسه ). 


۳۹۳ 


وشاءت الظروف الدولية الخاصة بالانجليز أن تکشف لهم عن حقيقة اليهود 
المخادعين الغادرين الذين أصبحوا يكرهونهم . وتداولت الايام هذه الكراهية فزادت 
فيها لا سيها حين كان الانجليز يقيدون الهجرة مسايرة للعرب وانباعا لسياستهم الخاصة 
الاستعمارية بعدما وضح أمرهم ( المصدر السابق ). 


وأعقب هذه الظروف قيام الحرب العالية الثانية التي دخلها الانجلیز ؛ 
وقضت عليهم تعاليم الحرب أن يحترسوا كل الاحتراس من أن تخلق لهم قضية 
فلسطين مشاكل داحلية , 


وكانت البلاد الفلسطينية ابان ذلك كارثة لهم » العرب يكرهونهم لأهم سبب 
بلائهم با نقضوا من المواثيق التي قطعوها على أنفسهم للحسين أثناء ارب العالمية 
الارل ٠‏ واليهود بأقوالهم كارهين متربصين إذ لم يجدوهم منجزين كل الانجاز لما قطعوا 
عل أنفسهم من الوعود في إعطائهم أرض فلسطين کا يشاؤون . وعاشت فلسطين في 
الحرب العالمية الثانية في قلق دائم كلا الفريقين العرب واليهود أنحذ حذره من الاخر لا 
يجد الفرصة مواتية للاحتكاك والتناحر » وكانت هذه الحرب كافية لتظهر الانجليز على 
سوء نياتهم التي أضمروها لهم . وأحذ اليهود أواخمر هذه اشرب يقومون بأعمال 
عدوانية پنزلونها بالانجليز أنفسهم مما أدهشهم في أن يقلب هم اليهود ظهر الجن ع 
فاضطرت السلطات إلى ضرب حصار ليلي على المدن اليهودية والمستعمرات النبشة 
منهم في بقاع فلسطين . وني ذلك الوقت تسرب وديان آرهابیان إلى مصر فقنلا في ۳ 
تشرين الأول ( اكتوبر) 1944 اللورد موين وزير الدولة للشرق الاؤسط المقيم 
بالقاهرة » واستمرت هذه الحال الارهابية بفلسطين حتى تضخمت خلال عام 
6 . (المصدر نفسه ), 


وكانت السياسة الانجليزية التي توحي بها لندن ملتزمة جانب اليهود على الرغم 
من أفاعيلهم وشكاوى قادتبم وساستهم الموجودين في فلسطين من اليهود » وقد كان 
المندوب السامي البريطاني قد أرسل تقريرا إلى لندن في شهر أيار ( مايو) ۱۹4۷ يقول 
فيه معرضا بسياسة لندن : 

« إن الطائفة اليهودية ترفض التعاون معنا لقمع الارهاب ولو سمح للجيش 


4 


باستعمال السلاح لمات الارهاب اليهودي في ساعات ولكن لندن لم تفكر بذلك2"50). 


وکان رجال الامن من الانجليز إذا أمسكوا يهوديا من الارهابيين أو المجرمين 
ی ی و وإذا 
صادروا عربيا آذاقوه أ مر آنواع السجن وعاملوه مهما كان ذنبه خفيفا معاملتهم 
للمجرمین السفاحين . 


وحدثت مفاجات القضية الفلسطينية منذ تقاوی هتلر وأحذت جيوشه في ارب 
العالمية الثانية تكتسح البلاد الأوروبية الواحدة تلو الأخری › ومنل احتلت فرنسا 
وأشرفت عالجزر 0 على السقوط وهددها الأشهر الطوال بالغزو تغير الوقف في 
فلسطين » بل غپره ‏ أ مر آخر لا يقل خطرا عن الحرب نفسها ذلك أن هتلر « قام 
بحملة شعواء على العنصر اليهودي في آوروبا متبعا نظرية عرقية في تصفية الدم 
الألماني ». وتخليصه من 00 » وسادت النزعة الحرمانية فأحذت الالوف 1 من 
لیات أن ۱ أجبرت لزي برا الود عل كنس الشواع» اسل عر 
بغتات ارب فنامت. شوکتهم قليلا وانتعش 0 3 ينقذهم من 
الستعمر والغاصب وذلك « من الحالات النفسية للشعوب فهي إذا آرهقها باغ وهد 
اما بات ترتقب اخلاص عل انه ید توصلها إل حقها السلوب». الصدر۳۰۷. 


وحل بالیهود الفزع الأکبر جين ظهر القائد الألماني رومل في شمال آفریقیا فاحتل 
الذيار المغربية والطرابلسية » وقبيل « معركة المعلمين » التي غيرت وجه العالم أجمع , 
حزم اليهود أمرهم في الشرق ليفروا إلى البلاد الأميركية أو يلجأوا إلى الجزر البعيدة . 
وقد شهدت مصر » إذ كانت أقرب البلاد العربية إلى موقعة البلمین ما حل باليهود من 
فزعه راعدة » وظهر الماريشال مونتغومري بمظهر بطل خارق المواهب وكتب على يديه 
كسب معركة العلمين التي كانت سبب اندحار الألمان وملاحقتهم بالخسائر حتى أبواب 
برلين » وكتب للجيش الانجليزي الظفر الكبير فعاد اليهود إلى الانتعاش والتأميل 
وعاشوا من جديد بعد أن لاح لهم املاك . وقد تكشفت هذه الحرب عن نتائج سود 
أضرت بمصالح العرب » فان اضطهاد اليهود في أوروبا فتح باب المجرة إلى فلسطين 


° 


على مصراعيه لهم وكثر عددهم فيها كثرة مفزعة . ( المصدر"'" ) . 


وكان كسب أميركا الحرب حاملا الرضاء والغبطة لقلوب الصهيونيين في فلسطين 
وفي البلاد الاميركية وجر ذلك نتيجة أفدح وهي ميل الصهيونيين إلى الامير كيين وأخذ 
هؤلاء بنصرة اليهود وتأييدهم, : 


أما'الانجليز فخرجوا من الحرب منپوكي القوى كأنهم أمة في الدرجة الرابعة بعد 
أن كانوا قبل هذه شرب في الدرجة الأولى فتخلوا عن قضية فلسطين لتفتح أميركا 
صدرها وتعانق اليهودأصدقاءها ا لحدد في الشرق . وبذلك كانت الساعد الأول شم 
قبل الانجلیز . 


وأظهر الیهود ابان الحرب الثانية دهاء عرفوا بثله فبدوا للانجلیز مستضعفین 
وطلبوا حمايتهم بترويدهم بالسلاح » فزودهم الانجلیز بعتاد حربي کشر ليكونوا ال 
صفهم حين تصل الحرب إليهم في الشرق العربي . 


وتلد الحروب أهوالا لم تكن بالحسبان فإذا خزب جديد من العصابات اليهودية 
ينشأ في فلسطين للهدم والاغتيال والتقتيل فتظهر للوجود عصابات ( اماجانا) 
و( شتيرن ) التي كان أعضاؤها من الشباب اليهودي المتحفز المغامر و( ارنجون زفاي 
ليومي ) وصبت هذه العصابات نقمتها وحممها على العرب والانجليز معا ر ظاهريا ). 


وبات العرب يعجبون لتصاريف الزمن يرون أن ما كان بين اليهود والانجليز 
ماثل لما كان بين سنمار وصاحب القصر الممرد » فقد جازى اليهود الانجلیز « جزاء 
سنمار ). 


وكانت ( الوكالة اليهودية ) منذ انشئت تنظم لاسرائيل أساليب الهجرة رهي 
متمتعة بالرعاية البريطانية 3 وملخص دستورها يجي ف هله العبارة ۳ اسلا النصح 
والتعاون مع السلطات البريطانية في ميادين الادارة والاقتصاد والاجتماع وسائر الأمور 


التي ها علاقة بإنشاء الوطن القومي لليهود ). 
وقد قامث هذه الوكالة بتمثيل مسر حي ف حياتها الباطنة والظاهرة 3 فتارة كانت 


۳۹۹ 


تظهر للعرب أسباب التقريب بينهم وبين اليهود وأونة تدس سمومها في كل حل 
مطروح على بساط البحث وتشكو من أعمال العصابات » وهي ذاتها التي كانت 
تزودهم بالتشجیع وتبذل ما تستطيع من أساليب الترغيب ليهود العالم لكي يجيئوا إلى 
فلسطين حتى زاد عددهم في سنة ٥‏ زيادة كبيرة . 


ول يكن من الطبيعي ولا من المتفق مع الوضع الدولي أن تبقى فلسطين على 
ما هي عليه بعد الحرب العالمية الثانية » ففتحت الابواب للهجبة إليها والعرب 
مكتوفي الايدي وفي نفوسهم غليان شدید, . وكان لإ بد إذن من وقوع حدث أما 
الحرب بين العرب واليهود أو ما بقاربها وأدرك الانجليز مغبة الأمور » فدعوا ‏ تداركا 
للاصطدام - إلى تقسيم البلاد الفلسطينية إلى دولتين : عربية وهودية وقد قررت 
اة العمومية بانجلترا هذا التفسیم فق شهر تشنرین الاي نوفمبر ) سنة ۱۹6۷ . 


لم يكن هذا الحل بجانب العرب ‏ وکان الانجلیز قد اعتزموا إنهاء عهد 
الانتداب على فلسطین بعد أن رأوا العرب في الشرق الأدنى قد هبوا من کل جانب 
مطالبین بالحرية والاستقلال ‏ فهذه سورية تستقل بحکمها ويخرج الفرنسیون منبا 
وکذلك ا جال في لبنان ومصر متحفزة لاحداث وطنية کبری » وهي أقرب البلاد من 
الجنوب إلى فلسطین . 


وکان الانجلیز سببا في افلات القضية الفلسطينية من أيديهم بما مکنوا لليهود من 
أسباب القوة وحرجوا من فلسطین ماکرین لیفسحوا الجال لتصادم العرب والیهود 
فکانت الحرب الفلسطينية العربية » وکانت الحنة الکبری للجیوش التي شاركت في 
الجهاد . ۱ 

من الطبيعي أن تحصل التكبة لآن الذي قاد حرب فلسطین ووزع الأدوار فیها 
هم الانجليز بقيادة غلوب باشا الذي كان القائد العسكري لتلك الحرب تحت زعامة 
املك عبد الله الذي قاد تلك الحرب سياسيا . فالاردن كانت تحت القبضة البريطانية 
مثل مصر تماما التي أعطت جيشها ببأوامر من اللك وبإيحاء من الانجليز أسلحة 
فاسدة ‏ أما جيش الانقاذ فقد أشرفت جامعة الدول العربية على تأسيسه وتمويله 
وتسليحه » وهي الجامعة التي أسسها البريطانيون آنفسهم » أما سوريا ولبنان فقد كانا 
جرد دولتين وليدتين لم يكونا جيشا بالمعنى الحقيقي . 


۳۹۷ 


فبريطانيا التى عرفت كيف تؤقت تخليها عن الانتداب تركت ما استطاعته من 
السلاح بأيدي 5 وقادت بنفسها ارب ضدهم . لقد كانت العاطفة الدينية 
والقومية قوية عند الفاتلین» لكن هؤلاء دخلوا في حرب هذه المرة وليس في ثورة أو 
انتفاضة أو إضراب» وبقدر ما كان اليهود على قلتهم منظمين كان العرب على کشرتهم 
موزعين بين جيش الانقاذ وجيوش نظامية ومتطوعين من الدول العربية (الجهاد القدس 
والوحدات المحلية المستقلة) لا تنسيق بینهم قبل ١5‏ أيار (مايو) ۱۹6۸ ولا بعد هذا 
التاريخ. وإضافة إلى ما قيل عن الدور البريطاني في الحرب قيل أكثر منه عن قائيد 
جيش الانقاذ فوزي القاوقجي «المحب للمال والظهور والمغالاة في التقارير التي كان 
يرفعها إلى اللجنة العسكرية . وعدم صلاحينه للقيادة"' ٠‏ ووصلت التهم إلى 
الطعن بوطنيته وإخلاصه القومی حسب ما سجلته منشورات المكتب العربي في برلين 
عام 41440 وبلغ الامر آقصاه حیث یختبره مقي فلسطین اتاج آمین اسيق ورجلا 
يعمل في خدمة الخابرات البريطانية منذ أن اشترك في الشورة الفلسطينية عام 
۲۷۱۹۳۸ 


لقد كانت بقية الدول العربية تحت نير الاستعمار لا تستطیم حراکا؛ والحركة 
القومية في الشرق الى جانب ذلك تعرضت إلى سلسلة من اللکسات واشزائم قبل 
الحرب العالية الثانية. ففي عام ۱٩۳۸‏ طردت فرنسا رجال الكتلة الوطنية في سوریا 
من الحكم بعد أن كانت وقعت معهم معاهدة الاستقلال. 


وني آواحر صیف ۱۹۳۹ كان الکفاح الفلسطيني السلح يتعرض لضغوط كبيرة 
مع الحرب الثانية . وفي أواخر ۱۹۶4۱ سحق الحكم الفومي في السراق واحتلت 
بريطانيا بغداد وأعادت الأمير عبد الاله ونوري السعید الى الحكم . وی عام ۱۹4۵ 
هزم المحور وحرجت الى الوجود قوتان عالیتان هما الولايات التحدة والاتحاد السوفياي 
فيا بدأت دول الاستعمار الغربي القديم مرحلة امبوط رغم انتصاراتها في تلك 
الخرب . 


وکانت الحرب العالية الثانية احدی آهم نقاط التحول الکبری في تاريخ 
الانسانية في هذا القرن خاصة . ورغم هزيمتها في هذه الحرب عادت فرنسا إلى احتلال 


YA 


الارهابية لقطع الطريق على الحركات الثورية المطالبة بالاستقلال. 


وعمدت بريطانيا إلى إحكام سيطرتها في المشرق الغربي من خلال قواتها العسكرية 
من حدود ايران شرقا حتى اواسط ليبيا غرباء ومن خلال معاهداتا التي عةدت مع 
الانظمة التي جاءت بها هي أصلا في العراق ومصر والأردن والخليج والشواطىء 
الشرقية والجنوبية للجزيرة العربية. أما فلسطين فقد كانت نتائج الحرب سيئة عليها إذ 
استطاعت أن تسدد ضربات قوية للحركة القومية فيها وتدعم الصهيونية . 


كانت سوریا ولبنان وحدها قد حصلنا على الاستقلال غير الشروط لكن 
المؤامرات البريطانية لم تبتعد عن ببدف ال حلول مكان فرنسا المهزمة . 


في هذه الفترة كانت الحركة الوطنية في تونس والغرب والجزائر وليبيا تعيد النظر 
في أوضاعها السياسية والتنظيمية » وكانت الأحزاب والنظمات الوطنية في مصر «الوفد» 
و«الاخوان المسلمين» و«الشيوعيون» والمجموعات اليسارية» وفي العراق «الشيوعيون) 
ور حزب الاستقلال » ور الحزب الديمقراطي ( تناضل لالغاء المعاهدات التي فرضتها 
بريطانياء والني سعت لتجدیدها بعد ارب . وکانت القوی التقدمية في سوریا تسعی 
لحماية الاستقلال. اما في فلسطین فلم تكن القوی الوطنية قد استعادث قدرتها على 
الغبوض وکانت قیادتبا مضطهدة وحاصرة من قبل البریطانیین والصهیونیین والرجعیین 
العرب ولکن هذه القيادة وخاصة مفتي فلسطین. ميرت بزفضها للتسویات وکانت 
تسعی وتعد للکفاح السلح منذ عام 5 عن طریق شراء الاسلحة والتدریب في 
سورياء رغم افتقار هذه القيادة للوضوح النظري والقدرة على التنظیم الجماهيري» 
وحذرها الفرط من النظمات التقدمية والنقابية وذلك بحکم تكوينها الاجتماعي 
الحافظ(۲۰۹). 

في هذا الوقت كانت القوی السياسية في الغرب تتنافس على اكتساب ود الحركة 
الصهيونية التى نقلت مقر قياداتها إلى نيويورك بدلا من لندن » وكان الاتحاد السوفياتي 
منهمكا في اعادة تعمير ما هدمته الحرب وتركيز الأوضاع الجديدة في آوروبا الشرقية » 
وكانت الصين تعيش المرحلة الحاسمة من الحرب الاهلية الطويلة الدائرة على امتداد 
قرابة ريع فرد بين الحزب الشيوعي وه اللومنتانغ » في حين كانت البلدان المستعمرة 
تكافح لنيل استقلالها وحريتها . 


۳۹۹ 


ومن نتائج احرب العالية الثانية الاتفاق الدولي على استبدال «عصبة الأمم» 
بالأمم المتحدة وفق قوانين حاصة كانت السيطرة واضحة عليها ومنذ البداية للولایات 
المتحدة وعن طريقها وبواسطة الضغط الاميركي والحلركة الصهيونية احيلت قضية 
فلسطين إلى الأمم المتحدة لتقرير مصيرهاء وسرعان ما شكلت بنة تحقيق من ۱۱ 
مندوبا لدراسة اسالة۳). 


إزاء هذا اجتمعت الجامعة العربية في عاليه بلبنان لدراسة ما يجب اتخاذه من 
إجراءات خاصة بعد أن تبلورت ملامهم المؤامرة من توصيات اللجنة الدولية. 
والغریب أن المؤتمر العربي قد اجتمع في غياب مثلٍ فلسطین. ومن وراء ظهر حرکتها 
الوطنية» لكن مفتي فلسطين جاء سرا من القاهرة إلى بيروت ليؤكد إصراره على تمثيل 
عرب فلسطين في الاجتماع. واستطاع رياض الصلح» ولكن مجلس الجامعة رفضر 
معظم مقترحاته وفي طليعتها إعلان قيام حكومة عربية تتکلم باسم عرب فلسطين. 


وكانت قرارات مجلس الجامعة «تأليف بنة عسكرية من تمثلي الدول العربية 
لدرس القضية الفلسطينية من الناحية العسكرية ومعاونة أهل فلسطين في الدفاع عن 
أنفسهم وكيانهم وذلك بالاشراف على ادارة العمل وتنظيمه وصرف الأموال التي 
تخصصها الدول العربية لمعاونة أهل فلسطین(۳۲). وتشكلت اللجنة برئاسة اللواء 
اسماعيل صفوت (العراق) وعضوية العقيد محمود المندي (سوريا) والقدم الركن 
شوكت شقير (لبنان) وصبحي الخضرا (فلسطين). ول ترسل مصر والأردن واليمن 
والسعودية أحدا من رجالها العسكريين ليمثلوها في اللجنة(۲۳۹) ورأت وزارة الدفاع 
العراقية في غياب هؤ لاء ما «يدل على عدم اهتمامات الحكومات المذكورة بالناحية 
العسكرية» وان شئت فقل على حذرها من أن تتقيد بالتزامات عسكرية لا ترغب 
فيها )5١5()‏ 


وقدمت اللجنة تقريرها الأول» وقد تضمن تأكيدافي قسمه الأول 
- الصهيونيون - على أن العدو في فلسطين «منظمات وتشكيلات سياسية وعسكرية 
وإدارية على درجة قصوى من النظام والاحكام وفي وسعها أن تنقلب فورا الى حكومة 
صهيونية لها كل ما تحتاج إليه من الوسائل والوسائط اللازمة للحکم» وأن لديم «قوة 
كبيرة من الرجال والسلاح والعتاد في الوقت الحاضر» وقدرها التقرير ب ٩۵‏ ۷۵ الف 


۳۷۰ 


مقاتل. وكذلك فان لديم إمكانية تجنيد قوى احتياطية كبيرة «فيها إذا اعلنوا النفير 
العام) وشدد التقرير على خطورة مصير عرب فلسطين وخاصة مم اولئك الذين 
يقطنون المناطق التي يشكل اليهود فيها الاکثریف وأكد التقرير إلى احتمال اللجوء إلى 
عملية «القتل الجماعي» وهم بالتالي مهددون «بالفناء» نظرا لخشية الصهاينة من «بفاء 
عرب فلسطين وراء ظهرهم خاصة وان شم تجارب وخبرات قتالية ضد بريطانيا 
والصهايئة طيلة سنوات الاحتلال والانتداب» وفذا طالبت اللجنة بوجوب الباشرة 


بتسليح الفلسطينيين وتدريبهم وتنظيمهم . 


لقد كان الرأي يومذاك أنه « يجب أن يترك للفلسطينيين أنفسهم عبء الدفاع 
عن بلادهم على أن تزودهم الحكومات العربية بالمال والسلاح والخبسراء 
العسکریین(:۲۱) 5 ولكن هذه الاقتراحات لقيت اعتراضات من البريطانيين ( طبعا) 
الذين أحذوا يضغطون من خلال أعوانهم لتغيير مضمون هذه السياسة 3 أي عدم 
تجنيبهم ماسي القتال والامه ولكن لتحفيق أغراض سياسية معيئة . فقد كانت بريطانيا 
أقدر على التحكم بالأمور في الدول العربية » ومع حكامها أكثر من الفلسطينيين 
كشعب . وكانت أيضاً تقاوم هذا الاتجاه بالضغط على الحكومات العربية سفاراتها . 
ومن خلال الاتصالات التي كان يقوم بها مسژول المخابرات البريطانية في المنطقة 
العربية الجنرال كلايتون ‏ وكان مقییا في القاهرة ‏ ومن خلال غلوب باشا الذي كان 
پوجه سياسة الحكم ف الأردن 4 ومن خلال الجنرال فوكس'- الخبير بوزارة الدفاع في 
سوریا - والکولونیل ستبرلنغ الذي « آحب » دمشق وأقام فيها ! وغيرهم من انجلیز 
وعرب , 

كانت بریطانیا تسعی لتقسيم فلسطین منذ أن آصدرت لحنة بیل الملكية 
البريطانية توصياتها عام ۷ . وقد رفض العرب هذه السياسة واستانف 
الفلسطينيون القتال ثانية عام ۱۹۳ واستمروا حق عام ؤلاول 2 ويومها اضصطرت 
بريطانيا لتجميد هذه السياسة بسبب تطورات الوضع الدولي وتزايد النشاط النازي 
والفاشی في أوروبا وافريقيا والشرق الأقصى . ويومها أعلنت الكتاب الأبيض الذي 
استهدف تهدثة العرب ريثا تنتهي أزمة الصراع , في حين بقيت عملياً تسائد الشاریع 
الصهيونية في امجرة والتسلح . 

۳۷۱ 


بالنسبة للعرب كان هناك تياران يمكن تلخيص أبرز ملامحهما كما يلي : 


الأول: وكان يرى أن يقبن العرب بتسوية سياسية يتفق عليها مع بریطانیا 
وتقضي نايا بتفسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويپودية > وذلك انطلاقاً من ( عدم 
قدرة العرب على مواجهة الانجلیز والقبول بالحلول الواقعية ... ولأن العرب 
یستطیعون الوقوف آمام مشاریع بریطانیا والصهيونية » ولهمذا فعلى العرب أن یعملوا 
وفق سياسة و خذ وطالب » ۰ وهي السياسة الاستسلامية التي درج آعوان بربطانیا على 
اتباعها في المنطقة العربية » وکان هذا التبار يتبنى سياسة بربطانیا ومشاریعها ویرفض 
فكرة القاومة وميد الکفاح السلح وعل رأس هؤلاء كان يقف أصدقاء الانجلیز شل 
نوري السعيدٍ والرجعيين الفلسطینیین . 


الثاني : وكان يرفض الحل الأول » ويؤكد على ضرورة اعلان استقلال فلسطين 
وأن « النظام الوحيد الذي يقبله العرب لفلسطين هو انشاء دولة عربية سيدة 
ومستقلة . . . وان عرب فلسطين يؤ كدون قطعاً بام لا يعترفون بحق دولة أو دول 
أجنبية بحرمانهم من حقهم الطبيعي في الاستقلال أو أو بان تخضع بلادهم لتدحل 
الأجانب » ۰۰ ۲۱9) وأن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو المقاومة المسلحة والقتال 
والعبء على الفلسطینیین أنه نفسهم ‏ وهم حصلون على استقلاهم 


لقد رفضت الزعامات العربية رأي أصحاب هذا الاتجاه نحت الضضوطات 
البريطانية التي ها الرأي الأول والأخير. وأبعد الفلسطینیون عن الدفاع عن فضیتهم» 
ار در وی ل كود إلى النكبة 
الأول ؛ ولم يفسح للفلسطينيين باستلام زمام آمورهم بأنفسهم إلا ۳ 6 برغبة 
من عبدالناصر حين تأسست فتح وجناحها العسكري العاصفة » وبدأت عملها من 
مصر وغزة بصورة سرية . 

وصدر قرار تشکیل جيش الانقاذ عن اللجنة العسكرية بوافقة الأمين العام 
لجامعة الدول العربية عبدالرمن عزام باعتباره رئيساً للجنة فلسطينية . 

عندما تأكد لبریطانیا اصرار العرب على تسلیح الفلسطینیین اتخذوا قراراً جنع بيع 
العرب السلاح وتسامحوا في توصیل الأسلحة التي استعملت في عهد ابراهیم باشا 


۳۷۲ 


> 


والوهابيين في نجد التي قدمتها بعض الدول العربية التي تعمدت بعدم تسديد 
الالتزامات المالية كثمن للأسلحة التي بيعت » وكان الهدف من ذلك اضعاف قدرات 
المقاومة السلحة أو تقلیص جهدها . 


وكان الوجه الاخر لمقاومة دعاة محاربة التقسیم هو القبول الشكلي بانشاء القوة 
العربية المتحركة ولكن بعد تقییدها من ناحية ألحجم والتسلح ومحاولة التحکم 
بقيادتها » وکان القصد من القبول ذه القوة هو أن تلعب دور اش » بالدرجة 
الأولى يستهدف تحذير الجماهير العربية وتغطية مسألة عدم تسلیح عرب فلسطين 
واظهار تأكيد المشاركة العربية في حماية عروبة فلسطين . 


لقد اعتبر الانجليز وأعواهم جيش الانقاذ وسيلة » أو بالأحرى شر لا بد منه 
لتقليص حجم الكفاح المسلح » بعد أن تبين غژلاء استحالة الوقوف في وجه الجماهير 
الغاضبة » وصعوبة تأییدهم قرار التقسيم ومعارضة الدعوة للكفاح المسلح بسبب تلك 
الحماسة الشعبية الحارفة لمقاومة قيام دولة بهودية في فلسطين . 


وكانت النظرة الشانية تعتبر التطوع في جيش الانقاذ عملا وطنياً » وقد جاء 
المتطوعون من دمشق وحلب ( من كل الأحزاب الوطنية ) ومن لبنان » وتونس وليبيا 
والغرب والعراق ‏ والأردن ( قبائل الحويطات وبني صخر ) ومصر ( الاخوان والوفد ) 
وحاولت هيئة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر الاشتراك في الكفاح المسلح 
بعدما استقال عدد كير من الضباط والجنود في سوريا والعراق للانضواء في الكفاح 
المسلح » ولكن حكومة النقراشي في مصر وقفت في طريقها . ومع ذلك اشترك من 
الضباط الأحرار ابراهيم كمال الدين حسين مع قوات أحمد عبدالعزيز ومتطوعي 
« الاخوان » في المنطقة الحجنوبية . 

إن الغرض من تشكيل جيش الانقاذلم يكن واضحاً »> وقد تعددت الآراء 
سبوا “نا يسرع سک EE‏ اساسا ار كانس وراه سكي 
أغراض متعددة تراوحت بين تصور القدرة على استخدام مناورات عرض القوة 
العسكرية لتحقيق أهداف سياسية دون دفع ثمن جدي › وبين الاندفاع العنوي 
والحماسة العاطفية التي تصور أصحابها أنهم هثل تلك الأوضاع السياسية 
والاجتماعية » ومثل هذه الامكانيات الضئيلة كانوا قادرين على تحرير فلسطين وتصفية 


۳۷۳ 
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كان كل شيء يشير إلى التشتت في الاتجاه وعدم وضوح الرژ ية السياسية وغیاب 
الاستراتيجية والبرنامج السياسي » وقد آدی هذا إلى عدم تحديد العدو من الصديق » 
ومن يمكن تحييده » بالاضافة إلى فقدان الدراسة الموضوعية الشاملة للامكانيات الفعلية 
وحجم هذه الامكانيات والقدرات.وحدودها » كا تقدر ادراك حقيقة طاقات اخصم 
وعدم الالمام بامكانية. وما ولده ذلك من « حلافات بين السياسيين 
والعسكريين , 


لقد خاض العرب حرب فلسطين )١1948(‏ في هذه الظروف » وکانت ارب 
في منطق ذلك الزمن عشائرية وحماسية لا قاعدة عسكرية ها وبقدر ما كان العدد 
العربي کبیراً كانت الضبحایا كبيرة ازاء « الهجانا » الاسرائيلية المنظمة التي كانت تعرف 
ماذا تريد » وليس في صفوفها خونة لا على صعيد المقاتلين ولا القياديين » ولا أريد أن 
أدحل في التفاصيل لأسباب عدة . لقد عادت بعض الفرق المقاتلة في فلسطين وهي 
مهزومة وبعض أفرادها يبتفون « يا فلسطين جينالك » . وفي الباية انتصرت الخيانة . 


اقيل القاوقجي بعد سقوط الیل » ول يكن اعفاء الرجل الا الخنطوة الأولى 
الحادفة للتخلص من جيشه وكافة مظاهر الرحلة السياسية التي تشير إلى نهاية سياسة 
الرفض البدئي لوجود « دولة اسرائيل المزعومة » لتبدا مرحلة جديدة تقول ضمناً أو 
علناً بوجوب القبول بالامر الواقع » أي الاعتراف الواقعي بوجود دولة اسرائيل ۰ من 
خلال عقد المدنة وتشكيل لحان الهدنة المشتركة والتعايش معها في الأمم المتحدة وبانها 
ثم ببدء العرب لتنظيم المقاطعة الاقتصادية وذلك كجزء من تطوير نوعية مقاتلة هذه 
الدولة المعادية ...الخ وكلف العقيد أنور بنود - من اليش السوري - بقيادة وحدات 
الانقاذ. وبقيت هذه القوة في جنوب لبنان متمركزة في بنت .جبيل وعينٌ ابل وتبشين» 
ثم. انتقلت في آذار ( مارس ) 1943 إلى سوريا . وفي أوائل أيار (مايو) ۰۱۹4٩‏ 
وبعد أن بدأت الدول العربية توقع اتفاقات اهدنة الدائمة في رودس » صدرت الأوامر 
تفت العربية بتسریح قوات جيش الانقاذ وانهاء مهمتها وجری بالفعل حلها 


رسمیا , 


- 


وهناك أراء واجتهادات عديدة في تفسير سبب حل جيش الانقاذ . هناك من 


۳۷ 


يقول إنه حل لتوقف تمويل الجامعة العربية ‏ من هؤلاء المقدم شوكت شقير- ويرجع 
سبب التوقف من تمويله إلى أن مصر ‏ وهی أكبر الدول العربية والمساهمة الأولى - 
بدأت تقبض يدها على تسديد التزاماتها المالية للانقاذ خاصة بعد أن رأت حالته 
متدهورة ودوره في المعارك دون المتوقع ۱ وأهم الأسباب ‏ هي ردود الفعل السلبية الي 
كانت تعيشها القيادة السياسية والعسكرية المصرية يومذاك بعد خوضها منفزدة جولتين 
من معارك النقب ( الضباط الأحرار ) في حين وقفت الأنظمة العربية كلها وقفة 
الساندة الاعلامية السائحنة , واتخذت موقف الحمود وعدم الساندة العسكرية . فكان 
أن قويت أصوات العزلة في مصر . وبدأت سياسة التراجم والانطواء في الساحة 
العربية » وطبيعي أن يكون من نتائج ذلك تقليل مشاركتها في أية نشاطات عربية › 
وكان الانفاق على جيش الانقاذ أبرز تلك المساهمات والنشاطات المصرية ( فتش عن 
بریطانیا ) . 


وهناك من يقول إن وراء حل الانقاذ أن القيادة السورية العسكرية والسياسية 
كانت متخوفة يومذاك من نشاطات بعض کبار الضباط » وخشیت. أن يعمد بعضهم 
للقیام بحرکة عسكرية ضد حکام دمشق » بایحاء من اللك عبدالّه » والحكم في 
الأردن » ولقد جرى اعتقال بعض الضباط - آحدهم النقیب وصفي الثل - في أوائل 
عام ۱۹4٩‏ ۰ وهذا رحبت دمشق باجراء التعدیلات الاساسية في قيادته عند اعادة 
تنظیم قيادته بعد الانسحاب من الیل . 


اما عن تقييم الانقاذ ففی الحقيقة هناك موقفان ورأيان متعارضان . 


الأول ينظر إلى هذا الجيش من زاوية الحماسة لوجوب « تسجيل حوادث وأمجاد 
تلك الحقبة» التاريخية التي عمل فيها جيش الانقاذ ما لم تعمله بقية الجيوش وأضاع 
أكثر من نصف موجودة من شهيد وجريح وأق بتلك البطولات التاريخية . . . إن قيمة 
كفاح هذا الجيش وتأثيره لا يمكن تقديره إلا عندما يدون تاريخ الكفاح العربي بقلم 
وضمير منصف فعندها فقط تظهر حقيقة البطولات والتضحيات التفجرة عن عقيدة 
عربية وايمان حالص بقدسية الأوطان العربية والتي كان يحملها كل فرد من أفراد هذا 
الجيثر ۲۱۳) 1 


۳۷۵ 


والثاني ینظر إلى الجيش نظرة سلبية إلى أقصى الحدود . وإذا كانت هذه الدراسة 
قد نقلت آراء السباعي والشريف › ا الكثير من التبحامل وافتقاد الروح الموضوعية 
فان هناك اخرین تجنوا على الانقاذ وظلموه . فالعارف يرى أن الانقاذ « خيب آمال 
الأمة العربية فيه . فلم يأت بأي عمل يذكر . لا بل أن نه فشل في مهمته فشلا 
ذريعا ٠٠‏ وكيف يرجى الخير من جيش كهذا . قوامه خليط من,الناس » لا يجمعهم 
جامع » ولا يردعهم رادع . ولیس هم مثل أعلى يجاهدون في سبيله صفاً واحداً ويداً 
واحدة . . . إن رجال جيش الانقاذ اساژ وا للناس أكثر من احساهم 
إلبهم . . . 22١40)‏ . كذلك تتحامل « جمعية انقاذ فلسطين » في بغداد على هذا الحيش 
إذ نراه,« نجح في ايجاد دعاية واسعة له كا نجح في الحصول على أكثر مساعدات 
اللجنة العسكرية والذي كان بالامكان أن يقوم بأعمال جليلة الشأن . بعيدة الأثر 
وأن يحول دون سقوط کمن المواقع في أيدي اليهود . إن هذا 0 
من مواقفه وتصرفانه مجائباً للمصلحة الوطنية . . مانعتبر أن قيادته مسؤ ولة عن 
ذلك ... .""١١»‏ ژلکن في هذه الأقوال الكزر. من الظلم والتجني , فالانقاذ قاتل 
كما قاتلت الجيوش العربية » بل أنه قاتل أحسن وأفضل من قتال بعصها في تلك 
الفترة » لهذا لا يمكن أن توجه مثل هذه الاتبامات لمشل هذه الوحدات التي شكلت 
الانقاذ » ولعل بعضها أدى واجبه بشكل مثالي وغوذجي. وما كان بوسعها ولا بوسع 
غیرها أن یقوم بأفضل ما قامت به بعض وحدات الانقاذ في تلك الظروف . 


هل كان الانقاذ جیشا نظامیا ؟ أم كان جموعات من القاتلین غير النظامیین ؟ أم 
كان عصابات تحریر وطني ؟ 


بری القصري أن الجامعة العربية « جمعت بعض التطوعین وباشرت بتدریبهم 
وتسلیحهم على عجل وشکلت منهم وحدات عسکرية شبه نظامية . وبمدة شهر 
أرسلت قسا منهم إلى ميادين القتال . والحقيقة لم يكن لدى هؤلاء التطوعین 
الاستعداد الكافي ليقاتلوا كوحدات نظامية أو كوحدات غير نظامية لأن العدو كان 
فلا ولخا عن أن يقابل بقوة آشد منه ۲۲۱۳۷ , 


والواقع فان قوات الانقاذ بحکم تكوينها ونوعية تدریبها وتسلیحها كانت في 
الحقيقة تفتقد الکثبر من متطلبات الجيش النظامي . فهي عملياً كانت من حيث 


۳۷۹ 


المقائلين والبناء والتدريب والتسليح والكوادر دون الحيوش النظامية ]00 بكثير . 
SS‏ نبا أخذت من 
عصابات التحرير الوطني ( وهي عادة نواة جیوش التحريرأ ۳۷ الشعبية 
الثورية ) مبرر وجودها » أي ادف السياسي الذي جمع أفرادها لحمل السلاح 3 أي 
أن الانقاذ تشكل بقصد تحرير أرض الوطن وانقاذ شعبه من الاستعمار والصهيونية . 
وعل هذا فان قوات الانقاذ كانت قوات شبه نظامية وكان من الممكن أن تتحول 
بارتفاع مستوى تدريبها وضیطها وتسلیحها لتكون كالقوات النظامية » وکا من 
الممكن أيضاً » لو استمر القتال ضد الصهايئة وتوفرت قيادة :سياسية عسكرية أكثر 
تقدماً وتفتحاً » أن تتحول » خاصة لو التقت كوادرها مع كوادر الجهاد المقدس » 
لتنحول إلى جيش شعبي ثوري . 


ولكن السؤال الأهم هو هل مشل الانقاذ ولاذا ؟ وقد يكون في الجواب على هذا 
التساؤ ل بعض الجواب على سبب الفشل في مواجهة الصهيونية في معاركنا العديدة 
السابقة . 


ما من شكفي أن الانقاذ » کجزء من الواجهة العربية في عام ۰۱۹4۸ قد فشل 
في تحقيق الهدف الذي تشكل من أجله » وهو الحيلولة دون قيام 00 . اما أسباب 
هذا الفشل فيرى المقدم شقير أن « أهمها : ١‏ عدد المقاتلين اليهود كان أكبر کے اا من 
العرب » إذ كانوا يجمعون دائ على كل جهة يهاجمونها قوات أكبر من القوات العربية . 
۲ - لديهم قيادة واحدة مقابل قيادات عربية لا تنسيق بينها . . . وفي حالة الانقاذ لم 
يقم تلسیق مع احیش السوري ۳۹ - تسليح اليهود بعد الحدئة الثانية كان متفوقاً على 
التسليح العربي . ٤‏ -لدی الیهود ايمان واقدام وتنظیم ۳ 

أما عن رأي العدو في أسباب هزائمنا فان ايغال الون يعتقد « أن الطاقة 
العسكرية تعتمد على خمسة عوامل رئيسية هي : ١‏ قوتها البشرية » ۲ - موقعها 
الجغرافي الاستراتيجي > ۳ مواردها الاقتصادية » 4 وضعها السياسي ومكانتها في 
المسرح الدولي » © نظامها الاجتماعي والسياسي» . 

وعند مراجعة حقائق وأرقام الوضع القائم في الوقت اخاضر فإنها تؤكد بوضوح 
بان الأقطار العربية تتفوق بشكل قاطع في العوامل الأربعة الأولى » في حين أن 


۳۷۷ 


باستطاعة اسرائيل أن تزعم التفوق في عامل واحد فقط هو : نوع وطبيعة تكوينها 
الاجتماعي ونظام احکم والقيم فيها . . . )210 . ويعيد آلون تأكيد هله النقطة 
حيث يضيف : ١‏ لقد كان العامل الؤحيد للطاقة العسكرية الذي تفوقت فيه اسرائيل 
على اعدائها » من دون شك » هو نظامها الاجتماعي . فحقيقة كونها ديمقراطية 
سياسية واجتماعية وسط أنظمة قبلية متخلفة أوتوقراطية أو دكتاتورية كانت في حد 
ذاتهاميزة لصا حها » وبتأثيراتها توازنت . بل وفي بعض الأحيان رجحت على جميع 
العوامل الأنحرى مجتمعة »(۲۱۹ . ويعيد آلون هذا التأكيد في مكان آخحر ليشير أن 
الحرب مع العرب « ليست بين جيشين وأمتين بل كانت صداماً بين نظامين اجتماعيين 
وسياسيين متصارعين . . . وبالاضافة ليست هناك حتى الآن وحدة عربية » فالدول 
العربية لم تستطع حتى الآن أن تعمل مجتمعة وموحدة الصف ...)5090© , 


إن الانقاذ رغم الدور الام الذي لعبه ما كان ليستطيع أن يحصل على نتائج 
أفضل في نوعيتها في ظل تلك الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة يومذاك . كيف 
كآن الانقاذ يستطيع أن یقانل وينتصر والأنظمة القائمة كانت بطبيعة تكويها تخشى 
القتال الحاد لأنه ينشط حركة التقدم الاجتماعي ويحرك الجماهير وکانت على تلك 
العلاقة العضوية بالاستعمار ؟ كيف كان الانقاذ يستطيع أن يقاتل وليس في فلسطين 
وحدة وطنية بل هناك صراعات وتناقضات عميقة محلية وعربية ؟ وهل كان القاوقجي 
يستطيع أن يحقق شيئاً جديا والوضع في الأردن على ما كان عليه رغم ايمان قائد الانقاذ 
العميق «بوجوب الاستفادة من شرق الأردن كقاعدة للحركات في فلسطين إذ کانت 
هذه هي فكرته القديمة التي ابداها في عام ۱۹۲۹ ؟ ۲۲۳6 . 


إن الأمر الأساسي هو ما ذهب إليه شوكت شقير ولسه لمساً خفيفاً حين قال في 
تفسير أسباب هزيمتنا : « لدى اليهود ايان واقدام وتنظيم » » وهذا الرأي يلتقي في 
جوهره مع تشخيص ايغال آلون حين أكد على الأهمية الحاسمة لطبيعة النظام 
الاجتماعي والسياسي . ذلك أن ما يفتقده الانقاذ في الماضي وما يحتاجه كفاحنا 
الراهن هو توقر تلك القيادة القادرة عل رسم البرنامج السياسي اثورتتا الا 
للامبريالية والصهيونية مع الوسائل القادرة على بناء جبهة وطنية تضم كافة القوی والطبقات 
الشعبية العازمة على الکفاح السلح ناظرة إليه من زاوية تاريخية تقوم على أساس أن 
الشعوب التي تقاتل من أجل مصیرها وأوطانها لا تضع في الميزان مسألة الربح 


۳۷۸ 


والخسارة » إذ أن مثل هذه الحسابات هي سياسة الغزاة ومواقف المعتدين وحساباتهم » 
ما تنظر إلى الكفاح المسبلح والنضال الدامي من الزاوية التي وقف عندها قادة فيتنام 
السياسيون والعسكريون برئاسة هوشي منه قبيل اعلان حرنهم التحررية الوطنية حين 
استكثر بعضهم ضخامة الثمن الذي سيدفعه شعبهم ووطنهم فکان السؤال : هل أن 
وحدة فیتنام وحريتها أهم وأغلى أم الثمن الكبير المطلوب منا دفعه لمقاتلة الاستعمار 
وتحرير بلادنا ؟ وکان الجواب الفییت مينة عن لسان هوشي منه لجماهير فيتنام تاريخياً 
حاس) وقاطعا كحد السيف : « إن وحدة فیتنام وحريتها أغلى وأهم بكثير من أي شيءَ 
أخر . أعز من أية تضحية وحسارة . امامنا طريق واحد : أن نقاتل ولو کلفنا ذلك أن 
لا يبقى على وجه وطننا جسر أو معمل أو بيت . . . نقاتل ولو مسح العمران من على 
وجه ووطننا . . . ولو آعادنا الستعمرون إلى العصر الحجري ... حریتنا ووحدتنا 
أهم من أي شيء آخر ولیس هناك ما یوازیها » . 

ليس هنالك من" قضية تصدرت أحداث العام آکثر من قضية فلسطين فمنذ عام 
۷ تاريخ وعد بلفور » بحتى الآن » وقضية فلسطین تستقطب » باستمرار ؛ 
اهتمام العام كله . وني فترة ما بين الحربين العالیتین كانت فلسطین مسرحا الحركات 
سياسية . اضطرابات وثورات » سببتها سياسة الوطن القومي اليهودي . وجاءت إلى 
فلبسطين لجان ملكية بريطانية للتحقیق في أسباب الاضطرابات » ووضعت تلك 
اللجان تقاريرها » ول تنفذ التوصيات الواردة فيها بسبب الضغط الصهيوني على الرأي 
العام البريطاني والولايات المتحدة الأميركية خاصة . 

عام 5 طلب الرئيس الأميركي ترومان » تحت ضغط « اللوي » الصهيوني 
من بريطانيا فتخ باب فلسطين للهجرة اليهودية » وألح على ادخال مائة ألف مهاجر 
بودي . 

وحدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه هجرة الخمسة وسبعين ألف مهاجر 
المقررة في الكتاب الأبيض البريطاني العام ۰۱۹۳۹ قد تمت ۰ ووجب بالتالي اغلاق 
باب الهجرة » وفقاً للسياسة العلنة في الكتاب الأبيض . 

ولكى تتخلص بريطانيا من موجباتها » ولتحميل الولايات التحدة السو ولية في 
أية خطوة تقدم عليها في فلسطين » اقترحت الحكومة البريطانية تشكيل بمنة الكليزية - 
أميركية لدرس قضية فلسطين وتقديم مقترحات لمعالحتها . وتم تشكيل اللجنة - مع أن 


۳۷۹ 


اللجان م تنقذ القضية الفلسطينية » ورغب العرب في معالجتها » ولكن الحكومة 
البريطانية سعت لدى عرب فلسطين . ومع الدول العربية » لاستقبال اللجنة . 
واقترحت اللجنة » لعلاج الارهاب اليهودي » فتح باب الهجرة بمعدل ألف 
وخسمائة مهاجر في الشهر . ورفض العرب الاقتراح » ولكن اللجنة تجاوزت الرفض 
العربي وسمحت بالعدل المذكور مدعية أن السماح سيستمر لمدة أربعة أشهر فقط . 
هي عمل اللجنة المذكورة والواقع أن الحجرة لم تقف في نباية الأشهر الأربعة 
وبعد أربعة أشهر من أعمال اللجنة وتنقلها في الدول العربية أصدرت تقريرها 


۱- أوصت بادخال ٠٠١‏ ألف مهاجر يبودي جديد ومنه ما طالب به الرئيس 
ترومان . 

۲ - هنجرة اليهود إلى فلسطين يجب أن لا تتوقف على رضا العرب » إذ لا مجال 
هجرة اليهود إلى غير فلسطين . 

۳- طلبت اللجنة من العرب « لبواعث انسانية » أن لا يمانعوا في هجرة اليهسود 
إلى فلسطين . 

» قالت إن صلة اليهود بفلسطين قديمة » وان العرب هم أصحاب فلسطين‎ - ٤ 
وهم يشكلون الأكثرية العظمى فيها . ومن هذين المنطلقين توصلت إلى الساواة بين‎ 
› الفريقين وإلى رد دعوییه| وقضت بأن لا تكون فلسطين دولة عربية ولا دولة يهودية‎ 
بل دولة تعمل على التوفيق بين الأماني المشروعة للعرب ولليهود ويجب أن لا تكون‎ 
. الكلمة العليا فيها للأكثرية العددية‎ 

© حاولت اللجنة أن تفرق بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين » ولكنها 
فت فشلت . 

> - أوصت بابطال القوانين والأنظمة التي تحد من انتقال الأراضي إلى اليهود . 

هذا التقرير جاء منكراً لكل مبادىء الديمقراطية والحق والعدل » فرفضه العرب 
رفضاً قاطعاً وكان الرفض اجماعياً في فلسطين وساثر البلدان العسربية . وطالب العرب 


۳۸۰ 


تقدمث فيه بمشروع تقسيمي يبقي الاندداب البربطاني مستمرا » ويفتح باب الهجرة . 
ورفض العرض مقابل مشروع عرب يقوم على أساس الغاء الانتداب واعلان استقلال 
فلسطين . ويشترك في اقامة الاستقلال العرب » واليهود الحاملون بصورة شرعية »› 
الجنسية الفلسطينية » ويمثلون في الحكومة الوطنية بنسبة عددهم . 

ومع أن هذا العرض يشبه لدرجة ما السياسة التي اقترحها « الكتاب الأبيض » 
فان پریطانیا لم توافق عليه » وتتصلت من العهود السابقة بداعي أن حكومة أحرى 
التزمت به , 


وعرض البربطانیون مشروعاً آخر یتضمن قبولهم هجرة مائة آلف بهودي خلال 
سسين » وأن.تصبح فلسطين مستقلة بعد مس سنوات بشرط أن تستمر الحجرة وأن 
يتفق العرب واليهود على الدستور . ورفض المشروع الجديد ونقلت بريطانيا القضية 
إلى الأمم المتحدة ( التي سيطرت عليها الولايات المتحدة ) بحجة أن بريطانيا فشلت في 
تطبيق الانتداب لا احتواه من التزامات متعارضة . 


لقد وطدت بریطانیا اقدام اليهود في فلسطين سواء برغبتها الحقيقية أو رغاً 
عنها . وأصبح الوليد الذي جاءت به شاباً تعهدته بالتسليح والتدريب والاعداد 
للاستيلاء على البلاد . في هذا الوقت عرضت بريطانيا التخلي عن مسؤ وليتها في 
فلسطين تاركة البلد للحرب . 


ولکنها ألم تترك الحند » عام ۱۹4۷ في نفس الوضم ؟ وبعدها قبرص ؟ 


ووصلت القضية إلى الأمم المتحدة )۱۹٤١(‏ وتشكلت لحنة خاصة للتحقيق في 
الفضية الفلسطينية وكان ميل هذه اللجنة إلى اقرار التفسيم الذي صوتت عليه الأمم 
المتحدة فیما بعد بأكثرية ۳۳ صوناً ضد ۱۳ وامتناع ٠١‏ . وهذا ۱ رفضه العرب فیسا 
بعد وأذن بأحداث جسام بدأت بالمظاهرات والاضرابات وتطورت إلى معارك وحرب 
دموية اتسمت بالشدة والشراسة . وتدخلت الولايات عبر الأمم المتحدة لايقاف عملية 
التقسیم » وال اقامة وصاية على فلسطين تخضع لمجلس الوصاية في الأمم المتحدة » 
وکان القرار الدولي بعد معارضة الیهود مشروع التقسيم . وتخلي الأميركيين عن 
مشروع الوصاية » وتعيين وسیط يكلف بالعمل على ايجاد تسوية سلمية لقضية فلسطین 
( الکونت پرادوت ) . 


۲۸۱ 


وقام الوسیط بوضع شروط تطبيق المدنة وأبلغها إلى الدول العربية الأربع التي 
كانت تقاتل 5 فلسطين 3 وکانت هذه اطدنة هي القوة الساعدة لليهود 3 إذ استعدوا 

واستژنفت ارب بعد أن استکمل الیهود استعادهم ۰ وتجاوزوا حدود التقسيم 

وم پستمر القتال هذه المرة سوى عشرة أيام» وبدأت المدنة الشانية » وکانت 
هدية غير مقيدة بزمن , ومع ذلك استمر اليهود ٻا هجوم واستولوا على بر السبع 3 
وبيت جبرين » وقرى لبنانية » وفي جنوب فلسطين احتلوا العوجة . وساروا في انجاه 
خليج العقبة واحتلوا أم الرشاش التي أصبحت ايلات احتلوها بعد الهدنة ووقف 
القتال . 

كانت اتفاقيات امدنة بين مصر واليهود ( مصر تحت السلطة البريطانية  )‏ م 
يذكر اسم اسرائيل في الاتفاقيات . بل جيء على ذكر الأطراف التعاقدة - وقد عقدت 
في جزيرة رودس ۰۱۹٩۹‏ واشانية مع لبنان 2 والشالثة مع الأردن 2 والأخيرة مع 
سوريا . 

وكان الارهاب الصهیون قد صفى برنادوت بسبب تصرفاته المتحررة وميله إلى 
احقاق الق . 

وخسر العرب المعركة . والأرض ٠‏ بل أكثر من الأرض . 

وما إن زال الانتداب البريطانٍ عن فلسطين حتى عمد العرب بالاتفاق مح 
الجامعة العربية » إلى انشاء حكومة تشمل صلاحياتها كل الأراضي الفلسطينية 
( حكومة عموم فلسطين ) برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي » ووزعت الوزارات فيها 
على عدد من المناضلين الفلسطينية » ؤكان مقرها القاهرة . واعترفت بها الدول 
العربية » لكن هذه الحكومة لم تفعل شيئاً . وغاب آخر رمز فلسطيني » كا غابت أكثر 

وكان « بروتوكول الاسكندرية » هو أساس ميثاق جامعة الدول العربية الذي 
وقع في ۲۲ آذار ( مارس ) ۰ وقد وقعته السعودية واليمن » ثم وقعت بعد ذلك 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في ۱۷ حزيران ( يونيو) ۱۹۵۰ . وأول 


YAY 


مقر قمة كان لنصرة فلسطين في ۲۸ و ۲۹ أيار ( مايو) 14145 الذي عقد في انشاص 

قرب القاهرة 1 وقد اشتركت فيه الدول الو سسة على مستوى الرژ ساء ومن 'يمثلهم ‏ 
وکان للملك فاروق في هذا المؤمر موقفاً استعراضياً عندما آمر علناً حرسه 

لخاص بالسفر إلى فلسطین لمحاربة الصهيونية » وقد سافر بعضه فعلا عبر سكة حدید 


1 


القاهرة ‏ ولکن لم يكن هذا الحرس مسلحا » أو كان ينقل سلاحاً فاسداً . 

لقد كان الغرب الأوروي هو الحاكم الحقيقي في الشرق والمغرب العربيين» 
وكانت حالة فلسطين هي الأسوأ أو كان يحكمها البريطاتي والصهيوني بعد أن جردت 
حتى من « مظاهر » الحكم الوطني الذي قام في سوريا ولبنان والعراق كان قد استبدل 
الانتدات البريطاني بمعاهدة مع بريطانيا فيها الكثير من خصائص الانتداب » والقليل 
من معالم الحكم الوطني ۲ ومصر بدورها كانت تناضل للحصول على معاهدة تضع 
حدا للاحتلال البريطاني 1 و السعودية واليمن الشمالية كانت هناك شبه استقلالية 8 
اما الباقون فكانوا بخضعون للحكم الأجنبي الباشر . 


TAY 


ترق والغ ق المت بیث رین 
الاویت والتاسة 


ولادة الئزعة القومية العلنية 
والتبارات المناهضة فا بين التفوفع والاستقلال 

لقد بدأت الحرب العالية الثانية قبل عشر سنوات من اندلاعها » وبالتحدید 
عندما بدأ الرکود الاقتصادي في اوروبا بإ الدولار الاميركي الذي توقف عن 
الضخ ‏ وكان اول التاثر ين بذلك الدرا. الفقيرة التي كانت تنتج محصولات العام 
الاساسية » وإذ كفت الشركات الاميركية هن شراء هذه المواد الخام ازدادت تلك 
البلاد فقرأ . وبا أن منتجي المواد الخام لم يستطيعوا استيراد البضائع الجاهزة » فقد 
ون انا اليلاد الصناعية التي تملك الصانع وخطوط الشحن » وانتشرت البطالة 
في اوروبا بصورة لم يسبق ها مثیل . 

كانت الانيا وایطالیا في هذه الفترة (۱۹۲۹ - ۱٩۳۰‏ )تتضحان دكتاتورية محلية 
مغمورة عرفت بالفاشستية . أما بريطانيا وفرنسا ‏ الدولتان اللتان خرجتا منتصرتین 
ومنبوکتین من الحرب العالية الأولى فلم يكن بامكاني) مجابهة الفاشستية الجديدة » فبعد 
. مرور عقدين من الزمن استنفذت بريطانيا طاقتها في الصراع العالي » وكذلك فرنسا 
الي بدأت تعاني المتاعب في شمال افريقيا وسوريا ولبنان » في هذا الوقت كانت المانيا 
تستعد للعب دور بارز في خلافة الاستعمار البريطاني والفرنسي في الشرق . اما المانيا 
التي كان لها مطامعها في مصر ‏ فقد وسعت نفوذها باحتلال اثيوبيا واريتريا وليبيا 
واقتطاع اجزاء من كينيا والصومال لتصبح اجزاء من افريقيا الشمالية الايطالية . 


۳۸۵ 


ول تكن اوروبا متحدة بحضارها الا عندما افتتح اسماعيل باشا قناة السويس 3 
آما عشية الحرب العالية الثانية فقد كانت تطعن بعضها البعض بالسلاح ‏ ويتجاذبها 


لقد كان الاناضول الترکی مشغولاً باعادة ما تهدم من الامبراطورية العثمانية › 
وتجميع ما تبقی منها . لذلك سنجده بعیداً عن الصراع في هذه للرحلة في محاولة منه 
آن يكون اوروبياً في مظاهره الخارجية علمانياً في موجة الصراع العقائدي . 


أما البلاد العبربية فقد كانت حافلة باحتدام الصراع السياسي والاجتماعي 
والفكري بين تلف القوى الاجتماعية خاصة في سوريا ومصر ولبنان والعراق » 
وتبينت بوضوح ابعاد ذلك الصراع ومراميه وكانت مصالح هذه القوى ومواقعها 
الفكرية والطبقية قد خطت خطوات كبيرة في اتجاه النضج والتبلور في العقود التي 
سبقت هذه الفترة » واستلهمت العديد من الخبرات التنظيمية والنضالية في معرض 
سعيها الحثيث نحو مصالحها . وتطلعها نحو السلطة السياسية باعتبارها اداة تحقيق 
المصالح » وقکنت كل القوى رغم ضعف امكاناتها في تلك الفترة من تحديد اختياراتها 
السياسية والاجتماعية وتحديد دائرة الاصدقاء والاعداء . 


وقد زاد اهمية هذه الفترة انعكاس محصلة الصراع الدائر > وانتقال تأثيره ودلالته 
الفكرية والاجتماعية إلى ابلیوش العربية » لكن هذه الفترة تتمیز ايضاً بأنه قد حكم 
مسيرتها وحدد محاور الحركة السياسية والاجتماعية تناقضان اساسيان » آوشما: 
التناقض بين تلف القوى والطبقات الوطنية وبين الاستعمار » وثانيهم): التناقض بين 
مقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي وبين سيطرة الاحتكارات الاجنبية المالية 
والمصرفية التي يدعم نشاطها الوجود الاستعماري وحول هذين التناقضین تحددت ايضاً 
ابعاد الى كة السياسية والاجتماعية . 


ومن هنا بدأت النزعة القومية بالظهور العلبي كحركة متمردة على الوضع 
وفقا لصیخ مستوردة وپدف فهم الذات ٠»‏ فقام الاسلام بدور الرابط داحل الحبهة 
الناهضة للاستعمار 3 ثم اتجهت هذه 'النزعة بعد ذلك إلى عاولة سك الفراغ بين 


۳۸۹ 


الماضي والحاضر نحت ضغط التحدي الغربي وببدف استعادة الهوية والتحرر الثقاني » 
وشذا انفردت الايديولوجيات العربية على تلف انواعها بخصائص معينة » إذ 
اصبحت مرياً من المفاهيم الاسلامية والفاهيم القومية . آما الجماهير فقد ظلت 
متعلقة في وجدانها بالقیم الاسلامية » وعلى هذا الأساس تحددت شخصية عربية 
اسلامية اشتراكية متلفة عن الشخصية الأوروبية . 


لقد كان حسن البّنا مؤسس « الاخوان السلمین » واحداً من اصحاب هله 
النزعة ‏ فقد استطاع هذا المؤمن أن يجعل من دعوته تياراً شعبياً صارخاً في مدة وجيزة 
من الرمن » وان كان الکثیرون قد اتهموه بالفاشستية والتعصب و« الصهيونية » باعتبار 
ان دعوته للعودة إلى الاسلام کدعوة اليهود للعودة إلى الصهيونية . والوحیدون الذین لم 
یتأثروا بدعوة البنا هم الذین تأثروا بالثقافات الاميركية والانجليزية والفرنسية . 


وف لبنان وسوریا وفلسطین والعراق دخلت الشيوعية والفاشستية وبدأت الدعوة 
اليه تلاقي بعض النجاح في اوساط الاقلیات وخاصة الشيوعية التي بدأ الترويج 
حوها بأنها ملحدة تتنافى عقیدتها مع الاسلام . ومع ذلك ظهرت الاحزاب الشيوعية 
بصوزة سرية في هذه الدول » وکانت البداية في الاسكندرية حيث اسس يودي 
ومسلم وسيحي اول حزب شيوعي(۲۳۲) . 

اما النزعة الفاشستية فقد ظهرت في لبنان بين صفوف الحزب السوري القومي 
الذي اسسه انطون سعادة الذي یمن ام بالقاعدة التي تقول إن القومیین ينشأون من 
الجماعات ذات الآراء التطرفة . فقد اسس في اوائل الثلائینات منظمة سياسية عرفت 
بالحرب السوري القومي . وذلك لدفع ايديولوجية سعادة . اغضب هذا الحزب کل 
مصلحة يمكن تصورها . أوجد له اتجاهه العلماني الکره في الجامع والكنيسة » وبالتالي 
الكنيس البهودي لأن فلسطین هي جزء من افلال الخصیب. الذي يدعو هذا ا مزب 
إلى وحدته(۲۳۳) , 


على أن النزعة القومية التى كانت تبحث عن زعامات دينية في مصر › لم تكن 
كذلك في لبنان فقد اجتمع عدد من المثقفين ووضعوا اؤل كتاب عن القومية العربية » 


YAY 


اة القومية العربية قصة لا بد من الاشارة الها نظراً لاهمیتها + في تلك 
الرحلة۲۲۵) . 


والقصة تبدأ قبل العام ۰۵ حیث كانت الاجیال في ذلك الوقت تتعلم ي 
مدرستين : الكلية العلمانية ( الليسية ) والمامعة الاميركية في بيروت . فقد اجتسع 
عدد من الخريجين والاسائذة ا لوضع مسودة مشروع لدستور العرب القومي » 
وكلف بذلك كاظم الصلح وعاونه كل من قسطنطين زريق وفؤاد مفرج . وهكذا ولد 
« كلاب القومية العربية » الذي اعتبرته « ار كة العربية السرية » دستورها القومي 
لختلف البلدان العربية » لأنه مکن التظبیق حسب کل بلد . 


وعمدت « الحركة العربية السرية » المؤسسة . على التغلغل في البلدان العربية 
واحزابها » وساهم اعضاژ ها في تأسيس احزاب في الأقطار العربية أو القيام بنشاطات 
في الاندية الثقافية والرياضية » وهي نشاطات سياسية , وقد تاسست عدة احزاب 
عربية بفضل هؤلاء منبا « حزب الاستقلال الفلسطين » ( اکرم زعیتر ومجاج 
نوييض ) وحزب الاستقلال المغري ( علال الفاسي ) وحزب الاستقلال العراقي 
( صديق شنشل وفائق السامرائي ) وحزب النجادة في لبنان ( انیس الصغير ) وحزب 
الشباب الوطني في طرابلس لبنان ( ؤهو فرع للحركة العربية السرية في بيروت ) . 


وقد أسهمت هذه الاحزابه بارسال المتطوعين والسلاح الى سورة ١95‏ ف 
فلسطين بواسطة اعضاء الخركة وبالوسائل السرية ۰ 


ومع ذلك ظل المجتمع في الشرق الاوسط دون تغيير كبير من العام ۱۹۲۹ 
و۸ وم يكن اي من الدول العربية المعروفة الان مستقلة سوى المملكة العربية 
السعودية ( ۱۹۳۲ ) ولبنان العام ۱۹۶۳ وسوريا العام ۱۹٤٩‏ والأردن العام 1445 » 
اما اليمن الشمالية( الجمهورية العربية اليمنية) فلم تكن مستعمرة » اما الشصوب 
العربية الاخری فقد انخرطت في تيارات واحزاب دينية وقومية لقاومة المستعمر 
لحتل » وقد ظهر ذلك جليا في ثورة الكيلاني بالعراق » وعز الدين القسام في 
فلسطين > وعمر المختار في ليبيا وخلفاء الهدي في السودان > وعبد الكريم الخطابي 
ومن بعده علال الفاسي في المغرب » والشيخ الابراهيمي وابن باديس في الجزائر ۰ اما 


۳۸/۸ 


بقية الدول العربية مثل دول الخليج واليمن الجنوبية والصومال وجيبوتي وموريتانيا فقد 
كانت وطأة الاستعمار علیها, صعبة اضافة الى تغيب العلم والابتعاد عن التيار القومي 


كان هذا هو الواقع العربي الذي اعطته اوروبا قطبين للجذب والنفور , 
واعطت اليهود الذين لم تقتلهم جرحاً لا سابقة له . لقد اشاعت الصهيونية العالية 
اسطورة ذبح اليهود في الانيا » وسواء كانت حقيقة ام دعاية لها غايتها » فقد ارعب 
دك مہم » ومن ذلك این بدأ عدم استقرار المجتمع العربي الذي سيظل 
هائهجا ما دام هناك مجتمع بهودي في وسطه : 

فعشية الحرب العالية الاولى كان بارزاً أن احتكار البريطانيين لقناة السويس 
مهدد باحطار تنبثق من مصر نفسها » واخطار من جانب تركيا وعلى نحو خاص ؛ 
وانمطار اصبحت تلوح من جانب دولة جديدة عظمى الحذت تبرز وكأنها سيدة لأوروبا 
وحامية للشرق » وهي المانيا في ظل عاهلها غليوم الثاني . 

وقد سارعت بعض الشعوب العربية بايجحاء من احزاب وهيئات إلى ابداء 
التعاطف مم المولود الأوروي الحديد وبصورة علنية وسرية » وذلك لهدف بسيط 
للغاية » وهو الأمل في أن تكون المانيا الصاعدة هي المخلص ذه الشعوب من 
المستعمر الحديد الحاثم على صدورهم خاصة مع بداية الحرب العالمية الأولى . 


ولكن لم يكن احد منهم يدرك في ذلك الوقت أن المانيا قبل بريطانيا والولايات 
المتحدة هي التي زرعت فكرة اقامة دولة اسرائيل في فلسطين . وان غليوم الثاني ولیس 
بلفور أو روزفلت أو ويلسون هو الذي قام بالمهمة . ان ولادة اسرائيل قد احيطت 
بكثير من التضليل واحفاء الحقائق با في ذلك « اسطورة المذابح » . 


لقد طرح التصور على أساس الاعتبارات الدينية والاخلاقية المتعلقة بالجتمعات 
اليهودية في اوروبا . مع انه في حقیفته فد بني على اسس سياسية واستراتيجية وکان 
حصيلة لنطق لم يكن للمشاعر فيه ادن نصیب . ومع ذلك لم تكن أي من الدول تری 
ف الجتمعات البهودية في الشرق أو في أي مكان أخر ورقءة سياسية رابحة » ولکن 
المانيا وحدها قدرت المساعدة الضخمة التي يمكن أن يقدمها اليهود إلى نفوذها 
الاستعماري في الشری(*۲۲) 


۳۸۹ 


وقد نمثل ذلك فيا يأتي: معونة عسكرية في العام ۱۸۳۵ إلى السلطان محمود 
سلطان تركيا ضد محمد علي التابع له والذي كانت تدعمه فرنسا . ومشروع قدمه 
القائد الالماني مولته الجعل فلسطين مستعمرة المانية » ثم بدأ بانشاء مستعمرات زراعية 
المانية منذ العام ۱۸۷۰ في حيفا ويافا والقدس تحت ادارة كريستوف هوفمان . وفي 
عام ۱۸۷۸ قرر مؤتمر برلين منح النفوذ الالماني في الشرق دعا حاسياً » وقد أيدت 
بریطانیا هذه السياسة وآزرتها . وكانت روسيا هي الخاسرة الؤحيدة . وبدا هذا 
التحالف البريطاني - الالاني كأنما انعقد ضدها . ثم نری المانيا بعد ذلك تتول تدريب 
الجيش العثماني » وتنال امتیاز انشاء خط حدید بغداد عام ۱۹۰۳ وامتیاز التنقیب عن 
اللفط في مناطق بغداه والموصل عام ۱۹۰۶ وقد كان للصهيونية في هذا التحالف 
العظيم بين برلين القسطنطينية المكان الرموق(۲۲). 


في عام ۱۸۹۸ قام غليوم الثاني برحلته الثائية الى الشرق زار خلالها تركيا 
هرتزل » وقد اكد هذا الوفد بان «المساعي الصهيونية في فلسطين التي تحترم سيادة 


وقبل هذه الزپارة اتصل هرتزل بالسلطات الالانية ونشرت في الصحف اليهودية 
مقالات تدعو إلى تأسيس مستعمرة يهودية في الشرق الاوسط تحت الرعابة الالمانية » 
وقد ساعده اثنان من الحلفاء الالمان » اولهما غراندق بادن الذي قال له هرتزل : 
« نحتاج الى حام » والحماية الالمانية يرحب بها اكثر من غيرها» . والثاني هو السفير 
یولنبرغ الذي قال له :«إن حرکتنا موجودة » وإني لاتوقع أن تؤيدنا احدی الدول 
الکبری » فکرت اول في بريطانيا » وذلك امر طبيعي » ولكنيي اکون اكثر سروراً لو 
كانت الانيا » , 


وفي فلسطين صافح هرتزل القيصر وقال له : إن فلسطين هي البلد الذي عاش 
فيه الیهود في المأضي واا في وضعها الحاضر صاحة للاستعمار . فرد القيصر قائلا : 
إن الأرض بحاجة إلى الاء والظل . إن المستوطنات التي رأيتها . والالمانية منها لا تفل 
عن اليهودية » تصلح مثلاً لما يمكن عمله في الأرض . هناك متسع للجميع » ولكن لا 
بد من توفير الماء والظل . قد يكون الاستعمار بالنسبة للأهالي مثلا يحتلى » . 


۳۹۰ 


لم تكن لدى القيصر اعتراضات على الاستعمار ما دام على هذه الصورة . وحين 
قال : « هناك متسع للجميع ) إنغا عنى الالان واليهود والسكان الاصلیین۳۳۷) . 

وكان هرتزل قد ارسل في ١9‏ آذار ( مارس ) ۱۸۹۹ برسالة جديدة إلى الصدر 
الأعظم في تركيا احمد مدحت افندي » رداً على رسالة ودية كان قد تلقاها منه . قال في 
رسالته : « لقد كان اليهود وما يزالون وسوف يكونون دائياً افضل اصدقاء لتركيا منذ 
فتح السلطان سليم ابواب امبراطوريته امام اليهود الذين اضطهدتهم اسبانیا . والفكرة 
الصهيرنية التي لست آنا إلا خادمها المتواضع > لا تتضمن أي نزعة معادية للدولة 
العثمانية » بل أن هذه الحركة على عكس ذلك تماماً » سوف تسعى لايجاد موارد 
جديدة ده الامبراطورية . أما الأماكن المقدسة فليس هناك من يفكر بمسها. وكا 
کنت قلت وکتبت مراراً إن هذه الأماكن لم تعد قط ملكا لديانة معينة أو جنس 
معين . فإذا نظرتم إلى الاشیاء هذه العين التي هي عين حقيقية » فلا بد أن تكونوا 
اصدقاء للصهيونية ما دامت الصهيونية صديقة لتركيا » . 

وم تلق رسائل هرتزل إلى الباب العالي اية اذن صاغية » في الوقت الذي كانت 
فيه المانيا تفكر بممتلكات الامبراطورية العثمانية ك كانت اند بالنسبة لبريطانيا . 


وعندما احس الانجليز بخطر اقامة قاعدة المانية في فلسطين تحت غطاء 
الصهيونية تحركوا للعمل » فعرضوا على المؤتمر الصهيوني السادس الذي انعقد في بال 
عام ۳ اقامة وطن ببودي في اوغندا . وبذلوا كل ما في وسعهم لئلا يقوم هذا 
الوطن اليهودي على نخوم قناة السويس بینا كانت انظار الامبراطورية الالمانية ونزوعها 
إلى قناة السويس يزداد وضوحا . 


وهكذا فان الانيا غليوم الثاني » عندما خسرت معركة القناة ولم تستطع امام 
تحفظات القسطنطينية أن تحرز إلا نجاحاً ضتیلا في السيطرة على فلسطين عن طريق 
المستوطنين الصهيونيين » اعدت عدتها للانتقام في عام ۰۱۹۱6 وكانت خطة هيئة 
اركان الحرب الامبراطورية الالمانية تقوم على اساس طرد انجلترا من الأراضي العربية 
الاسيوية التي تسيطر عليها »> وحرمانها من التزود بالمازوت من جلوب العراق ليكون 
ذلك سبیلا لشل حركة اسطوفا » ثم اغلاق قناة السويس وباب الندب . 


۲۹۱ 


الخاصة اليديش 1 وقام الامبرآطور بنفسه بزپارة معبدهم في لودج کا قام بانشاء 
الجامعة اليهودية في فيلنا . كذلك اخذ قيصر روسيا بملح رعاياه من اليهود حريات 
واسعة جدا . ووافق الرئیس ويلسون على تكريس يوم ف الولایات التحدة پاسم ( يوم 
اليهود » . ول تأل المانيا الامبراطورية جهداً في عاباة الجتمعات اليهودية ذات الارتباط 
الشدید بالصهيونية » وهم بهود اوروبا الشرقية بأسرها الذين کانوا یناهضون النظام 
القيصري الروسى . وكان اثر الثقافة الالمانية يبدو عميقا حق في عحنمعات البهود 
النازحین إلى اميركا الذين لم یکونوا يخفون تعاطفهم مع الامبراطورية الامانية اثناء 
الحرب العالمية الأولى(2558) : 


ومن هنا نلاحظ مدى تسابق الدول الكبرئ على كسب ود اليهود عشية الحرب 
العالية الأول » واشرب العالية الثانية كا سنری . وذلك بسبب تفاقم خطر قيام 
حركة صهيونية معادية للحلفاء في العام ۱۹۱۷ الذي كان عاماً حاسیاً في تاريخ الحرب 
العالية الأولى . إذ شنت الانيا على الحلفاء حرباً ساحقة في الغواصات قصمت ظهر 
اساطيلهم » في الوقت الذي كانت فيه جبهاتهم في اوروبا تتعرض طزائم منكرة » 
ووقعت جپوشهم وشعوبهم تحت وطأة قلق شديد . وعلى الرغم من دخول الولايات 
المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء » فإن اوروبا النپوكة اوشكت على التسليم بان المانيا 
قوة لا تقهر » بینا كانت مبادرات السلم تتزايد . واخيراً وقع حدث لم يكن بالحسبان 
وخلف اثراً خطيراً في العام كله » هو ثورة مارس/آذار ۱٩۱۷‏ في روسيا التي اسقطت 
الحكم القيصري . ثم ثورة نوفمبر ر تشرين الثاني ) التي حملت لينين وتروتسكي إلى 
السلطة اللذين وقعا مع المانيا في ۱۵ كانون الأول ( ديسمبر ) هدنة منفردة . 


ووقفت المجتمعات اليهودية بحماس إلى جانب النظام الجديد الذي لا يقر 
التفريق بين الاجناس . ومنذ هذا التاريخ اصبحت الانيا وروسيا الحديدة التي اضحت 
حليفة ها إلى حد كبير » نحظيان برضى المجتمعات اليهودية في اوزوبا وخارجها . وفي 
هذا العام نفسه ۱۹۱۷ كان غليوم الثاني يتهيأ لاصدار بیان يعلن فيه إقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين . وكان يزيد من ضرورة ذلك » النشاط المحموم الذي بذلته 
بريطانيا لدى الزعاء العرب حتى نجحت في زج الجزيرة العربية في احرب ضد 


4۲ 


الحاميات الالمانية التركية في بلدان المشرق » الأمر الذي ساعد البریطانیین بعد احتلال 
ميناء العقبة بواسطة القوات العربية ‏ الانجليزية على جعل منطقة السويس منطقة 
خاصة بهم . 

وما ان تنبه البريطانيو إلى نوايا غليوم الثاني حيال فلسطين حتی اسرعوا باصدار 
وعد بلفور في ۲ تشرين الثاني ( نوفمبر) ۰۱۹۱۷ متبنین بذلك » ولصلحتهم » فكرة 
كانت حتى ذلك این تتعارض وسياستهم العامة » والى جانب ذلك يعاديم الرأي 
العام والجتمعات الخربية . وني الحقيقة فان نفراً قليلا من الاشخاص المرتبطين جيعا 
بمصالح بریطانیا وبزعاء الحكم فیها. کال روتشيلد » وهربرت صموئیل » 
والاقتصادي دي ليفه ناميه » وحاييم وايزمن وغيرهم تعاونوا على وضع برنامج 
صهیونی جدیر بنافسة الشروع الان" ١‏ 


دفي عام ۱۹۳۹ أي بعد مرور عشرین سنة تقرنياً » طلب إلى لويد جورج الذي 
كان رئيساً لوزراء بريطانيا عام ۱۹۱۷ > ان يوضح الظروف التي تبرر تصريح بلفور ؛ 
فلم يتردد بالاعتراف بأن الانتهازية المحضة والاخطار المحدقة ببريطانيا > وضرورات 
الدعاية هي التي حتمت عليه التورط بوعد كان في ذهنه في ذلك این غامضاً تام . 


وعندما نشبت الخرب العالمية الثانية » كانت بريطانيا مسيطرة على امبراطورية 
السويس التي تشمل مصر والسودان وفلسطين والأردن والعراق واليمن الجنوبية ( باب 
المندب) بالاضافة الى دول الخليج العري » أي على كل المنافذ المؤدية إلى الشرق 
وبوابات العبور إلى الغرب , لذلك سارعت إلى اتخاذ نفس التدابير التي اتخذتها في 
الحرب العالية الاولى » إذ منعت سفن اعدائها من عبور قناة السويس خلافاً لاحكام 
اتفاقية القسطنطينية التي تأكدت في] بعد باتفاقية عامة اقرتها عصبة الأمم في ١؟‏ أيلول 
سجر ۳۱ . وكان أول ما فعله طيران دول المحور رداً على ذلك ان قام با 
يقرب من سبعين غارة قصف فيها هذا المجرى الائي وعطله مدة شهرين عن العمل . 
وبذلك اصبحت مصر خلال الحرب مركزاً من مراكز تحرك جيوش الحلفاء وقوينها » 
وعبرت ارضها وموانئها اعداد هائلة من قواتهم . كانت انجلترا تستخدم القناة كقاعدة 
رين ديدهت فبهنا الامدادات والژ ن والأساطيل الأمر الذي حمل الآ مان 
والايطاليين على مهاجمة مصر . ولو م تكن هناك قاعدة بريطانية في القناة لما كانت 
حلات روبیل وغرازبان(۳۳) ولقد سجل الصریون کثیرا من مواقف الرتفی 


۱۹۳ 


والاستدكار ضد هذا الدور الاستراتيجي الذي جر عليهم كثيراً من العبودية والذل . 
وقام ایناء الشعب ۰ ومعهم عديد من الشخصيات السياسية يظهرون تعاطفهم مح 
اولك الذین كانوا « اعداء لاعدائهم » . 


وکا یقول میکيافيلي : « كلما دحل اجنبي فوي بلداً من البلدان » اعد كل 
اولشك الذین هم اضعف منه في ذلك البلد » وانضموا الى أول قادم جدید لأنهم 
يحسون باسكسد حیال اولثك السیطرین السابقین » . ولیس غريباً ان يعرف ابلصریون 
هذا الامر ‏ وکتاب ١‏ الأمير الميكيافيلٍ أول كتاب اجنبي ترجم الى العربية في مصر . 


من هنا دحل أبناء العالم العربي في الحرب العالمية الثانية وقلوب الكثيرين منهم مع 
المانيا المتلرية خاصة في العراق الذي كان يعيش حالة من التمزق بعد وفاة الملك 
فيصل الأول عام ۰۱۹۳۳ فالاشوريون قاموا بحركة المدت في بدايتها . وثارت 
القبائل في الفرات الأوسط بشكل حاص واحمدت حركتها (ه198 1485 ) وكان 
للاكراد حركات تصف بعارضة الحكومة » يضاف إلى ذلك إن الجماعات والزعامات 
السياسية ذات الطامح والاطماع, احذت تشكل احزابا سياسية ‏ تداع عن الشعب 
وحقوقه امام ما اعتبره البعض حك فردياً أو اجتماعياً » وكان غازي قد خلف ااه 
(۱۹۳۳) لكنه قتل عشية الحرب العالمية الثانية » وبعده فيصل مع وصاية للأمير عبد 
الاله , 


وفي سنة ۱۹۳ قامت أول حركة انقلابية في العالم العربي على يد بكر صدقي في 
العراق الذي تولى الأمر الى صيف ۱۹۳۷ حين اغتیل هو ایضاً . في هذه الفترة افاد 
العراق من وجود التفط في ارضه . 

في ظل هذه الظروف ساءت العلاقات بين العراق السياسي وبریطانیا بسبب 
سياسة هذه الاخيرة في فلسطین وازداد النفوذ الالماني بعد اهیار فرنسا (۱۹4۰) وکانت 
فرصة سانحة للمنعاطفين مع الانيا الزاحفة نحو النصر أن یقوم رشيد عالي الكيلاني 
« بثورة » ترمي إلى التخلص من بريطانيا التي كانت جيوش هتلر قد احتلت احدی 
مواقها الحامة في جزيرة ۱ کریت ».. لكن « الشورة» اجهضت وعصادت 
بربطانيا لتشدد قبضتها على العراق الذي كان الحدف القريب لحيوش هتلر لو نجحت 
ثورة الكيلاني . 


۳۹ 


فالعون الذي وعد به هتلر الكيلاني قد اقتصر على تدخل بعض الطائرات ۰ ول 
يلبث البریطانیون أن عادوا فاحتلوا بغداد » وفر الكيلاني إلى المانيا . الا أن الجنرال 
دنتر المفوض السامي الفرنسي في الشرق » امد العراقيين ببعض الاسلحه إذعاناًمنه 
لأوامسر فيشي الذي عمل لحساب الالمان بعد سقوط فرنسا» وسمح رور بعض 
الطائرات الالانية فسوق دمشق . وكان في ذلك ما يبرر التدخل البريطاني . لقمع 
الثورة الكيلانية . 

ولكن ۸ يحظ التدبير بموافقة ويفل الذي مضى للمرة العاشرة يصف تبعثر قيادة 
الشرق الأوسط . ويطالب بالامتناع عن فتح جبهة جديدة لا تدعو اليها احاجة » 
فضاق به تشرشل ذرعاً » لكن هذا الاخير ظل مصراً على احتلال سوريا ولبنان مع أن 
مبررات الاحتلال قد زالت بزوال الثورة العراقية . 

ووجد ديغول الذي توجه مع جنوده إلى بريطانيا ليحارب مع الحلفاء » وجد 
نفسه امام معضلة شائكة شبيهة بالتي واجهها في دكار» بل لقد كانت من اللخطورة 
والتعقيد بحيث لا يجدي معها اقناع ولا تهویل » فهناك نراع يذر قرنه ۰ وهناك عدوان 
بريطاني يوجه ضد فرنسا في لبنان وسوريا افيكون من واجب, ديغول ان يحول دون 
وقوعه ؟ ام أن يسهم فيه ؟ او أن يقف منه على الحياد ؟ 

بذل ديغول جهوداً جبارة لاقرار شرعينه » ولكن جهوده باءت بالفشل ازاء 
معارضة الشارجية الانجليزية المبدئية » فلم تعترف له إلا بصفة واحدة هي زعامة 
الفرنسيين الاحرار » لكنه رغم ذلك قرر الدخول في الحرب مع الانجليز في سوريا 
ولبنان » وهكذا نشبت في طاق الحرب العالمية حرب اهلية فرنسية بين الديغوليين 
والفيشيين الدعومین من الانجليز . وكان هدف ديغول من ذلك الحؤول دون ضياع 
حقوق فرنسا بانتصار انجليزي صرف . 

ول يكن امر الحفاظ عل الانتداب السوري - اللبناني وارداً » وكان ديغول لا 
یری مفراً من الغائه بعد الحرب » إذ جل ما كان يسعى اليه هو أن يحفظ لفرنسا حق 
التخل عنه . 

في هذه الاثناء كان يمكن ان تثير مأساة الجيش الالماني في روسيا خلال الشتاء 
الشالث للحرب الانتباه العالمي اكثر ما فعلت ؛ لولا وجود شاغلين عظيمين : ماأثر 
روميل » والانتصارات اليابائية . 

۳۹۰ 


كان روميل يبدو في رأي الانجليز في بداية العام ۱۹۶۲ قائداً منبزماً » لقد انقذ 


ففي ه كانون الثاني ( يناير ) ۷۲ ونحث ستار من سيول المطر الحارفة تراجم 
روميل الى موقع « مرسي بريقة » القبصر ۰ واستقر على ابواب طرابلس الغرب ليخوضص 
هناك آخر قتال دفاعي له . وحتى وهو في حالة القتال هذه استطاع روميل أن يصل إلى 
برفة ۽ وهدفه الأخبر هو احتلال افريقيا الشمالية بكاملها بعد أن تم له النصر » وقد 
كان من نتائج ذلك تجميد الخطط الحليف التعلق بليبيا وتأجيل نزول القوات 
الانجليزية ‏ الاميركية في الغرب والتزائر الى اجل غير مسمی( ۳ , 


في هذا النحى كانت مالطا معرضة للخطر » لتمهد الانتصار السهل لافرية.ا 
الشمالية . لكن اوامر هتار بأن تؤخذ مالطا بعد أن يصل روميل إلى السويس أو على 
الأقل إلى طبرق . وبالفعل وصل إلى طبرق بعد معركة كانت بمثابة الكارثة للانجلير 
لانهم خافوا على السويس التي بات بامكان روميل أن بصل اليها حلال ثلاثة ايام . 
وعبر روميل الحدود المصرية بالفعل تسبقه شهرة خارقة كان المهزومون أول العاملين 
على خلقهاء إذ كانوا يتحدثون عنه حديثهم عن رجل خارق . أما في مصر التي لم تعلن 
الحرب ضد المحور عام ۱۹4۵ فقد كان الحياد البدئي يعيش جنبا الى جنب مع 
الأحكام العرفية الانجليزية » فكان روميل قد ملك الطبقات الاجتماعية على 
اختلافها » مع البرجوازية القبطية الرفيعة التي تميزت بمقت الانجليز حتى الشذوذ » إلى 

وهكذا كان اجمیع بانتظاره » یتکهنون با ينفقه من الوقت للوصول . أما القائد 
البريطاني « اوكيلك » فقد تراجع امام زحف روميل إلى مرسي مطروح فلحق به روميل 
على رأس حفئة من الدبابات وهزمه ‏ فتقهقر الانجليز نحو « العلمين » وهي نقطة 
توقف بسيطة على الخط الحديدي على مقربة من الصحراء ‏ في « منخفض القطارة » 
وهي عبارة عن فوضى من الرمال المتحركة التي يستحيل اجتيازها . 


ويباجم روميل المنطوط الانجليزية في العلمين في آب ( اعسطس ) عام ١9417‏ 


۳۹۹ 


على امل ان تکون هذه البداية وأول الطريق إلى السويس » وقد قال يومها : « الآن › 
والا فلا» » وكان ضصرورياً أن ينجح المجوم ني اسوع وقت ممكن » ولذا كان يجب 
احتلال الاسكندرية في اربعة أيام ۰ ولكن الانطلاق لم يصب غير نجاح جزئي بسبب 
حقول الالغام الواسعة امامه » وكثافة الطيران البريطاني » الأمر الذي حمل روميل إلى 
التراجم الفوري نحو الحدود الليبية بانتظار الامدادات العسكرية . وني هذه المرحلة 
ظهر مونتغمري الضابط الانجليزي الصارم الذي سيهزم روميل . 


وفيها كان مونتغمري يوزع خططه العسكرية على ضباطه بدأ تنفيذ عملية النزول 
في افريقيا الشمالية الفرنسية من قبل فوات الحلفاء » ومن هذا النطلق دخلت الولايات 
المتحدة إلى الغرب العربي بكل ثقلها العسكري عن طريق الجزاشر والمغرب أما تونس 
فقد اهملت مرحليا » بينها كانت معركة العلمين تحسم لصالح البريطانيين لاسباب 
عديدة أهمها هزية المانيا في الساحة الروسية وقطم خطوط الامدادات العسكرية عن 
روميل . 


وبين كان قادة اطلفاء يجتمعون في الدار البيضاء ( روزفلت - تشرشل ) ؛ 
بغياب ستالين كالت آخر معارك روميل الافريقية في تونس ۰ لكن الأسباب التي ادت 
إلى هزيمته في العلمين اذت إلى هزيته النهائية في تونس . وهكذا لم يكن مصير تونس 
ليوقظ لدى دول المحور غير اهتمام عادي . فقد بات الناس يعلمون أن القضية قد 
بدأت تسلك طريق النباية . وأن الحرب قد فقدت , وان الفاشستية تحتضر . 


وبانتهاء الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - 1446 ) وما خلفته من خسائر مادية 
جسيمة تغيرت خارطة العالم للعاصر بانتهاء استعمار قديم وولادة استعمار جديد له 
وجه ختلف تماماً ء وكانت اهم صفائه طرد الستعمر القديم من العالم العربي » وغيره 
ليحل مكانه » اعنى الولايات المتحدة الاميركية المنتصر الاكبر في تلك الحرب » ومن 
بعده الاتحاد السوفياتي الذي خرج من الحرب منهوك القوى . وكان مؤتمر یالط بين 
زعماء الخلفاء المتتصرين تكريساً لذلك كله حيث قسم العام على شاكلة النتصرین ۳۲ . 


شرقية وغربية بنين الاتحاد السوفياتي والولايات التحدة » ولكن حدث امر مهم قبل 


۳۹۷ 


ذلك وهو ان من تبقى من علماء الذرة والصواريخ الالمان قد اعلنوا عن رغبتهم في 
الذهاب إلى الولايات المتحدة والعمل هناك فا كان من قوات الحلفاء السوفياتية إلا ان ٠‏ 
اسرعت إلى المرات والمخابىء الأرضية التي وضعت فيها التقارير والسودات الخاصة 
ببرامج بحوث الفضاء فالتقطت كل شيء من الأوراق وارسل إلى موسک و(۲۳۳). 

وهکذا استول الامیرکیون على العقول المفكرة التي اخترعت الصواريخ 
واكتشفت عالم الذرة وتنفيذه واستولى السوفياتيون على المسودات والوثائق الخاصة › 
وكان ذلك اثمن غنيمة حصل عليها الحلفاء من اعدائهم اضافة الى النصر . 

لقد كانت هزيمة فرنسا في الحترب العالية الثانية قد قضت على كل احلامها 
الاستعمارية . تاركة لبريطانيا الساحة لتصول وتجول في سوريا ولبنان والعراق ومصر 
والسودان والخليج واليمن الجنوبية » وقد سارعت مع بداية الحرب لعمل شيء ما 
يسترضي العرب . بعد أن تخلت عن عهودها بتخقيق وحدة عربية لهم عشية الحرب 
العالمية الأولى في حال مناصرتهم لدول الحلفاء .وعوضاً عن أن تفي بعه ده اتقاسمت 
مع فرنسا المنطقة بموجب « اتفاقية سايكس - بيكو) » وها هي تجد نفسها بحاجة 
درب مرة الحرى لناصرتها على الأقل في الدفاع عن قناة السويس ۰ وقد وجدت 
سبیلاً إلى ذلك باعتراع شيء اسمه « جامعة الدول العربية » فهذا الشروع « البتکر » 
قد يخذي فكرة الوحدة العربية ‏ الحلم ‏ لذا سارع رئيس وزراء بريطانبا انطوني ايدن 
في ۲۹ آذار ( مارس ) ۱۹4۰ وجیوش الحلفاء تجتاح العالم دولة دولة » وتقترب من 
ابواب الشرق ۰۰. إلى اعطاء تصریح جاء فيه : « ان كثيرين من مفكري العرب 
يرغبون في ان تتمتع الشعوب العربية بنصیب من الوحدة واکبر من النصیب الذي 
تتمتع به الآن . وهم يأملون منا الساندة في تحقيق هذه الوحدة . لذلك لا يجوز لنا أن 
همل أي دعوة يوجهها الينا ا الصدد . ويبدو لي ان من 
الطبيعي > وان من اللحق . ان تتوثق الروابط الثقافية والاقتصادية والروابط السياسية 
ايضاً بين الدول العربية » ۳ ستساند حكومة جلالة الملك مساندة تامة اي مشروع 

تتم الموافقة عليه في هذا الصدد » . 


ومن الواضح أن الانجليز كانوا يحاولون امتصاص مشاعر الجماهير العربية التي 
اشتد حماسها في ذلك این مع الانتفاضة الوطنية والقومية لتحقيق آماها في الوحدة 
العربية . 


۳۹۸ 


وقد جاء في مذكرات اول امين عام للجامعة عبد الرحمن عزام : « صحيح أن 
فكرة الجامعة حرجت من لندن وصحيح أن الانجليز كانوا يريدونها لتصبح اداة تعمل 
في خدمة مصالحهم الاستتعمارية الا انني احملاالله على اننا نجحنا برغم كل الدسائس 
والمؤامرات في أن تصبح الجامعة العربية اداة تعمل في خدمة العرب كل العرب » . 

لقد كانت المرحلة الأولى في حياة الجامعة متصلة بالنفوذ البريطاني البحت » ثم 
جاءت المرحلة الشانية وهي مرحلة التخلص من هذا اللفوذ(۲۳۹) ولكن میثاق هذه 
الجامعة وما قامت به مق انجازات اثبتت على مر السدين انها مؤسسة قد افرغت من 
مضمونها » ومن اسمها بدليل أنها لم تحقق أي شيء لا على صعيد الوحدة السياسية أو 
الثقافية أو الاقتصادية » ولا على صعيد التنسيق » ولعل هذا ما ارادته بريطانيا عندما 
طرحت الفکرة کمشروع › وعندما صيغ ميثاقها كدستور » وها هي حتى الآن جرد 
« متحف » عربي لا حول له ولا قوة . 

لقد كانت اماني الوحدة العربية تصطدم دائا بالصالح الغربية التي انضمت الیها 
بعد الحرب العالية الثانية الصالح الاميركية » التي كان همها الاول والنبائي تفشبل أي 
مشروع وحدوي مهما كان شكليا » ومع ذلك تداعی العرب عام ۱۹4۳ لبحث 
موضوع جامعة الدول العربية بناء على دعوة معبر » وحضر اجتماع الاسکندرية سوریا 
ولہنان والعراق والاردن ول تششرك السعودية والیمن في دور الانعقاد الاول الذي 
اسفر عنه توقیع ما یسمی « بروتوکول الاسکندرية » وهو اساس میثاق الجامعة العربية 
( ۲۲ آذار- مارس - ۱۹4۵ ) ثم عادت ووقعت عليه بقية الدول العربية . 

إن الاسم الرسمي لنظمة الدول الاميركية وهو « منظمة الوحدة الاميركية » کا أن 

الاسم الرسمي لنظمة الدول الافريقية هو « منظمة الوحدة الافريقية » ولا يوجد على 
هذين الصعيدين لا وحدة ولا من يوحدون » وهذا هو ني الواقع شأن الجامعة العربية 
التي لا نستطيع أن نذكر لها أية خطوة وحدوية منذ انشائها » ولا أي عمل تنسيقي 
وحدوي ‏ وشأها في ذلك شان کل المؤسسات الاقليمية والدولية التي على نسقها : 

ومن الطریف أن انشاء الجامعة العربية تم قبل انشاء منظمة الأمم التحدة 
ببضعة شهور . وقبل منظمة الدول الاميركية شلاث سنين وقبل منظمة السوق 
الاوروبية المشتركة بثلاثة عشر عاما » وقبل منظمات اخرى عديدة ظهرت في السنوات 
الأخيرة . 

۳۹۹ 


ومن الطريف ايضا أن الولايات المتحدة الاميركية ۰ رفضت الانضمام إلى ما 
كان يسمى « عصبة الأمم » لكنها سارعت بعد الحرب العالمية الثانية وفي مؤتمر يالطا 
إلى تبني منظمة الأمم التحدة - البديلة ‏ التي وضعتها على شاكلتها . وهي المنظمة 
الدولية التي لم تتمكن حتى الآن من اتخاذ أي قرار لا ترضى عنه الولايات المتحدة سواء 
على الصعيد العربي » أو الدولي » لذلك فان مثل هذه المنظمات لا أثر ولا فعل لما في 
التاربخ » ون كانت دساتيرها تنص على شعارات كبيرة افرغت من محتوياتها مثل فض 
المنازغات الدولية بالوسائل السلمية » والامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها صد 
الاستقلال السياسي لأية دولة أو سلامة اقليمها » وعدم التدخل في الشؤ ون الداخلية 
لدولة ما . وحل المنازعات الدولية حلا سلميا على نحو يحول دون تعريض السلام 
الدولي للخطر ( مجلس الأمن ) والمحافظة على السلام الدولي أو اعادته إلى نصابه في 
حالة وقوع تهديد له » أو اخلال به » أو وقنوع.عدوان۳۹) , 


ولكن كل هذا لم يطبق على الارض ‏ الأمر الذي جعل كل مؤسسات الأمم 
المتحدة التي اخترعتها الولايات المتحدة غيرذات جدوى » تماما كما هي المؤسسات 
الاقليمية والدولية الممائلة . 

لقد كانت الدول العربية في وضع مؤسف. ربا لأن آمرها لم يكن بيدها , 
وكانت الصورة على هذا الشكل التسجيلٍ السريع : لقد حرجت القاهرة من ارب 
العالمية الثانية مديئة تعج بالخلق . وبالجند وبالساسة والسياسيين وبالنشاط 
الاجتماعي . وباللهو والمجون . كانت سنة ١945‏ حوالي ثلاثة ملايين نسمة » وكانت 
عاصمة السياسة وقاعدة الحرب في العالم العربي الشرقي . ففيها كان موطن الثفل 
للسياسة البريطانية المسيطرة » وفيها مقر القيادة » ومقر جامعة الدول العربية » ومركز 
الثقل العربي السياسي وفيها أموال العرب واغنياء الحرب . 

كانت عاصمة التناقضات . العلم والجهل . الغنى والفقر . الاسراف والجوع . 
مجتمع النصف بالثة » وجتمع الثروة . كانت اقرب ما تكون إلى الحياة في فرنسا قبيل 
الثورة الفرنسية . مثل بيروت في الستينات ومنتصف السبعینات . 

كانت مصر حتى عام ۱۹۲۲ تحت‌الانتداب‌البريطاني الذي اضطر أن يمنحها 
استقلالا مشروطا وكانت البلاد في ذلك الوقت في ظل ملكية دستورية على رأسها 
الملك فؤاد الأول » لكن امتيازات الانجليز بقيت على حالها حتى عام 1975 عنلما 
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وقعت معاهدة انجليزية - مصرية نصت على انسحاب الجيش البريطاني من قطاع 
القناة » والغاء الامتيازات الاجنبية » وزيادة مساهمة مصر في ادارة السودان الذي كان 
قد أسس جمعيات واحزاب عديبدة منها ما كان يطالب بالاستقلال والاندماج مع 
مصر .ومنها ما كان يطابب بالاستقلال الناجز . ومن هذه الجمعيات « مؤتمر الخريجين » 
الذي اندمج فیا بعد « بالحزب الوطني الاتحادي » و « حزب الاشقاء » و« حزب 
الأمة » الوجه السياسي لطائفة « الانصار » و « الحزب الشيوعي » واخیرا « الاخوان 
المسلمين » . 

وكانت ليبيا زاوية المثلث الافريقي - الصري - السوداني تحت الحكم البريطاني 
ايضا بعد هزيمة ایطالیا في ارب العالية الثانية بحاجة ماسة إلى حاکم يأتمر بأوامرها » 
وكان ادريس السنوسي احد هؤلاء » لذا سارعت لاستدعائه من مقر اقامته في القاهرة 
ليؤسس في ليبيا جيشاً ( الجيش السنوسي ) عام ۱۹4۰ ۰ والذي استخدمته بربطانیا 
في حراسة خطوط اتصالات ایوش البريطانية » وقد انختارته بربطانیا لأنه(۲۳۳) كا 
بشول اللورد رينيل في تفریره عن الادارات العسكرية البريطانية في المنطقة عام 
۸ : « الشخص الوحيد في البلاد الذي تمتع يوما با يشبه السلطات الدليوية . 
فهو قد قدم حدمات عظيمة للادارة العسكرية . كما طاف ستة من اعضاء العائلة 
السنوسية بارجاء البلاد عام ۱۹٤۴‏ لاثبات مدى العلاقة الوطيدة التي تقوم بين 
السلطات البريطانية والعائلة السئوسية » . 

لكن في ظل حكم الادارة العسكرية البريطانية قامت حركة وطنية نشيطة في كل 
من طرابلس وبنغازي تمثلت في عديد من الاحزاب في طرابلس وني « جمعية عمر 
المختار » في بنغازي ورفعت جميعها شعار الاستقلال . 

لقد ذاقت ليبيا الامرين من الحرب العالمية الشانية وكانت النتيجة من ذلك أن 
احتلت بريطانيا الاجزاء الشمالية من البلاد » وفرنسا منطقة « الفزان » وظلت 
الادارتان معا تتنافسان على تقسيم البلاد إلى درجة أن مستقبل ليبيا ظل متأرجحا نتيجة 
للصراع البريطاني الفرنسي تماما كما حدث في لبنان لكن البلاد تمكنت اخيرا من 
الحصول على الاستقلال عام ۱۹۵۱ بعد أن اصدرت الأمم المتحدة قرارا بذلك . 

وکا جندت فرنسا سكان افريقيا الغربية للقتال إلى جانبها جندت موريتانيين الا 
أنه في الفترة السابقة للحرب » وبعد سنوات « التهدئة » كان الموريتانيوب يقارعون 


۳ 


الفرنسيين » وفي سنة 1945 فصلت موريتانيا عن السنخال » وبعد ذلك بدأت 
الاحزاب السياسية في الظهور . وكان الاتجاهان الرئيسيان هما : الانضمام إلى الاحاد 
الفرنسي أو الاستقلال . فقد فام في البلاد « حزب الاتحاد الموريثالي » و « حرب 
الوفاق الموريتاني » . وكان لثورة الجزائر التي بدات آخر عام ۱۹۵4 واستقلال المشرب 
( ۱۹۵۱ ) آثر كبير في تطور العمل السياسي في موريتانيا » لكن السكان كانوا 
يتعلمون ويختبرون الاساليب السياسية والحزبية » لذلك كان هناك تنافس زاده قوة 
تعدد العناصر السكانية » خاصة في الجنوب وابلنوب الشرقي من البلاد ۰ كا كانت 
البلاد تخشی أن تفقد كيانها بسبب وجهات نظر اسیران ۱ 

على أن ما جری في دول الغرب العربي الثلاث : المغرب ۰ تونس ‏ الجزائر » 
تختلف إلى حد ما إذ اتضدت القاومة السلحة النابعة من اعماق الثری والاوساط 
القبلية » والقاومة السياسية التي ظهرت في الدن الحتلة طابعا ختلفا . هذا يعني أن 
مقاومة الستعمر لم تحتکرها النخبة الحضرية بل قادتبا اپضا وبضراوة كبيرة نخبة تقليدية 
ممثلة في رؤساء القبائل وغیرهم برزوا من اعماق الفری بل ومن المناطق النائية التي 
تقع على حافة الصحراء(۳۲) . بالرغم من التفاوت في درجة نمو کل من هذه الاقطار 
في اللحظة التي واجهت فیها الغزو الاستعماري إلا أن شعوبها تبدو متشایهة بقدر كبير 
من حيث تکوینها . فكل من هذه المجتمعات كان يميا في ظل حکم مركزي غير 
متوارث » وان ۸ يكن شاملا . مع ذلك . كافة المساحة القطرية » إذ بقيت هناك 
مناطق هامة في الجنوب لا تخضم للحكم المركزي تحيا فيها القبائل حياة جماعية 
متكاملة . وعرفت هله المجتمعات فترات ازدهار وتشكلت في قالب دول إلا آها في 
اللحظة التي واجهت فيها الغزو الاستعماري كانت قد ألحذت في التراجع والتدهور . 
كان ذلك شان الجرائر في ۱۸۳۰ . أما تونس والغرب فكان كل منبما قد شرع في 
حركة انتعاش ولكن دون أن يصل با الحد إلى القدرة على الصمود أمام التکالب 
الامبريالي علیها وتنافس الدول الاوروبية الکبری فيا بيا لاقتسام المستعمرات . 
ویلاحظ ایضا قیام مدن ساحلية في الاقطار الثلائة من أجل تنشيط التبادل التجاري مع 
الخارج » وقد بلغت ذروة ازدهارها في بداية القرن التاسع عشر » فاجتذبت الیها 
العديد من العملاء الاجانب . وهذا پثبت تكوين نخبة تجارية نشطة . كذلك كانت 
هناك مدن اخری غير ساحلية تتطلع إلى الاشعاع الثقافي والديني وكان هذا يعني وجود 


۳۲ 


شكل من الاقطاع وفي ظهور رؤساء محليين يحتكرون السلطة السياسية والادارية 
والعسكرية والدينية بمساندة شيوخ القبائل . 

وبصفة عامة نجد أنه منذ بداية القرن الحالي كان هناك تنوع في اساليب الكفاح 
المستخدمة > ففي ازاثر تزعم حمدان بن حوجة حركة سياسية ضد الاحتلال الفرنسي 
مثلت موقف النخبة الجزائرية احضرية . كذلك اتسمت مقاومة الاحتلال في تونس 
بالطابع السياسي » بینا نجد في المغرب توازنا ما بين المقاومة المسلحة التي دامت من 
۲ حن 195 والمعارضة السياسية . 

أما أهم العوامل التي أثرت على مجرى المتطورات السياسية والاجتماعية في هذه 
المجتمعات منذ بداية هذا القرن فهي : العامل الاستعماري الفرنسي والعامل 
الامبريالي الدولي والجامعة الاسلامية . ويلاحظ أن هذا العامل الاخير كان له تأثير 
على فكر النخبة التقليدية الدينية وكذا اللخبة الحضرية في منطقة شمال افريقيا » وكان 
آتيا من الشرق - أو بصفة ادق من العاصمة العثمانية » حيث كان يجيا العديد من 
المهاجرين الجزائريين والتونسيين . لهذا عندما وجه السلطان عبد الحميد الثاني في 
الثمانينات من القرن الماضي نداء لاقامة « الجامعة الاسلامية » كان لهذا النداء صدی 
عميق في نفوس النخبة في شمال افريقية واتجهت انظارها إلى تركيا » إذ قوي الأمل في 
أن يأني التحرر من الطوق الفرنسي على يد العثمانيين . 

من مطلع هذا القرن إلى الحرب العالمية الأولى ( ۱۹۰۰ - ۱۹۱٤‏ ) كانت الجزائر 
قد منحت « الحكم الذاتي » ( قانون ۱٩‏ كانون الاول / ديسمبر ۱۹۰۰ ) وكان هذا 
يعني اطلاق يد المعمرين في ادارة كافة شو ون القطر من مالية واقتصادية واجتماعية كا 
منحهم القانون حرية التصرف في شؤون العمالات ( المحافظات ) والبلديات . وكان 
هذا القانون يناقض سياسة « الاندماج » التي كانت الجمهورية الثالشة قد اتبعتها في 
الجزائر . ومن جهة اخررى كان هناك « قانون الاهالي » الذي طبق بقسوة على السكان 
الجزائريين بعد ثورة ۱۸۷۱ وحرمهّم من كافة حقوق الفرد . هذا بالاضافة إلى عبء 
الضرائب المتعددة والثقيلة على السكان الجزائريين » واخیرا « المحاكم الرادعة » التي 
اقامتها السلطات الفرنسية في ۱۹۰۲ . كل هذه العوامل كانت ها ردود فعل عميقة 
على جری التحرك السياسي الجزائري » ما : 

مولد صحافة وطنية . 


- محاولة احياء التراث التاريخي وخاصة العهد الذهبي الجزائري الذي يوافق 
العصر الوسیط وعصر النهضة الاوروپیة ۳۸ : ۱ 

ب انشاء عدة نواد وجمعيات ثقافية كان لها وظائف متعددة منبا: «نادي 
التوفيقية » و « دارية العلوم الحديدة ) و « نادي التقدم » و « نادي الشباب الجرائري ۱ 
وجمعية افلال» و « نادي الاتحاد» و « نادي صالح باي » في قسطنطينية و «جمعية 
الراشدین » . وکان من مهمة هذه النوادي واطمعیات معالحة حالة الندهور الریع 
الذي اصاب التعلیم والذي كاد أن يقضي على الثقافة الوطنية . وکانت النخبة الثقافية 
الجديدة تعمل على المطالبة بالتوسع في التعليم والاعمال الخبرية من اجل ١‏ انقاذ 
الجزائريين من الانحطاط » . 

كذلك تكونت نة للدفاع عن مصالح المسلمين وترعمتها كتلة من المثقفين 
التقليديين ( علاء وبعض المحاربين القدامى وزعماء الدين وبعض الاقطاعيين 
والمرابطين ) . وكانت هذه اللجنة تعد الجماعة السياسية الوحيدة ف الجزائر وکانت 
مطالبها تنصب اساسا على المساواة في التمثيل النيابي مع المعمرين وفي الضلرائب 
والفوائد من الميزانية » كما كانت تدعو من أجل الجامعة الاسلامية وإلى معارضة 
١‏ التجنيس » والتجنيد الاجباري . وتطالب بالغاء قانون الاهالي البغيض وعودة العمل 
بنظام العدل الاسلامي واحترام التقاليد والعادات الجزائرية ونشر واصلاح وسائل 
التعليم العربية وحرية الهجرة إلى الشرق الادنى . وكانت تدعو ايضا إلى عدم الالتجاء 
الال 

وكانت هناك ايضا « جماعة النخبة » تضم الشباب المتخرج من الجامعات 
الفرنسية والذين تبنوا افكارا غربية من ثقافة وتعليم واساليب العمل فاخذوا يعملون 
عمل تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع أوروبي . وكان موقف هؤلاء الشباب من 
فرنسا قائما على التمييز بين فرنسا الديموقراطية وفرنسا الاستبدادية . وبالتالي دعوة 
الاو وا ونارن إل جارس سانشان .. رات 
« الجماعة » تعادي العلماء والاعيان والمرابطين وتتهمهم بالرجعية وبعرقلة التقدم كا 
كانت تشن حملات ضد العادات البالية والغرافات . اما مطالب « الجماعة » فقد كانت 
تتلخص كالآي : 

-١‏ الساواة في الحقوق السياسية مع الفرنسيين 

۳ 


۲ - الغاء قانون الاهالي وقوانين استثنائية أخرى . 

۳ - التمثيل النيابي للجزائريين داخل البرلمان الفرنسي . 

. المساواة في التعليم والضرائب وفرص العمل مع الفرنسيين‎ - ٤ 

وصفوة القول » كانت « جماعة النخبة » تطالب بالتجنیس الكامل وبالاندماج 
وبتوحید الجزائر مع فرنسا ولکن مع تمسكها بوضم الجزائري كمسل" . 

وبصفة عامة كان لحركة « ترکیا الفتاة ) ولفكرة « الجامعة الاسلامية » تأثير کببر 
على آذمان النخبة الجزائرية ‏ التقليدية والعصرية على السواء . ونظرا لضعف هذه 
النخبة » فقد التفطت من الحركتين البرامج الاصلاحية التي رأتها كفيلة بدفع الجتمع 
الجزائري إلى البقظة الوطنية . 

أما تونس فقد تکونت فیها آثر الاحتلال حركة مقاومة سياسية تحت زعامة الشیخ 
« مد السنوسي » الذي شکل وفدا هثل جميع طبقات الشعب لیسلم الباي عريضة 
تضمنت رفض صورة الحكم الذي بدأت تمارسه السلطات الفرنسية في البلاد . وقد 
بادرت هذه الاخيرة بابعاد زعيم الحركة إلى الخارج وباعتقال فادتها . وکان الشيخ 
السنوسي من علماء جامعة الزيتونة كا كان له نشاط صحفي في مجلة « الرائد » . 

وبعد ذلك اتجهت الحركة الوطنية في تونس إلى البرامج الاصلاحية المشتقة من 
الحركة السلفية . ثم في ۱۹۰۵ شهدت هذه الحركة انتعاشا جديدا عندما انضمت 
اليها جماعة من الطلبة من حرجي مدرسة ( الصادقية » » وقد التقت هذه المجموعة 
بعد أن اتمت تعليمها العالي في فرنسا حول مؤسس جريدة « الحاضرة » علي أبو شوشة 
وقادت حركة وطنية دينية ترمي إلى تقوية روابط القطر التونسي بحركة اللجامعة 
الاسلامية وكانت تطالب بتطبيق الدستور التونسى . وكانت الحركة الشابة تتغذی 
بالافكار التي كانت ترد عليها من مصر والمثلة في دعوة جمال الدين الافغاني والشي 
محمد عبده » وكذا الحركة الوطنية التي دعا اليها مصطفى كامل في مصر(“" , 

وقد واجهت الحركة الوطنية التونسية ايضا مشكلة التجئيس ولكن من زاوية 
مختلفة : ففى ۱۹۰۷ اقنعت السلطات الفرنسية اليهود التونسيين برفض العدلية 
ال کت واس هباشي ال تیه و فا التوظتيوة هلا الأجرا N‏ ينناف 
البلاد وبسلطة الباي فقامت الظاهرات قادها « علي باش حمبة » وعندما سك الیهود 
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بهذا المطلب تطورت الحركة إلى مقاطعتهم ماديا وادبيا ما أدى إلى تراجع السلطات 
وعدم تطبيق إجراء التجنیس . 

ٹم في ۱۹۰۸ تحولت الحركة إلى حزب « تونس الفتاة » وكان الحزب الحديد 
يستلهم افكاره من حركة « تركيا الفتاة » ثم عندما انضم اليه رجال جماعة « الحاضرة » 
اصبح يؤ يد فكرة الجامعة الاسلامية . والجدير بالذكر أن علي باش حمبه كان أول من 
دعا إلى توحيد المغرب العربي في ميدان الكفاح ضد المستعمر . وكانت دعرته تتلخص 
في اثارة الرأي العام ضد الفرنسيين وتأكيد الاعتراف بالخلافة العثمانية وسلطتها على 
تونس . وي 111١‏ انتهزت السلطات الفرنسية « حادثة الجلاز »۳۴۲۱ . وحلت حزب 
« تونس الفتاة » و أبعد كل من باش حمبه والثعالبي إلى الخارج حيث انتهى ما المطاف 
إلى « الاستانة » ليزاولا هناك تشاطه) لصالح قضيتي المغرب وتونس . 

ولقد عبرت مراكش عتبة القرن العشرين وهي غارقة تحت السيطرة الاقتصادية 
والمالية الاجنبية . 

وكان النفوذ الاجنبي متمركزا في « طنجة ) حيث جرى تنافس محموم بين 
القناصل . وكانت بريطانيا تقف في طليعة هذا السباق . واحذت فرنسا تعمل عل 
ازاحة مراحميها الاوروبيين على الثروات المغربية . في ۱۹۰۲ عقدت اتفاقا مم ايطاليا 
نص على تنازل هذه الاخيرة عن اطماعها في مراكش مقابل تخلي فرنسا عن أي ادعاء 
على طرابلس الغرب . وفي ۸ نیسان ( ابريل ) ۱۹۰4 عقدت فرنسا اتفاقا وديا مم 
بريطانيا نص على اطلاق يد انجلترا في وادي النيل مقابل الاعتراف البريطاني بنفوذ 
فرنسا على مراكش . كذلك نصت الادة الثالئة على وضع ادارة الساحل الذي يمتد من 
مليلية ومرتفعات الضفة الشرفية لر السبع تحت اشراف اسبانبا مقابل تأكيد ضمني 
لصالح بریطائیا في چبل ظارق . ثم في ۱۹۰۳ انعقد مؤتمر دولي في « احزيرة » ولي 
غیاب الحكومة الراکشية » وقد اسفر المؤتمر عن اتفاق اوروبي حول مصير مراکش أهم 
ما نص علي : ۱ -( تأكيد « الحقوق الخاصة» لفرنسا واسبانیا)» ۲ - تساوي جميع الدول 
الوقعة في العمل وفي الحقوق الاقتصادية » ۳( تدویل المشكلة الراكشية بوضع 
مراکش تحت حماية دولية ‏ 4 -( تأکید سيادة واستقلال السلطان ) . 


۱ وقد قاوم شعب مراکش الوجود الاجنبي بشتى الوسائل ۱ ف اقصی الوب 
ر شنقیط ) قامت حركة وطنية تزعمها الشیخ ماء العينين . وبادر السلطان من ناحیته 


۳۹۹ 


بتأسیس مجلس للاعيان كنواة للتطور ولصياغمة دستور . وفي ۱۹۱۰ قامت ١‏ الشركة 
المغربية » ال سسة باموال فرنسية بأعمال ترميمية في ميناء الدار البيضاء فثارت قبائل 
« الشاوبه » مما أدى إلى اشتباکات » وقامت الحرب بين القبائل والقوات الفرنسية 
فکانت بداية الغزو المسلح الفرنسي لراکش . وكان الاسبان قد حصلوا على امتیازات 
لاستغلال المعادن في الريف من رئيس القبائل « الريسولي » » ولكن السلطان عبد 
الحفيظ رفض اعتماد هذه العهود . فاعدت اسبانيا جيشا مكونا من 4٠‏ ألف جندي 
لغرو منطقة ر الريف ) . 

ولكن في أيار ( مايو) ١‏ اضطر السلطات إلى الاستعانة بالجيوش الفرنسيه 
لقمع حركة نمرد فامت بها القبائل في الوقت الذي احتلت اسبائيا منطقة « الاحراش » 
و « القصار » في الشمال . وهنا رأت الانیا في هذا الاجراء اخلالا لمعاهدة الجزيرة 
نارسلت باحرة حربية إلى « اغادیر » وقامت ازمة دبلوماسية ادت في النهاية إلى اتفاقية 
4 تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۹۱۱ التي نصت على تخلی الانیا عن مطامعها في مراکش 
مقابل حصوفا على جزء من الكونغو الفرنسي وهو نوغلاند » وني ۳۰ آذار ( مارس ) 
۲ اجبر السكان على توقيع معاهدة فاس التي سجلت وضع مراكش تحت الحماية 
الفرنسیة(۳*۲), 

هکذا سجلت هذه الرحلة احکام يد فرنسا الاستعمارية على منطقة الغرب 
العربي مع وجود تباين ما في النظام الذي طبی على کل من اقطارها الثلائة : فالجزائر 
تحبا في شکل أحد الاقاليم التابعة لفرنسا مع التمتم بحكم ذاتي محلي لصالح 
المعمرين فقط . اما تونس فهي منذ 1884 محمية فرنسية ولكن دستور ۱۸١١‏ يمتد 
سریانه بحكم اتفاقيات الحماية وان بقي حبرا على ورق . وأخيرا كانت فرنسا قد 
فرضت على مراكش حمايتها ولكن تم ذلك على أرضية دولية . فقسمت معاهدة فاس 
القطر المراكشي إلى ثلاث مناطق : الفرنسية والاسبانية وطنجه . وضمنت السلطة 
التشريعية لاسلطان الا أن السلطة التنفيذية الواسعة احتكرتها فرنسا التي اخمذت تنظم 
الأمور في البلاد . لهذا فان الحركة الوطنية المراكشية لم تعترف بمعاهدة فاس وشرعت 
تطالب بتطبيق معاهدة الجريرة كا اتجهت إلى تدويل المشكلة المراكشية . 


وعند اعلان الحرب العالية الأولى انتعش الأمل في صفوف القاومة الوطنية في أن 
يأتي الخلاص من القيد الاستعماري على يد قوات المحور التركي - الالاني » فنشط 


۳۷ 


الهاجرون المقيمون في الاستانة لحث الحكومة العثمانية على التحرك من أجل قضيتهم 
الوطنية . وكانت أولى ثمار هذه الجهود الفتوى التي أصدرها شيخ الاسلام في عاصمة 
ا ( تشرين الاول ( اكتوبر) ۱۹١١‏ ) إلى جميع المسلمين في الغالم لكي يقودوا 
جهاداً مقدسا بجانب الدولة العثمانية . وامتد نشاط هؤ لاء اللاجئين إلى عدة عواصم 
أوروبية بهدف طرح قضاياهم على الرأي العام الدولي وطلب المساعدة . وبذلك 
انتقلت قضية الاستعمار في منطقة المغرب العري إلى الساحة الدولية . ويمكن حصر 
أهم الاتجاهات التي لازقت. هذا الانفتاح على الخارج والذي انطلق في بداية شرب 
من العاصمة العثمانية كالآتي : 

١‏ حركة الجامعة الاسلامية الممثلة في المؤتمر الاسلامي الذي انعقد في 
الاستانة سئة ۱۹۱۵ والذنی شارك فيه وفد من منطقة شمال افريقيا الشيخ العتابي من المغرب 
وعلى باش حمبه وعبد العزيز الجاويش من تونس وشكيب ارسلان الذي سيقوم بدور هام 
في الحركة الوطنية لشمال افربقية . 

۲ - مور القوميات ( ۱۹۱٩‏ ) حيث طرح باش حمبه قضيتي الجزائر وتونس 
مطالبا بالحكتم الذاتي وبذلك تخطت الحركة الوطنية مرحلة الدعوة الاسلامية . 

۳ - التحرك التركي الالماني لصالح القضية الوطنية في شمال افريقيا . فقد کون 
باش حمبه في برلين هيئة لاستقلال شمال افريقيا ر ۱٩۱۵‏ ) . 

4 - ثورة امحجاز ( ١1915‏ ) التي تسجل تراجع الحكم العثماني وطرد العديد من 
الهاجرین من مكة لأنهم كانوا يؤيدون تركيا . 

ه ‏ الثورة البلشفية ( ۱۹١۷‏ ) التي كان لا آثر عميق في نفوس رجال الحركة 
الوطنية وان بقوا متحفظين ازاء طابعها الشيوعي . 

5 اعلان مبادىء ويلسون عند نهاية الحرب وخاصة مبدأ تقرير المصير الذي 
لاقى تأييدا كبيرا في صفوف رجال الحركة . 

وإذا كان مؤتمر الصلح قد أهمل قضية الستعمرات واقتصرت جهوده على حق 
تقرير المصير للشعوب الاوروبية إلا أن التجربة التي خاضتها الحركة السياسية في شمال 
افريقيا خلال هذه الفترة فتحت لما آفاقا على ما يجري في العالم ونفذت من الشعار 
الذي احاطت به فرنسا مستعمراتها الثلاث . 


۳۸ 


نبه انتصار القوميات في اوروبا زعماء الحركة السياسية إلى أهمية حق تقرير 
المصير » ومن جهة أخرى أدت الحرب العالمية الأولى إلى تدهور اجتماعي في الاقطار 
الثلائة وخاصة في الجزائر حيث ازداد حجم البروليتاريا وأدى هذا إلى ازدیاد اليقظة 
السياسية والوعي الوطني في صفوف هذه الطبقة . 


بصفة عامة » فان الحرب اعطت دفعة قوية للحركة الوطنية . ومن أهم نتائج 
هله الحرب اعلان مولد الجمهورية الريفية في المغرب با لها من حكومة .ودستور ۱٩۹۲۱‏ 
وتأكيد افكار الحركة السلفية في المنطقة . 


ويلاحظ أن النخبة المغربية في المنطقة الاسب‌انية خلال العشرينات كانت اكثر 
اتصالا بالمشرق العربي وكانث العشرینات ايضا مرحلة انفتاح منطقة المغرب العربي على 
العالم الخارجي السياسي وتفاعل مع التيارات الفكرية والسياسية الصاعدة في ذلك 
الوقت » ومن أهم هذه التيارات الفكر القومي العربي في قالبه المعاصر على الصعيد 
الاقليمي . وكان الأمير شكيب ارسلان ورقاقه هم همزة الوصل بين المشرق والمغرب 
العربيين . اما على الصعيد الدولي فان الشيوعية والاشتراكية كانتا القضية الاولى التي 
شغلت أوروبا ما بعد الحرب » وقد نقلها إلى شمال افريقيا حزبان فرنسيان : الحزب 
الشيوعي والحزب الاشتراكي , 


۱ - الفکر القومي العربي: عندما قامت ثورة دمشق ( ۱۹٠١‏ ) كان المفكرون 
العرب قد وصلوا إلى تطوير أسس الكفاح التحرري من خلال ادراج مفهوم وحدة 
الوطن العربي كهدف يجب أن يسبق وحدة العام الاسلامي وضرورة تحقيق الاستقلال 
الوطنى لكل قطر عري من أجل هذا الهدف . وقد انعكست هذه الاستراتيجية الجديدة 
عل الحركات الوطنية بالضرب الغري عل الصعید الاقليمي :وغل الصعید العريي » 
وعلى هذا النحو ثما تضامن جديد بين الحركات الوطنية من منطلق قطري إلى منطلق 
اقليمي ثم عرب » وهو المفهوم الذي تجلى عند قيام ثورة الريف على يد الاير عبد 
الكريم الخطابي . 

وقد تبلور هذا التضامن الاقليمي ايضا في الخارج عندما تكونت في ۱۹۲۷ في 
باريس « حعية الطلبة المسلمين بشمال افريقيا » التي سرعان ما اصبح ها فروع في كل 
من الاقطار الثلاثة كا خصصت جزءا كبيرا من نشاطها في اعطاء تعريف واضح عن 


۳۹ 


«الأمة الشمال ‏ افريقية» ومن اجل توحيد العمل بين التنظيمات السياسية في الاقطار 
الثلاثة . 

كذلك تجلى التضامن على الصعيد العربي عند قبام ثورة دمشق ( ۱۹۲۵ ) فقد 
عارض المغاربة في ارسال جنود لهم للمحاربة بجوار فرنسا . وكتب المؤ رخ « توينبي » 
في هذا الشان إن « الحركات الوطنية في مصر وفلسطين وسوريا تجد لها اصداء في تونس 
والجزائر كما كان نفس. الشيء صحيحا بالنسبة للأحداث الوطنية في المغرب وليبيا 
وتونس ) . 

- الاحزاب الشيوعية والاشتراكية: نع اهتمام هذه الاحزاب بالحركات 
الوطنية الشمال ‏ افريقية من المؤتمر الأول للکومنترن الذي انعقد في موسکو( ۲ - 
٩‏ آذار(مارس)5 191 ) ثم من اعلان الحكومة البلشفية رسميا في ۱۹۲۰ عن عزمها 
تشجيع الثورة في الجزائر » وايضا من بیان اللجنة التنفيذية للکومترن ( ٠١‏ أيار 
( مايو) ۱۹۲۲ ) والذي يدعو إلى « تحرير الجزائر وتونس » وإلى اتحاد المناضلين 
الثوريين في هذين القطرين داخل الحزب الشيوعي الفرنسي . وقد جد هذا الاخير في 
تكوين حزب شيوعي جزائري كا أجرى اتصالات عديدة مع الامير خالد (حزب 
الاصلاح ) ببدف اقامة تعاون شيوعي - اسلامي ولكن نقطة الضعف في الدعوة 
الشيوعية كانت تكمن في أن الحزب الشيوعي الفرنسي كان يعتبر المشكلة الجزائرية 
« قضية وطنية فرنسية ) . 

۳ - نجمة شمال افريقيا: تكونت في آذار ( مارس ) 1975 في باریس على يد 
جماعة من أهالي افريقيا الشمالية ومعظمهم من الجزائر . ولكن المنظمة لم تفلح طوال 
العشريئات في نقل برامجها إلى الجماهير في شمال افريقيا حت فررت السلطات 
الفرنسيه حلها في ۱۹۲۹ . ويتلخص برنامج النجمة في ثلاث أفكار . فكرة وطنية 
وهي اعلان الاستقلال الكامل للجزائر > وفكرة اشتراكية : الدعوة إلى تأميم الاراضي 
والممتلكات الكبيرة التي استولى عليها العمرون . وفکرة العروبة: المناداة بالتعليم 
العربي واستعادة اللغة العربية . ويلاحظ عدم تركيز البرنامج غلى فكرة الجامعة 
الاسلامية » بل أن موضوع فصل الدين الاسلامي عن الدولة الفرنسية الذي سبق أن 
نادى به لزب الاصلاحي ‏ حمله زعماء النجمة في العشرينات . 

أثمر الانفتاح المتزايد لمنطقة شمال افريقيا على العالم الخارجي اتجاها إلى تعميق 


۳1۰ 


تطوير اساليب المقاومة السياسية داخل الاقطار الثلاثة » وخاصة بعد الاحداث الثلاثة 
التي جرت في ۱۹۳۰ وهي : مقاومة ظهور البربر في المغرب واحتفال فرنسا رور فرن 
على احتلاضا للجزائر وعدول السلطات الفرنسية في تسونس عن عقد المتمر 
ل الا نخاريستي ) . وهي احداث ابرزت اهمية التحام الجماهير باللخبة السياسية » 
فقامت احزاب سياسية لتطالب بدعم تمثيل الجماهير الوطنية داحل الاجهزة التي 
وضعتها السلطات الحاكمة » وكان هذا يعني ساسا التطلع إلى فتح خوار مع 
المستعمر . ومن جهة اخرى انتعشت الحركة الثقافية والديئية لتتبلور في نقطة انطلاق 
جديدة تمئلت في الجزائر في شكل تأسيس « هيئة العلياء » . 

ويلاحظ خلال الشلائينات مزيدا من التركيز بالنسبة للحركة الوطنية على 
الاحداث الجارية على السرح السياسي الفرنسي وتفه| أعمق للتطورات التي كانت 
تجري على الساحة الفرنسية . وفي ذلك الوقت كان رجال الفكر السياسي في الشرق 
العربي منهمكين في صياغة مفاهيم جديدة مثل العروبة والأمة العربية » وفي وضع 
عقيدة جديدة للنضال قائمة على التضامن العربي واكثر تجاوبا مع افكار العصر . اما 
التضامن الاسلامي ( الجامعة الاسلامية ) فقد بقي حيا طوال هذه الفترة ولکنه لم يعد 
يكفي لاحتياجات النضال في الثلاثينات . 


واخيرا » فان انتقال أزمة التضخم العالية إلى اوروبا في بداية الثلائینات حتٌ 
الدول الاستعمارية الكبرى على البحث عن اسواق جديدة حارج القارة » واتجهت في 
ذلك إلى المستعمرات . وعلى هذا أدث السياسة الفرنسية في الغرب العربي إلى انتعاش 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدن لصالح المعمرين . اما في بخص الاهالي فان 
حركة الافقار » التي ادت اليها سياسة التوسع في الاستيلاء على الأراضي » ازدادت في 
الفری والريف . ولکن الصناعات الجديدة التي أنشئت في المدن كانت قادرة على 
امتصاص السيل التدفق من العمالة المحلية على الدن . وهؤلاء البرولیتاریون هم 
الذين شكلوا النواة الاولى للطبقة العاملة والحركة النقابية في المغرب العربي . 

وعلى هذا يمكن تحدید صورة النشاط الوطني في المغرب العري خلال الثلاثينات 
وحتى عشية الحرب العالية الشانية بانه مركب قائم على « سياسة التدرج » في 
الأهداف » وأوها فتح حوار مع المستعمر هدف المطالبة على الأقل باحترام نصوص 
معاهدات -الحماية والاحتلال التي أبرمت في المانيا . لهذا اسم نشاط الحركة الوطنية 


۳1 


خلال هذه الفترة أولاً بتزايد أهمية التحرك الداحلي مع تدرج تكتيكي وان كان 
الاستقلال قد بقي الحدف النهائي . إلا أن التركيز الأساسي جرى على الحدف المرحلي 
الأول وهو الحصول على #: فقيل داخلن المؤسسات المحلية كنقطة بداية للوصول إلى ثيل 
داخل الحمعية الوطنية الفرنسية . وقد أضفى موقف المترقب هذا على الحركة الوطنية 
صيغة انتهازية وتقلب التحرك التكتيكي القصير المدى على الاستراتيجية البعيدة 
الأجل » فاصبحت الرژ پا السياسية مقصورة على المعادلة الفرنسية ‏ المغربية وساعد 
على هذا الاتجاه تولى حكومة اللحبهة الشعبية مقاليد الأمور في فرنسا في ۱۹۳ وكانت 
تضم أحزاباً يسارية منها الحزب الشيوعي الفرنسي الذي بدأ متعاطفاً مع قضايا شعوب 
شمال افريقيا . ولكن سقوط الحكومة في آذار ( مارس ) ۱۹۳۸ أطاح بكافة هذه 
الآمال خاصة بعد أن تبين للوطنيين دی الفجوة بين الأهداف التي حددتها الحركة 
الوطنية وبين تطلبات الأحزاب اليسارية داحل الحكومة الشعبية . 

وآخيرا » فان تركيد 7 ل على هدف اقامة حوار مع المستعمر كهدف 
مرحلي في طريق الاستقلال آدی أيضا إلى انشقاقات داحل الحركة في كل من الأقطار 
الثلائة حول الأساليب المتبعة » وليس حول الهدف النبائي . 


اندلعت الحرب العالمية الثانية في وقت كانت الحركة الوطنية بالغرب العربي تعاني 
فيه من التمزق والضعف نتيجة انتهاج قادتها خطأ معتدلاً وتكتيكاً قائ على 
الانتهازية » مركزاً على المطالب المرحلية . ولكن أحداث الحرب انعكست على الحركة 
الوطنية من خلال تفاعلها بمؤثرات ثلاثة : المؤشر الأول هو هزيمة الدولة المستعمرة 
للمنطقة ( فرنسا ) بعد شهور قليلة من اعلان الحرب ( حزيران ) يونيو ۱۹٤١‏ ۰ وقد 
أدى سقوط فرنسا بهذه السهولة غير التوقعة إلى تعرية الكثير من الحقائق » منها اختفاء 
تلك الغالة التي أحاطت بها فرنسا نفسها عن قوة جيشها الذي لا يقهر . اما المؤشر 
الثاني فیتمثل في نزول قوات الحلفاء في ۸ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 14947 على آرض 
الغرب والجزائر ثم تونس أيار ( مايو) ۱۹4۳ وكانت أهم قضية طرحها هذا الحادث 
هو موضوع اشتراك شعوب المنطقة في الحرب بجانب الحلفاءللقضاء على النازية 
والفاشية . والمؤشر الثالث يتمثل في استعادة فرنسا لسيادتها وبالتالي اعادة إحكام 
قبضتها على الأقطار الثلاثة . 

وقد جاء تفاعل الحركة الوطنية هذه المؤشرات الثلاثة على النحو التالي : 
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۱-( جرى على أثر هزيمة فرنسا تجديد شامل في الاتجاه التکتیکی في صفوف الح ر كة الدي 
بقي متس بالانتهازية والترقب 2 ولکنه مع مکون جدید هو حق البحث عن حالفات جديدة 
وكان هذا يعني مزيداً من الانفتاح على العالم الجارجي ) . 

۲ -( أثارمولد الميثاق الأطلنطي انتباه قادة الحركة الوطنية إلى ماتضمنه حول حق نقريرالمصير 
لجميع الشعوب المستعمرة » فأصبنحت قضية الاستقلال الوطنى في مقدمة المطالب ) . 

ومع ذلك » فبالرغم من أن نهاية الحرب سجلت انحسار الاستعمار عن العالم » 
ألا أن شعوب المغرب العربي خرجت منها صفر اليدين » ول تجن سوى بعض 
الاجراءات الاصلاحية 3 رغم مشاركتها الفعالة ف الفتال بجانب الحلفاء5؟؟؟) 3 

ولكن أحداث الحرب العالية الثانية لم تكن المؤشر' الوحيد الذي تفاعل مع 
الحركة الوطنية في المغرب العربي . ففي ۲۷ آذار ( مارس) ۱۹66 جاء مولد الجامعة 
العربية ليستقطب انتباه فادة الا حزات الوطنية ۲ 

سجلت ماية الحرب العالية الثانية بداية تحول هام جداً في الحركة الوطنية . إذ 
تأكد خلال الفترة التي تلتها تراجم النخبة السياسية عن الموقف التكتيكي القصبر الدی 
لطرح قضية الواجهة والطالبة الصريحة بالاستقلال التام . 

وكانت هناك عوامل عدیدة ‏ دولية وأقليمية وداخلية » دفعت إلى هذا 
التحول : 

۱- ظهر في العام استقطاب ثنائي تقف على قمته دولتان عظیمتان لیس لما 
تاريخ استعماري ر( الولایات التحدة والاحاد السوفياتي 0 کےا أصبح حق تقرير المصير 
لجميع شعوب العالم مدرجاً ضمن المبادىء العامة التي يتوقف عليها السلام في عالم 
الغد , 

۲ - فشل الاستعمار الفرنسي في الحفاظ على مراكزه ولأول مرة في امند الصينية 
عندما هزمت جیوشه في موقعة « ديان بیان فو» (۱۹6۳) فازداد اليقين لدی زعماء 
الحركة الوطنية بان منبع قوة فرنسا لا بأي من داخلها بل یکمن في مستعمرانها . 

وقد شهدت هذه ال حلة بصفة عامة اكتساح الأحزاب الي تطرح صراحة قضية 
الاستقلال للساحة السياسية بالمغرب العربي . في تونس كان حزب الدستور الجديد 
تحت قيادة الحبيب بورقيبة قد توصل في ۲ حزيران (یونیو) ۱۹۵6 إلى توفیم اتفاقية 
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مع فرنسا تمنح تونس حك ذاتياً داخلياً . أما الغرب فقد صمد حزب الاستقلال امام 
ضغوط السلطات الفرنسية ونجح في الحصول على بیان مشترك ( محادثات أكس - لي - 
بان ) فرنسي ‏ مغربي ينص على الغاء معاهدة الحماية (۱۹۱۲) واعتراف الحكومة 
الفرنسية باستقلال المغرب . أما الجزائر فقد خاضت حرباً وثورة مسلحة لمدة سبع 
سنوات قبل أن تسفر الفاوضات في ۱۸ آذار ( مارس ) 1957 عن « اتفاقيات ايفيان » 
الي نصت فيها ضمن أشياء أخرى على اقامة دولة جزائرية مستقلة بعد مرحلة انتقالية 
إلى أن أعلن الجنرال ديغول في تموز ( يوليو) من نفس العام وبعد اجراء استفتاء 
شعبي استقلال الجزائر . 

ويمكن استخلاص بعض الملامح التي اتسم بها مفهوم الدخبة السياسية التي 
خاضت كفاحاً أدى إلى توليها مقاليد الأمور في الأقطار الثلاثة الخاص بالعروبة 
وبالوحدة العربية : 


( أ ) تأكد الشعور العميق بالانتاء إلى الأسرة العربية في نفوس شعوب المنطقة 
وهو شعور لازم جينوة اتب وهي تطالب بالحفاظ على شخصيتها العربية 
الاسلامية » كا كان أيضا الضامن للاستمرارية التاريخية للكيان الشمال - افريقي» إذ 
ربط بين الماضي المجيد الذي ول وبين الأمل في مستقبل يجدد الماضي في صورة 
عصرية . 


ب ) حرك الشعور بالانتاء العربي الأمل في أن يؤدي التضامن العربي إلى نتائج 
ملموسة خاصة منذ قيام جامعة الدول العربية . ولكن المأساة الفلسطينية وحرب 
۸ التي انتهت بولد دولة اسرائيل في قلب الوطن العربي فحد ذلك كثيرا من هذا 
الأمل كا أظهرت مدى ضعف الأقطار العربية في مواجهة التحرك الصهيوني في الشرق 
الاوسط وعلى الساحة الدولية . لهذا كله أدرك زعباء الحركة الوطنية حقيقة الدور الذي 
يمكن أن تقوم به الجامعة العربية وهو المساندة الدبلوسية الفعالة على الساحة الدولية . 
هذا أيضاً كان رجال الحركة الوطنية يلجأون إلى الجامعة كلا بدا هم أن «تدويل» القضية 
كفيل بأن يشكل ضغطاً فعالا على الحكومة الفرنسية . أما جوهر النضال الوطتي فقد 
بقي محصوراً داحل الحدود القطرية التي رسمها الاستعمار لكل من الاقطار الثلاثة . 


( ج ) أصفى الاستعمار الفرنسي سمات مميزة على الحياة السياسية الشمال ‏ 
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افريقية » منها الشعور بالانتماء إلى منطقة نفوذ واحدة وفي مواجهة عدو واحد . ومن 
هنا قامت فكرة « المغرب الأکبر » . وفي سنة ۱۹۵۸ عقدت أحزاب الدول الثلاث 
موغرا اقليميا في مذينة طنجة لوضع أسس التعاون فيا بينهم من أجل قيام « المغرب 
الأكبر الوحد ) . 

بعد أن حصلت النخبة السپاسية على الاستقلال الوطني أصبح عليها أن تحدد 
لنفسها أهدافا جديدة تضمن ها المشاركة الفعالة في صنع القرارات السياسية التق 
تحسم مستقبل الدولة الجديدة . ويجدر هنا ابداء عدد من الملاحظات : 

(1) من وجهة النظر السيياسية فإن الاتفاقيات التلاث التى منحت السيادة 


الننخبة العمل على استكمال الاستقلال السياسي . 


( ب ) من وجهة النظر الافتصادية كان على النخبة أن تعمل على ادارة اقتصاد 
وطني ظل تابعاً على نحو شبه کل للاقتصاد الفرنسي كما أن نشاط النخبة الاقتصادية 
كان مقصوراً على جزء هزيل للغاية من القطاع التجاري . 

(ج ) من وجهة النظر الادارية ورثت كل من الدول الثلاث جهازاً ادارياً ثقيلا 
تفوق تكاليف ادارته امكانيات هذه الدول » وكان التعامل فيه باللغة الفرنسية . 

وبصفة عامة » فان ضخامة المشاكل التي طرحت نفسها على المسؤولين 
السياسيين في الدول الثلاث كانت تتطلب نخبة سياسية وادارية مجهزة بكوادر مؤهلة » 
ومدعمة بنخبة اقتصادية قادرة على تولي عملية الدعم للاقتصاد الوطني . وهذا بالذات 
ما كانت تفتقده الدول الثلاث وان كان ذلك بدرجات متفاوتة : فبالقارنة مع القطر 
المغربي ذي الطابع القبلي ؛ والجزائر البروليتارية » فان تونس ‏ وهي أصغر الدول 
النلاث ‏ هی التى كانت لديا طبقة بورجوازية وإن كانت هذه الأخيرة لم تكن قد 
تعدت الرحلة الا 


وطرحت جيم هذه العوامل على النخبة السياسية تساؤلاً كبيراً : ما هو الطریق 
الأسلم لخوض الرحلة الأولى بعد الاستقلال ؟ بالنسبة لتونس والغرب كان حصول 
هاتين الدولتين على السيادة الوطنية في الخمسينات 4 أي في الوقت الذي كانت فيه 
الحرب الباردة على آشدها ‏ وقد جعله| هذا في تردد في الاختیار بين النبج 
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الاشتراكي ۰ والطريق الرأسمالي وبالتالي انتهی بها الأمر إلى تفضيل الطريق التجريبي 
الرن » خاصة وأنه كان يتوافق مع ميول البورجوازية التجارية وكذا النخبة السياسية 
التي تولت الحكم . أما بالنسبة للجزائر فإنها نالت استقلالها في بداية الستیبات » أي 
في الوقت الذي بدأ فيه المارد الافريقي يستيقظ » وأصبحت بعض الدول الافريقية 
مثل غينيا تنادي بالاشتراكية الافريقية » وكانت نفس الدعوة قائمة ومنتشرة في الوظن 
العربي » ولذا كان الط الاشتراكي يتوافق مع وضع المجتمع الجزائري الذي كان 
يفتقر إلى بورجوازية وطنية بمعناها الطبقي . 

وقد أصبحت أيضاً » عملية الحفاظ على السلطة . منذ إعلان الاستقلال » 
الشغل الدائم للنخبة السياسية في الدول الثلاث » ولكن قام الصراع بين الزعامة التي 
تم تكريسها في المرحلة السابقة وبين القيادات الصاعدة داخل التنظيمات الحزبية › 
وكل منها يرى نفسه أكثر أهلية لتولي مسو ولبات « بناء الاستقلال » . 


في الغرب انتصرت الزعامة التقليدية المثلة في شخص اللك محمد بن يوسف 
على نحو فرض على البلاد نظاما ملكيا موروثا سرعان'ما انفرد بالحكم وعلى حساب 
القيادات الحزبية التي حاولت طوال الستينات بل والسبعينات ایضاً اقرار نظام 
دستوري يضمن لا المشاركة الفعلية في ادارة شؤ ون الدولة وصنم القرارات . أما في 
تونس » فقد أسفر هذا الصراع عن فوز الزعامة المثلة في شخص الحبيب بورقيبة على 
النخبة السياسية » وبهذا أصبح نظام الحكم التونسي مستقطباً حول شخصية بورقيبة 
ودائراً في فلكه . وني الجزائر دار صراع من نوع آخر ويرجع ذلك إلى تعدد الزعامات 
التي قادت الثورة الجمزائرية وبالتالي انقسمت النخبة السياسية إلى مجموعات تابعة 
لشخصيات . وأسفر هذا الصراع خلال الفترة الأولى من الاستقلال عن تغلب هواري 
بومدين في حزيران ( يونيو) ۱۹۲۵ على أحمد بن بللا . 


وبصفة عامة » فإن هذه الصراعات أدت إلى الاقلال من التركيز على التنظيمات 
الحزبية وكان البديل لذلك هو قيام تدريجي لففة من الكوادر البيروقراطية والفنية » 
كانت هي التي تولت بالفعل تسيير شؤ ون الدولة الجديدة . هذا ما حدث بالفعل في 
المغرت أخخيراً حيث أسفرت نتائج الانتخابات الأخيرة عن فوز « المستقلين » ۰ كذلك 
في تونس أصبح الحزب الأوحد يتلون وفقا لتوجيهات الزعيم بورقيبة » وبذلك تحول 
إلى جهاز بيروقراطي وفني . وأخيراً في الجزائر أيضاً » برزت فئة البيروقراطيين والفنيين 


۳ 


خلال السبعينات ولكن على نحو أصبح بهدد كيان الزعامة السياسية . 


إن محاولة معرفة موقف النخبة السياسية في المغرب العربي هن العروبة والوحدة 
العربية تفرض خطوة مسبقة وهي التعرف على مدى ما توصل إليه تطور مفهوم العرربة 
والوحدة في الوقت الذي نالت فيه الدول الثلاث استقلاها الوطني ثم متابعة مدى 
توافق هذا التطور مع متطلبات النخبة السياسية محلال الفترة نفسها . 

فبالنسبة لتونس والغرب توافق اعلان الاستقلال مع استقرار صياغة جديدة 
لفهوم العروبة والوحدة في الوطن العري : 

-١‏ ف + كانت « فلسفة الثورة 1 الي وضعها عبدالناصر قد حددت الدوائر 
الثلاث ( عربية ‏ اسلامية - افريقية ) التي ستشكل منطلقاً جديداً للنضال العربي . 
وبعد عام من هذا الاعلان عاد الزعيم الصري من مقر باندونج حاملا في ذهنه 
مكونات تربط المد الثوري العري بنضال الشعوب المستعمرة في أسيا وفي افريقيا ضد 
الامبريالية العالمية . وبالتالي فان القومية العربية التي ولدت في ثوا الجديد في منتصف 
الخمسيئنات كانت مئل بدايتها على علافة جدلية بالثورة المصرية . 

۲ كان التضامن العربخ ۰ حتى عشبة ۱( تقلال في كل من تونس والغرب قد 
ساحة الأمم المتحدة ومظاهرات جاهيرية في دول المشرق المستقلة تنامز قضيتي تونس 

_ أن اعلان الاستقلال أكد مدى فعالية الوحدة الوطنية الممثلة في التفاف 
الجماهير والئخة حول القضية الوطنية وتجسيد هذه الوحدة قي شخصية الزعامة الوطنية 
التي اكتسحت الساحة السياسية بفضل قدرتها العالية على التعبثة الجماهيرية والتفاوض 
التوازن في القوى السياسية خلال الفترة التالية . 

نتيجة لهذه الديناميكية الجديدة كانت النخبة السياسية ترفض أي زعامة من 
الخارج حتى لو تغنت هله الأخيرة بشعارات مثل العروبة والوحدة العربية تجد لا 
صدى في نفوس الجماهير . 

هذه العوامل أدت بالزعماء التونسيين والمغاربة إلى تقبل المفاهيم القديمة للعروبة 
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( التضامن العربي ) اما تلك الخاصة بالوحدة العربية فقد تقبلتها ولكن بعد أن آفرغت 
ما كل ما يمكن أن يژدي إلى تزعم للتیار الوحدوي من خارج الواقع الوطني . وحتى 
يتم ذلك أجمعت الزعامات الوطنية على أن الوحدة من مصلحة العرب جميعا . ولكنها 
لن تتحقق مع ذلك في المستقبل القريب . وانفرد كل زعيم برؤ يته الخاصة عن الوحدة 
العربية كا تباينت الآراء حول مصير القضية الفلسطينية . 

- نجد في رؤية تونس تأکیداً لأولوية المرحلة الوطنية وبناء الدولة الحديثة على يد 
البورجوازية التونسية الصاعدة . ويمكن استخلاص أهم مکونات هذه الرؤية في 
الاي : ۱ (عدم الاعتراف بالجذور التاريخية للوحدة العربية ) . ۲ ( الوحدة العربية 
ليست واجباً أو فريسة دين لأن مغل هذا التصور للوحدة تسيطر عليه العاطفة كا أنه 
يجافي المنطق ) . ۳ ( ومع ذلك فإن الوحدة العربية غاية لأهما زيادة في القوة للتغلب 
على التفاوت الحضاري بين العدو الاسرائيلي المتقدم والشعوب العربية المتخلفة ) . 
٤‏ ( هناك استحالة قيام وحدة شاملة فورا ولا بدا من قيام وحدات جزئية مرحلية ) . 
9 المبرر الوحيد لقيام وحدة بين .الشعوب العربية هو تسهيل عملية البوض 
الاجتماعي بين بلدان متفاوتة في درجة التطور لكي تصبح بفضل التضامن والتعاون 
متكاملة ) . ٩‏ ( الوسيلة الشل للتقدم في طريق الوحدة تكمن في اقامة « أقصى حد 
مکن من علاقات التعاون في الميادين التي تسمح بذلك وعلى أساس المصلحة المشتركة 
واحترام السياسات الوطنية » ) . 

اجا موقف ترس من القضية الفلسطيية فبلاعظ انه کان نايعا اساسا عن 
التجربة التي خاضتها الحركة الوطنية التونسية » وهي تجربة تجمع بين النضال بالوسائل 
السياسية والتعبئة المسلحة كما تتسم بالرونة . وكان هذا الموقف في مضمونه تکرارا 
الموقف الحركة التونسية من الاستعمار الفرنسي دون الأحذ في ذلك بالفارق بين 
الملابسات التاريخية التي جرى فيها النضال التونسي وتلك التي لازمت النضال من أجل 
تحرير فلسطين . 

- وفي المغرب بلورت الحركة السياسية منذ ۱۹١١‏ وحتى احداث الصحراء 
الغربية في ۱۹۷6 وحدة وطنية في قالب معادلة جديدة . ففى ۱۹6۲ كانت الزعامة 
مثلة في قطبین متعادلین التف حوفیا الشعب وهما : السلطان حمد بق يوسف الذي 
أصبح يجسد استمرارية الأمة الغربية وصمودها امام محاولات الاستعمار في هدم "کیانها 


۳۸ 


الوطبي » وحزب الاستقلال الذي نجح في انتزاع الاستقلال من الحكومة الفرنسية 
بفضل قدرته على التعبئة الجماهيرية ‏ أما في عام 4 فإننا نجد أحد القطبين وهو 
السلطان قد انفرد بيا وقف حزب الاستقلال في مقدمة التنظيمات الجماهيرية . كان 
هذا التطور يسجل - في تقديرنا ‏ انتصار مفهوم الاستمرارية التاريخية للدولة المغربية 
على الزعامة الحربية » وأن العرش الغريي يستمد شرعيته من الاسلام . هذا المفهوم 
للدولة المابعث من التاريخ والدين هو الذي يحدد موقف اللك محمد الخامس وبعده 
الملك الحسن الثانى من العروبة والوحدة العربية . 


كان السلطان محمد بن ۳ بری ل میثاق اطحامعة العربية ومولدها « آحداف 
سعيدة للاسلام وللمغرب ) > أي أن الجامعة العربية تجسد وحدة المسلمين قبل أي 
شيء أخخر ss‏ 

وبعد الاستقلال مارس الملك محمد الخامس سلطاته السياسية باسم الدين وعلى 
نحو يعكس نظام الخلافة الاسلامية في ثوب عصري متسمة بروح التسامح . وكيا كان 
الاسلام في الماضي عماد الأمة الاسلامية فإنه بقي في دولة المغرب الستقلة العنصر 
الأساسي لإلتفاف الشعب حول العرش العلوي ويلاحظ أن نجاح الحركة السلفية في 
العشرينات في صفوف النخبة التقليدية المغربية مهد الطريق أمام هذا التصور للوحدة 
الوطنية » ونحاصة أن الايمان بالخرافات الدينية المنتشرة في الأوساط القبلية التي تحيا 
بعيدأ عن العاصمة كانت تحد من ولاء هذه القبائل للحكم المركزي . 

ولكن التحرك السياسي الذي ثلا القاومة المسلحة بعد ۱۹۳۶ أوجد تفاع 
فكزياً مع الستعمر أضقى بعض اطوانب العصرية عل هذا الفهوم التقليدي للدولة > 
كما أن میشاق حزب الاستقلال منذ مولده في ۱۹4۳ كان يطالب بنظام ملكي 
دستوري . 

اما تصور اللك الحسن الثاني فقد كان أيضاً برتکز على الشرعبة الدينية . لهذا 
جاء تصوره للوحدة على أنها وحدة للشعوب الاسلامية » وتأييده للتیار الوحدوي 
العربي جاء من هذا النطلق . کذلك كانت مناصرته للقضية الفلسطينية تقتصر على 
ادانة الکیان الصهيوني الذي استفر على أرض هي جزء من العالم الاسلامي العري . 

أما النخبة السياسية التي تمخضت عنها الحركة الوطنية فإنها لم تلتقط من تیار 


۳۹ 


القومية العربية سوى مفهوم التضامن العربي الذي خدم قضيتها في اناضي وعزز كيانها 
الوطني أمام المستعمر . ولكن مفهوم الوحدة العربيه لم پعد واا كلمن اهتمامات 
المسؤ ولين المغاربة الذين تولوا شؤ ون الدولة ابلحديدة . 

- وبالنسبة للجزائر المستقلة » فان موقفها من العروبة والقومية العربية ناشىء 
عن تجربة الثورة المسلحة التي خاضتها قبل الاستقلال والني شهدت فعالية التضامن 
العربي مع الشعب الجزائري ووصف « الروح العربية والاسلامية للأمة الجزائرية » 
بانپا هي التي شکلت الحصن المنيع ضد ماولة الاستعمار والقضاء ء عليها . ومن هذا 
المنطلق بنظر الیثاق إلى الاسلام على أ نه لیس فقط دنا متساحا ی 
التحرر الاجتماعي ويجسد تطلع الجماهير إلى الساواة » وبالتالي تعلن الثورة الجزائرية 
أنها تعيد للاسلام وجهه التقدمي الحقيقي وذلك من خلال فكر سياسي ولخدا 
مستمد من الواقع الجزائري . ويتغذى بمبادىء العلم الحديت . أما مفهوم العروبة 
فإنه أحد المكونات الدينية للأمة ازاثرية » ولکنه ليس الوحيد لأن التعريف بالعروبة 
« لا يقلل من شأن هذا المجتمع قبل دخول العرب إلى الجزائر » وهذا يعني أن الأمة 
الجزائرية كانت ماثلة قبل أن يأتي إليها العرب ولكنها اكتسبت بوجودهم الطابع العربي 
الاسلامي ) . 

ويربط المسؤ ولون الجزائريون بين النضال العربي هن أجل الوحدة والكفاح 
المناهض للامبريالية » وهم يرون أن اتساع هذا الكفاح يغذي دينامية القوى السياسية 
والاجتماعية التي تعمل من أجل تحقيق وحدة الغرب العربي وافريقيا . اما التطلعات 
إلى الوحدة العربية فإنها ترتكز على منظور تاريخي سليم وتعكس ضرورة تحرير 
الجماهير » وتعكس رغبة هذه الجماهير في التقدم . كذلك يؤكد الیشاق الجزائري 
ضرورة قيام الدولة العربية بوضع اختیارات ايديولوجية وسياسية واقتصادية مشتركة 
تتوافق مع مصالح الجماهير الشعبية في هذه الدول . وتقع هذه المهمة على عاتق 
الحرب الطليعي أو على النظمات الجماهيرية القادرة على استخلاص وتقديم الطالب 
الجماهيرية التي تدعو إلى تحقيق الوحدة » وعلى تحديد العراقيل التي يجب التغلب 
عليها . 


آما غلل مستوی الدول العربية فإن الهمة تتمثل في تنمية البادلات با ووضيع 
مشروعات اقتصادية مشتركة وانتهاج سياسة خارجية متفق علیها والتضامن التام ف 


۳۳۰ 


النضال ضد الامبريالية ويرى الیناق أن هذه الأهداف تثوافق مع مصالح الشعوب 
العربية » وهي كفيلة بالتالي بان تؤدي بخطوات ثابتة إلى طريق الوحدة . 

ومن خلال ميثاق الجزائر يكن أن نستخلص أهم مقومات الموقف الجزائري من 
العروبة والوحدة في بداية عهد الاستقلال كالآتي : 

. ) ) تأكيد انتهاء الجزائر إلى الأسرة العربية ( اللغة والدين‎ ( - ١ 

۲ - ( موقف نضالي يربط بين نضال الشعوب العربية وكفاح شعوب العالم 
الثالث صد الامبريالية ) . 


۳ - ( يولي اهتماماً خاصاً بدور التنظيم الطليعي لاستخلاص وتقبيم الاختيارات 


أما موقف الیثاق الجزائري الجديد (141/5) فهو بعكس أيضاً ثمرة التجربة التي 
حاضتها الجزائر على المسرح العربي منذ استقلاها : 

١‏ - ( الايمان العميق بامكانية تحقيق الوحدة « لأا أصبحت في عهد التجمعات 
الكبرى مطلباً مستعجلا لرقي الشعوب العربية » ) . 

- ( صلاحية جامعة الدول العربية لتكون الاطار المناسب للتعاون بين الدول 
العربية مع مطالبة باعادة النظر في ميثاقها وتجديد هيكلها من أجل زيادة فعاليتها . 

" - ( الوحدة العربية هي أولا ير وحدة الشعوب وليست جرد ثمرة 
لاتفاقیات بين الحكومات أو نتيجة لأوضاع ظرفية مؤقتة ) . 

ويؤدي هذا المفهوم الديناميكي الجديد للوحدة العربية إلى السار الوحدوي 
الأوفق كالآتي : 


ارلا ضرور: آجراء تحلیل للتجارب الى مت ی هذا البداك بطريقة 


موضوعية . 
ثانياً ‏ على الوطن العربي أن يعمل جاهداً على خلق الظروف الموضوعية لاتمام 
الوحدة , 


ثالثاً - على الأقطار العربية العمل على تجاوز بعض الأوضاع الظرفية المؤقتة مثل 


۳۲١ 


الفوارق في السياسات واختلاف التصورات لكل قطر من أجل ارساء أسس موضوعية 
لا رجعة فيها . 

من هذا المنطلق تندرج القضية الفلسطينية في نطاق الفهوم الجزائري للوحدة 
الوطنية وقد صاع الیثاق هذه العلافة احدلية الوثيقة على النحو التالي 1 

« إل قضية فلسطين تعيش في وجداننا ويشكل تحريرها الشاغل الأول » وان 
التزامنا التام مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى التي احتلت أراضيها هو 
بالنسبة لنا أكثر من جرد تضامن . رنه يدحل في صلب العمل من أجل تحريرنا 
بالذات . ولمذا فإن التزامنا مطلق يقضي بقبول كل التضحيات بما في ذلك التضحية 
بالنفس» . 


۳۳۲ 


ضاخ فاسطیرت 


أول حرب مكشوفة بين الاستعمار الغربي والعرب 

خلال هذه الحقبة النضالية الطويلة في المغرب العربي كانت نزعة القومية العربية 
في الشرق العري تبحث عن زعامات مدنية بعيدة عن التيارات الماركسية التبامية في 
العالم العربي » والفاشستية الطائفية الجديدة التي تمثلت بحزب « الكتائب » اللبنانية 
الذي أسسه الشيخ بيار الجميل » والذي سيلعب دورا بارزا في حياة لبنان . [ وقد 
تمثل التبار القومي الجارف بقيام حزب البعث الذي أسسه في دمشق ميشال عفلق عام 
٤4‏ ومن أهدافه محاربة النفوذ الفرنسي في سوريا ]. وبعد جلاء المستعمر 
الفرنسي عن البلدين عمل أعضاء الحزب ( البعث ) علنا » ودعوا إلى تطبيق بعض 
الشعارات الاشتراكية مثل تطبيق الاصلاح الزراعي ضد طبقة اللاك الغائبين عن 
آرضهم ‏ ونجار دمشق وحلب . كما ظهر في المرحلة الثانية المزب الاشتراكي 5 
آسسه آکرم الحوراني في دمشق عام ۰۱۹۵۰ ویقوم برناجه على تطبیق قوانين 
الا اصلاحات الزراعية والاقتصادية على نطاق واسح ومن التشريعات الاجتماعية 
الجذرية متجاوزا بذلك شعارات حزب البعث ‏ وقد نمض هذا الحزب بدعاية قوية في 
منطقة حماه وجمع حوله ال يدين من الشباب المثقف والضباط » وقد أيد الحزب حكومة 
أديب الشيشكلي (1949- 1954 ) وكان يتوقع أا ستحقق أهداف الحزب » وعندما 
1 يتحقق أي شيء على الارض اندمج الحزب الاشتراكي مع حزب البعث ( ۱۹۵۳ ) 
ليولد حزب البعث العربي الاشتراكي . 


Y۳ 


وبعد هذه الفترة تداعی عدد من المثقفين العرب من طلاب الجامعة الأميركية في 
بيروت » وأسسوا بزعامة جورج حبش حركة القوميين العرب بشعاراتها الاشتراكبة » 
وقد استوعبت هذه الحركة اسماء وقيادات من معظم الدول العربية المشرقية إلا أن هذه 
الحركة ظلت على يمين حزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن استوعبتها الناصرية في 
أؤائل الستینات ثم انقسمت عل اا 1 بعد ظهور الكفاح الفلسطييي 
السلح عام ۰۱۹۰۵ 

وسنجد أن حزب البعث الاشتراكي كان أول المطالبين بالوحدة مع مصر عام ۱۹5۸ 
بعد وصوله إلى الحكم في أكش من بلد عري » وأن القومين العرب قد وصلوا إلى 
الحكم في جمهورية اليمن الديمقراطية عام ۱۹۲۷ . 


وعلى جوانب هلين التيارين المتقاربين نسبيا بمبادئهم) القومية ولدت أحزاب 
وتيارات قومية م > ودينية » وعشائرية ترتبط معظمها بأشخاص مؤ سسيها وخحاصة 
في لبنان » إلا أن كل هذه التيارات لم يكن شا أي أثر فاعل نظرا لنمو التيارات 
الشيوعية في سوريا ولبنان إلى جانب تيار القوميين السوريين إضافة إلى التيارين الاكبر 
والاقوى وهما السك والقومیین العرب اضافة زل الاسزاب الديية العدودة . 


وت مظلة هذه الاحزاب التصارعة جاء استقلال اللبنانیین والسوریین 
والاردنیین والعراقيين وطن هذه الاحزاب وال انتشارها بالاضافة إلى الفلسطينيين 
الذي کانوا آهم عناصر استقطابها » خاصة بعد نکبه ۱۹۶۸ ۰ حيث فشلت کل هذه 
الاحزاب في لعب أي دور إلا على الصعيد الشخصي في مسار النكبة » وما آلت الیها 
في| بعد . 


لقد كان لبنان يعاني الامرين من الاحكام العرفية الفرنسية » لكن بعد هزيمة 
فرنسا ‏ والصراع الفرنسي - البريطاني على أرضه جرت انتخابات نيابية عام ١91417‏ 
رفعت إلى رئاسة البلاد الشيح بشارة الخوري وإلى رئاسة الوزراء رياض الصلح » وقد 
ألغى لبنان الواد المتعلقة بالسيادة الفرنسية من دستور لبنان الذي وضع سنة 15575 » 
واستقل لبنان في ۲۲ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1947 ۰ وفي آشر یوم من سنة ١545‏ 
تم جلاء جميع الجيوش الاجنبية عن لبنان . 


۳۳ 


ومنل الاستفلال » ارنکز لبنان ف نظامه السياسى » على صيغة.الميثشاق 
الوطني 3 وې نظامه الاقتصادي » على حرية المبادرة الفردية واادیء الرأسمالية ۰ 
وعرف اقتصاديا أزذهارا واسعا . أما سياسيا فقد كان نظامه عرضة للاضطرابات 
المستمرة . 


وفي سوريا جرت الامور باتجاه آخر بعد اندلاع الشورة السورية الكبرى 
( ۱۹۲۵ ) حيث تشکلت الكتلة الوطنية » و يوافق الفوض السامي الفرنسي إلا على 
دستور مقيد . وعلى أثر اضطرابات شاملة جرت مفاوضات بين الكتلة الوطئية وحكومة 
باريس ووقعت معاهدة 1985 التي جرت على أساسها انتخابات عامة فازت فيها 
الكتبلة الوطنية بأغلبية ساحقة » إلا أن البرلمان الفرنسي لم يصدق عليها . وباعلان 
المرب العالية الثانية » عادت فرنسا نحكم البلاد بأساليبها القديمة . ولاسباب تتعلق 
بصالها الاستراتيجية » تخلت لتركيا عن لواء الاسكندرون السوري . ولم يغير انقسام 
فرنسا بين حكومة فيشي وحكومة ديغول - كما حدث في لبنان - من واقع السيطرة 
الفرنسية على سوريا رغم إعلان الجنرال کاترو استقلال سوريا ولبنان العام ۱۹۶۱ . 
واضطرت الحكومة الفرنسية على أثر اضطرابات وحوادث ۱۹4۵ إلى التخلي عن انتدابها 
لسوريا وإخلاء البلاد في ۱۷ نيسان ( ابريل ) العام 1445 ۰ وأعلن هذا اليوم عيداً 
وطليا , 


وكانت بغداد وعمان والقدس موضع الاهتمام الأول في سياسة بريطانيا الشرق 
أوسطية بعد اعلان وعد بلفور » وإحكام سيطرة البريطانيين على قناة السويس » وقد 
جاء وزير الستعمرات البريطاني ونستون تشرشل إلى القاهرة في آذار ر مارس ) عام 
۱ ليقرر مصير هذه العواصم الثلاث تحت شعار البحث في مستقبل الشرق 
الاوسط وكانت فرنسا قد حصلت على نصيبها من. غنائم الحرب العالية الأولى باحتلال 
سوريا ولبنان » وأصبحت صحراء العرب تحت حكم الملك عبد العزيز بن سعود بعيدة 
عن قبضة بريطانيا وان لم تكن بعيدة عن نفوذها كا كانت الحال في الخليج العربي من 
مسقط في الشرق إلى مستعمرة عدن في الغرب » ول يبق بعد مصر سوى العراق وشرق 
الاردن وفلسطين . 


لقد واجهت بريطانيا عقبتان في سبيل تتويج فيصل ملكا على العراق » أوله) أن 


۳۳۵ 


بعض العراقيين أرسلوا عريضة إلى اللك حسين الأوك يطلبون فيها إرسال ولده 
عد له a E‏ ن يحكم العراق أحد أبناء الحسين . غير أن 
البریطانیین, فضلوا فيصلا على عبد الله الذي أعطي ملك شرق الاردن ۲۲*۹. أما 
العقبة الثانية فكانت آرء ثلاثة ملايين عبراقى إلا أن بريطانيا رتبت الانتخابات 
بطريقتها وجاء فيصل ملكا علی العراق . حيث كان السضير البريطاني في بغداد هو 
صاحب السلطة العليا في الابرام أو النقض . يعين لا المدراء فحسب بل المديرين 
آیضا(**۲). . 


وتلقی مؤتمر القاهرة الذي اختار فيصلل لعرش العراق «اخباراً» عن أخيه 
عبد الله الذي وصل إلى عمان التي كان يسيطر عليها البريظانيون » وأنه ينوي أن يقود 
القبائل إلى سوريا في الشمال في محاولة لاعادة الملك فيصل الاول إلى عرشه في 
سوريا » وقد بدأ الصدام بين الجنود الحاشميين وبين القوات الفرنسية على الحدود 
السورية ‏ الأمر الذي جعل تشرشل الذي « بدا أنه لا يعلم ماذا يحدث » يتوجه إلى 
القدس حيث أمر باستدعاء عبد الله الیه۲*۳) بواسطة لورانس الذي رتب مع حکومته 
استقبالا لائقا من العرب لعبد الله » وقد أصغى هذا الاخبر بكياسة إلى ما يستطيع أن 
يننظر وما لا پستطیم(۳*۳). وكان عليه ألا يزعج الفرنسيين . 

[ وما أن موارد شرق الأردن تفتقر إلى التدمية فهناك حاجة إلى معونة مالية ] 
ويذكر أنه قال لستر تشرشل : 

« إن شعب فلسطين يرفض تصريح بلفور ويصر على المحافظة على طابع 
فلسطين العري وإننا لن نوافق على إفناء العرب في سبيل اليهود ». 

[ كان تشرشل لا رده لطيفاً ومراوغاً ] » أما السير هربرت فقد أصر على أن 
الوطن القومي اليهودي وه دولة بپودية . بعد هذا و التطمين » عاد عبد الله إلى 
عمان دون أن يسبب متاعب للبريطانيين ودون أن يتعبوه . أما جيشه العربي فقد اتفق 
على أن يستخدم عدداً كبيراً من البدو ليوفر لبريطانية قوة احتياطية قيمة » وأما المتاعب 
من شعبه فقد لازمته طوال حياته ولم توهن عزیته . 


قال الشي» نفسه في خطاب عام آلقاه في القدس في الحفلة الرسمية التي أقيمت ممناسبة 


۳۳۹ 


« دعوني أولا أن أشير إلى سوء الفهم المحزن في يتعلق بعبارة تأسيس وطن 
قومي للشعب اليهودي في فلسطين » التي وردت في تصریح بلفور . أسمعهم يقولون 
في أماكن كثيرة إن الشعب العربي لن يوافق على أخذ بلده منه » وأماكنه القدستة 
وأراضيه وإعطائها للغرباء » وأنه لن يوافق على إقامة حكومة بهودية تحكم الاكثرية 
الاسلامية والمسيحية . يقول الناس إنهم لا يستطيعون أن يفهموا كيف وافقت على 
هذه السياسة الحكومة البريطانية الشهورة بعدالتها في كل أنحاء العالم . وجوابي هو أن 
الحكومة البريطانية الني تهتم فعلا بالعدالة قبل كل شيء لم توافق أبدا ولن توافق على 
مثل هذه السياسة . إنها ليست ما يعنيه تصريح بلفور . وربما كانت ترجمة الكلمات 
الانجليزية إلى العربية لم تنقل معناها الصحيح . إنها تعبى أن اليهود » الشعب المبعثر 
في أنحاء العالم والذي تتجه قلوبه نحو فلسطين » يجب أن يتمكنوا من إيجاد وطن شم 
هنا » وأن بعضهم ضمن الحدود التي يعينها عدد السكان الحاليين ومصالحهم يجب أن 
پاي إلى فلسطين كي يساعدوا بمواردهم وجهودهم على تنمية البلد لمنفعة سكانه 
جميعا ). 


وكان أول من ابتكر اصطلاح « الوطن القومي » بدل « الدولة اليهودية » هو 
ماكس نوردو الكاتب صديق هرتزل وذلك في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في 
بازل . ومع أن كتاب هرتزل دعى « دولة اليهود » فقد نصح نوردو بعدم استعمال هذا 
الا صطلاح وقال : « بذلت جهدي في افناع الطالبین بالدولة اليهودية في فلسطین بأننا 
قد نجد كلمة تعبر عن کل ما نعنیه لکن نقول ذلك بطريقة نتفادی بها استفزاز الاتراك 
حکام البلد الذي نريد . فاقترحت الوطن القومي کمرادف للدولة . كان اصطلاحا 
غامضا ولکننا جمباًنهمنا ما يعنيه » فإنه بالنسبة إلينا كان پرمز إلى الدولة اليهودية ولا 
يزال كذلك حت اليوم » . 


ولا داعي إلى تصوير السلطات البريطانية العليا بأنها كانت غافلة عن ستار 
الصهيونية الدخاني . فقد بحث الموضوع بصراحة في اجتماع في بيت بلفور بلندن في 
۲ تموز ( يوليو) ۰۱۹۲۱ وکان بين وایزمن وتشرشل ولوید جورج وکان وایزمن 
مستاء من خطاب سير هربرت في القدس فقد عنى له « نفیا حقیقیا لتصریح بلفور ». 


۳۳۷ 


أما تشرشل الذي لم تكن له يد في التصريح وإنما كان يعطف على أهدافه العامة فقد 
سأله أن يفسر ذلك . عندها قرأوايزمن نصی الخطاب الذي نشر جملة جملة كي 
يبرهن أنه يناقض التصريح الذي عنى بالنسبة إليه « أكثرية بهودية في هاية الأمر وهو 
الخطاب الذي لا يسمح بتلك الأكثرية )» هز نشرشل رأسه لهذا التفسير لكلمات سير 
هربوت التي تتفق مع ما قاله هو للعرب ۰ بینیا قال لويد جورج وبلفور انیا قصدا 
بالتصريح دوما دولة يهودية في النباية ( المصدر السابق ). 


وإذا كانت نوايا البريطانين أو الصهيونيين غامضة فقد كانت إحساسات عرب 
فلسطين واضحة حين ارسل الرئيس ولسون في ۱۹۱۹ مبعوثين لتقرير ذلك هما 
الدكتور هنري تشرشل كنغ ومتر شارلز كرين » وكان كلاهما في أوائل الستين من 
عمره ومؤهل اما للمهمة . عمل كنج مع جمعية الشباب المسيحيين الملحقة بالبعثة 
العسكرية الاميركية في أوروبا » وله عدة دراسات في الكتاب المقدس » ولذلك عرف 
خليفته معرفة نامة » وكان رئيس كلية اوبرلين منذ ۱۹۰۲ . أما كرين أحد رجال 
الأعمال في شيكاغو فقد زار الشرق الأوسط مراوا وكان عضوا في مجلس أمناء كلية 
روبرت في اسطنبول . وصادف وصولم) إلى الشرق في الوقت الذي بدا فيه الیونانیون 
بغزون الاناضول . أرسلا إلى الرئيس ولسون برقية في ۱۲ حزيران ( يونيو) أطلعاه 
فيها على ما أحدثه عمله من ارة عامة للمشاعر . أما في) يتعلق بالاماكن المقدسة فقد 
ذكرا ما يلى : « إن السكان الأقدمين هنا » من مسلمين ومسيحين » يقفون موقفا 
موحدا وتعنانيا جدا لاي هجرة ببودية واسعة أو لأي محاولة لفرض سيادة بهودية 
عليهم » ونشك في أن يعتقد أي مسؤول بريطاني أو أميركي هنا أن بالامكان تنفيذ 
البرنامج الصهيوني إلا بمساعدة جيش كبير». واتفق الاستاذ ورجل الأعمال على أن 
المشكلة الرئيسية دينية » لأن في فلسطين أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين على 
السواء . « ووشك > مم أحسن النوايا الممكنة » أن يبدو اليهود للمسيحيين أو 
السلمین حراسا صالحين للأماكن القدسة أو قيمين على الأراضی القدسة عموما . 
والسبب هو هذا : آن الأماکن الاکثر قبداسة في نظر السیحیین ‏ ااساصة بالسیح. 
والاکثر قداسة في نظر السلمین ليست غير مقدسة في نظر البهود فحسب بل بغيضة 
آیضا » لذلك كان من الستحیل ‏ في هذه الظروف للمسلمین والسیحیی أن یشعروا 
بالرضی عن وضع هذه الاماکن في أيد بهودية أو جعل البهود قيمين علیها . وهناك 


۳۳۸ 


أماكن أخرى يكن ها المسلمون الشعور نفسه . والواقع . من وجهة النظر هذه ءإذا 
كانت الأماكن المقدسة للديانات الثلاث جميعاً مقدسة عند المسلمين فقد جعلهم ذلك 
بصورة طبيعية جدا قيمين عليها مرضيا عنهم أكثر من اليهود ». ( المصدر السابق ). 


وبینا كان رجال السياسة يراوغون والخبراء يجادلون » كانت في فلسطين حقيقة 
مهودية متزايدة ومتغيرة » فقد اتبع الستوطنون اليهود الاوائل في الثمانینات طريقة 
الالمان الذين استوطنوا فلسطين في تشغيل العمال العرب في إدارة مزارعهم » فساهموا 
ف دحل هؤلاء العرب الذين علموهم حقائق أساسية عن الزراعة في فلسطين الي 
مثلت الحمضيات دورا مهما فيها . 


لكن موجة ثانية من المهاجرين اليهبود جاءت إلى فلسطين أثر المؤتمر الصهیون 
الاول والمذابح في روسيا القيصرية » فادخل هذا النوع الجديد من المستعمرين فلسفة 
جديدة : « طريقة العمل اليدوي ». استعمل هذه العبارة هارون ديفيد غوردون الذي 
وصل إلى فلسطين في ربيع ٤‏ 4 ووجد له عملا بصعوبة في دی بيارات البرتقال'. 
وكان غوردون بمجد الكدح تمجيد تلاميذ وليام موريس للحرف اليدوية أو تولستوى 
( وكان غوردون معجبا به ) لارتداء قميص الفلاحين الروس » واعتقد مارتن بابر أن 
قلب غوردون جرحه الشعور بأن اليهود « انحرفوا لا عن تقرير المصير السياسي بل عن 
الكون » وأن السلوك المتفتح لن یکنهم من إيجاد مکانهم فيه ثانية ولا يستطيع الانسان 
أن يشترك في الكون إلا حين يفعل شيئا في المجال الكوني الذي هو مجاله الخاص . كا 
تدور الكواكب حول محاورها وتتجه الاشجار نحو الشمس . إن ما يليق بالانسان هو 
العمل في الارض التي ائتمن عليها » والرجال الذين أرسلتهم اسرائيل الناهضة حديثا 
للعمل في تراب أرضها يمثلون إعادة اتحادها لا بالارض بل بالكون ». وقد كرر 
غوردون نفسه الجملة التالية : « فصل الشعب اليهودي كليا عن الطبيعة وحبس ضمن 
أسوار ألفي عام واعتدنا كل طرائق الحياة ما عدا العمل » فلا بد من بذل جهد كبير 
كي يصبح هذا الشعب طبيعيا مرة أخرى » . 


لقد اصطدمت فكرة غوردون في العودة إلى الحالة السوية بفلسفة اثنين من 
الصهيونيين أرادا أيضا أن يصبح اليهود عادیین بتقليد القوميات الاخرى . ولكن هذه 


۳۹ 


القومية ستفتقر إلى نبضة روحية مهودية معينة كان غوردون قد رأها مبررا للصهيونية . 
كتب صموئیل هوغر بيرغمان يقول عنه إنه «رأي الامتحان الحاسم في موقف اليهود 
من العرب . لم يكف أبدا عن تأكيد أن الارض تخص الشعبين » وأن الشعب الذي له 
أعظم الحق في الارض هو الذي يقاسي أكثر في سبيلها ». 


ول يقبل كل اليهود على العمل اليدوي بروح غوردون التولستووية . فقد كان 
هناك بن غوريون المستوطن الذي جاء من أوروبا الشرقية وعمل في الزراعة فترة غير 
طويلة » ثم ما لبث أن تحول إلى الكتابة في صحيفة أحدوت ( الوحدة ). وقال إن ما 
دفعه إلى الكتابة غضبه على ما رآه في « بیتاتکفا » حيث كان المزارعون اليهود يرفضون 
تشغيل العمال اليهود ويفضلون عليهم العمال العرب لأنهم یتقاضون أجوراً آقل . 
وكان بن غوريون اشتراكيا نشيطا عمل لا من أجل تشغيل العمال اليهود فحسب مها 
كانت الكلفة بل من أجل تنظيمهم أيضا على المبادىء الاشتراكية لنفعتهم لا لمنفعة 
العرب » وقد قام بدور رئيسي في تنظیم اتحاد عمال يهود مسلح كان النواة التي نبتت 
منبا « اماجناه » فالقوات الاسرائيلية المسلحة . 


وإذا نمت الستوطنات اليهودية الق لا تشخل سوی العمال الیهود نشا وضع 
استماری ناسین ندل ان عالة هس لامال.. و كان ات فبل 
حرب ۰۱۹۱6 وازداد الوضع تأزما بعد تصریح بلفور ]. وبينا انہمك بن غوریون 
الواقعي في تأليف مجموعات مسلحة لحماية الستوطنات اليهودية من هجمات الشرکس 
أو الدروز أو العرب » نظر الفکرون في تلك الستوطنات إلى وضعهم على أساس 
استهء‌ماري في ۲٤‏ نیسان ( ابریل ) ۱۹۰۹ آلقی مستوطن صهيوني من المؤمنين بهذه 
الفلسفة ویدعی آرونسون » محاضرة على الستوطنین الفرنسیین في تونس عن 
« الاستعمار البهودي في فلسطین » وصف فیها الصهيونية بأها « حركة استعمار » 
شبيهة بالاستعمار الفرنسي في تونس ۰ وأن الستوطنین البهود في فلسطين کالفرنسیین 
في تونس لا بربدون أن یضعوا آنفسهم في مکان الاهالي بل إلى جانبهم » ولذلك 
فاستعمارهم مسألة تجاور لا استبدال . 


تجاور أم استبدال ؟ لازم هذا السؤال الاساسی الانجلیز الذین آرادوا الانتداب 
في فلسطين مرتبطا بتنفيذ تصريح بلفور . وحاولوا أن يكونوا منصفين » حيث تحيز 


۳۳۰ 


بعضهم للعرب » والبعض لليهود ولكن أكثرهم حاولوا أن يوازنوا بين التعهدين 
اللذین في التصریح » فوجدوا أنفسهم في وضع مأساوي حزن . 


پالسبة إلى العرب كان حجج اليهود في « العودة » إلى أرض اسرائیل صدی 
مزعج : إن الدولتين الكاثوليكيتين المستعمرتين في شمال أفريقيا » فرنسا وإيطاليا » 
كثيرا ما أكدنا أن شمال أفريقيا كان لاتينيا في أحد الايام ويجب أن يعود لاتينيا وعلى 
هذا الاساس وأعلنت الجزائر مقاطعة فرنسية ومنم تدريس اللغة العربية في 
المدارس » واتبع الايطاليون في ليبيا إجراءات قاسية لتحويل العرب إلى طبقة ثانوية 
من المواطنين . لذلك كان الارجح ألا يرحب العرب بهجرة واسعة التطاق . وبناء على 
لخب رتهم الاخيرة نظروا بتخوف في أفضل الحالات » وبذعر في أسوئها » إلى أفلية أدعت 
بصورة غامضة أن فلسظين وطها الثابت وشعر العرب أن هذه الاقلية إذا أصبحت 
أكثرية ‏ أو شعرت بقوة كافية - طردتهم بالقوة أو حولتهم إلى أقلية ضعيفة . 


من جهة أخرى كان اليهود يتكلمون لغات الحضارة الغربية . إن مهاجبري 
العشرينات تعلموا في آوروبا » وسبقوا العرب في التكنولوجيا » ولكن العرب 
باعتراضهم على شعار اليهود « أرض بلا ...۰ !معب بلا أرض ».۰ ومقاومتهم للهجرة 
وبیع. الاراضي كونوا عقبة في سبيل اسرائيل » .لم يستطع اليهود خلال واحد وثلاثين 
عاما . من ۱۹۱۷ إلى ۰۱۹6۷ أن یوسعوا بالشراء ما یلکونه من جموع أرض 
فلسطین أكثر من ۲ بالثة إلى ۷ بالمئة . وبذلك آحرج العرب البهود فراح هؤلاء 
يحاولون التغلب على ذلك بالجدل . قالوا إن الفلسطینیین لیسوا شعبا » وانهم غير 
مرتبطین بالارض وبالامکان نقلهم إلى أرض آخری . وإن عددهم في فلسطین كان 
قليلا وقال ليفي اشکول » رئيس حكومة اسرائیل » في مقابلة صحافية مع نيويورك في 
شباط ( فبراير ) 8 : « من الفلسطینیون ؟ حين جئت إلى هنا کان عددهم ۲۵۰ 
ألفا معظمهم من العرب والٻدو»» مع أن الوسوعة البريطانية في ذلك الحين ذكرت أن 
عدد سكان فلسطين 56٠‏ ألفا » عشرة بالمئة منهم يهود . 


ترسخت أقدامهم وغابت شمس هذا الاستعمار من المنطقة حتى أطل علينا الاستعمار 


۳۳۱ 


الجديد بأساليبه الحديدة الى اتسمت « بالحضارية » من حيث الشكل وبالاستعمار 
المقنم من حيث الواقع . 

دخلت الولايات المتحدة الأميركية إلى الشرق خلال الحرب العالمية الثانية عندما 
التقی روزفلت وتشرشل في الدار البیضاء عام ۳ شم تکررت الزيارة في الح 
العام نفسه عندما انضم إلى الائنین في القاهرة القائد العام للجیوش الصينية شيانغ 
الاستحواذ على أرض أجنبية » ولکن هذا مجرد « منشور » حر ۰ ليس إلا . 


ولم يكن الرئيس الأميركي ترومان أقل عطفا على الصهيونية من سلفه روزفلت 
فقد وقع عام ۱۹45 تحت ضغط « اللوبي » الصهيوني على فتح باب فلسطين للهجرة 
اليهودية » وألح على إدخال مائة ألف مهاجر ببودي . وقد حدث هذا في الوقت الذي 
كانت فيه هجرة الخمسة وسبعين ألف مهداجر التي قررها الكتاب الابيض البربطاني 
العام ۵۹ . ولتتهرب بریطانبا من هذا المأزق وهي الي كانت قد أقفلت باب 
امجرة وفق منصوص كتابها الابيض . اقترحت تشکیل نة انجليزية - أميركية لدرس 
قضية فلسطين » وتقديم مقترحات لها » وتم ذلك بالفعل » وارغم العرب على 
استقباها بفعل الضغوطات البريطانية . 


واقترحت اللجنة » لعلاج الارهاب اليهودي في فلسطين الذي أحذ يتزايد بعد 
الحرب العالية الثانية وانتصار دول الحور » فتح باب امجرة بمعدل ألف وخسماية 
مهاجر في الشهر . وقد رفض العرب هذا العرض « الغریب »۰ ومع ذلك تجاوزت 
اللجنة هذا الرفض وسمحت بعدل المجرة الذکورة » مدعية أن السماح سیستمر إلى 
أربعة آشهر فقط » وهي مدة عمل اللجنة المذكورة » والواقع أن امجرة لم تتوقف . 


وبعد انتهاء اللجنة من مهمتها طلعت بتقریرها البعید عن النزاهة والعدل ‏ 


۱- أوصت بادخال مائة ألف بودي جدید وهذا ما طالب به الرئیس ترومان . 
۲ - هجرة الیهود إلى فلسطین لا يجوز أن تتوقف على رضا العرب » أذ لا مجال 


۳۳۲ 


لليهود للهجرة إلى غير فلسطين . 


- طلبت اللجنة من العرب « لبواعث إنسانية ». أن لا يمانعوا في الحجرة إلى 


4 - قالت إن صلة اليهود بفلسطين قدية » وان العرب هم أصحاب فلسطین ‏ 
وهم يشكلون الاكثرية العظمى فبها . ومن هذين المنطلقين توصلت إلى المساواة بين 
الفريقين » وإلى رد دعوتيها وقضت بأن لا تكون فلسطين دولة عربية ولا دولة . 
بهودية » بل دولة تعمل على التوفيق بين الاماني الوطنية المشروعة للعرب واليهود . ولا 
يجوز أن تکون الكلمة النهائية والعليا فيها للاكثرية العددية . 


ه _ حاولت اللجنة أن تفرق بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين » ولكنها 
فشلت في محاولتها وجوببت بتكتل عربي جامح . 


1 - أوصت بإبطال القوانين والانظمة التي تحد من انتقال الاراضي إلى اليهود . 


وكل ما فعله العرب أن اجتمع مجلس الجامعة العربية وقرر مطالبة بريطانيا 
العمل على حل النزاع على أساس الق والعدل » وهي الكلمة التي تمسك العرب منذ 
ذلك التازيخ بمعناها الاخلاقي . وارتأى الجلس أنه في حال تعذر الاتفاق مع بريطانيا 
يصار إلى رفع الموضوع إلى الأمم التحدة تحت شعار الحق والعدل ( كذا ) وفقا 
لنصوص ميثاق الامم التحدة ونظرا لما تشكله القضية الفلسطينية » في وضعها 
الانتدابي « اللاعادل » ( كذا ) من خطر على السلم والامن في المنطقة . 


كان الرد البريطاني على هذا الکلام « الاخلاقي > النظري » العشوائي » غير 
المفهوم » أن دعت إلى عقد مغر مع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ء 
ومعظم تلك الدول من صنيع بريطانيا نفسها حيث تقدمت بريطانيا بمشروع فدرالي 
تقسيمي يبقي الانتداب البريطاني مستمرا » ویفتح باب المجرة . وتقدم العرب 
« شكليا » بمشروع يلغي الانتداب البريطاني > ويحقق استقلال فلسطين على أساس أن 
يظل في فلسطين اليهود الاصليون ويمثلون في الحكومة الوطنية بنسبة عددهم . على أن 
يتضمن الدستور الجديد الضمانات الديئية والمدنية للاقلیات وللاديان وللاماكن 
القدسة . 


۳۳۳ 


ومع أن العرضص العريي پشبه ما جاء في « الکتاب الابیض البريطاني » فإن 
بريطانيا لم توافق عليه » بل تنصلت من العهود السابقة بداعي أن حكومة أخرى 
( أميركا ) التزمت به . 


وناور البريطانيون « شكليا » بعرض مشروع يتضمن قبولهم هجرة مائة ألف 
مپودي خلال سنتين على أن نستمر الحجرة فيما بعد وفقا لقوة الاستيعاب الاقتصادي 
حسب ما ترى حكومة فلسطین ‏ وأن تصبح فلسطين دولة مستقلة بعد خس سنوات 
من ذلك العرض بشرط اتفاق العرب والیهود كل الدستور . وبالفعل رفض العرب 
العرض . وعندها أعلنت بريطانيا ‏ وهذا ما كانت تتوخی الوصول إليه - أا ستحمل 
الفضية الفلسطينية إلى الامم التحدة . 


في هذا الوفت كان الخطط البريطاني ‏ الاميركي یرسم لفلسطین بعیدا عن 
الانظار » وکانت مدن فلسطین وقراها تعيش في ورة غضب ضد التوسم الصهيوني » 
والاعداد التزايدة من البهود التي تصل إلى البلاد »> وکانت السفارات الاجنبية والعربية 
تستعين بحکوماتها لتأمین حماية البعثات الدبلوماسية في فلسطین نظرا لفلتان الامن » 
وقد استمرت هذه االة طوال سنوات الحرب العالية الثانية وما بعدها. وفي خحضم 
هذه الفوضی والاضطرابات كانت الوكالة اليهودية « المثل الشرعي للصهيونية» تسعی 
بکل ما لديها من مکانیات لایجاد صيغة للتقارب مع الدول العربية . وقد أجرت حوارا مع 
مصر على أعلى الستویات للاتفاق مع العرب » ثم تولت القیام بعملية جس نبض مح 
لبنان لنقل وجهة نظره إلى الجامعة العرپیة(۲۹۸). 


ففي مطلع شهر آذار ( مارس ) ۱۹4۷ اتصل قنصل عام لبنان في القدس 
شحادة الخصين بأمين عام وزارة الخارجية اللبناني فاد عمون طالبا منة استدعاءه إلى 
بیروت « لأمر هام وخطير » فرد عليه بان تطورات الاوضاع في القدس بين العرب 
واليهود نحتم عليه البقاء في مركزه . أما الأمر « الهام والخطير » الذي يشير إليه فبإمكانه 
الكتابة عنه في رسالة مفصلة إلى وزارة الخارجية . 


وهكذا كان . في العاشر من آذار ( مارس ) ۱۹8۷ ۰ كتب قنصل لبنان العام في 
القدس رسالته وعندما وصلت هذه الرسالة تولى وزير الخارجية هید فرنجية عرص 


۳۳ 


الامر على الرئيس بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح . وعلى أثرها تقرر بأن 
لبنان لا يمكنه في أي حال تبني مسؤ ولية الدفاع عن الطلب الاسرائيلي » لكنه ينقل 
الكتاب بحرفيته إلى مجلس الجامعة العربية . وعرض الكتاب » وقوبل بالرفض وعدم 
قبول أية مفاوضات مع الصهيونية . 


ومن هنا دحلت قضية فلسطين الامم التحدة ‏ ول تخرج منها حتى الان يعد أن 
عجزت بريطانيا عن ايجاد الحل المداسب » وتورطت في تحقيق سياسة الوطن القومي 
اليهودي . لذا تقدمت بعرض القضية على الإمم التحدة وذلك في ۲ نيسان ( ابريل ) 
۷ وقد طلبت كل من سوريا و لبنان ومصر والعراق والسعودية اضافة بند على 
الشروع البريطاني وهو : « اماء الانتداب على فلسطين . واعلان استقلاها » لكن 
الجمعية العامة التي وافقت على المشروع البريطاني رفضت التعديل العربي . 


وهكذا انتقلت كليا من ساحة بريطانيا في ايار ( مايو) ۱۹۶۷ إلى الامم التحدة 
المولود الحديد للولايات المتحدة الاميركية » والوجه الدولي البديل لعصبة الامم 
المتحدة » وتشكلت لحنة للتحقيق في القضية وقد بدأ من عملية تكوينها ( استراليا , 
کندا » تشکوسلوفاکیا . غواتیمالا ۲ اند » ایران » هولندا . بوغسلافیا + السوید + 
بیرو » بوروغواي )» بدا میلها إلى تحقيق الطالب الصهيونية » وافرار التقسیم » وقد 
تبين ذلك من مشروعین قدمتها اللجنة : 


- مشروع الاكثرية : وقد ايدته كل من کندا » تشكوسلوفاكيا 2 هولندا 3 
غواتيمالا » بيرو» السويد » بوروغواي ويقضي باماء الانتداب البريطاني » ويقضي 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية و قيام كيان حاص لدينة القدس وجوارها 
تقوم على ادارته الامم المتحدة » وجمع الكل في وحدة اقتصادية . 

۲ - مشروع الاقلية : وقد اپدته کل من اند وایران ويوغوسلافيا › ويقضي 
بامباء الانتداب » و اقامة دولة فيدرالية فلسطينية تم دولتين عربية ويبودية » على أن 
تکون القدس عاصمة الدولة الفيدرالية التي يكون لها جنسية فلسطينية واحدة 8 

لکن العرب رفضوا مشروع التقسیم » وطلبوا تقدیم الوضوع إلى حكمة العدل 
الدولية › وطعنوا في حق الامم المتحدة في تقسيم بلد » ولكن الضغوط الأميركية - 


۳۳۵ 


الصهيونية وقفت تعارض كل المقترحات العربية » وتصر على حق الامم اللدحدة في 
تقرير مصبر شعب وبلد . وني ۲۹ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٤١‏ صوتت اسمعية 
العامة للامم المتحدة على قرار التقسيم . واذن هذا القرار باحداث جسام بدأت 
بالمظاهرات والاضطرابات وتطورت كما كان منتظرا إلى معارك دموية قاوم العرب 
حلا ها التقسيم بینا سارع اليهود لاعلان دولتهم . 


وكالت وسائل العرب للفسال شمدودة » وتدريبهم غير كاف و ان كان ذلك فد 
غطى عل النقص ف التدريب وي التسلح : ات اليهود فشد تدربوا فس اليش 
البريطاني ولي التنظيمات العسكرية اليهودية ومعسكرات اوروبا الشرقية والغربية . 


كانت المعارك معارك مصير واتسمت من البدء بالشدة والشراسة ٠‏ وتدشات 
الولايات المتحدة لدی الامم التحدة لوقف اجراءات التقسیم . واحضاع فاسسطرن 
لمجلس الوصاية 5 الامم التحدة ۰ ونعیان وسيل من قبلها يكلف بالعمل عل اتاد 
نسوية سلمية > وهو الکونت فولك برنادوت السويدي . 


ولكن كيف صوتت دول هيئة الامم على فرار التقسيم ؟ 


كانت الولايات المتحدة الذي برز دورها العلني في تبني اسرائيل تدرك آنبا 
بحاجة إلى. اغلبية الدول اعضاء هيئة الامم حتى تأخل اسرائيل شكلها القانوني 
والشرعي » وفي سبيل ذلك استخدمت جيم الاساليب الشاذة . والتي ما تزال وثائقها 
في هيئة الامم المدحدة . ففي جلسة ۲۵ تشرين الثاني ( توفمبر ) ۱۹4۷ لم تستطع 
الولايات المتحدة والصهيونية العالية » الحصول عل ثلثى اصوات الحمعية العامة 
للموافقة على قرار التقسيم » واستطاعت الولایات التحدة بسيطرتها إلى تاجیل الجلسة 
إلى التاسم و العشرين من الشهر نفسه تحت شعار الوصول إلى حل أفضل ٠‏ وي 
خلال يومين تحركت الويات المتحدة ومارست الوانا من الضغوط والتهديدات ليس ها 
مثيل في عالم السياسة والدبلوماسية حتى أن وزير الحربية الاميركي انذاك جيمس 
فورستال شكا ها تعرض له وأعلن : « لقد اتبعت اساليب للضغط واحراج الدول 
الاحرى من اعضاء الجمعية العامة كانت قريبة جدا من الفضائح » ۲۳ . 


وسحبت وفود » وتغيرت وفود . نتيجة للضغوط الاقتصادية » وتبديد سحب 


۳۳۹ 


المشروعات الاميركية » وكانت النتيجة التأثير على ۳ دولة غيرت وفودها موقفها خلال 
ایام ثلاثة » وکان قرار التقسیم باكثرية ۳۳ صوتا ضد ۱۳ وامتناع ۱۰ عن التصویت ۲ 
وبموجب هذا القرار تکون مساحة الدولة العربية 44۷5 ميلا مربعاء أي ۸8۲,۸۸ 
من مساحة کل فلسطین ویقطها ۷۲۵۰ الف عرب و۱۰۰۰۰ سودي 3 وتکون 
ملكية الاراضي فیها بنسبة 7841/4579 فدانا للعرب ‏ و۳۲۸۸۵ فدانا للیهود . 

اما الدولة اليهودية فمساحتها ٩۸٩۳‏ ميلا مربعا أي ۵1,4۷/ ويسكنها 
۰ مهودي و۷۰۰٩4‏ عربي ‏ بفارق الف بهودي زيادة عن العرب . 

وملكية الاراضي فیها بسبة ۳۵۹۲6 فدرانا للیهود من جموع ۳۰۸۹۶۱۱ 
فدانا . 

وک| كانت جرية التق.یم هى الاولى كانت جريمة الاعتراف بذلك من قبل 
الولايات التحدة والاتحاد السوفياتي ... الخ : 


وهكذا انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين ليلة ٠١ ١4‏ ايار ( مايو) 
۸ , واعلن اليهود قيام دولتهم > أي اسرائيل » لكن قوات عسكرية من مصر 
وسوريا ولبنان والاردن سارعت إلى الدحول إلى فلسطین لحماية اهلها الذي كان 
الارهاب الصهيوني قد اجلاهم عن بعض البلاد » وتقدمت هذه القوات لتقاتل إلى 
جانب من كان داخل فلسطين من المناضلين العرب والفلسطينيين » وعندما رجحت كفة 
العرب. سارع مجلس الامن في ۲۹ ايار ١‏ مايو) 1944 إلى اقرار وقف اطلاق النار مدة 
اربعة اسابيع ۲۶۰ . 


وكان الوسيط برنادوت قد وضع شروط « الهدنة الاولى » وقف اطلاق النار 
وبعث بها إلى الحكومات العربية المعنية » ورفض الحيش السوري والجيش اللبناني 
وجیش الانقاذ الذي ضم عددا من المجاهدين العرب بوقف اطلاق النار.» بل 
استمروا حتى احتلوا قرية المالكية وارغموا امیش الاسرائيلي على التراجم رغم أن 
ارب كانت بالسلاح الابیض نظرا لعدم توفر الاسلحة الحديثة » وعدم صدور 
الاوامر باستمرار القتال » بل بتجمیده فورا والعودة إلى الاماکن الاصلية . 

لقد تداعی العرب العنیین لاجتماع عقد في عمان » وکان على رأس الوفد 
اللبناني رئيس الوزراء ریاض الصلح » وقد حدثت في هذا الاجتماع مناقشات عاصفة 


۳۳۷ 


بين الوفود العربية ( الاردن سورياء لبنان » مصر) الامر الذي دعا الصلح إلى 
الانسحاب من الاجتماع غاضبا > وخرج لیجتمع ببعض العسكريين اللبنانيين 
ليسألهم : « إن الیهود یطلبون وقف اطلاق النار » ویبدو أن هناك ضغوطا واضحة 
للموافقة على ذلك . فا رأيكم انتم كعسكريين ؟ » 299 . 

ورد العسكريون بحماس رافضين الفكرية 3 مطالبين باستمرار القتال ۱ 

والتقی هذا الوقف مع الموقف السوري الرافض ايضا . فعاد رياض الصلح 
وابلغ باقى الوفود العربية رفض وقف القتال . فكان الرد : حاربوا وحدكم . 

وحیث أن لبنان وسوريا لا پستطیعان الاستمرار منفردین في القتال لاب کانا 
الاضعف عسکریا آنذاك . والجيش الصري والجيش الاردني کانا الاقوی . وکذلك 
الجيش العراقي الذي كان اقوی الجميع ۰ ولکن هذه الدول الثلاث رضخت للدول 
الكبرى آنذاك . 


وبعد ذلك التقى وزراء الخارجية العرب ف القاهرة 1 واعلنوا القبول بوقف 
اطلاق النار الذي اعطى لاسرائيل الفرصة الذهبية طلب اسلحة جديدة من 
تشكوسلوفاكيا والولایات المتحدة وغيرها > وكانت تلك بداية النكبة الحقيقية . 


اغتنم برنادوت هذه الفرصة وقدم إل الامم التحدة ما اسماه ر« افکار - مسائل 
اقليمية ) بر اقتنم بان قرار التقسیم يحتاج إلى تعدیل » وخاصة لحهة عدم الفصل 
بين عرب اسيا وعرب افریقیا . 

وانطوت هذه الافکار على البنود التالية : 

. ضم النقب كله أو جزء منه - إلى الاقليم العربي‎ -١ 

۲ -ضم الجليل الغربي ‏ كله أو جزء منه ‏ إلى الاقليم اليهودي . 

۳- صم مدينة القدس إلى الاقليم العربي مع منح الطائفة اليهودية حق 

4 - النظر في نظام مدينة يافا . 


ه ‏ انشاء میناء حربي في مدينة حیفا تدخل فيه معامل تکریر البترول ومصباته . 


۳۳۸ 


1 - انشاء مطار في اللد . 


وقبل آن تنتهي هدنة الاسابیم الاربعة سأل برنادوت العرب ما إذا کانوا 
سیستانفون القتال » فقالوا إن استمرار تدفق اللاجئين » ورفض الاندماج في دولة 
فلسطينية موحدق كل ذلك يحتم علينا القتال من جديد : 


واستؤنفت ارب في ۱۰ تموز ( یولیو) ۱۹4۸ بضراوة » وکان الاسرائیلیون قد 
استکملوا تدریبهم وتسلحهم واستعدادهم . وتقدموا وتجاوزوا حدود التقسیم واستولوا 
على الیل الغربي واللد والرملة وجزء من الثلث العربي في وسط فلسطین . ول يستمر 
القتال هذه الرة سوی عشرة ایام لتبدأ اهدنة . 


ومد ذلك التاريخ حت الیوم » يمكن اختصار النزاع العربي - الاسرائيلي 
بالتواریخ والاحداث التالية : 


١4 -‏ ايار ( مايو) ۱۹4۸ » اعلان قیام دولة اسرائثبلية . 
- ۱۵ آپار ( مایو) ۱۹٤۸‏ » بدء الحرب العربية ‏ الاسرائيلية . 


۰ ۲۰ اپار رمایو) ۰۱۹4۸ تعیین الکونت برنادوت وسیطا من قبل مجلس 
الامن الدولي . 


-۱۰ ايار ( مایو) 1449 » قبول اسرائیل في الامم المتحدة . 

-۱۳کانون اول (يناير) ١ ١1444‏ اعلن بن غوريون القدس عاصمة 
لاسرائيل . 

- ۲۹ تشرين اول ( اكتوبر ) 1485 » بدء الحملة البريطانية الفرنسية - 
الاسرائيلية على مصر في سیناء . 

. کانون الاول (ینایر) 1956 » اول عملية فدائية داخل الارض المحتلة‎ ١ 

١ -‏ ايار ( مايو) ۱۹٦۷‏ » اعلن عبد الناصر اقفال خليج العقبة بوجه السفن 
الاقبراقيلية ., 

- ۱ حزيران ( يونيو) 1971 » تعيين موشي دايان وزير الدفاع . 


ه حزيران ( يونيو) ۰۱۹۲۷ بدء الحرب الثالثة بين العرب واسرائيل . 


۳۳۹ 


- ۲۸ حزيران (یونیو) ۱۹٦۷‏ » يصوت الكنيست على ضم الضفة الغربية - 
القطاع الاردني إلى القدس . 

- ۲۲ تشرين الثاني ( نوفمبر) ۰۱۹۷ صدور قرار مجلس الامن لحل ازمة 
الشرق الاوسط , 

۱۳ كانون_الثاني ( يداير ) ۳۹۹۹ ۰ غارة اسرائيلية على مطار بيروثت وتدمير‎ E 
. طائرة مدنية . والرئيس ديغول يتخذ قرااً بحظر شحن الاسلحة إلى اسرائيل‎ 

۳۳۰ تموز(يوليو) 4 ۰ بدء حرب الاستنزاف في منطقة قناة السويس . 

۳۱۰ تموز ( یولیو) ۱۹۹۹ » تقبل اسرائیل بعد مصر مشروع روجرز للسلام . 

۰ ۷ أب ( أغسطس ) ۰ وقف اطلاق النار في السویس . 

۲۵ أيار ( مایو) ۱۹۷۱ ۰ علیق مهمة يارنغ . 

١١ +‏ نیسان ( ابريل ) ۱۹۷۳ غارة على شارع فردان في بيروت ومفتل ۳ زعماء 

5 نشرين اول ( اوكتوبر ) ۱۹۷۳ الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة . 

- ايلول ۱۹۷۸ ( سبتمبر ) اجتياح اسرائيلٍ لجنوب لبنان . 

- 4 حزيران ( يونيو) ۱۹۸۲ ۰ اجتياح اسرائيلي للبنان . 

ولن نتوقف كثيرا عند نقاط الاعبامات ‏ والاهامات الضادة الق تألفت فيها 
جلدات لا تحصى ولا تعد ويمكن أن ثغرق لكثرتها وعددها وغزارة حبرها › مائة دولة 
مثل اسرائيل » ولكن لا بد من التوقف عند نقطة واحدة ‏ وهی أنه عندما كان الزعاء 
العرب مجتمعين في القاهرة لبحث قضية وقف اطلاق النار » اتصل مندوب لبنان في 
الاثم المتحدة الرئيس كميل شمعون بالرئيس رياض الصلح في فندق شيبرد بالقاهرة 
ليقول له : إن الدول العربية لا يكن أن تصل إلى غايتها مع الاميركيين بالتهديد لأن 
للضغط على أميركا 3 وذلك باستخدام سلاح الفط (۲۵۲) وقال لي الفکر اللبناني منح 
الصلح : إن سبب هذا الطلب هو أن خلافات كانت قائمة بين بريطانيا والسعودية 
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حول بترول واحة البريمي » لذا طلبت من شمعون اسداء هذه النصيحة لكن هذه 
النصيحة اعطت نتيجتها بعد حرب ۱۹۷۳ . 

بعد ارب العربية - الاسراثيلية الاولى عام ۱۹4۸ كانت هناك قرارات من 
الامم التحدة تدعو ‏ بالاضافة إلى وقف اطلاق النار » إلى امدنة بين الجانبين » وقد 
اعتیرت جزيرة رودس كمكان محايد » وکانت البداية بين مصر واسرائیل . 

بدأت الفاوضات في ۳ کانون الثاني (ینایر) ۱۹4۸ بعد أن شردت اسرائيل 
حوالي ملیون فلسطيني ليحل محلهم الهاجرون اليهود » وکانت نحت اشراف برنادوت 
ورالف بانش ممثل الامم التحدة ‏ وفي آول لقاء ضم الوفدین کادت الفاوضات أن 
تقطع بسبب تصمیم كل وفد على موقفه ولذا لجأ بانش إلى اتباع اسلوب الفاوضات 
غير الباشرة » وذلك بالتنقل بين مقر الوفدین إلى أن توصل إلى مشروع اتفاق » وقد 
وافقت مصر على الشروع ۳ وقد استمرت هذه الفاوضات اربعین یوما بين الاحذ 
والرد » وهي اثفاوضات التي اغتال فیها الاسرائیلیون برنادوت نظرا لمواقفه العادلة 
والصريحة بالسبة لحق الغرب ‏ وخاصة ما یتعلق بالنقب العربي : وحقوق 
الفلسطینیین اللاجئین . 


وقد طلب من لبنان أن يكون له التباحث الثاني مع اسرائیل فرفض ؛ ثم عاد 
وقبل بعد سلسلة ضغوطات عربية ودولية ۶ , وكانت هذه المباحشات في الناقورة 
اللبنانية » ووقعت اشدنة في ۲۳ آذار ( مارس ) ۰۱۹4۹ وقد تضمنت المباحثات 
اعترافا بحدود لبنان السياسية . 


ثم ق الاردن بلبنان » ؤكانت آخر دولة موقعة على امدنة هي سوریا وخلال 
الباحثات الاخيرة مع سوریا حاولت اسرائیل انشاء حلف مع سوریا یدعمه لبنان 
لاقامة « امبراطورية » في الشرق ٠"‏ ولکن سوریا ولبنان رفضتا » ول یتمکن الحكم 
السوري آنذاك من البت بموضوع الهدنة . ول يتسن لحكومة جميل مردم أن تقرر 
مستقبل علاقاتها مع اسرائيل » إذحدث انقلاب عسكري في سوريا برعاية اميركية 
واضحة » وبقيادة حسني الزعيم الذي تول التوقيع على اتفاقية الهدلة وفي منطقة 
الحدود ولیس تحت المظلة الدولية ى) حدث في رودس بين المصريين والاسرائیلیین . 
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كل الاراضي الفلسطينية ودعيت « حكومة عموم فلسطين » برئاسة امد حلمي عبد 
الباقي » وكان ادف منها ملء الفراغ الذي حضل بزوال دولة الانتداب » وكان 
مقرها في القاهرة » وعندما حاولت الانتقال إلى غزة وقد انتقلت بالفعل دعت هناك إلى 
اجتماع مجلس وطني فلسطيني انتخب خلاله المفتي الحاج أمين الحسيني رئيسا لم يرق 
هذا لبعض الدول العربية » ولذلك عاد مركز القرار إلى القاهرة وكانت حكومة عموم 
فلسطين نجرد حكومة شكلية لا صلاحيات ها ولا فاعلية 

ومن هنا كان على العرب مختارين أو مجبرین السير على حطى الامم التحدة ‏ 
وشرعة حقوق الانسان ( . . . ) فوافقوا على سلسلة اقتراحات أدت إلى تشكيل نة 
من مندوبين عن الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لتعديل وضع مدينة القدس وحدود 
المنطقتين العربية واليهودية » وسنری على امتداد هذا الكتاب أن اسرائيل لم تعترف ولا 
مرة واحدة لا بالامم المتحدة ولا بقوانينها أو شرعتها » وأنها كانت ولا تزال تعمل على 
كسب الوقت لتقوية نفسها بشتى الوسائل . 

وكانت من ثمار لحنة التوفيق الجديدة أن دعت إلى اجتماع بين الطرفين يعقد في 
لوزان » وقد ذهبت وفود من الدول العربية الاربع » مصر وسوريا ولبنان والاردن . 
وقد حرج العرب لاول مرة عن التقليد الذي كانت ترسمه اسرائيل » وهو أن تتفاوض 
مع كل دولة على حده » كيا فعلت في الاجتماعات التي مهدت لتوقيع اتفاقات 
الهدنة » ولكن العرب في لوزان كانوا وفدا واحد من دول الواجهة الاربع (۲۳) . 


ول تكن الفاوضات مباشرة > وم نكن ننزل في فندق واحد » وقد جرت 
الفاوضات على غرار ما حدث في رودس بين المصريين والاسرائيليين وتحث اشراف 
الامم التحدة » وقد امر بروتوكول لوزان بأن اية اتفاقات لاحقة من اجل السلام يجب 
أن تجرى على اساس قرار الامم المتحدة للعام ۱۹4۷ ۰ أي قرار التقسيم . 


وفي هذا المجال وثيقة فريدة من نوعها » قد لايعرفها إلا القلائل وهي أن 
المستشار السياسي للوفد السوري احمد الشقيري جاء ليقول للوفد اللبناني » إن الجليل 
هو امتداد للجنوب اللبناني » وفيه كثافة سكانية » ونحن لا يبمنا النقب الخالي » لذلك 
اطلب من الوفد اللبناني أن يوافق على أن يربط امحلیل إلى الابد بلبنان وفق أي صیغة(۲۹۷) 
وكتب هذا الشروع بخط يده . وكان رد الحكومة اللبنانية : « نحن لا نبحث 


4۲ 


في أي شيء من هذا النوع إلا ضمن الجامعه العربية » وعلنا » نحن آسفون » . 

لقد عانى الفاوض العربي في لوزان الكثير طوال خسة أشهر » وكانت هناك 
مفاوضات سرية في باريس بموافقة من جانب الدول العربية كلها 1۳۶ وكان 
الاسرائيليون ينظرون , على اساس تحقیق مكاسب ۰ ولا يزال التباحث مع الاسرائيلي 
مزعجا لأنه لا يريد أن يصل إلى أي شيء واضح وصريح ابدا 2*5 » ورغم كل هذه 
الناورات وقع الاتفاق ني ۱۲ أيار ( مايو) ۱۹4٩‏ من قبل جیم الاطراف على أن 
الاسرائبليين رفضوا الموافقة على عودة اللاجئين الفلسطيئيين إلى ديارهم » كما رفضوا 
عودة من خرجوا من منطقة التفسيم إلى ديارهم ايضا ء ولم تتمكن لجحنة الشوفیق من 
التقدم أية خطوة في موضوع القدس . 

ولم تكن اشدنة توقيع بين مصر واسرائبل » وقد وصل المندوبون الاردتيون 
انفسهم لهذا الغرض . حتى قامت مفرزة اسرائيلية » على الرغم من اتفساقية وقف 
اطلاق الثار » فزحفت نحو العقبة في ۲۸ شباط ( فبراير ) وهاجمت القوة الاردنية 
الرابطة على الخليج » واحتلت بتاريخ ١١‏ آذار ( مارس ) 1944 وبعد تمهيد قصير من 
القصف » قرية أم الرشراش الساحلية الصغيرة التي بني في موقعها فيا بعد مرف 
ايلات » وبذلك اصبح لاسرائيل مدخل على البحرين الابيض والاحمر . 

وقد بين مثلو الوكالة اليهودية انهم يتقدمون إلى الحدود التي عينها قرار التقسيم 
الصادر في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) ۰۱۹4۷ مع أن هذا القرار ليس قرارا ملزما 
لأن العرب لم يوقعوا عليه وم يقبلوا به . أما الحدود الحقيقية لاسرائيل فلا يمكن أن 
تكون إلا حدود وقف اطلاق النار التي تفع على بعد بضعة كيلو مترات جلو بشر 
السبع . وأما بلدة ايلات الواقعة حلف هذه الحدود فقد كانت بعيدة تماما عن متناول 
ابلتيش الاسرائیل . ومع هذا فقد كان غريبا أن حكومة القاهرة عندما طلبت إلى هيئة 
الامم المتحدة السماح لما بالعبور خلال أم الرشراش کا كانت تفعل منذ سنوات 
عديدة لتمون الحامية المجاورة لها » تلقت جوابا يقول إن منطقة ام الرشراش منذئذ 
تحت حراسة الامم المتحدة » وأنه لن يسمح لأية قوة عسكرية بدخوها ولو مرورا 
عابرا . وما كادت القاهرة تصطدم بهذا الرفض > حتى تحركت على الفور مفرزة 
اسرائيلية فاحتلت المنطقة كلها بالقوة . 


أن التواطوء الضمني بين الامم المتحدة واسرائيل ف هذا الوضوع أمر لا جدل 
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فيه . وكان وزير الدفاع الاردني قد سلم الدكتور بانش وسيط الامم المتحدة بتاريخ 
4 شباط ( فبراير ) مذكرة احتجاج « ضد محاولة اسرائيل وضع الوفد الاردني امام 
الادر الواقع » في اللحظة نفسها التي يتوجه فيها هذا الوفد إلى رودس » . وقد بعث 
الوسيط الدولي إلى مجلس الامن برقية أكد فيها أن احتلال مواقم أم الرشراش « كان 
خرقا لتصوص اتفاقية اطدنة » . وكان ذلك دون جدوى . فقد استقر الاسترائيليون في 
مواقعهم متمسكين بالامر الواقع 

وأق رد الفعل من القاهرة قويا حاسما » إذ قام الجيش المصري » بالاتفاق مع 
السلطات السعودية باحتلال جزيري تيران والصنافر » ونصب مدفعيته في رأس 
القصراني ی را و لد و الغربي الفتوح 
باستمرار لمرور السفن . وقد تم الاعلان الرسمي بهذا الاحتلال في ۲۸ کانون الثاني 
( يناير) ۱۹۰۰ 

لم صدرت نشرات بتنظيم المرور في مضيق تيران على الدحو التالي : ( تنم 
السفن الحربية الاسرائيلية أو العاملة ساب اسرائيل من اجتیاز المضيق عبر المياه 
الاقليمية المصرية . وتوقف وتفتش ( دون مصادرة ) جميع المراكب التجارية التي ترفم 
العلم الاسرائيلي . ويسمح بالمرور للسفن المحايدة سواء منها التجارية أم العسكرية 
عل أن تكون ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها منها السلطات المصرية . وقد اعترف 
بان هذه الاحكام تدخل في نطاق حقوق الدولة المصرية بموجب رسائل متبادلة بين 
وزير خارجية مصر وبين السفير البريطاني خلال شهر تموز ( يوليو) ۱۹۵۱ . وفي عام 
4 حاولت اسرائيل أن يكون لها حق المرور في قناة السويس وفي مضیق العقبة , 
ولكن الاتحاد السوفياي استخدم حقه في الرفض ضد هذا الطلب في مجلس الامن . 

لقد كان تمسك مصر بالنقب العربية . حفا من حقوقها » ولولا النقب لما كان 
لاسرائيل هذا الشأن الذي بلغ ذروته بين تمسكها بطابا بعد توقيع اتفاقيتي « كمب 
ديفيد » لأن هذه البقعة من الارض المصرية كا تقول الاتفاقیتین هي الوحيدة التي 
يمكن أن تغذي الفاعلات الذرية في اللقب بالمياه العذبة ( كيلو متر مربع ) . 

وکا كانت تحرص بکل قوتبا على احتلال ام الرشراش عقب وقف القتال 
حرصت قبل ذلك على تمسكها بالنقب » بل وقبل اعلأن استقلال اسرائيل » وكبار 
المسؤولين فيها يوجهون الطاقات اليهودية العالمية للانطلاق عبر البحر الامر صوب 
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الكنوز الدفينة هناك وكانوا ينظرون إلى جنوب فلسطين خاصة » ويطلقون اسم 
« النقب » على مثلث ( عسقلان ‏ بكر السبم - العقبة ) . وبلغ من اهتمامهم انهم 
اقتحموا سهوله وجباله ووديانه واغواره بالبعثات الدراسية في جميع فصول السنة ‏ وم 
تعقهم الاخطار التي كانت تهدد بعثاتهم السرية والعلنية في ذلك القفر المخيف » 
فجابوه طولا وعرضا وعمقاء واعدوا خرائطه الدقيقة » وكتبوا عن جغرافيته ومناخه» وعن 
جباله وسهوله ووديانه » الدراسات المطولة . ومثل هذه الاعمال كانت تقوم بها في 
الماضي بعثات تبشيرية دينية نهد عادة لاحتلال البلاد » أو توسيع رقعة انتشار 
الديانات فيها 


وعندما لاحت في الافق بوادر قيام الدولة اليهودية تبالك اقطاب الصهيونية على 
ابواب البيت الابيض لمعل النقب ضمن حدود الدولة المرتقبة » فكان شم ما ارادوا » 
وولدت الدولة بين مياه روافد مر الاردن في الشمال » ومياه البحر الاحمر على شاطىء 
العقبة في الجنوب . وفي النقب بنت اسرائيل اهم مرفق لضمان مستقبلها وهو المفاعل 
الذري الاسرائيلي . 

لقد اطلقوا على ذلك الشاطىء التاخم لیناء العقبة اسم ايلات » وعندما تحركت 
هيئة الامم التحدة بدافع مصالح بعض الدول لسلخ النقب عن الدولة اليهودية . 
واقدم وسيطها الكونت برنادوت على التوصية بفصله عن الكيان الصهيوني لم يتردد 
اليهود لحظة واحدة في قتله وتحدى حقيقة قائمة » ليطلوا على السويس والبحر الأحمر 
وعلى حقول النفط الغنية في شبه الجزيرة العربية . 

لقد جاء في ما نشرته الصحف اليهودية في تشرين الثاني ( نوفمبر) 1١118‏ : 
( أن الوكالة اليهودية قدمت لاسرائيل منذ تأسيسها مبلغ ١6٠١‏ مليون دولار من اموال 
الحبايات فقط لبناء النقب واعماره بالیاه والمنشات والستعمرات . واثبت الواقم أن 
اعمار النقب كان وما زال له الاولوية في جميع برامج الاعمال القائمة في اسرائیل » 
وذلك لاعتبارات کثيرة في جدول الاهداف اليهودية اهمها : 

۱ أن النقب من حيث القيم العسكرية هو الحصن النیع لحماية ( الدولة 
اليهودية ) ولتثبیت جذورها في بوابة الشرق العربي . 

) انه يفصل بين شطري العالم العربي في آسيا وافريقيا ونع عن ( اسرائيل‎ ١ 


to 


حطر الامتداد أو الاتصال البري بينهها . 

۳ - أن النقب يشكل أفضل ( قاعدة انطلاق ) استراتيجية في نظرهم » تطل على 
قناة السويس والبحر الاحمر والمحيط الهندي » وعلى الكنوز البكر في شبه جزيرة 
العرب . 

ولقد كانت هذه الاعتبارات وغيرها تجول في حواطر زعماء الحركة الصهيونية قبل 
أكثر من اربعين عاما عندما تطلعوا بابصارهم إلى مياه الاردن كعنصر من اهم عناصر 
الحياة للنقب ولعمرانه وللاطماع الكامنة فيه 3 ولقد اثبنت هذه الااعتبارات نفسها عام 
۵ عندما اصبحت الستعمرات اليهودية في النقب تصدّر الفواكه والمنضار والزهور 
المروية بمياه الاردن العربية إلى تل ابيب وال ما وراء البحار ایضا ۰ 


ومن هنا يجب أن نفهم معنی تمسك اسرائیل بطابا التي نعتقد بأنها لن تخرج منها 
مطلقا ولو ادى ذلك رب جديدة مع مصر . 

الصالح الدولية في الشرق الاوسط » وعلى جناحي آسيا وافريقيا» مکنت 
اسرائيل من النقب » ولكن الواقع يقول إن اسرائيل لا تعتبر نفسها مجرد حارس لتلك 
المصالخ الدولية من حيث القيم والاعتبارات القائمة فيه » وإنما هي تعتبر النقب 
الركن الرئيسي الذي لا تقوم بدونه قائمة للدولة اليهودية. وعندما تحدث 
رئيس الحكومة البريطانية انطوني ايدن في قاعة (غیلد هول ) بلندن عام ۱۹۵۵ عن 
بعض الحلول للمشكلة الفلسطينية ومنها اقترا بفتح مر عربي بين الاردن وقطاع 
غزة » لم يتورع رئيس الحكومة اليهودية في ذلك الحين عن تحدي بربطانیا بشكل 
صارخ . وتناقلت الصحف العالية ذلك التحدي الذي وجهه بن غوريون إلى بريطانيا 
العظمى : « نحن القوة الفاصلة في هذه البلاد . وأن السير انطوني ايدن يدرك جيدا 
أنه لا کن تعدیل دود ل اسرائیل قهرا إلا بعد معارك دامية . وما اظن أن الشعب 
البریطان برغب في ارسال جیش بريطاني موض هذه العارك الدامية مع اسرائيل » ان 
مقترحات ایدن ترمي إلى سلخ النقب عن اسرائیل لاقامة قواعد بريطانية فيه بدلا من 
قواعد السویس وأن اسرائیل ستحارب إلى آخر رجل فیها لحماية النقب » . 

وفي تلك الفترة نفسها احتفل الحيش اليهودي بالذکری السنوبة لاحتلال مثلث 
( عسقلان - بثر السبع ‏ ايلات ) ووقف قائد الجيش وکان موشي ديان في ذلك این 
يخطب متطلعا ال مياه البحر الاحمر التي تتكسر على شاطىء ايلات ويقول : ران 


۳:1 


ايلات بوابة اسرائيل إلى البحر الاحمر والمحيط افندي . اننا نتطلع نحو الجنوب ولن 
تمنعنا المدافع المصرية في مداخل الخليج من النفاذ إلى الحبشة وافريقيا وإلى الصين . ان 
رابة ايلات يسندها امیش البهودي وأن النقب هو من القيم الاساسية في مستقبل 
الاجيال اليهودية » . 


واثبتت هذه التحديات نفسها في واخر عام ۱۹۵5 عندما اقتحمت الخطوط 
البحرية اليهودية للتجارة ولصيد الاسماك بين ايلات ورأس الرجاء الصالح . 


ثم تكشف جانب من الاهداف اليهودية في قاعدة النقب » وذلك عندما نشرت 
جريدة « احيروت » الصهيونية يوم ۱۹۵۷-۸-۱۲ . طرفا من الاسس التي يقوم 
عليها اخلف غير المكتوب بين اسرائيل وفرنسا كا وردت على لسان السياسي الفرنسي 
( جاك شوستيل ) الذي كان يقوم بزيارة اسرائيل في ذلك الحين » على رأس وفد 
فرنسي . قال شوستيل : « أن الجلف بين فرنسا واسرائیل لا يقوم على مجرد الود 
المتبادل › واما هو ينبع من مقتضيات الوضع القائم في الشرق الاوسط ‏ ويقوم على 
اساسية هي : 


١‏ حرية المرور من البحر الابيض المتوسط إلى المحيط امندي ( عبر البحر 
الا حمر) . 

۲ - استغلال حرية الاتصال بين القارات الشلاث ( اوروبا وأسيا وافريقيا ) في 
شرق البحر الابيض التوسط . 

۳ حقول النفط الغزيرة في المنطقة والوحدة العربية . ولا كانت كنوز البترول 
دفيلة في البلاد العربية فان هناك صلة قوية بين وجود هذه الكنوز وبين الوحدة 
العربية . 

لقد هللت الصحف اليهودية في ذلك الحين لهذا التفسير الفرنسي لحاجات فرنسا 
واسرائيل معا » والقضايا المشتركة بيمها في النطقة ‏ وبذلك كشف الجانب اليهودي 
عن الاهداف اليهودية في اعمار النقب وتحويله إلى ( قاعدة انطلاق ) صوب الجزيرة 
العربية وما حوها من دنیا العرب . 


۳:۷ 


وجعل اليهود للنقب بوابتين : الاولى ميناء ( اشدود ) على البحر الإبيض 
المتوسط . وميناء ( ايلات ) على البحر الاحمر في الجنوب . واحتفلوا احتفالا صارخا 
بافتتاح الميناءين في الربع الاخير من عام ۱۹5۵ : وهناك في اسرائيل من يقول بأن 
میناء ( اشدود ) ليس في الواقع سوى قاعدة بحرية اميركية . فقد ذكرت جريدة 
( بلیتس ) الهندية أن حكام اسرائيل اتفقوا مع الحكومة الاميركية ومنحوها حق بناء 
قاعدة بحرية لرسو قطع الاسطول الاميركي السادس » وأن رئيس ( الحكومة 
اليهودية ) حينذاك اشار في تصريح له إلى هذا الاتفاق بقوله : « ان وجود قاعدة بحرية 
اميركية قريبة من مديئة غزة يفيد اسرائيل في صراعها المحتم مع الدول العربية » . 

والهدف من اقامة هاتين البوابتين » كا ترددت اصداؤه في الصحف اليهودية 
مئل عام ۱۹۲۲ هو : تبيئة الفرص امامهم لتحويل النقب نفسه إلى ( مر دولي ) بين 
البحر الابيض المتوسط والبحر الا حمر » فيما لو فرضت الاحداث العالمية على الدول 
المعنية مهذا المر الالتفاف بشكل جدي إلى اتخاذ النقب بديلا عن قناة السويس . 

واقوال الصحف اليهودية خلال هذا الزمن الطويل توحي بأن حكام ( اسرائيل ) 
يطمعون ويعملون على جعل النقب بهذا الشكل أو بغيره لبترول الشرق الاوسط كله 
التدفق إلى اوروبا » وبناء قواعد برية وجوية وبحرية كفيلة بحماية هذا المر الدولي 
وحمايته بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي . 

لقد كانت اسرائيل تؤمن كما كتبت صحفها بأن مخططات السياسات العالية 
تقوم على خرائط النفط و آباره وطرقه . وقد حاولت قبل معركة سيناء ١905‏ أن 
تستغل المصالح المشتركة بينها وبين فرنسا وتقنعها باستغلال رؤ وس الاموال الفرنسية 
لد انبوب ضخم بين ايلات وحيفا يتدفق فيه نفط الشرق الاوسط إلى اوروبا . وحدث 
هذا في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تضع مخططا جديدا لاسالة النفط بين خليج 
العقبة والبحر الابيض المتوسط بعيدا عن قناة السويس . وكان المخطط البريطاني يقوم 
على اساس أن تشتري بريطانيا من مصر القطاع الصحراوي في سيناء الممتد من 
( طابا) في المنوب حتی رفح ) في الشمال لتشق فيه قناة تصل ما بين البحرين تسیر 
فيها السفن » وتقوم على جانبها انابيب ضخمة يتدفق فيها النفط من البحر الابیضص 
التوسط في طريقه إلى اوروبا . 

غير أن حملة السويس عام ۱۹65 قضت على هذا المشروع » وذكرت الصحف 


۳:۸ 


اليهودية في ذلك الحين ان اقوى نقد وجه إلى انطوني ايدن في الاجتماعات السرية 
البريطانية بحرب السويس كان اتهامه بأنه تسبب في موت ذلك الشروع البريطاني . 
وكان ذلك الاتهام اقوى العوامل في تصفية ايدن من السرح السياسي . 


ولي اعقاب حملة السويس تلقت اسرائيل من رجالا في فرنسا تقارير تحذرها من 
التفاؤ ل المفرط في اعتمادها على فرنسا في مشروع النقب باعتبار أن الكلمة الفاصلة في 
نفاذه ليست لفرنسا » لأن اميركا تعارض قيام المشروع ضمن نطاق النزاع العربي - 
اليهودي . 

ولكن اسرائيل صممت على مد انبوب للنفط عبر النقب ولو على نطاق تجاري 
ضيق » وراحت تفاوض البيوتات الالية في اوروبا » ولا رأت تجاوبا من بعض البيوت 
الالية اليهودية مضت تحقق الشروع على مراحل ولا يزال قائیا حتی الان . 

. ان موقم اسرآئیل في ما يتعلق بالنقب الیوم » يوحي بان الصهاينة یعلونه اكثر 
من انبوب لفط ومصنع تكرير . فمنذ قيام اسرائيل وزعماؤها يحلمون ويطمعون 
بتحویل البحر الاحمر إلى ( بحيرة بمودية ) تتولى قواعد. النقب حماية المصالح والمطامح 
اليهودية فيها . 

ول تقتصر هذه الاحلام والمطامح . .ل جرد احاديث في المحافل اليهودية 
اشاصة ‏ واغا تعذت ذلك إلى الصحف اليهودية نفسها » وبرز بها الکتاب الیهود منذ 
عام ۵ وكان اول الاصوات اليهودية التي ارتفعت منادية بهذه الفکرة صوت 
(کاتسناسون) محرر جريدة ( حیروت ) في عددها الصادر في ۱۹4۵-۱۰-۱۸ وقد 
کتب في افتتاحية ذلك العدد من الجريدة يقول : 

« ان البلاد الواقعة على سواحل البحر الاحمر غنية بالکنوز وبالواد الخام » وان 
البلاد الافريقية هناك في حاجة الى اسواق وإلى وسيط لتسویق موادها الخام . ونحن 
غلك اسطولا بحریا ضخیا قوامه 4۰۰ باخرة تعمل في كافة موانء العالم وسيرتفع 
عددها في عام 1455 إلى 6٠١‏ باخرة . ومن شأن اساطیلنا البحرية واحربية في 
المستقبل أن.تحطم الحصار العربي الفروض علينا وأن تفرض الحصار بدورها على بعض 
الدول العربية بشكل اقوى ما فرضوه علينا » وان من شأنها ايضا أن تحول البحر 


الاحمر إلى بحيرة مبودية » . 


۳:۹ 


وكان ( کاتسنلسون ) يتكلم في ذلك الحنين باسم حزب « جيروت » وبلسان 
عشرين نائبا في البرلان اليهودي » وقد ارتفع عدد اعضاء هذا الحزب بعد ذلك ۰ بل 
أنه كان يردد اصداء الاماني والاحاديث الجارية حول هذا الموضوع في المحافل 
والمجتمعات اليهودية . ووقف ( ليفي اشكول ) رئيس ( الحكومة اليهودية ) في ميناء 
ايلات بعد مضي اكثر من عشر سنوات على مقال جريدة ( حيروت ) » وقف يدلل 
على امتداد الفكرة في الحیط اليهودي وذلك عندما فام يوم ۲۳ - ١950-9‏ بافتتاح 
ميناء ايلات الحديد وتدشینه بقوله : 

ر ان اميركا تفكر باستخدام الذرة في شق مر بحري جديد عبر القارة الاميركية 
يصل بين المحيط الاطلسي والمحيط افسادیء . ولعل المستقبل القريب يخبىء في 
حاضرنا نحن ايضا مستقبلا زاهرا لايلات کمیناء بحري عظيم الشأن يقوم على مر 
جديد بين البحر الابيض المتوسط والمحيط ا هندي 1 

وفي البوم التالي على افتتاح ميناء ايلات الحديد » اقلعت منه السفينة اليهودية 
(غل عوز ) ومعناها بالعربية ( موجة الحرأة ) » تحمل بعثة مبودية من العلماء والخبراء 
من جامعة تل ابيب » ووجهتها جزيرة ( هورميل ) في خليج اثيوبيا في مهمة علمية 
استغرقت خسة اسابيع في دراسة مجاهل البحر الاحمر واعماقه وعجالم الاحياء فيه 
ومقارنتها بمثلها في المحيط الهندي . 

هکذا حددت الصحف اليهودية مهمة تلك البعلة في البحر الاحر » وقالت"نبا 
فامت بتکلیف من الاسطول الاميركي وعلى نفقته وان اجراءات اتخذت حول سفر 
البعثة احيطت بالکتمان » وقد حظر على الصحف نشرها والخوض فيها . 


وليست هذه أول بعثة علمية هودية تقوم بالدراسات العلمية ف البحر الا حمر ولا 
هي آخر بعثة من نوعها . فقد ذكرت الصحف اليهودية أن بعشة مائلة اوفدت في عام 
١‏ للقيام بالدراسات ف البحر الاحمر ( وان بعثة ثالغة تولت استئلاف هذه 
الدراسات في عام 1154 . 


قد لا یکون بين هذه البعثات العاملة في البحر الاجر ‏ وبين الطامع اليهودية 
فيه أية علاقة ذات شأن » ولكن هناك من الاحياء المعاصرين من كان قبل اربعين سنة 
مثلا لا يرى ايضا أية علاقة ذات شأن بين بناء مستعمرة تافهة في النقب أو في 


۳۵۰ 


الجليل بفلسطين » وبين قيام ( دولة بهودية ) بهذا المستوى على انقاض فلسطين وشعبها 
العربي . 

غير ان هناك وضعا تواجهه اسرائيل لا يمكن تجاهل علاقته البارزة بانطاسع 
اليهودية في النقب والبحر الاحمر وشطانه وما فيها من کنوز وخيرات . . لقد عرضت 
الحكومة الاميركية على اسرائيل قبل فترة من الزمن مساعدتها في بناء مولد ذري في 
اطراف النقب الغربي يؤمن ها المياه العذبة من البحر ويوفر ها ايضا طاقة ذرية محركة 
تستعين بها على صناعات ضخمة في النقب . وقد رحبت إسرائيل بهذه الصفقة 
واعدت الدراسات اللازمة الخاصة بالشروع . فإذا تحقق هذا المشروع الضخم 
لاسرائيل في المستقبل القريب أو البعيد فانه سيمكها من تسخير هذه الطاقة في شق 
الممر البحري بين عسقلان وایلات ‏ والتقدم بهذا الممر خطوة واسعة نحو الاهداف 
اليهودية الخطيرة في البحر الاحمر . 
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وحه دید لم هام قديّم 


استر اتيحية المنطقة ومداخلات الدول الکبری 

لقد خرج العرب من الحرب الاولی مع اسرائيل شبه ممزقين» ونتج عن ذلك 
حالة من الضیاع والمراجعات النقدية الضمنية. فمصر الي کانت ولا تزال الدولة 
العربية الكبرى والمركز القطبي للاستعمار البريطاني كانت تعيش مخاض الشورة على 
هامش الصراع الاسلامي التجددي والليبرالي» والاشتراكي» والقومي العربي. والتيل 
الجديد من ابنائها ضائع في عمليات البحث عن الذات في وقت ضاعت فيه فلسطين 
من بين ايديهم وهم عزل بلا سلاح شأغهم شأن بقية الدول العربية . 


وكانت سوريا القطب المقابل لمصر قد بدأت تعيش دوامات الانقلابات العسكرية 
الاميركية والانجليزية المضادة. كان الأردن في سكينة وذهول شديدين» أما بقية اعضاء 
الدول العربية فقد كانوا مستهجنین ظاهرياً لا حدث» رغم أن بعض الحكام كانوا 
ضليعين بكل ما حدث. 


في شل هذه الاجواء غير الصحية یقوم انقلاب انطون سعادة في لبنان (۲۹۰) 
ويژدي بعد فشله الى اعد ام الرجل» والرئیس اللبناني الشيخ بشارة الخوري دد 
لرئاسته بيدا يغتال رئيس وزارته رياض الصلح في العاصمة الاردئیف ثم يغتال بطريقة 
احری اللاك الاردني عبد الله بعد اسبوع من اغتیال الصلح(۲۳۲۲. 

الا أن الساحة العربية البعيدة عن حيط فلسطین كانت في حاض احر حيث بدأ 


Yor 


تصاعد الثورة الجزائرية› وحيث نجاح انتفاضة نية بابعاد الامام جبی عن السلطة 
وجی ء الامام يحبى الذي رفع لواء استرداد کل الیمن ال ملک و(۲۰۲) واستقلال ليبيا 
وحررها من الاستعمار. 


بعد هذا كله لا بد من فهم استراتيجية الدول الکبری في المنطقة بعد اشرب 
العالية الثانية حاصة وان ثلاث دول کبری (امیرکا. الاتحاد السوفياتي» بریطانیا) قد 
حرجت منتصرة» وان بتفاوت في الفعل والقوة خلافاً لفرنسا التي اشتدت قوتها بعد 
مؤازرة دول الحلفاء ها في مماية ارب بعد المزيمة التي منيت بهاء ومع ذلك سنبدا 
بموقف هذه الاسحیرة(۲۲۳). 


لقد كانت هناك أربعة عوامل أساسية لعبت دوراً كبيراً في التفكير الفرنسي 
وتطور سياستها بالنسبة لازمة الشرق الاوسط » وهي عوامل تستمد جميعاً من ثوابت لا 
تتغير في وضع فرنسا الجغرافي . 


العامل الأرل: مصالحها في العالم العربي وخحاصة في افريقيا ‏ العربية وغير 
العربية. لأنه ليس من دولة غربية لها مصالح باقية في هذه اللطقة كفرئسا. ومواقف 
الدول ليست نزوات لكا تنبع مبدئیا من مصالح باقية ومستمرة فرنسا مستمرة في 
افريقيا والشرق الاوسط وقبل اي بلد آخر في لبنان. 


العامل الثاني : کون فرنسا هي الدولة الکبری الشرق اوسطية الاصلية» وكل ما 
عداها هو دحيل على هذه النطقت من اميركا وبريطانيا الى الاتحاد السوفياتي. لذلك 
فان التفكير التوسطي؛بالنسبة اليها هو جوهري. وذلك بقطع النظر عن مصالحها في 
الشرق. ولكونها دولة منوسطية فان كل هذه العوامل تتحکم وتؤثر وتفعل في تطور 


العامل الثالث : المسألة الشرقية المزمنة والباقية» حتى من قبل القرن السابع 
عشر» وهي التنافس الكبير بين الدول الكبرى في هذه البقعة من العالل التي تلتقي 
وثلصب فيها كل التيارات وكل العوامل» وبالتالي تنافس مع اميركا ومع بریطانیا 
وغيرهماء هذا التنافس الذي يشحذ تفكيرها شحذأ بحيث تشعر بأنها موضع تحد 


ot 


للقيام بوظيفة معيئة. وهي تحاول جهد استطاعتها الا تسمح لاميركا وبريطانيا بأن هزم 
على أيادي|. 


العامل السرابع :«اهمية اسرائيل»» وذلك من عدة نواح. ان الفكر الغربي اليوم 
بجميع فروعه.من طب» وعلم» وادب وفلسفة واقتصاد. وسياسة» وفن يطغى عليه 
الفكر اليهودي . والعلماء البهودء با في ذلك بود فرنساء لهم التأثير المائل على تسيير 
سياسات بلدان كثيرة. وبا ان هؤلاء العلماء يمبلون ميلاً خاصاً نحو اسرائيل في كل 
اعماهم. لذلك فهم يؤثرون کثیرا على الاحداث وني فرنسا بالذات. واهميتهم 
العملية اکثر بعشرات الاضعاف من عددهم المعلن في فرنسا (اقل من نصف مليون)» 
والتأثیر السياسي ينع ولا من التأثير الفكري والعقلي والعلمی . إن فرنسا مشدودة 
شرق - ارسطیا لوجود اسرائيل التي هي الحجر الفناطيسي الذي يجلا الى هذه 
المنطقة , 


هذه عوامل دائمة لا تزول. اما العوامل «الثوابت» في السياسة الفرنسية. فلا 
يمكن تصور زوال مصالح فرنسا في افريقيا والشرق» ولا يمكن زوال متوسطية فرنساء 
وبالتالي زوال صلتها احمیمة. تاريخيا وجغرافياء بالشرق الأوسط. ولا يمكن تصور 
زوال منافسة فرنسا للدول الكبرى الاخرى في نطاق «المسألة الشرقية» ولا يمكن تصور 
زوال عناية فرنسا باسرائيل إلا إذا زالت اسرائيل ذاتها. 

أما بالنسبة لبریطانیا, فهناك امور تحرص على الاهتمام با في رسم سياستها نحو 
الدول العربية وهي : 

أولا: ما آشرنا اليه عن فرنسا من حیث المنافسة بيبا وبين بریطانیا والدول 
الاخری في حيز «المسألة الشرقية). والشظر الى الاحصاءات التي تفارن بين مقدار 
الاستثمارات الرأسمالية البريطانية والفرنسية في منطقة الشرق الاوسط يكشف عن 
فرق الابتسارات الفرنسية عل البربطانية . ومذا یلهب تسر هله النافيسة بین 
الدولتین الاوروبیتین . 

ثانياً: عنصر إسرائيل» ذلك الحجر الغناطيسي الذي يستقطب ویجذب کل 
سياسة غربية» خاصة وان النفوذ الصهيوني في بريطانيا کببر ومؤثر جداًء فهي واضعة 
وعد بلفور» وقد حكمت فلسطين لربع قرن أو يزيدء وهي التي قامت بالتمهيد للكثير 


ووم 


من البادرات الدولية التي حدثت فیبا بعد با في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ۲6۲ 
الذي اتخذ في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٦۷‏ . أن بريطانيا تحتفظ بالدور التاريخي 
الحاسم في تكوين اسرائيل ونشأتهاء والتاريخ لا ینسی ولا تستطيع بریطانیا التخلص 
منه . .يضاف إلى ذلك الصالح اليهودية في بريطانياء وتأثير اليهود في اميركا على اليهود 
المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم حوالي ربع مليون. ففي البرلمان البريطاني أكثر من 
ستين عضو أئ بنسبة ۱۲ بالمثة من اعضاء البرلان» بینا نسبة اليهود الثوية لسکان 
پنریطانبا هي نصف في الواحد بالشة. وعتواطف هؤلاء الستین عضرا تتجه بقوة 
ووضوح نحو اسرائیل . 

ثالثاً: الصالح البريطانية في الخليج. وفرنسا لم تكن لدیها مصالح بهذا القدر في 
هذه النطثف مع انبا قد تقيم مصالح واسعة فيا بعد. وعلى الرغم من ان بریطانیا قد 
انسحبت من الخليج لکنبا لم تتسحب بالشكل الذي ادى الى حذف استثماراتها وال 
اجتلال قوة دولية اخرى مكاهها فيه فالبديل عن بريطانيا اتحاد الامارات وإيران» وهما 
لسا من اعداء المصالح البريطانية > ولذلك فان هذا الانسحاب قد خفف عا بعض 
الاعباء واراحها من بعض المسؤ وليات والقى ببذه السژ ولیات على كاهل قوى فاعلة 
اخرى . 

إن ما بهم بريطانيا هو الابقاء على مصالحها في الخليج ولقد كانت تیمها قناة 
السويس عندما كانت لديا «الامبراطورية المندية» التي زالت من الوجود الان. 
والبرهان على حسوف أهمية قناة السويس هو ان اقفال هذه القناة لم يؤثر في اوروبا 
بالشكل الذي كان منتظرأًء فالمرور البحري عن طريق رأس الرجاء الصالح أوجد حلا 
هداور هذه الازمة. وأكد ان الوصول إلى الخليج ليس وقفاً على قناة السويس بل ان 
لبريطانيا ولغيرها الطرق والوسائل الاخرى. 0 

وهنا يدخل عنصر هام ضاغط في السياسة البريطانية. وني السياسات الغربية 
على العموم» وهو عنصر النفط . هذا موضوع سنبحثه فيا بعد بحد ذاته. 

بالاضافة إلى ذلك فهنالك النفوذ الاميركي وبالقدر الذي تتكل بريطانيا 
مصيرياً على الظلة النووية الاميركية» لا تستطيع ان تنفض,يدها من النفوذ الاميركي 
بشأن الشرق الأوسطء وهنالك أيضاً علافات حيمة جداً بين البيوت البريطانية 
والاميركية» كالمصارف والصناعات والصحف یشداخل فيها النفوذ الصهيوني 


۳۹۹ 


ورغم كل ما يقال عن وجود حلافات في المعسكر الغربي ‏ وبالطبع خحلانات 
كهذه موجودة وستبقی - فهنالك بعض الوقائع الشابتة التي لا تتغير. فمثلا لم تحاول 
السياسة البريطانية ابدأء انتقاد السياسة الاميركية في فيتنام» ما يدل على قيام نوع من 
الارتباطالعضوي بين اميركا وبريطانيا. ثم ان دحول بريطانيا في اوروبا لا يعطل 
سياستها وتعاملها مع اميركاء لأن الفوذ الاميركي داخل بريطانيا» على جبيع 
المستويات» يبقى بارزاء ما لا يسمح پانحراف كبير في السياسة البريطانية نحو الشرق 
الا وسط , 

ومن ناحية احری فلدی بریطانیا تراث اتصالي عريق هائل مع العرب» فالکتب 
التي وضعها لورانس والتي وضعت عنه ودراسات انکليزية غیرها لا حصر ها. عن 
مصرء وعن العرب» واللغة العربية والادب العربي» والتاريخ العري. والاسلام» 
تضاف إلى الاهتمامات التاريخية المتراكمة في الجامعة البريطانية ( الكمئولث ) التى لا 
كن ان تنسی - هلا العراث البريطاني الفح برشح للبعث والاحياء من جدید, ٠‏ 

ماذا نستنتج من كل ذلك؟ 

لقد نجم عن تلك الاعتبارات ان استعادت بریطانیا نفوذها في الشرق الاوسط 
كا تسمیه بصورة عامة اقتصادياً وسياسياً» ولکن ضمن حدود. لأن التشکيك في 
بریطانیا وبالتراث الذي خلفته من مداخلاتبا وسیظرتبا السياسية لیس سهل النسيان في 
وقت قصير. ومع ذلك فقد استعادت بربطانیا قسمأ من نفوذها حتی ان البحث اخذ 
يطرح مجدداً بامكانية شراء مصر والسعودية أسلحة منها. 


وباحتصار» عادت بریطانیا الى التواجد الفعال في الشرق بعد ثمانية عشر عاماً 
من طردها من السويس. وباستطاعة بريطانيا ان تكون صاحبة دور جديد إذا ازالت 
التشكيك العالق مواقفها. وهذا شيء يحمل التناقض في ظاهره لكنه ليس بالامر 
الستحیل . فبامكان بريطائيا ان تلعب دوراً جسوساً ولو محدوداًء نظراً لعلاقتها مع 
أميركا ولخبرتها العريقة في هذه المنطقة, هذه الخبرة التي تجهلها آمیرکا. 


وما نقوله عن فرنسا نقوله عن بريطانياء فهي الاخرى بدورها لا تستطیع آن تلعب 
الدور الحاسم في النطقة. فهي التي وضعت قرار مجلس الامن عام ۰۱۹-۷ لكنها 
عجزت عن دفعه الى التطبيق . 


۳۷ 


أما فيا يتعلق باحتمال تزويد مصر وغيرها من الدول العربية بالسلاح من 
بريطانياء فان مصرء أو أية دولة عربية, إذا انتظرت انعصول على سلاح من هنا 
وهناك لسحق اسرائيل باطرب, فانتظارها في غير حله. ثم القول بأن كل مالم يكن 
بالامكان الحصول عليه من روسیا يمكن احصول عليه من بریطانیا؛ او من غيرها هذا 
أيضاً حلم يصعب جدا تحقيقه. إن لم يكن مستحیلا. 

واحفيفة التي لا مناص من مجامءبتها هي ان اميركاء اياكانت دوافعها وسواء 
أأعجبتنا سياستها هذه ام لم تعجبنا فهي مصممة حتى الان على ابقاء ميزان القوى في 
الشرق الاوسط في صالح اسرائيل او على الاقل بحیث لا تدحر اسرائيل دحراً يدد 
وجودها. 

أما روسيا فشد بدأت ف فشرة الاربعينات دولة ET‏ لاسرائیل› وهي التي 
دافعت عنبها وهاجمت العرب في الامم المتحدة في السنوات الاولى من قيام اسراثیل . 

والاتحاد السوفياتي يخضع سياسته واتخاذ مواقفه لاعتبارين منافسين بعضهم| 
لبعض : 

اولا: الا عتبار القومي : اي مصلحة الاتحاد السوفياي › وأمنه. وزدهاره. 

انیا : الاعتبار الایدیولوجی اي روسیا الفکرق الاشتراکیق» الشیوعية, الادية, 
الارکسیت اللينينية. التق یعتبرها البعض أنبا «الحقيقة الطلقة». ویرید ان تنتشر في 
العام كله 

وانطلاقاً من هذا الفهوم؛ هنالك دائ ازدواجية في التخطيط السوفياني العالي, 
ويحدث دائ قيام تضارب بين الاعتبارين. أما إذا لم تشكل هذه الازدواجية اتي ضررء 
فتبقى سليمة لكن عندما يبلغ الامر حد الجوهر بالنسبة لمصلحة روسيا كدولة. فانبا 
تضع العقيدة جانباً ونسعى للحفاظ على مصلحتها وسلامتها. 

فأضية العقيدة الشيوعية تخضع لقتضیات أمن ومصبلحة الدولة. ولاستمس ار 
الحزب الحاكم في سدة الحكم. ومن هنا يجب فهم خسطوات موسکو وتطورات 

واهتمام الاتحاد السوفياق ف الشرق الاو ستل اهتماماً ايديولوجيا بالدرحة الأول 


۳۵ ۸ 


بل هو اهتمام مصلحي قومي : قائم على خوف الروس من ان يكون او يصبح الشرق 
الاوسط قاعدة للهجوم العقائدي او السلاحي عليهم . وحتى إذا عدنا إلى القياصرة 
والى نزعة النفاذ الى المياه الحارة في المتوسط. وجدنا ان حساباتهم استراتيجية في الدرجة 
الأولى» اي انم کانوا يخشون من ان تصبح هذه المنطقة قاعدة بيد اوروبا الغربية 
لتطویق بلادهم . 

وني الحرب العالية الثانية كان السلاح يدخل الحدود السوفيانية من ابران» أي 
ان الشرق الاوسط هو احد الطرق المؤدية الى موسکو, إن للغرو أو للعون. لذلك فان 
استراتيجية هذه المنطقة تهم الاتحاد السوفياتي بشكل حاسم . فإذا نجحت» على 
الاقل. في تحييد الشرق الأوسط وجعله غبر خاضع للنفوذ الغري» تشعر بالارتیاح» 
حيث لا يعود من مبرر لنفوذها او نفوذ غيرها في المنطقة . 

لقد قدم الانمحاد السوفياتي مساعدات عديدة لاسرائيل في بداية نشأتها. والسبب 
هو اللفوذ الصهیوب الذي بدا يتعاظم بعد الحرب العالية الثانية. وتوجد أيضاً أسباب 
اهری بعيدة الدی. 


لقد شرع الروس بالتغلغل في النطقة العربية عام ۰۱۹4۹ وهذا التخلغل بدا في 
مصر وقد أعطى ثماره الاولى عام ۱۹۵۱ حندما سقطت الحكومة المصرية. وأاخحذت 
التيارات الشيوعية بعد الحرب العالية الثائية تستغل الحركات العربية وتستثمرها 
وتتخلغل فيهاء حتى ان المسير الحفيقي ذه الحركات هو فكر ماركسي شيوعي : 


وقد يكون انتشار التفكير الشيوعي كان امراً حتاً في الشرق الأوسط » وذلك 
لاربعة أسباب : 

أولاً: لقوة فكرة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحد ذاتهاء ولقوة الحزب 
الشيوعى الدولي الذي بشر بهاء یا كانت غايته من هذا التبشير. 

ثانيا: لافتقار الشرق الاوسط السحيق لهذه العدالة. 

العا : لبروز الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالية الثانية قوة سياسية دولية هائلف 
ولكون هذه الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية هي الرسالة «الروحية الاول» التي تعنیها 
روسيا في هذا الحصر» فلا يعقل الا تحدث هذه الرسالة» مع الزمن من قبل هذه القوة 


۳۹۹ 


السياسية العالمية الحائلة» صدى مدوياً في أرجاء الشرق الاوسط الجار الباشر للاتحاد 
السوفياتي. 

رابعاً: للجفاء إن لم يكن للعداوق الذي تراکم في نفس شعوب الشرق الأوسط 
ضد الغرب» بسبب سيطرة الغرب على الشرق الا وسط خلال فرن او پزید» ولعدم 
اطلاق رسالة غربية ميزة نحو الشرق بنفس العمق والشمول والتحدي التي تميزت ما 
رسالة الشيوعية . 


نواح أخرى متعددة أهمها ناحیتان : 

أولاهما : ان العقلية الشرقية آقرب إلى العقلية السوفياتية » من عدة وجوه » 
منها ال العقلية الغربة. 

والناحية الثانية: ان العقلية الاميركية التى حلت. الى حد بعید بحل العقلية 
الاوروبية في التعامل مع الشرق الاوسط والتأثر علیه. لم يكن لديها الحصانة والخبرة 
التي كانت تتمتع بها اوروبا في عصر سیطرتها على هذه النطقة. 

وتحد من بقاء التأثير الماركسي العقائدي في الشرق الااوسط او من انتشاره 
وتأصله فيه عوامل ثلاثة : 


آولا: مقدار تقبل طبيعة العقلية العربية له . 

ثانياً : مقدار تقبل الاسلام للعقيدة الماركسية المادية . 

ثالثا: مقدار استعداد الغرب للقبول بهذا الانتشار والتأصل . 

هذه كلها تثير آبعاداً لا جال للخوض فيها هنا . 

وی آية حال» بهم الاتحاد السوفياي» في الدرجة الاولى كا ذكرناء مصلحته 
والدفاع عن نفسه وأمنه» وتجنيب تحول الشرق الاوسط إلى قاعدة للهجوم عليه. وقد 
يكون تحييد الشرق الاوسط هو الذي حصل في لقاء القمة الاميركي - السوفياي في 
موسكو في صيف ۰۱۹۷۲ وهو الذي ثبت في لقاء القمة الاميركي - السوفياتي الثاني في 
واشنطن في صيف ۱۹۷۳ . 

إن التفكير الايديولوجي الداعي إلى نشر العقيدة الشيوعية في منطقة الشرق 


۳۹۰ 


الاوسط ليس وارداً إلا وقائيا على صعيد الامن .ولعل ما جرى في مصر من الاستغناء 
عن خدمات الخبراء السوفيات» وما جرى في السودان من محاولة تصفية الخطر 
الشيوعي » والعداء الذي تبديه ليبيا للشيوعية» وتطويق النفوذ السوفياتي في سوريا 
والعراق» فضلا عن الصعوبات الداخلية التي يعانيها هذا النفوذ. لعل هذه جميعا 
أسهمت باقناع السوفيات بان تحويل الشرق الاوسط الى منطقة تسير في فلکهم» أ 
عسير ان لم يكن مستحیلا» لا سيا وقد وجدوا. من التقارب الذي انجزوه مع ۳ 
ان بالامكان الوصول الى نفس النتائج» التي يتوخونهاء بطرق اخرى. 


أن أميركا ليست عقائدية لتتبنى فلسفة منظمة تسعى الى فرضها على العام ولا 
تلف قاموساً عفائدیا ترجع الى مفرداته وتعابيره في معاملتها مع الاخرین» كما تفعل 
الحركة الشيوعية. تعتمد اميركا الاسلوب العملي» الواقعي» البرغماطيكي» القائم 
على تبادل المصالح وعلى التفهم المتبادل مع انها بالطبع تعرف كيف تدافع عن نفسها 
إذا اعتدي عليها وإذا مست مصالحها الحيوية. لذلك فإن نظرتها الى الشرق الاوسط 
ليست نظره عقائدية في الدرجة الاولى» بل هي نظرة مصلحية» عادية» تقليدية, 
بالمعنى البسيط الألوف هذه الکلمات في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. تعنی 
أميركا بالعقائدیات في الال الخاصة فقط عندما تتحول العقائدیات الى كره وعداء يمس 
بمصالحها الجوهرية؛ اي عندما يؤول فقدان الثقة والاحترام التبادلین الى استحالة 
التعامل على أساس الافادة العادلة المتبادلة . 


وفي نطاق هذا الفهوم نستطیع تقسيم عناية امیرکا بالشرق الاوسط : على ان 
یکون الشرق الاوسط منطقة آمان من حيث الدفاع عن ع آوروبا الحليفة. فأميركا لا 
قخاف من ان يتحول الشرقا الاوسط إلى قواعد للهجوم عليهاء بعد عنایتها بنصف 
الکرة الغرب» اي بکندا والعالم اللاتبني» تعنى بغرب اوروبا في الرتبة الثانیة» بل 
يمكن القول بانه نظراً ان آمیرکا اللاتينية تخطي حمايتها والدفاع عنها مبدأ مونرو» 
فاهتمام أميركا بغرب اوروبا قد یفوق. من الناحية العملية» حتى اهتمامها بأميركا 
اللاتينية . 


وسبب ذلك يعود إلى أمرين أسا 
أولاً: العلاقات والوشائج الثقافية والحضارية والاقتصادية والصناعية والسياسية 


۳۹۱ 


والتازقية » التعددة الاطراف انيس ون غرب ازرونا تضطرها إل التأکد الدائب 
من بقاء اوروبا في مأمن من أي خطر. 

ثانياً:ان اي شيء يحدث في أميركا اللاتينية باستطاعة امیرکا ان تصلحه او تفي 
نفسها من شره. دون أن تسمح له بالجنوح الى التطرف . فهي مثلاء تنظر إلى البرازیل 
کمرکز ثقل أساسي. ولا يهمها كثيراً (ذا مردت كوبا أو التشیلي. لکن هذا الوضم لا 
ينطبق على اوروبا. فلذا حدث أي تغيير معاد في المانياء مثلاء یتصرض الوضع 
الاوروبي. كله الى الخطر ومن هنا كان الاهتمام الاميركي بتماسك وثبات وأمن غرب 
اوروبا. ۱ 

هذا القول يستتبع قول آخرء وهو أن البحر الأبيض التوسط یعتبر جثابلة امتداد 
للمحيط الاطلسي. ویشکل الجناح الاين في الاستراتيجية الاميركية للافاع عن 
آوروب ولذلك فإن هم امیرکا في الشرق الاوسط هو ان لا تکون هذه المنطقة قاعدة 
تهدد امن ومصالح غرب اوروبا. 

بهم آمیرکا . ثانياً اسرائیل » واسرائیل كا نعلم » لها علاقات عضوية مع 
أميركا . وتبض هذه العلاقات وتتألف من عنصرین . 

آولا : یمطف معظم الیهود في العام على |سرائیل. في حين ان العرب لیسوا 
جزءاً من العالم الغربي. وینتشر الیوم سبعة ملایین يبودي في آمیرکا على جمیع مستویات 
النشاطات» من فکر وأدب وعلم وفن وفلسفة واعلام وصناعة واقتصاد وسياسة . 


ثانياً: إذا اعتبرنا ان هم أميركا الاول في الشرق الاوسط هوء كا ذكرناء الحفاظ 
على آمن آوروبا وسلامتها اتضح لنا تماما ان اميركا ترحب وتژید اي يد تجدهافي 
الشرق الاوسط تساعدها في سبیل هذا احدف. وإذا كانت !سرائیل كا هي بالفعل» 
صديقة أميركا التي يركن إليها في الشرق الاوسط ضد تهدید سلامة اوروباء فبالطبم تنشىء 
أميركا وتوطد معها علاقات عضوية. أيا كان سبب هذا التحالف الحميم بين أميركا 
واسرائیل في سبیل الوقوف في وجه الحل السوفياتي وبالتالي في سبيل حماية اوروبا ضد 
الالتفاف السوفياي من شرقي البحر الابیض التوسط . 


وجميع هذه العوامل كان ها أثر» ولو متفاوت القدر والكيف. في التفریب بين 


۳۹۲ ۱ 


هي . أعتي ان سبلامة اسرائيل ومناعتها اصبحتا عنصراً جوهرياً في اي حسبان 
استرانينجي اميركي في الشرق الاوسط. 

وإذا كانت العلاقات الدولية لا تمض على الاحسان والصدقة وعمل الخير بل 
على مصالح الدول والشعوب. وإذا كانت کلمة «مصلحة) يعني مايرصل إلى الأمن 
والقوة والرفاهية» والوجود او الفناء. وإذا كان من مصلحة آمیرکا ان تحارب إذا 
هددت اوروبا من جهة الشرق الاوسط أو إذا هددت اسرائیل وإذا كان الإتحاد 
السوفياتي يعرف هذا جيداً فهو لا يريد الاصطدام المسلح مع أميركا على الاطلاق . 


فما هي العلاقات المتشابكة المتفاعلة بين الولايات المتتحدة والاتحاد السوفياتي 
پالنسبة للشرق الاوسط؟ . 


هناك تفاهیم ضميي واكثر من ضمني» بين السولایات المتحدة والاحاد 
السوفباتي. يقوم على القناعة بأن'أحداً من هذين الجبارين لا يريد ضم اراضي دولة 
واقعة تحت نفوذ الاخر او تابعة لمنطقة تمتد اليها مصلحته الجوهرية. لذلك فالاهتمام 
لاميركي السوفياتي المشترك بالشرق الاوسط لا يقوم على التوغل الارضي او الحماية 
الارضية» كا هي الحال في شرقي اوروبا ال... .2 للاتحاد السوفياتي» وبمعنى آخخر في 
أميركا اللاتينية بالنسبة لاميركاء بل على تحیب. المنطقة حتى لا تقع تحت سيطرة الجبار 
الاخر او تصبح قاعدة للعدوان على احدء هم الاتحاد السوفياتي ان يؤمن جانبه 
الغري» الذي يشمل الشرق الاوسطء كي يتفرغ لجانبه الشرقي الصيني لانه لا 
يستطيع الالتفات الى الجانبين» او الحاربة فيهماء في أن واحد, وان استطاع ذلك فلا 
يرغب فيه. وهمٌ أميركا عدم تحويل الشرق الاوسط الى جبهة تهدد أمن الغرب أو أمن 
اسرائيل ووجودهاء وغدم تهديم أو اضعاف مصالح أميركا الحيوية في المنطقة. من 
هذين امین اللتفیین ينجم امکان. بل ضرورة» التفاهم الاميركي السوفياتي حول 
الشرف الاوسط. 

وبصرف النظر عم| يجري من تطورات» عسكرية او سياسية او اقتصادية» 
وبصرف النظر عن التسوية او الحل الذي يؤول الى هذه التطورات» هذا إذا الت 
إلى شيء. وبصرف النظر ع الاحداث التي تترتب عليها في الستقبل؛ سواء داخل 
الدول العربية او خارجهاء او في علاقاتها مع بعضها البعض, او في العلاقات الدولية 


يم 


العامة » فان هناك جموعة من الحقائق الثابتة في الصراع العربي الاسرائيلي يجب ان 
تقال وتسجل. ۱ 1 

۱ ملك قرار التفسیم سنة ۱۹۷ ومند قيام اسرائيل بالفعل سئة ۰۱۹/۸ 1 
تقل روسياء ولا أميركا ولا أي دولة في أوروباء بزواشا كدولة , فيظهر ان العالم پریسد, 
قيام اسرائيل وبقائهاء bi‏ كانت أسباب هذه الارادة ودوافعها. 

۲ - السلم يعني التفاوض والاتفاق» والا فالحرب تعني الحرب. 

٠"‏ ان فكرة الضغط من قبل روسيا او اوروبا على أميركاء أو من قبل العرت 
على أميركاء كي تضغط هذه بدورها على إسرائيئل كا يشتهي العرب. فكرة محدودة 
الفعالية تامأ على ما يبدو حتى الآن. 
النظم والعقلية التي ستقبل على العام العربي. 

۵ - يتوقف الدور الذي ستمثله اسرائيل على توازن القرى الفعالة والحاسمة بين 
العرب واسرائیل» أي على حيوية اسرائيل والحركة الصهيونية وعل اتصالاتما وجذورها 
وتأثيرها في العالمء وعلى حيوية الوجود العربي واتصالاته وحذوره وتأثیرانه ٤‏ العالم» 
وعلى الاحص على الزخم الاسرائيلي وزخم الشعوب المجاورة لاسرائیل» بكل ما 
الاوسط, فقد تفعل مصر أكثر في إفريقيا » وقد تفعل اسرائيل أكثر في غرب أسيا. 

5-السؤال هو: كيف يمكن الحد من السيطرة او التأثير الاسرائيل ببحيث لا 
محی ذاتیتنا ونفسیتنا وقيمنا الاساسية الاخيرة من الوجود آو لاتقص الى فدر لا 
نقبل به؟ 


7 يكون هذا بالحيوية المعروفة» ف الداحل وف الخارج ) وبمقدار عمق هذه 
الحيوية وفعاليتها ودهائها وبعد نظرهاء وبمقدار ما تكون هناك قوى تريد الا نمحی ذاتياً 
وكبانياً من الوجود . 


8 يوجد جال الدبلوماسية اللبنانية» بارفع معاني هذه العبارة لأن تلعب دوراً 


۳۹۹ 


ماما ولو متواضعاًء في التطورات التاريخية المرتقبة في الشرق الاوسط. فلبنان له قول 
ورسالة في كل ما يجري . فإذا ترفعنا عن الاشياء الصغيرة» من طائفيات وتوازنات 
وانتفاعات وطموحات شخصیت وإذا اجتمع القادة المسلمون والمسيحيون» وجلسوا 
وتأملوا المعطيات والتطورات والامكانات» بجدية ومحبة ورفعة نبظر إلى لبنان في حد 
ذاته» فعندها نتوقم حدوث العجائب. إن دور لبنان غير ما يتصوره أو يتبجح به 
الخضرمون . ولو عرفوه بتواضع وبغير تحاسد لفرحوا به أيما فرح. وسيكون حكم 
التاريخ علینا صارما جداء أما لائنا لا تعزفه. أو لاننا نعرفه ولا نفرح به آولاننا لا 
تریده , 

4 وبالنسبة لسوريا والاردن فهنالك محالات مناعة وصمود ودفاع عن النفس 
صادرة من كلا البلدين. أما لاي مدى يمكن للعالمء أو يقبل العام بأن پساعدا 

۰ -أصبح للفلسطينيين إرادة مستقلة إلى حد بعيد عن إرادات الدولالعربية . ولذلك 
لا يمكن بعد الان الوصول إلى تسوية حل او سدم او حرب دون أخحذ هذه الارادة بعين 
الاعتبار. 

آلا قد تلعب الملكة العربية السعودية دوراً حطیراً جدا نی تطور الشرق 
الاوسط وفي بعث القيم الاسلامية الروحية الرفيعة وقد تصبح بالتعاون مع مصر؛ حور 
الارتكاز الاستقراري الاول في المنطقة لكن هذا منوط إلى حد بعيد بسياستها النفطية . 

۱۲ اليد العراق مشاكل متعددة» من المشكلة الكردية, إلى علاقته بإيران 
والخليج » إلى علاقته بترکیا والاتحاد السوفياتي. إلى علاقانه الاقتصادية العالية. 

۳ - آما شمال آفریقیا فستجد نفسها ذات مصبر تلف عن مصیرنا في المشرق 
العربي . لذلك فان حلم الوحدة العربية الشاملة يلعب دوراً حاسياً في انقاذ الوقف . 

6 - وراء کل مفاوضة. مباشرة كانت أو غير مباشرة» يرتفع السؤال الاساسي 
معهم؟ كل شيء يتوقف على الحواب الحقيقي على هذا السؤال. وطالا بوجد شك 
يصبح وهما وسرابا . 


۳۹۰ 


٠‏ السؤال التاريخي الاخير الذي يرتسم في فلك الشرق الاوسط هو: كيف 
ستتعايش وتتفاعل الشعوب الفاطنة فيه» وكيف ستتعايش وتتفاعل الاديان الابراهيمية 
الثلاثة التي نشات واستمرت فيه. اليهودية والمسيحية والاسلام؟ 

۲ - ينطوي الوضع في الشرق الاوسط على أبعاد متعددة. توجد بالطبع ابعاد 
دفاعية عسكرية . ثمة أيضاً أحوال ومضاعفات سياسية واجتماعية واقتصادية تنصب 
كلها في فعل الحسم والتقرير. توجد أيضاً حركات ثورية تستمد وحيها من المبركات 
الثورية العالمية وتتعاون معها. 

وهكذا يتألف الوضع في الشرق الاوسط من جميع هذه الابعاد» وهي كلها 
تتداخل بعضها ببعض وتفعل في حسم المصير وتقریره كل بحسب كيفه وكمه 
ومرتبته . ولا يجوز تجاهل اي من هذه الابعاد واهماله مهما كانت الظروف والاسباب . 


۳۹۹ 


الترول الیو وا سرا شیر المستهبل 


سلام بيد العرب أو بيد آعدائهم ؟ 


حافظت اکثر |مارات ومشیخات الخليج على صلاتبا ببریطانیا » ول يطرأ عل 
تلك العلاقات أي تبدل شلال الفترة الواقعة بين الحربين العالیتین » ولکن بعد 
اکتشاف البترول في البحرين عاد شاه إيران إلى الادعاء بان البحرين من أملاكه دون 
ان يكون لهذا الادعاء آي سند جغرافي أو تارخي» وكانت البحرين قبل ظهور البترول 
القليل فيها العاصمة الثقافية لدول الخليج » وقد تخرج من مدارسها كا لبنان العديد 
من آبناء دول النطقة۳۱۹), 


ول تتمکن أية شركة من إيجاد النفط في الکویت نتيجة للظروف المناخية » 
وکذلك قطر » وکان أهلها یعملون في صيد اللؤلؤ الذي كان الصدر الوحید للثروة 
قبل أن یکتشف البترول . خلافا لسکان الشیخات الذین عاشوا في فقر على رعاية 
المواشي » وتذكية الخلافات بسبب الحدود . وقد عقد شيخ الشارقة معاهدة مم 
بریطانیا تعطيها حق استعمال خطوط المواصلات بين البصرة وكراتشي ( الهند ) 
فاحتلت هذه الامارة بذلك أهمية في نظام مواصلات الامبراطورية البريطانية . 


أما مسقط التى كانت تربطها ببريطانيا معاهدة تحالف فقد تنازل سلطانبا تيمور 
عام ۱۹۳۲ لابنه سعيد عن حقه في الحكم » لكن هذه السلطنة الشرفة على مدخل 
الخليج » فقدت مكانتها الاستراتيجية المامة بسبب تعدد المحميات البريطانية ووجود 


۳۹۷ 


الاسطول البريطاني في الخليج . وقد مرت فترة اضطرابات قبلية بين مسقط وعمان 
استمرت حتى السپعینات 3 وكان لبريطانيا دورها في هذه الاضطرابات كما سنری . 


لقد كان الوجود البريطاني في المنطقة متواجدا بصورة كلية » ولکن ما إن دحلت 
الولایات التحدة الحرب العالمبة الثانية إلى جانب الحلفاء حتی تغير جری الاحداث » 
وطفقت الساعدات الأميركية لروسیا التى اهکتها ارب تأخحذ طريقها عبر إيران » 
رکانت هه ا لون انها عل بريطانا فى قطن افم وسبب التسابق بين 
الدولتين على التقرب من السعودیة(۳۳۹). 


وعندما حل عام 1447 كادت بریطانیا تعاني الهزيمة'في الصحراء الغربية » وما 
زالت تتراجع حتى توقفت أخيرا في منطقة العلمين . ولكن في نماية عام ١91417“‏ تغيرت 
الخارطة وهزم الالمان في العلمين وستالينغراد وقکنت أميركا من صد هجمات اليابان 
ف منطقة الشرق الأوسط » كا شلت حركة [بطالبا > ونزلت القوات الأميركية في 
شمال أفريقيا . . .. وپذا كله فقدت منطقة الخليج آهمیتها الاستراتيجية بعدما أعلن 
الرئيس الاميركي روزفلت : ١‏ أن جيش الولايات التحدة سيرفع عن كاهل بريطانيا » 
بعد الآن » مسو ولية نقل المعدات إلى الاتحاد السوفياتي بطريق إيران »۲۲. 


ونتيجة لهذا القرار اتيح للادارة الأميركية أن تحل شيئا فشيئا محل الادارة 
البريطانية في تلك المنظقة من العالم » وما هي إلا خسة عشر يوما حتى تولى الجنرال 
الأميركي كونوللي قيادة مصالح الحلفاء في الخليج العربي . 

و تتأثر الامارات العربية بالحرب . فالبحرين والكويت اللذين بدأ انتاج النفط 
فيهها كانتا تعیشان حالة من الاسترخاءء وإن كانت الکویت آقل نعيما بسبب إقفال آبار 

ومع بداية نهاية النفوذ البریطان في النطفة امتدت الأيادي الأميركية إلى إيران 
الذي قابلته بریطانیا بالتهديد » ومن هنا دحل الاميركيون المعركة حتى لا تنحاز إيران 
إلى الاتحاد السوفياتي إلى أن حسمتها لصالحها بإعادة الشاهنشاهية إلى السلطة . 

ولقد تيز العراق من بين دول الخليج بشدة حساسية مرکزه الاستراتيجي > فكان 


۳۹۸ 


أول قطر عربي استهدفه الاستعمار البريطاني في الحرب العالية الأول » وقد ركز نفسه 
في هذا القطر في الحرب العالمية الثانية ضارباً عرض الحائط مصالح العراق الذاتية . 


وكانت وزارة نوري السعيد الأولى ( ۱۹١١‏ ) تعمل على التعاون مع بريطانيا 
على أوسع نطاق » وكان هدف هذه الحكومة ارضاء بريطانيا فقط 3 بما في ذلك 


إلا أن الاخحفاق رافق سياسة نوري السعيب لأن المد العربي كان عارما ضد 
سياستها في فلسطين » ومع ذلك تم لنوري السعيد تأليف وزارته الانشائية الثانية » 
وأعلن فور تسلمه الحكم الحرب ضد دول المحوز التي غدت في تراجع » ثم بدأ 
يطالب بتحالف العرب مع بريطانيا عبر أحلافها » ولكن أحدا لم يسجب له . 


وكان لا سعفاف نوري السعید التلاحق وجهوده التي ضاعت سدی » تأثیره على 
مرکزه السياسي 3 وأفلتت أزمة البادرة من يديه › فسقطت حکومته سنة ۱۹ والبلاد 
في حالة يرثى ها فخلفه الباجه جى > ولكن أعنتها أفلتت من يده أكثر فأكثر 


وفي فترة حكمه شهدت الدول العربية مولد الحامعة > وبهذا منيت الدعوة التي 
تبناها نوري السعيد وهو خارج الحكم > وازدادت متاعب بربطانیا في العراق » 
وسقطت حكومة الباجه جي بعد سنة ونصف السلة » وقد خلفه توفيق السويدي 
الذي سارع إلى تخفبف القيود على الصحافة وألغی الاحكام العرفية » وسمح بتشكيل 
حمسة أحزاب هي : حزب الاستقلال » حزب الاحرار » والحزب الوطني 
الديمقراطي : وحزب البعث » وحزب التحرير الوطني 9" , 


وكان هذه الاحزاب السياسية دور كبير في دفع الحركة الوطنية أشواطا بعيدة » 
لكنها ل تستمر طويلا لما سببته من مضايقات لبريطانيا . لذا عمدت إلى إسقاط 
الحكومة بعد مذابح جماعية » مها مذبحة « مكاورباغي » في #كركوك » ومذابح 
الخطوط النديدية بیخداد(۳۳۸), 


وخلفتها حكومة أرشد العمري لتفسح ف المجال أمام حكومة J‏ حايدة 1 برئاسة 
نوري السعید الذي کلف بالاشراف على انتخابات نيابية في أوائل عام ۰۱۹4۷ 
وکانت النتيحة مجىء آنصاره » وبعد الانتخاپات استقالت حکومته لیخلفه تلمیبذه 


۳۹۹ 


صالح جبر الذي سار على نجه القمعي » وقد عين وزيرا للخارجية فاضل الجمالي 
الذي قدم مشروعه الذي اسماه « الدفاع المشترك » تنص على التعاون مع بريطانيا على 
أرفع مستوى » وبمعنى أخحر زيادة القيود البريطانية المفروضة على العراق بموجب اتفاقية 
۰ . وقد وقعت المعاهدة الجديدة في مديئة بورتسموث وتعرف العاهدة باسمه . 


إلا أن ردود الفعل هذه المعاهدة كانت أبعد من تقدير الوزراة احدیدف إذ 
اندفعت القوى الوطنية المعارضة إلى الشارع تدعمها القوى الطلابية والعمالية وقد 
سقطت جموع كثيرة من القتلى بين التظاهرین إلى أن اضطر الوصي على العرش الأمير 
عبد الاله إلى رفض التوقيع على العاهدة . 


وعاد صالح جبر من بريطانيا وقد سبقه تصريمه بالقضاء على العناصر 
الفوضوية, وفرض الاحكام العرفية معلنا عن نفسه أنه حجاج القرن 
العشرين ۰ ونزل الجيش إلى الشوارع وتصدى له الشعب لتقم «مذبحة الجسر» 
وليطاح بالحكومة وليجيء باحری برئاسة محمد الصدر الذي تميزت فترة حكمه بالنقمة 
على البريطانيين ناهيك عن مجلس التعيين الذي شكله نوري السعيد » لكن حكومته ۸ 
تستمر » وحلفتها حكومة مزاحم الباجه جي التي تلتها حكومة جديدة برئاسة نوري 
السعيد في أوائل عام ۱۹4٩‏ ليؤلف حزبا اسماه « حزب الاتحاد الدستوري ). 


في تلك الفترة الوطنية لعب النفط دوره في جلب الشفاء إلى البلدان العربية » 
نکان الحافز لربط العالم العربي بعجلة الاستعمار العالي الجديد » لتنال كل دولة 
حصنها من الانتدابات العسكرية على أراضي العراق وبلاد الشام والجليج العربي 
ودول المغرب العربي . 

ولم تدخر الولايات التحدة الأميركية وسعاً للحصول على امتياز للتنقيب عن 
البترول في الاراضي العثمانية لكنها لم تصل إلى نتيجة تذكر في الفترة التي سبقت 
الحرب العالمية الأول » ولكنها بعد الحرب حصلت على جزء من البترول العراقي 
كثمن سر النفوذ الالماني في العراق » على أن بريطانيا كانت قد عرضت على العراقيين 
واحدا من أمرين آحلاهما مر فإما أن تمنح الدولة العراقية شركتها امتياز التنقيب عن 
البترول أو استثماره . والاً فالاستقلال العراقي سيكون على كف عفريت . وستعيد 
بريطانيا ولاية الموصل للدولة التركية التي ما انفكت تطمع في استعادتها . 


۳۷۰ 


ول يستطع ساسة العراق أمام سيف الارهاب هذا سوى التسليم بمطالب 
البريطانيين والاذعان لسياسة الأمر الواقع 

وفي فترة الحرب العالية الثانية » وتبعا للاوضاع السياسية » تدنى الانتاج 
العراقي من النفط » بينما كان الخط البياني للانتاج الايراني يشير إلى التزايد 
المضطرد(2"75. ول يكن في تلك الفترة العصيبة » في منطقة اخلیج أكثر ازدهارا من 
منطقة الشركة الانجلو- إيرانية التي كان انتاجها حير مساعد للحلفاء . ۱ 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أنه قد تأخر اکتشاف البترول في الساحل الغربي من 
الخليج (الامارات) ومشيخات الساحل الهادن وكذلك البترول السعودي المستخرج 
من الاحساء » وكان مرد هذا التأخر لعوامل سياسيهبحتة » ما عدم استقرار الوضع 
وتركيز الاهتمام البريطاني على البترول الايراني » ثم العراقي . 

وتعود أونى محاولات استكشاف البترول في الشاطىء الغري إلى النيوزلندي 
فرانك هولز الذي وجد أن التشقق الناشىء عن المبوط الذي يكون فتحة الخليج 
والبحر الاحمر تحتوي على نفس الطبقة الصخرية الموجودة في ثنايا الجبال » والتي عثر 
مها على البترول في إيران('""2 وقد نج نجح الرجل في الحصول على الامتياز للتنقيب في 
ا ا 

وني عام ۱۹۳۰ قدم خبراء أميركيون فأطلق الملك عبد العزيز يدهم في التنقيب 
وجاءت دراستهم مشجعة » وقد زاد التمسك بالارض السعودية بعد أن تفجر البترول 
في البحرين » وقد تفجر في السعودية عام ۱۹۳۸ ۰ وكرت المسبحة . 

ولقد آرادت الولایات المتحدة أن تكون الوحيدة في استثمارها للبترول 
السعودي » ولذا فقد سعى الرئيس الأميركي روزفلت إلى مقابلة العاهل السعودي 
عام 194 لدی توقفه في مصر » وهوعائد من م تر يالطا » وتم له ما آراد«. 

ول يعجب البريطانيين ما آل | ليه بترول السعودية بعد أن آصیح بد ارا 
وقد كانوا يجهدون ليكون الخليج كله منطقة مقفلة لهم › > لا سيا وقد أشارت آخر 
الابحاث بأن پترول السعودية يشكل 4۲ / من البترول العالمي الذي اكتشف حتى 
ذلك این . 

وعلى الرغم من أن آمیرکا هي رأس کتلة الدول الغربية » وحليفة انکلترا 


۳۷ 


الكبرى » فقد تميزت الفترة التي امتدت من عام ٥‏ إلى عام ۱۹۵۰ بالصراع 
المكشوف بين بترول الدولار وبترول الاسترليني وكان لانعكاس هذا الصراع الاثر على 
الدول العربية المجاورة > فقد رأت الشركات الأميركية أن تصرف 78١‏ مليون دولار 
لانشاء خط أنابيب للبترول تصل منابعه في الظهران بحوض الابیض المتوسط على أن 
تنتهي في صيدا » بعد أن عملت ناقلات النفط الأميركية على عرقلة نقله عبر قناة 
السويس » تشفيا من اسحليفة الكبرى . 


وهنا تحركت بريطانيا لعرقلة الشروع الأميركي الحديد » وسعت لاحباطه ‏ 
وطفقت تلعب لعبتها للاجهاز على سوريا ( مر الانابيب ) ودمجها بدولة « املال 
الخصيب » الواثقة من سيطرتها عليها إذا ما رأت النور . والتي ستكون حاجزا لوصول 
البترول السعودي إلى البحر المتوسط . ولكن أميركا كانت أطول باعا . إذ وقع انقلاب 
حسفي الزعيم الذي بخر مشاريع بريطانيا التي سارعت بدورها بتدبير اغتياك دکتاتور 
سوريا الذي ساهم بدوره في تسليم رائد فكرة املال الخخصيب انطون سعاده لاعدامه 
في لبنان كما سبق أن أشرنا . 


وأسفر الصراع المشكوف حینا » والمستتر أحيانا عن رجحان كفة الشركات 
الأمبركية التي نجحت عام ۱۹۵۰۱ بإنشاء الانابيب البترولية التي امشدت من حقول 
الاحساء إلى صيدا بخط طوله ۱۷۸۳ كلم ولقد حل انتاج السعودية في هذه الفترة في 
المرتبة الثالثة من الانتاج العالمي وذلك بعد فنزویلا والكويت . 

ويعود. تاريخ أرلى الحاولات التي جرت لاستتخراج البترول في إمارة البحرين إلى 
عام ۱۹۲۵ إذ تقدم هولز بطلب منحه تصريحا للتنقيب من شيخ الامارة » وفشل 
الرجل كا فشل في السعودية فباع الامتياز لشركة أميركية كانث تعمل في العراق 
وكانت المشكلة التي تعترض الشركة الجحديدة ارتباط الامارة بتعهدات للحكومة 
البريطانية لا تسمح لغيرها بالتدحل في شؤ ون الامارة » ناهيك عن المعاهدات امماثلة 
مع الكويت وقطر وإمارات اخلیج الممائلة . ولذلك سعت الشركات الأميركية 
للتفاهم مع بريطانيا على تأسيس شركة مشتركة . 

وفي عام ۱٩۳۸‏ کات البحرين في عداد الدول المصدرة للبترول » وكان لذلك 
أثره في تغيير جری المنافسة الدولية » وحافزاً للتهافت على السعودية کا سبق البحث . 


۳۷۲ 


وكانت التجربة الاستهلاكية الأولى لحركة التنقيب في الكويت تكاد تمنى بذرائع 
الفشل » وقد وقع المحذور بعد نشوب الحرب العالمية الأولى » وتعطلت عملية التنقیب 
إلى أن عادت من جديد عام 1984 ثم تعطلت مرة ثانية بعد نشوب الحرب العالية 
الثانية حيث أغلقت الابار المكتشفة حتى عام ۱۹۶۵ حيث احتفل بتدشين أول شحنة 
من البترول الكويتي عام ۱۹٤١‏ . وقد ارتفع عدد الابار خلال الفترة المتدة من عام 
5 إلى عام ۱۹۵۳ من 4 أبار إلى ۳۱۹ بثرا . 


وفي قطر نم التنقیب عن البترول عام ۱۹۳۵ لكنه لم يظهر إلا عام ۷ وقد 
أعطى الشیخ عبد الله آل ثاني حاکم قطر الامتيازلشركة جديدة للتنقیب عن البترول ها 
أثار الانجليز » وتطورت المشكلة إلى معضلة أثيرت أمام المحافل الدولية » وجاء 


أما في مسقط وإمارة عمان فقد جرت محاولات لم تثمر عن نتاشج سوى عام 
۹ وظهر البترول في إمارة أبوظبي عام 1984 . 


ولقد أثارت أدوار التنقيب عن البترول في الخليج التنافس الاستعماري على أشد 
ما يكون » ولا سیا بين الشركات الأميركية والبريطانية » إذ سعت الولايات التحدة في 
النصف الثاني من هذا القرن إلى .توطید نفوذها الاقتصادي في منطقة الخليج . لتوفر 
الاحتياطي من البترول فيها » لثلا تحتكر منابعه في آيدي البريطانيين » ومن هنا كان 
منطلق التنافس السياسي لاقتلاع الاستعمار القديم من المنطقة ليحل مكانه الاستعمار 
الأميركي الجديد ذو الوجه المختلف » والغاية الواحدة . 


من هذا كله نجد مدى أهمية البترول بالنسبة للعالم العربي وللدول الكبرى التي 
تتصار ع عليه ف سبيل مصالحها ومنافعها » فهذا السلاح قوة كبيرة بيد العرب إذا 
أحسن استعماله » وكان لبنان أول من أشار إلى استعماله كسلاح ضاغط عشية الحرب 
العربية الاسرائيلية الأولى كا سبق وأشرنا » وكان استعماله جدیا بعد حرب تشرين 
الأول ( اکتوبر ) ۱۹۷۳ عندما أوقف العرب ضخ البترول إلى الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة واليابان » وقد أظهر هذا السلاح فاعليته من خلال النتائج التي 
انتهت إليها تلك الحرب » كما أظهر عطفا كبيرا من شعوب هذه الدول بالنسبة للقضية 
العربية » وكذلك عطف شعوب أفريقيا واسيا بمستوى أكبر . وقد أظهر هذا السلاح 


۳۷۳ 


التشابك المتزايد بين العالم الصناعي والعالم النامي با في ذلك العام البترولي » وأظهر 
أنه يؤدي إلى تكييف العلاقة بين العالمين من جديد . 

ومع أن هذا التکییف الدولي » بطبيعة الحال عملية تاريخية مستمرة لا تنتهي » 
فان الطور الذي تر فيه الآن هو طور حاد » وبشكله الاستثنائي هذا قد يستغرق وفتا 
إذا لم يمسن العرب استغلاله . ومن شأن هذا التكييف الشاسع الترامي الاطراف › 
التعدد الجوانب » البعيد الأغوار » أن يحدث ولا كبيرا في مركز العرب العالمي » وفي 
علاقاتهم ببعضهم البعض » وبإسرائيل وبالعالم الأوسع . 


۳۷ 


تقلعت اننا ارت 


النوكة المصَريّد والتحول التاربع لعاص 


بداية التغيير 


لم تكن ثورة 7 تموز ( يوليو) ۱۹۰۲ وليدة ظروف مصرية أو إقليمية أو 
أوروبية » ولا حصيلة صراع داخلي حزبي أو شخصي » بل حصيلة تراكم من ذلك 
كله تمازج مع ضرورات التغيبر باي شكل من الاشكال . 

فعل الصعيد الحلي تنامى الفكر الليبرالي في مصر ودخل مرحلة التطبيق بعد 
نضال دستوري كبير في عهد اسماعيل باشا وثورة شعبية في عهد توفيق باشا » ثم 
استمر النضال في عهد الاستعمار البريطاني في سبیل التخلص منه » ودحل مرحلة 
التطبيق مرة أخرى بعد الشورة الشعبية الکبری سنة ۰۱۹۱۹ ول پنقطع النضال من 
اجله حتی قیام ثورة ۱۹۵۲ . كا دخل الفکر القومي العربي والفکر الاشتراكي مرحلة 
التطبیق بتحقیق وحدة مصر وسوریا في العصر الحديث , وكذلك الفکر الاسلامي 
الذي لم تتح له فرص المارسة العملية ولا التطبیق . وقد هزت هذه التیارات الفکر 
المصري هزا عنيفا » وأيقظته من رقاد عميق ۰ وانتفضت بالوعي الاجتماعي في مصر 
انتفاضة كبرى » وساعدت على تحويل المجتمع الصري » وبالتالي العربي بأساسه 
التحتي وبنائه الفوقي » إلى مراحل جديدة على طريق التقدم . 

وعشية تلك الثورة كان العالم العربي دون استثناء يعيش مرحلة الذروة في معاناته 
من الاستعمار الغربي التقليدي > إلى جانب المرحلة الجديدة التي فرضت عليه ضمن 
حلقات الصراع الدولي . وهي تنافس الاستعمار الأميركي الجديد الخارج من الحرب 


۳۷۵ 


العالمية الشانية منتصرا کالعملاق مع الاستعمار القديم » بعد أن أدرك الاستعمار 
الحديد مدى أهمية واستراتيجية هذه المنطقة . ومدى فاعليتها وخطورة دورها » وهي 
التي كانت الساعد الأول والرئيسي للحلفاء في الانتصار نظرا لما قدمته هذه المنطقة من 
الطاقة البترولية الاداة الرئيسية لتلك الحرب . 


أما الاتحاد السوفياتي الذي خرج منتصرا بدوره من تلك الحربه فلم يظهر وجهه 
إلا في أواسط الخمسينات لأنه حرج منهكا من تلك الحرب » بعد انتصاراته على 
قياصرة القرن التاسع عشر » وقد ساعد ذلك دون شك الولايات المتحدة على أن تنفرد 
بحرية التصرف إزاء الواقع الدولي الراهن . 


وكان العالم العربي الذي حرج بدوره « كمولود جديد » بعد استقلاله عن 
الامبراطورية العثمانية » ودخوله على الفور في دوامة اللعبة الاستعمارية الغربية 
الجديدة » الحربين الأولى والثانية . . شبه مشلول تتقاذفه مصالح الدول الکبری 
المستعمرة - بالكسر - وما كانت تدبره من مؤامرات ودسائس وأدوات حكام بين یدیا 
يتقاذفونها وفق أهوائهم . .. الخ . 


ومصر > بالدرجة الأولى إحدى هذه الادوات وهي أكبر دولة عربية بل كانت 
الاداة المحركة فوق الساحة العربية 


كان جو الكابة والتوجس يسيطر على البلاد بعد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الأولى » وكان ر الاخوان المسلمون » قد شاركوا فيها وسقط هم العديد من الشهداء ‏ 
وم يكن هذا الجو مفاجئا » فقد كانت له مقدمات سالفة » والاساس في كل هذا أن 
الشعب كان قد نحى عن سلطانه » حيث كان قصر عابدين ( الملك فاروق ) مسيطرا 
أو يكاد بفضل الانجليز » وكان الدستور قد انتهك انتهاكا خطيرا جت بدا محترقا » أو 
أنه جرد شعار لحكم اتوقراطي . وقد نشأت على هذا امامش تيارات جديدة شابة في 
الشعب استقطبت جانبا كبيرا من الاهالي » واتذت صورة التشكيلات العسكرية في 
الفرسان الخضر لمصر الفتاة » والفرسان الزرق التي نشأت في صفوف حزب الوفد » 
ثم التشكيلات شبه العسكرية التي أنشأها ر الاخوان المسلمون ». 


وبدا في تلك الفترة أن الجو السياسي في مصر يتجه نحو اتخاذ وسائل 


۳۷/۹ 


للاصلاح » وفرض الاراء التي تختلف اختلافا جذريا عن الوسائل والاساليب 
الدستورية . 

وقامت الحركات احديدة السرية والعلنية على شعارات غامضة وغير محدودة ليس 
فيها إلا البريق الذي يستهوي الشباب كالقول بإعادة جد مصر وجعلها دولة قوية » 
وإحياء الاسلام وسلطانه » ومقاومة الفساد . والتمسك بالطهر الاخلاقي » وما إلى 
ذلك من شغارات » أقرب أن تكون أمنيات منها أن تكون برامج سياسية للعمل » ثم 
ما وقع من جمود الاحزاب القائمة دون أن تتطور في المفاهيم رالطالب با يتفق مع ما 
تطور إليه العالم بعد الحرب العالمية الثانية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا . 

أما أجزاب الاقلية » وما أكثرها فقد كانت ألعوبة بين يدي القصر « يقصف » 
بها أحزاب الاكثرية فحزب الوفد « التاريخي » في مصر كان قد تطرق إليه الضعف 
بالانشتقاقات التي وقعت في صفوفه وأدى إلى إضعافه . واغتيال أبرز أركانه مثل أحمد 
ماهر وأمين عثمان في زمن لم يكن الاغتيال السياسي معروفا في مصر . 

وكان في المقابل تنظيم الاحوان المسلمين الذي صدرت بأساليب رسمية وعلنية 
وقتل مؤسسة بصورة سبق ذكرها » وقد استطاع هذا التنظيم أن جد قاسما مشتركا بينه 
وبين شباب من الضباط المصريين جاؤا ليرسموا صورة مصر القبلة بمساعدة 
الاحوان . وكان اسم عبد الناصر وعبد الحكيم عامر من أكثر الاسماء بروزا في 
الفاوضات مذا الشان۲۳۷۳). 


ولقد كانت مصر عشية الشورة على فوهة برکان ثاثر إذ شهدت ولاول مرة في 
تاریخها الحديث حوادث إلقاء قنابل » واغتیالات » وعملیات تخريب ونسف ومجازر 
شملت معظم أحياء القاهرة ومرافقها لتعيش حياة عصبية احتلطت ,فیها القیم الوطنية 
والقومية بالدم واطرية والتهدید » وتجاذبتها تبارات تلفة متعارضة متضادة لا تعرف 
آیپا تدين وأا تبریء . 

كان السير في الشوارع محفوظا بالخطر والخاوف » وکانت الخواطر مبلبلة 
مضطربة > والحياة السياسية مبتورة » سيطر عليها الارهاب والخوف . وازدادت 
الحكومة ضعفا حتى بدأ الناس يرددون في الشوارع وني المجتمعات والاندية عبارة : 
« هي البلاد ملهاش صاحب ). 


۳۷۷ 


وقد توجت هذه الاحداث البارزة الي غیرت وجه تطور الجتمع الصري 
بحريق القاهرة التى وقف الکثیرون عاجزين عن تفسيرها غير أن الصراع الأميركي 
البريطان › دون أدنى شك هو الذي آدار تلك الاحداث وفق مصلحة كل من 
الجانبين ۰ فمنه على ضفي قناة السويس كان الانجليز حاربون الأميركيين ويمنعون 
ناقلات نفطهم من عبور القناة » ويسقطون حستي الزعيم في سوريا لأنه جاء برغبة 
أميركية . . . دف إفشال الخطط البترولية الأميركية بالاضافة إلى سيطرة الأميركيين 
على نفط السعودية التي كانت تعتبر منطقة نفوذ بريطانية آنذاك . وسنرى لاحقا أن 
الأميركيين سيطردون البريطانيين والفرنسيين من المنطقة كلها ليحلوا مكانهم . 

إن الشيء الذي حاول المؤ رخون المعاصرون طمسه قد يلقي الضوء على هذه 
الرحلة . ولعل ذلك کان في شخصية مصطفی التحاس ذلكك الزعيم الوندي الذي 
ورث آمجاد سعد زغلول ‏ لقد كان النحاس قبل أن يكون سياسيا » زعیما شعبیا » 
ووطنيا خلصا في عاطنته وعبنه للناس وصادقا في كفاحه الوطني ضد الاستعمار 
o‏ مضت ماهر هی E‏ اه فان عن سمل رب لور رام 
املك في مکانه الدستوري «رمزا يلك ولا يحكم > والامة مصدر السلطات » واطق 
فوق القوة والامة فوق الحكومة ». 

نقطة باهرة للنحاس لا يمكن للتاريخ أن پخفلها . فقد عمل خلال حکومته 
الأخميرة التي وقعت فیها أحداث عام ۱۹۵۱ وعام ۱۹۵۲ التي انتهت بالثورة على إلغاء 
معاهدة ١985‏ المصرية ‏ البريطانية ومناداة العمال المصريين الذين كانوا يعملون في 
القاعدة الانجليزية بالقنال لأن ينسحبوا من أغماهم ويغادروا منطقة القنال إلى 
القاهرة » فاستجابوا إلى النداء » وكان تعدادهم مائة ألف عامل تلقتهم مراكز 
الاستقبال التي أقيمت هم بالقاهرة »> حيث جرى إلحاقهم بوظائف حكومية في المصالح 
والوزارات بجميع أنحاء مصر » ول يتعطل منهم أحد . 

وم يستطع فاروق أن يقيل النحاس » إلا بمؤامرة حريق القاهرة في 5؟ كانون 
الشاني ( ینابر ) ۱۹۵۲ التي دبرها القصر والبوليس السياسي . ویینما كان النحاس 
يكتب مرسوم إعلان الاحكام العرفية كان الملك يكتب إليه كتاب الاقالة(۲۲۲۳. 


لقد وقف النحاس أمام البرلان المصري ليقول كلمته الشهيرة : «من أجل مصر 
وقعت معاهلة ۱۹۳۲ . ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها). في ذلك اليوم 


۳۷۸ 


(ه1-١1-١1968١)‏ هاجر العمال المصريون المعسكرات البريطانية مدفوعين 
بوطنيتهم باتجاه « مصلحة العمل » بالقاهرة » وم يكن التسجيل مقصورا على العمال 
المشتغلين تحت اشراف الیش البريطاني في السویس ‏ بل أنه سمح أيضا بقيد جميع 
العمال المشتغلين لدى المقاولين الذين يشتغلون لحساب السلطات الحربية داخحل 
العسكرات ٠‏ والحلات التجارية العديدة المنتشرة في جميع العسکرات ويديرها تجار 
حسام اللغاص ۶" , 

وقبل إلغاء المعاهدة » وخلاها كانت حركة الفدائین المصريين تشتد يوما بعد 
يوم ضد الانجليز في منطقة القناة » وكانت بعض هذه العمليات بأوامر من الضباط 
الاحرار وبتسهيلات منهم ‏ وبالتسیق مع الاخوان السلمین۲۲۹) الأمر الذي حمل 
الللك فاروق بعد أنضاق ذرعا برئيس وزرائه النحاس باشا إلى تعيين حافظ عقيقي 
رئيسا للديوان الملكي ۰ وهو المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الانجليز » كا أقدم عل 
تعيين عمد الفتاح عمرو مستشارا للملك وهو العروف آیضا بیوله للانجلیز . وقد 
آذمل ذلك الحركة الوطنية الصرية بقدر ما أصاب الانجلیز من الذهول من حركة 
الفدائيين النشطة » وقد عبرت عن ذلك محطة الاذاعة البريطانية -0 .8 .8- عبر 
مندوما باتريك سمیث۳۷۳۳ الذي قال : «۸ بدأ حدة الهجمات الارهابية التي شنت 
على القوات البريطانية ومنشاتها بمنطقة قناة السویس خلال الاسبوع ‏ والحالة تنساق 
إلى حالة حطرة جدا كا يقول القائد العام للقوات البريطانية في مصر لبفتنانت جنرال 
ازسکین . وقد رجا الصریون في فترة هدوء بين الحانبين وقف التراشق بالالفاظ على 
حد قوله وکرر أنه لا یکن أن يساوم على مسو ولیته في حماية القوات البريطانية في قناة 
السويس . 

وقد تزايدت أعمال العنف بشكل یف إلى درجة أن السفارة البريطانية في 
القاهرة قا. سلمت الحكومة المصرية مذكرة تقيم فيها الدليل على أن السلطات المصرية 
هي الني تدير المقاومة الوطنية في الاسماعيلية والسويبس)9") 


وفي مطلع شمس اليوم الأول من عام ۱۹۵۲ دارت معركة بين الفدائيين 
والجيش البريطاني بالاسماعيلية دامت ثلاث ساعات » وكان ذلك مؤشراً خطراً جدا 
بالنسبة لبریطانیا . ثم تلاه اشتباك أكبر بعد ثلاثة أيام . واشتباك أعم وأشمل بعد 
اسبوع ... وهكذا. 


۳۷۹ 


لقد كانت البيانات البريطانية تطلق تعبير « الارهابيين » أو « الارهابيين 
المصريين» على الفدائيين المصريين . وهذا يذكرنا بالبيانات الاسرائيلية ضد الفدائيين 
الفلسطينيين » وبأن بريطانيا آورئت كافة العراث الاستعماري في النطفة العربية إلى 
اسرائيل . 

ومن هنا وإضافة إلى ما ذکرنا فإن أصابع الاتهام في حريق القاهرة تشير إلى 
بریطانیا وقصر عابدين أداتها الرئيسية متمثلا بالاحزاب الي كان شكلها انذاك . ویبدو 
غريبا أن يدعو الملك فاروق كبار ضباط الجيش والبوليس إلى مائدة الغداء ( بدأ الحريق 
۲ ظهرا) وقد جرت العادة والتقاليد داثا أن تكون الدعوة على العشاء » ولكن 
توقيتها للغداء مرتبط تماما بالحريق . 

والسؤال الأخبر ما هو نصيب حبزب « مصر الاشتراكي » أو حازب « مصر 
الفتاة » في السو ولية وجماعة « احوان الحرية)؟ وهي جماعة ألفها الانجليز لتجنيد 
المصريين أبان الحرب العالية الثانية . الواقع الشابت أن جماعة حزب مصر 
الاشتراكي "2 كانت تكتب في جريدة الاشتراكية بمهاجمة الاماكن التي أحرقت بالفعل 
وبالتحدید . ومن الثابت أن اعضاء هذا احرب كاثرا بقودون الناس ف الشوراع وان 
كثيراً منهم قد قبض عليه للتحقیق في هذه القضية . 

لقد كان هؤلاء جرد عناصر(*۲۲) لم يدركوا الابعاد الحقيقية للمؤامرة » كما 
كانت السراي مستغلة لكي تلعب دورا معينا في الموقف وتظل المسؤولة الحقيقية 
والعقل الفکر لسلسلة الاحداث ابتداه من حادئة التنة ى السویس بين عتصري الامة 
أو الوساطة الخادعة من جانب نوري السعید ونجیب الداوي ومذبحة الاسماعيلية » 
وهي السلسلة التى توجت بحریق القاهرة : هي الخابرات البريطانية في مصر أولا 
وقبل كل شيء وت عدا ذلك من آطراف فهي عوامل مساعدة با في ذلك القلم 
السياسي في وزارة الداخلية الصرية . 

والجانب الاخر من هذه الصورة أنه كان هناك من يتهم الأميركيين بقطف ثمار 
ما حدث عشية الشورة المصرية. بل هناك من اتهم بعض آرک‌انها بالعمالة 
للامیرکیین( ۰۲۲۸ وهذا في اعتقادنا صحیح إلى حد ما . فقد انکشفت سياسبة 
الولایات المتحدة الأميركية العادية للمنطفة العربية للمرة الأولى في معركة تأسيس 
اسرائيل . ففي تلك المعركة اتضح أا هي لا ألمانيا القيصرية ولا بریطانیا صاحية 


۳۸۰ 


الدعم الاساسي للحركة الصهيونية وللوكالة اليهودية ٤‏ فلسطين ولفكرة إنشاء دولة 
الولايات المتحدة هو الوقف الأكر تطابقا مع وجهة النظر الصهيونية ۳ 


الحطة الثانية لانكشاف هذه السياسة كانت حركة حسني الزعيم (۱۹4۹) 
الانقلابية في سوريا وموقف بريطانيا منها » والتخوف من الموقف السوري المتصلب في 
موضوع الصلح مع اسرائيل » ومنها القضاء على بذرة الفكر التحرري الشوري 


والوحدوي النامي في سوريا . 


رافقت الولايات المتحدة الانقلاب الذي تم في مصر مراهنة على بعض أجنحة 
الضباط الانقلابیین مثل عمد نجیب وغیره » وکانت هذه المرافقة تستهدف إقامة نظام 
حكم في مصر يقوم ببعض الاصلاحات الفوقية التي تمكن النظام القديم من الاستمرار 
بعدما تبين استحالة استمرار الملكية في مصر . ولعبت في الفترة الأولى ورقة الملكية بلا 
الملك فاروق وقد عمت الفكرة بحيث يحفظ الملك لأحمد فؤاد ابن فاروق . وعندما لم 
يتم ذلك لعبت لعبة محمد نجيب شخصيا بل ورقة تسليم الشورة للاحزاب القديمة 
ومنها حزب ( الوفد » في وقت لم تكن هذه الاحزاب تستطيع تسلم هذه الثورة بسبب 
قوة « الاخوان المسلمين » واليساريين في السار و . وأرادت بعد ذلك أن تقيم في مصر 
حكم كولونيلات على طريقة أميركا اللاتينية » ولكن في « الضباط الاحرار » ضمانات 
فوتت كل المشاريع الأميركية . 

أولا : کون هؤلاء الضباط من بنیات شعبية مصرية صرفه تصعد للمرة الأولى 
إلى السلطة . 

ثانيا : کون هؤلاء أصحاب تجربة في معركة فلسطين . 

- الفا : التفاعل مع البلاد.العربية » ومع الحركة الشعبية فهي التي كانت تنظر 
إلى مصر دائم| کمحور للعمل العرببي . 
( أحد الضباط الاحرار ) إلى العراق آنذاك . 


ب خامسا : شخصية عبد الناصر الوطنية والعسكرية والثقافية المهيأة لتصدر دور 


۳۸۱ 


مصر عبر فكرة الدوائر الثلاث البارزة في كتاب « فلسفة الثورة ». 


وكان الحلف الذي قام تلقائيا بين العسكريين والمثقفين الطلائعيين أساس تكوين 
طبيعة ثورية للحكم الصري معادية لشاریم الاحلاف التي بدأت تطرح في تلك 
الفترة » وکلها تدور حول تطویق الا حاد السوفياتي ومحاصرته ۲ 


إن الشاریم التي هدفت إلى تطویق الاتحاد السوفياتي باسم الدفاع الشترك أو 
الاحلاف الاسلامية لم تكن لتمر على الشعب العربي لأنها كانت مفضوحة من زاوية 
صريحة » وهي أنها كانت تشترط دائا مصالحة اسرائيل والتفاهم مع أميركا ضد الاحاد 
السوفياتي . والحانب الاسرائيلي من هذه المشاريع كان يلقي الضوء على الجانب الاخحر 
بحيث ظهرت المشاريع كما لو أا محاولة لافناع الشعب العربي بحفیفتین عدائيتين 
لمصالحها مرة واحدة » فحقيقة فرض الصلح عليه » وتطويقه بقبول الواقم 
الاسرائيلي » وحفيقة جره إلى عداء دولة کبری ليس بینه وبینپا حلاف » ولا هي شتلة 
لارضه ولا هي ناهبة لبتروله : فأمیرکا لم تظهر في هذه الاحلاف أي درجة من العدالة 
ولو الشكلية إذا طالبت الحكومات العربية بان تحارب عدو أميركا . وفي مقابل ذلك ۸ 
تراعها في العداء لاسرائیل . 


وکان يمكن للعرب أن پنخدعوا بالنيات الأميركية عن طریق السقوط في آوهام 
الانحیاز لليبرالية والبرلانية والديمقراطية الأميركية في وجه الاحاد السوفباتي لو ۸ 
تفرض طبيعة الأشياء . تأي البضاعة الكلامية الأميركية مقرونة بالوقف الانحيازي التام 
لاسرائيل » ومحاولة فرض صلح غير عادل على العرب » فالترابط كان تاما بين الصلح مع 
اسرائیل الذي تنطوي عليه مشاريع الاحلاف » وبين العداء للاتحاد السوفياي » وهذا 
ما كان يفضح بشكل مطلق كل التحركات المطلقة في فترة الخمسينات . 


لقد كانت هذه هي الصورة العامة للواقع العربي مع بداية الخمسينات . قيام 
دولة اسرائيل 3 هجرة أميركية باتهاه الشرق ۰ ترقب سوفياي لما يجري على 
الارض . . . بدء أفول نجوم الاستعمار الغربي التقليدي عن المنطقة . 

لقد عمل الأميركيون على أن يرثوا الاستعمار القديم » ولكن بوسائل ومظاهر 
جديدة . كانت الانقلابات العسكرية التى نجحوا بها في أميركا اللاتينية إحدى هذه 


AY 


المظاهر . ومن هذه الانقلابات ثورة ۲۳ تموز ( يوليو) ۱۹۵۲ المصرية الق كان في 
واجهنها اللواء محمد نجیب . ۱ 

لقد انبم « الاخوان السلمون » عبد الناصر بانه اميركي في تلك الفترة » وکان 
1 الاجوان » يمثلون قوة فاعلة في مصر › وكان شم دور البطولة في ثورة ۱۹٥۲‏ . لكن 
أحداث ۰ ومعركة السويس قلبت هذه الفاهيم في أذهان الرأي العام العري 
عندما أثبت عبد الناصر بأنه مصري قبل أي شىء أخر وقبل تلك الحرب وخلالما وبعد 
انتصاره فيها . ۱ 


لقد كان عبد الناصر مطالبا بأشياء كثيرق كزعيم منقذ في العام العري 
الشخن بجراحه ليوقف هذه الامة على قدمیها مستفیدا من تجربة محمد عل في 
بناء مؤسسات الدولة والتصنيع » وفي الوقت نفسه بتطلع بعيني إبراهيم باشا إلى العام 
العربي الذي ۸ تقم له قائمة إلا وهو موحد مع بلاد بر الشام منذ آقدم العصور با في 
ذلك المعارك التي دارت حول فلسطین أو فوق تراما منذ آلاف السنین حتى دروب 
صلاح الدين الايوبي ضد الصليبيين » وقد عرف عبد الناصر ذلك وهو مدرس للتاريخ 
العسكري في الكلية الحربية المصرية » ومن هذا المنحئ خاض معركة السويس عام 
57 ه. بعد سنتین من تسلمه السلطة الفعلية في مصر . 

لقد كان الصراع على السويس وحوهما انذاك بين الأميركيين والبريطانيين 
والفرنسيين الذبن كانت لهم مواقع قدم في القناة حتى ذلك التاريخ . ولأول مرة في 
التاريخ الحديث يتفق الأميركيون والسوفینات الخارجون من الحرب العالمية الثانية 
منتصرين على مسألة حساسة وهي إنهاء تاريخ الاستعمار الاوروبي في العالم الثالث » 
وبالتحديد في المشرق العربي الذي كان تحت قبضة بريطانيا وفرنسا » ولأول مرة تتفق 
الاصوات في مجلس الامن الدولي على إنهاء حرب السویس ‏ وإنسحاب الدول 
المعتدية الثلاث ( بریطانیا » فرنسا » اسرائيل ) من السويس دون قيد أو شرط » ودون 
أن تستخدم الولايات المتتحدة أو الاتحاد السوفياي-حق الفيتو ( النقض ) . 

وكان واضحا أن الولايات المتحدة التي خرجت قوية من الحرب العالمية الثانية لا 
تريد تدعيم موقف عبد الناصر من تلك الحرب » كما كان واضحا أن الاتحاد السوفياتي 
الذي حرج ضعيفا من تلك الحرب لا يريد أيضا تدعيم موقف عبد الناصر بل تخلص 
كلا الدولتين من النفوذ.الغربي في الشرق الذي ابتزه أكثر من نصف فرن وان كانت 


۳۸۳ 


نظرة الولايات المتحدة « لناصر » » تختلف عن نظرة الاتحاد السوفياتي له « كصديق 
جدید ۽ طالب بشراء الاسلحة الشرقية لبلاده من الشرق عوضا عن الغرب الذي 
رفض تمويل بناء السد العالي في مصر . 

وكان الاتحاد السوفياتي يريد بأي ثمن العودة إلى مارسة دوره في العالم البعيد عن 
الستار الحديدي الذي فرضه عليه الغردب . ولذا استمات في الوقوف إلى جانب 
مصر ‏ أول دولة تفتح أمامه الأبواب الخارجية لیدخل هو من الأبواب المفتوحة إلى 
العالم العربي . 


۳۸ 


أولالْعار كمع الإستعمّار 


الحر وب المضادة 

كانت المناسبة عادية في نهاية عام ۱۹۵۵ ۰ فعبد الناصر سیفتتح معرضا للقوات 
المسلحة ويلقي خطابا في هذه القوات في نادي الحزيرة بالقاهرة , وكان يومها مهتياً إلى 
درجة ما بالاقتصاد المحلي بعد بروز نجمه في مؤتمر حركة عدم الانحياز الذي عقد في 
باندونغ » لكنه لم همل مسألة تسليح مصر » والوصول إلى هذا ال هدف عن أي طريق 
كان في وقت كانت الدول الکبری - الغربية - تمتنع عن تزويد مصر بالنوع الثقیل من 
الاسلحة . وقد شرح عبد الناصر ولاول مرة بوضوح في نادي الجزيرة قصة منع 
السلاح عن مصر من قبل بريطانيا وفرنسا والولايات التحدة . وكانت المفاجأة عندما 
حدث لاول مرة عن استعداد دول المعسكر الاشتراكي عن تزويد مصر بالاسلحة » 
وقال إن مصر وقعت بالفعل اتفاقیات تجارية في تشكوسلوفاكيا من أجل « تمويننا 
بالاسلحة ) . 

وكان هذا اعلان هو بداية الانقلاب ‏ بلاغ رقم واحد » وبداية المعركة العلنية 
مع مصر من قبل الدول الغربية » والمعركة السافرة مع بعض أنظمة الدول العربية 
الدائرة في الفلك الغربي ضد هذه السياسة الجديدة » والاولى في المنطقة » وكان موقف 
مصر : « اننا سنتعاون مع أي شخص أو أي دولة على استعداد للتعاون معنا » 1 
وكانت الاسلحة الشرقية قد ظهرت تحت سمء الشرق ولاول مرة في عرض عسكري 
شاركت فيه بعض الدول العربية بقوات رمزية بعد أن أعلن عبد الناصر وللمرة الثانية 


۳۸۰ 


أنه تم توقيع اتفاق مع المانيا الشرقية والصين وبولندا والمجر وبلغاريا للحصول على 
الاسلحة الثقيلة مقابل القطن . 

ومن هنا بدأت قصة اخرى أكبر أهمية . وهي تأميم قناة السويس . 

ولقد رفضت دول العالم الغربي تمكين مصر من الوقوف على قدميها بعد الثورة 
بدافع .أن هذه الثورة لم ترتبن هذه الدول أو للولايات المتحدة خاصة بعد نجاحها › 
وان كانت في بدايتها كلدلك » ول يكن أمام عبد الناصر سوى اتخاذ هذا المسلك » 
بالاتجاه إلى دول المعسكر الشرقی . وكان همه الوحيد في البلاد ايقاف مصر على 
۳ : 

لقد كانت اسرائيل في هذه الرحلة » ومن ورائها الولایات التحدة التي ورثت 
رعايتها الكاملة منذ الآن أو قبل الآن بقليل مهتمة تام الاهتمام بوضع مصر . على 
يقين كامل بأن الطرف العربي الوحيد القادر على شن الجرب ضدها هو مصر » 
باعتبارها في ذلك الوقت تمثئز ثلث العرب عدديا على الاقل سواء بمفردها أو بتحالف 
عربي تستطيع وحدها اقامته . وکانت القيادات الاسرائيلية تعتقا. أن هذا الوضع 
الخاص لمصر سوف يستمر معها إلى نهاية القرن الحالي على الاقل » وبعده ربا تغيرت 
الموازين ونشأت في منطقة « املال الخصيب وحوله قوة تقدر على التحدي بدون دور 
رئيسي لمصر وحتى بدون مشاركتها . وخصوصا في سوريا التي هي امنداد طبيعي 
لفلسطين » والحليف الطبيعي لمصر في انقاذ فلسطين من الغزاة كلما تعرضت لذلك 
ر نلحظ هذا الدور بعد هروب مصر من دورها القومي بتوقيع اتفاقيتي كامب 
ديفيد ) . 


وعلى هذا الاساس كانت مطالب الاستراتيجية الثابتة تجاه مصر ثلاثة : 

- ابقاء مصر ضعيفة » متخلفة »> غر قادرة على اقامة البناء الاقتصادي‎ ١ 
الزراعی والصناعی التطور - الذي لا يمكن أن يغيره إلا قيام بنيان اجتماعي‎ 
متماسك . وأن یظل الانسان الصري كيانا متهورا  مطحوناك عليلا » غائبا عن‎ 

۲ ابقاء مصر معزولة عن بقية العام العري » حتى لا یکون ها أي دور تخوضه 
لتثبيت آقدامها في الماطقة . وفي هذا کانت.اسرائیل ترید أن تظل اهتمامات متجهة إلى 


۳۸۹ 


الخرطوم في الحنوب السوداني على أقصى تقدير تحت ضغوط وادي النيل أو أوهام وحدة 
التاج بين مصر والسودان » وفي نفس الوقت تبقى صحراء سيناء عازلا يفصل ما بين 
الشرق العربي في آسیا والغرب العربي في افريقيا » وكان لا بد للصحراء العازلة أن 
تكون فراغا مس أي قوة » ومنذ ذلك الوقت البکر اتغذت الاستراتيجية الاسرائيلية من 
صحراء سیناء مقياسا للامن ( إذ كانت الصحراء فارغة من مظاهر القوة المصرية فهو 
الامن ) . 

۳ - ابقاء مصر بعيدة عن حركة التفاعلات العالية بحيث لا تستطيع » من جراء 
هذه التفاعلات » صنم مركز حاص يعطيها مرکزا اقوى على ا حركة والمناورة . 

وكان الفضل الاول بالنسبة إلى الاستراتيجية الاسرائيلية أن نظل مصر تحت 
سيطرة الاحتلال البريطاني . 

وكان التفضيل الثاني - نسبیا - أن تكون مصر في كل الاحوال داخل النفوذ 
الغربي سواء كانت الغلبة فيه لاوروبا أو انتقل الزمام إلى الولايات المتحدة الاميركية . 


والمكروه باستمرار - هنا - أن تكون لصر صداقات دولية وبالتحديد مع القوى 
العظمى البارزة . و وقت من الاوقات خشيت اسرائيل من صداقة خاصة بين مصر 
والولايات المتحدة الاميركية . ولكنها لم تلبث أن اطمأنت بفهمها أن مثل ذلك ضد 
حركة التاريخ في المستقبل على الاقل . ثم تحولت خشية اسرائيل إلى صداقة بين مصر 
والاتحاد السوفياتي . وكانت ترى في المشاكل الكامنة في مثل هذه الصداقة » وحاولت 
قدر ما تستطيع استغلال هذه ادشاكل الكامنة واللعب على تعقيدها . وحتى سنة 


۲ وستی برغم اشتراك مصر في حرب فلسطین » فان الریاح في مصر كانت 
تسير على هوى اسرائیل . . . . وفجأة تغيرت انجاهات الریح . 


ولا نظن أن القيادة السياسية والعسكرية العليا في اسرائيل ( بن غوريون ) قد 
احست بنذر حطر شديد عندما قامت ثورة 1489 في مصرء فلقد بدا أن ما حدث هو 
انقلاب عسكري يقوده جنرال تقليدي » وأن هذا الانقلاب سيجر سلسلة انقلابات 
اخری + ثم أنه لیس هناك « بعد عري » في اتجاهات هذا الانقلاب. . معنى ذلك أنه 
سوف پرتکز على ر الوطنية الصرية » في شکل ساذج من اشکاها والبپانات الصادره 
عن هذا الانتلاب لا تحمل أية اشارة اجتماعية محددة « وبالتالي فان القائمین به سوف 


۳۸۷ 


يتم استيعامهم في اطار الطبقة الحاكمة في مصر » هذا على فرض أن الانقلابات القادمة 
YAY 5 5 8 : 0‏ 
في مصر على الطريق ابقيت عليهم ول تطح بهم»۲ ۲۳ . 


في بداية سنة ۱۹6۳ بدأت الامور في مصر تتضح أكثر امام الاطراف الاخرى 
المهتمة بالمنطقة » وبما جرى فيها » والحتمل في تطوراتها والممكن . 


وكانت القيادة السياسية والعسكرية في اسرائيل أكثر الاطراف اهتماما : 

- يظهر جال عبد الناصر ويتأكد أنه القائد الحقيقي للثورة وعقلها وقلبها . 

- جمال عبد الناصر يستعمل الولايات المتحدة في الضغط على بريطانيا لاقناعها 
بالجلاء عن منطقة قناة السويس في مصر . 

- جمال عبد الناصر يظهر في حواره مثيراً مع وزير اضارجية الاميرکي جون 
الدخول في حلف غربي للدفاع عن الشرق الاوسط › وعبد الناصر يتحدث عن ميثاق 
دفاع عربي مستقل عن الغرب . 

_ مال عبد الناصر يتفاوض لعقد صفقة سلاح مع الولايات المتحدة » والصفقة 
تكاد توقع - أو هكذا قيل ‏ لولا خابرة هاتفية من رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل 
للرئيس الاميركى الحديد دوايت أيزماور . 

واسرائيل تحاول أن تعرف كل شيء عن هذا الرجل الواضح في حياة مصر 
الجديدة 297 وكذلك بريطانيا وانعكس اهتمام اسرائيل وبمساعدة بريطانيا على 
لأن قنبلة حارقة انفجرت في جيب عميل اسرائيلي أمام احدى دور السینما في 
الاسكندرية » واعترف وسقطت العملية ۳۸۵ , 

وقبل هاية سنة ۱۹۵۶ توصل عبد الناصر إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية 
يضمن جلاء قواتها حلال ثمانية عشر شهرا من منطقة قناة السويس . لكن سنة 
٥‏ كانت حافلة بالنذر . فقد شهدت القاهرة في بدايتها اجتماعا عربيا كبيرا على 
مستوى رو ساء الوزارات للبحث في قضية الاحلاف العسكرية وللاجابة على 
سؤالين : 


۳۸/۸ 


١‏ العرب كجزء من الدفاع الغربي وفي سلسلة الاحلاف التي تستهدف تطويق 
الاتحاد السوفياتي ؟ 

۲ - أو العرب وهم نظام دفاعهم الستقل القائم على قدراتهم الذاتية » والوجه 
ضد كل خطر يتهددهم ۰ ویس أمنهم ؟ 

وانبار الاجتماع العربي الكبير » بعد أن رفض رئيس وزراء العراق نوري 
السعید حضوره بل أرسل إليه مبعوئه فاضل الجمالي »> ومع ذلك کلف رئيس وزراء 
لبنان سامي الصلح بالسفر إلى بغداد لاقناع نوري السعید بالعدول عن الدخول في 
سياسة الاحلاف بینا أحذ الحمالي پطوف على الدول العربية » ومنبا لبنان لاقناعها 
بالدحول في الاحلاف الغربية 24 وقد انفرد نوري السعید بتوقیم اتفاق منفرد مع 
تركيا قام به حلف بغداد » واخذ يدعو دول الشرق العربي للانضمام إليه مركزا بذلك 
على الدول المحيطة باسرائيل وهي سوريا والاردن ولبنان . 

وكان تنفيذ حكم الاعدام باثنين من أبطال عملية التخريب في الاسكندرية 
صدمة لاسرائيل الى ردت على ذلك بأول غارة لها على مدينة غزة في ۲۸ شباط 
( فبرایر) ۵ أما ردة الفعل في القاهرة فكانت أن طلب عبد الناصر من سفير 
الولايات المتحدة فيها جوابا على سر ال هو : 

]ذال شعي الولايات المتحدة ما احتاج إليه من السلاح للدفاع عن الامن 
القومي: لصر فسوف أطلب السلاح من الاتحاد السوفياتي . 

وکانت الاستعدادات قائمة آنذاك لعقد آول مؤتمر لجموعة دول عدم الانحياز 
في باندونغ بندونیسیا. 


وم يكن هذا المؤتمر مجرد فرصة تمكن فيها عبد الناصر من اعلان موقف مستقل 
لصر » ولا مناسبة لیربط فیها النضال العربي بحركة التحرر الوطني عموما . وانما فوق 
ذلك فقد مهد السبیل لاول اتصال بين مصر والصین . سأل رئيس وزراء الصین 
شوان لاي : هل سيعطيك السوفیات السلاح ؟ 7 . وکان الجواب نعم . وکانت 
الصفقة التحول . 

وکانت ردة فعل اسرائیل الفورية اعداد خطة لاحتلال غزة أو شرم الشیخ ولکن 
مجلس الوزراء الاسرائيلي رفضها وطلب بالتفکیر فیما هو آکبر من ذلك » لأن مشل هذا 
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العمل لا قيمه له ولأن الصراع سوف يستمر ولن يتحقق الامن أو يسقط عبد الناصر . 

لقد كان نجم عبد الناصر يتصاعد بقوة بعد هذه الخطوة › وبعد توقيع معاهدة 
الجلاء » وحاولة اغتياله في الاسكندرية من قبل الاخوان المسلمين ۲۳۸۷ ۰ وجاءت 
عملية تأميم قناة السويس وبالتالي حرب السويس تتويجا لزعامته ليس في مصر بل في 
الوطن العربي كله . فتأميم القناة عام ١965‏ كان ردا على الدول الغربية والولايات 
المتحدة على رفض تویل بناء السد العالي لأن عبد الناصر رفض الدخول في أحلاف 
عسكرية مع هذه الدول . بل قاد حملة في المنطقة العربية ضدها . 

في شهر آذار ( مارس ) ۱۹6۲ تقدم اتحاد السفن ( الاسکاندنیائیین ) » بناء على 
نصيحة مكتوبة من وزارة الخارجية الاميركية باقتراح يدعو إلى أن تناط ادارة القناة بهيئة 
الامم المتحدة » وهذه أول مرة يجري فيها التعرض علنا على المسرح الدولي لما كان 
يعتبر حتى ذلك الحين من شأن بريطانيا وحدها ء ول يكن في الغرب » من الناحية 
العملية » سياسة حرة » فلقد كانت أميركا مطلفة اليد من هذه الناحية . وكان وضع 
امپرکا غير قابل للمناقشة حتى أن فرنسا التى كانت متورطة حينذاك في المند الصينية 
وکذئك ف شمال افریقیا ضد حرکات التحرر العريية ‏ کانت لذلك تعتبر الشرق 
عدوا ها » لأا كانت ثری فيه مصدراً لجميع متاعبها في الغرب العربي . وإذ قد 
كانت فرنسا مرتبطة ‏ على كل حال بیشاق الاطلسي » فلم يكن ها إلا الموافقة على 
هذه السياسة الرامية إلى احضاع الشرق والقناة وربطها كليهما بالمصالح الاسرائيلية 
وحدها والتي لم تكن بي الواقع إلا مصالح الحلف الاطلسي . 

وعندما قام الضباط الاحرار في مصر بثورة ۱۹۵۲ وأطاحوا بالنظام الملكي » 
حاولت واشنطن الافادة من هذا التغيير الجديد » فمنحتهم ثقتها وكان من المصادفات 
الغريبة التي كشفت ورقة الحسابات الاميركية أن يوم الثالث والعشرين من تموز 
( يوليو) ۱۹۵۲ هو اليوم الذي افدلعت فيه الثورة المصرية » وكان في الوقت ذاته هو 
آلیوم الذي عقدت فيه واشنطن مع تل ابيب اتفاقاً عسكرياً ! 

وظنت واشنطن أن تقديرها اق ثماره » فكشفت عن استراتيجية ضخمة تشد 
من اثينا إلى طوكيو لتشمل قارة باكملها وبحرين محيطين . هذه الاستراتيجية كانت 
ذات تطبيق ومرتكزة إلى حلفين : حلف بغداد وحلف جنوب شرقي آسيا . وكان 
البحر الاحمر وقناة السويس هما صلة الوصل الجغرافية بين هذينٍ القطبين » وفي الواقع 
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فان الاتفاقات المصرية ‏ البريطانية التي وقعت في ۱٩‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۵۶ 
قد ابعدت عن القناة انحر أثر لبریطانیا » ثم اخذت مصر بدءاً من يوم ۳ تشرين الثاني 
( نوفمبر ) وعقتضی نصوص اتفاق بينها وبين أميركا ومقابل عون مالي احذت تستقبل 
المبعوثين الخاصين الاميركيين وتضع نحت تصرفهم جمیم العلومات الضر ورية هم ۰ 


وهكذا نرى أن الولايات التحدة قد لعبت بين عام ۱۹5۲ وعام ۱۹۵۲ لعبتها 
الكبرى وخسارتها » وكانت خسارتها بكل تحديد مصر وقناة السويس » فبعد استعداد 
اقتصادي ونفسي طويل بدأته منذ عام ۰۱۹۵۰ تحت مزاعم رفع الخطر الشيوعي » 
اقامت الحلف العسكري المسمى بحلف بغداد بتاريخ 7١‏ شباط ( فبراير) ۱۹۵۵ بين 
العراق وتركيا ثم انضمت إليه بريطانيا وباكستان وايران . 


وعلى نحو مماثل » وقع في مانيلا » في ۸ ايلول ( سبتمبر) ۱۹۵6 حلف الدفاع 
عن جنوب شرق أسيا الذي يضم الولايات التحدة الامبركية وبريطانيا وفرنسا 
والباكستان » وبینا كان حلف بغداد يعتمد على الاسطول السابع . وكان كذلك مثله 
يعتبر ۱ سلاحا ضد البخریب » وقد وصفه فوستر دالاس وهو احد صانعيه بأنه « حاجز 
فعال لا غنى عله في وجه تدفق الشيوعية على جنوب شرق آسیا والشرق الاقصى » 
وأشار الجئرال نور ستاد إلى ضرورة الرابط المحكم بين الحلف الاطلسي وحلف بغداد 
وحلف جنوب شرق آسيا » فتكون بذلك الكرة الارضية عدا البلدان الشيوعية قد 
أصبحت من الشرق إلى الغرب » أمنة في ظل « العدالة » الاميركية . 


وكان هناك رجلان يوشكان أن ينسفا هذه المجموعة الشاسعة الرائعة والتي كانت 
مجردة إلى حد يجعلها تتفق مع الواقع السياسي الذي كان ابعد من أن يخضع للمخطط 
الرئيسي لطريقي الخير والشر والنور والظلام » هذان الرجلان هما حمال عبد الناصر في 
المشرق » وهوشي منه في الشرق الاقصى . وكانت مصادفة غريبة أن يصبح كل مدا 
رئيس دولة في العام نفسه ‏ أي في عام 1984 . 

وني الواقع فان اتفاقات جنيف التي وقعها مندين فرانس في ۲۰ تموز (يوليو) 
6 قد اعترفت طوشی منه على المستوى الدولي بأنه صاحب الاسم في بلاده» كذلك 
فان عبد الناصر اللي خلف مد نجيت في ۱۸ نیسان ( ابریل ) من العام نفسه 
كرئيس للشعب الصري . 
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لقد كان هذان الرجلان يمثلان جيلا مناضلا » وكان ارتقاؤهما السلطة ايذانا 
باعتلاء مجتمعات العام الشالث الفقيرة السرح السياسي الذي كانت بعض التقاليد 
العتيقة قد جعلته » حتی ذلك این › وقفا على افراد کانوا هم انفسهم حصيلة لهذه 
التفالید . 


أن هذه الثورة التي اندلعت في العالم الثالث . وانتشرت في شمال افریقیا وعلى 
الاخص في الجزائر عام ۱۹۵4 والتي عبر عنها مؤتمر « الفقراء » - أن هله الشورة قد 
القت الذعر في نفوس رجال الاستراتيجية في الغرب الذين م يترددوا في التنديد مها 
ووصفها بانبا « من تركة لينين » وبا وظل أحمر» على حد تعبير مجلة الانباء 
العسكرية الصادرة في باريس . فمنذ ذلك التاريخ أبرزت مصر كأنها صنيعة 
الوسكو» واعتبزت قناة السويس كأنها أرض ينبغي تحريرها . فمن يكون أجدر 
من اسرائيل هذه الهمة التعحريرية » وهي الشريكة العسكرية للغرب كا أنها قائمة في 
موقع العمل المطلوب ومهيأة له ؟ لقد عمل الادب السياسي الذي نشر بغزارة في هذه 
الحقبة والذي كان وسيلة للدعاية أكثر بما كان وسيلة للاعلام الصحيح ‏ عمل في 
الواقع على ابراز الموقف في الشرق على هذا النحو . 


ولقد انطلقت حرب السويس عام ١985‏ من هذه النقطة » ويمكن تفسيرها مپذه 
الاحداث الثلاثة التي تستند إلى كتلتين عسكريتين ها : حلف بغداد وحلف جلوب 
شرقي أسيا ( وكلاهما ذو جذور أطلسية ) » ثم مؤتمر باندونغ الذي كان ردا علیها . 
كذلك يكن تفسيرها بمساعي الدبلوماسية الاميركية التي قد تبدو غريبة للوهلة 
الاولى » مع أنها تسير حثئيئا في الاتجاه « التقدمي » هذه الامة الكبيرة الشغوفة 
بالتجديد . ومع أن الولایات التحدة كانت تقود المعركة ضد الاتحاد السوفياتي » فأنها 
لم تكن تبمها الدول الاستعمارية وكانت من جميع الوجوه تمتاز عنيا بعدم التوافق مسع 
الاحداث . ومع أن بريطانيا وفرنسا كانتا حليفتين لما فأنها لم تكن فحسب تتدكر 
لقضاياهما ولنظرتهها بل » أنها فوق ذلك كانت تعتبر جوارهما مدعاة لخطر مشین . ألم 
يلفت فوستر دالاس الانتباه » نتيجة لتقص أجري حول الشرق الأوسط إلى أن 
« أغلبية شعوب الشرق الأدنى وجنوبي اسيا مفعمة بعدم الثقة حبال الدول الخربیق 
وهذا الشعور یشمل أيضاً الولایات التحدة بسبب ارتباطها مع فرنسا وبریطانیا في 
حلف الاطلسي ». أما قناة السويس . فان الولايات المتحدة وهي حريصة على 
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التحکم فيها . وقد كانت أبعدت عا القوات البريطانية عام ۶ کانت فضلا 
عن ذلك » تأمل بعزم وتصمیم على أن تتناول شوونها مع مصر مباشرة ودون اشراك 
أي طرف آخر معها . وقد تم لما ذلك فعلا في حرب ۱۹۵۰ . ویکن تفسير حملة 
السویس بانها آخر محاولة للسياسة الفرنسية والبريطانية وهما تلهثان اعیاء » لاستعادة 
ر ممتلكاتها » بالقوة » وأتبع ذلك محاولة أميركية لبازة القناة بالال . وقد مشت 
السياستان في طريق مسدود . مع ظنها هیا من هذه الطريق ستحققان تطلعاتهما 
ا اما الاندفاع الاميركي » فانه وان يكن مفتقراً إلى الحكمة فقد كان على 
الاقل يسير نحو آفاق جديدة . 

ومع أن جمال عبد الناصر لم يكن عنده ميل لقبول حلف پغداد » وأنه آپره 
مع تشكوسلوفاكيا اتفاقا لمده بالاسلحة ( وكان ذلك مفاجأة مذهلة لسفارات الدول 
الغربية حتى قامت تحتج على هذا الاقتحام الشيوعي الاول لبلدان الشرق ) ۰ ومع أن 
هذا الاتفاق قد أتبعه بتاريخ ۰ الاول ( اكتوبر ) »> رغم هذا كله » فإن الولايات 
المتحدة ظلت تأمل بتعامل منفرد مع مصر . وقد شهدت هذه السنة تصميم مصر عل 
المقاومة لتمتد إلى خارج مصر (إذ أبرم میثاق مصري سعودي يمني بتاريخ ۲۱ نيسان) 
(ابريل)» و(إذ قام میثاق سوري أردني بتاريخ ۲6 تشرين الاول (اكتوبر) وكان الموقف 
بين عبد الناصر والاميركيين یتسم بالروغان التام . کل هذا والصحف الكبرى في 
اوروبا التي أتعبتها متابعة حذاقة المراوغات الدائرة » لم تفهم قط ما الذي كان ما 
يتصل بالغرب وما لم يكن مها کذلك ‏ فقامت بدافع من الاهواء والتدخلات 
التناقضة » تنشر مقالات كانت حقائق دامغة أكثر مما كانت جرد اعلام . فصحيفة 
التاهس اللندنية العروفة برصانتها البالغة نشرت بتاريخ ۱۸ كانون الثاني ( يناير ) 
5 مايل : ١‏ إن موسكو يكن أن تجعل من مصر نقطة ارتكاز متينة لسياسة 
السوفیات و . وإن الهون الذي تقدمه العربية السعودية يضفي على المغامرات 
الصرية مذاقا فریدا في مرارته . ذلك أن السعودية تحمل فکرا ختلفا جدا عن 
الاهداف التي تنادي مها الثورة الصرية . ومن أجل ذلك . فأنه من المؤكد أن النفود 
الرئيسي الذي سیهیمن على منطقة الشرق الاوسط سیکون ‏ إلى حبن من الزمن » هو 
نفوذ حور مصر السعودية » ومن ورائه محطط التدخل السوفياتي والخاوف التي تبعلها 
في اللفوس مشكلة اسرائیل » . إن جعل الملك سعود عمیلا سوفیاتیا » لامر غني عن 
التعلیق . 
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أما وزير خارجية فرنسا كريستيان بينو فقد تكلم بلغة أخرى » ذلك أنه اجتمع 
إلى الزعيم المصري في مطلع شهر آذار و مارس ) ۱۹۵5 . ثم قدم إلى الدوائر 
الفرنسية الحاكمة تقريرا نوه به » لا بالاعتدال الذي يتسم به موقف الحكومة المصرية 
فحسب » بل كذلك بالموقف الصلب الذي يقفه الرئيس المصري في مناوأة الشيوعية 
والسوفيات . 


وفي شهر حزيران ( يونيو) من العام نفسه » كانت باريس قلقة جدا من 
التحركات الاميركية فطلبت ايضاحا من واشنطن حول ذلك » ولكن واشنطن وقفت 
موقف الكتمان والتحفظ » مما دعا كريستيان بینو إلى أن يعلن بعد ذلك » أمام الجمعية 
الوطنية الفرنسية قائلا : « إن هذا الموقف يبين لكم بمنتهى الوضوح أن فرنسا لم تكن 
في .هذه الحقبة واثقة من دعم دول الغرب لما » . كذلك فقد حرص الوزير الفرنسي 
على لفت الانتباه إلى أن قرار الولايات المتاحدة بعدم تمويل مشروع السد العالي في 
أسوان قد أقغذ دون مشورة حلفائها وأن هذا القرار كان موجها ضد حكومتي بريطانيا 
وفرنسا . وعلى هذا فإن الحكومة الفرنسية لم يكن ينقصها وضوح الرؤية » وإنما كانت 
تنقصها الشجاعة وحرية التصرف ! . . . لقد كانت على قدر واف من الفطنة بحيث 
تدرك من كان أكثر طموحا إلى السيطرة على منطقة الشرق الاوسط : أروسيا أم 
أميركا ! . . . . فلنتحدث على وجه التحديد عن موضوع سد أسوان الذي حاولت 
أميركا من خلاله أن تتحكم بمستقبل قناة السويس وأن تهیمن عليها بطريق غير 


مباشرة . 


لقد وضع بين يدي حكام مصر الجدد في عام ۲ مشروعاً لانشاء السد 
العالي في أسوان » علما بأن فكرة انشاء هذا السد تعود إلى عام ۱۹۲4 . ولقد أصبح 
تنفيذ هذا المشروع أمرا ملحا في عام ۱۹١١‏ ۰ لأن ازدياد السكان في مصر ( وهو من 
الاسباب الحقيقية لقيام الثورة ) كان اهم الاول للجمهورية الجديدة . فقد بلغ عدد 
السكان ۲۶ مليونا. وقدرت نفقات انشاء السد بمليار دولار تسدد خلال عشر 
سنوات . ولا سعت لافتراض هذا البلغ من الصرف الدولي » تلقث جوابا بأن عليها 
أن تتفاهم قبل ذلك مع لندن وتل أبيب » وأن تقيم « نظاما برلانیا» . ورفضت 
القاهرة هذا التدخل السياسي . وتوجهت شطر بعض اطيئات المالية الاجنبية 
الخاصة » من المانية وفرنسية وانكليزية » فردتها هذه الحيئات في النهاية إلى الصرف 
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الدولي فوقف هذا منها الموقف نفسه الذي وقفته هيئة الديون الفرنسية ‏ الانكليزية » 
إد طالب بان يكون له حق الاشراف لا على موازنتها الداخلية فحسب » بل كذلك 
على ميزان مدفوعاتها الخارجية ! ... وأنه لواضح من هذا مثلا أن المصرف كان في 
استطاعته لو تم له ما أراد » أن يتدخل في توزيع عائدات قناة السويس . ولقد كان 
هذا ثمنا باهظا رفضته القاهرة وأحذت تقازن بين هذا القرض الذي تلتمسه » وبين 
العون الضخم الذي بقدم إلى اسرائیل دون مقابل والذي یتمثل في : مساعدة مباشرة 
للموازنة الاسرائيلية تتراواح بين ۳۰ وه ملیون دولار کل عام » ومساعدة فنية تقدر 
ب ۲۰ ملیون دولار » واستتمارات لرژ وس الاموال الاميركية تبلغ ۲۱6 ملیسون 
دولار » وتبرعات من ال طوائف اليهودية الاميركية تزید سئوياً على ۳ ملایین دولار 
( وقد بلغت هذه التبرعات ملیون دولار خلال الاشهر الستة الاول من عام 
57 » يضاف إلى ذلك كله التعویضات التي كانت تدفعها سنويا جهوربة آلانبا 
الا حادية إلى اسرائیل والتي بلغ جموعها ۰ مليون دولار ! ۵ . 

لقد أغضب الرفض الصري البریطانیین على وجه أخص » فشنوا حملة اصحافية 
عارضوا فيها مصالح مصر بصالح السودان وهددوا نع ناقلات البترول من الرور في 
قئاة السویس . وتدخلت الدبلوماسية الروسبة على الفور» وعرض شبیلوف على 
القاهرة مساعدة بلاده الحاسمة في هذا !نمار . وکان في تقدیر واشنطن أ 
الدبلوماسية السوفياتية تلعب هناك لعبة كاذبة » فاتخذت قرارا فظا لتحرج القاهرة 
وتسد آمامها كل السبل » فرفضت ملح القروض الطلوبة لانشاء سد آسوان . 

وجاء رد عبد الناصر متناسبا مع التداپیر الاميركية » فبینا كانت الولاپات 
التحدة تبغي التحكم بالقناة عن طريق تمويل سد أسوان » قرر عبد الناصر تمويل سد 
أسوان عن طريق القناة » فوقف في الاسكندرية بتاريخ 5 موز (يوليو) ۱۹۵۰ أمام 
حشد من ۰ ألفا يعلن پاسم الأمة : « تأميم 0 العالمية لقناة السويس » ونقل 
جميع متلكاتها وحقوقها وواجباتها إلى الدولة الصرية » ۰ على أن يعوض مالكو الاسهم 

وأصحاب احصص في التأسیس من خزانة مصر ۳ الرئيس المصري في 

خحطابه عن أن القناة قد أعطت خلال عام ۰۵ دخلا للشركة قدره ۱۰۰ ملیون 
دولار لم تصب مصر منها سوى ثلاثة ملايين فقط . 


قال الرئيس ؛ ( سوف ننشىء السد العالي ونسترد حقوقنا المغتصبة 2 لقد قررنا 
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أن نبني السد وفقا لما نراه » لقد كانت شركة القناة تأخذ كل عام ۳۵ مليونا من 
الحنيهات » فلماذا لا تأخذها مصر! ..». 


لقد كانت أولى نتائج أميركا اذن » ضربة أصابت المصالح الفرنسية 
والبريطانية . وقد نشرت مصر مذكرة تعتبر فيها منطقة القناة كلها منطقة عسكرية, . 
وکانت بريطانيا قد سحبت آخر قواتها بتاريخ ۱۸ حزيران ( يونيو) فاحست بأنها 
وقعت فريسة خدعة مزدوجة من قبل مصر ومن قبل واشنطن . وكان حماس الشعب 
الصري قد بلغ ذروته . فلا عاد الرئيس عبد الناصر إلى القاهرة كان في استقباله هناك 
۰ ألف انسان يتفجرون حماسا . وقد توقف الرئيس قليلا أمام تمثال رمسيس الثاني 
رمز القوة في مصر القديمة . 


لقد كانت صدمة عنيفة لباريس ولندن » وقامت حكومتاهما تحتجان بشدة ؛ أما 
في واشنطن فقد كانت الحال على عكس ذلك تماما » استبشار ورضى ! ... وقد 
اقتصر الأمر انئذ على اعلان أن « الاستحواذ على منشآت الشركة العالية لقناة السويس 
ستكون له عواقب بعيدة الاثر ! ... » . ولم تقدم إلى القاهرة أية مذكرة احتجاج . 
وخلال المؤتمر الثلاڻي الذي عقد في لندن فيا بين ۲٩‏ تموز (يوليو) و ۲ اب 
( اغسطس ) تملص المندوب الاميركي مورفي من دعوة الحليفين الكبيرين . وفضلا عن 
هذا فان واشنطن سمحت لسغنها بدفع رسم المرور بالقناة إلى ادارة القناة الجديدة التي 
كان يرأسها حلمي بپجت بدوي . وكان الموقف في لندن وباريس متشاما » فقام السير 
أنطوني ايدن يطالب بتدويل القناة باعتبارها « أعظم مر دولي في العالم» ( وقد عبر 
القناة في عام ۰۱۹۵۵ ١4555‏ سفينة مجموع حمولتها ١١١‏ مليونا من الاطنان » كا 
عبرتها ناقلات للنفط حاملة ۷۰ مليون طن من البترول أي ما يساوي نصف ما تحتاج إليه 
آوروبا منه(۲۸۹) كذلك فقد قام بینو وغي موليه يعرضان على الجمعية الوطنية الفرنسية 
المطالبة : « بأن يعهد بادارة القناة » ولمدة غير محددة » إلى هيئة دولية تعينها الدول 
الكبرى » وقامت كلتا الدولتين باستدعاء قواتها الاحتياطية ووضع أساطيلها في حالة 
تأهب . ومضت الصحف المحافظة ك ( الديلي ميل والأورور) تظالب باعادة احتلال 
القناة » وكتبت الفيغارو تقول : « إن أبصار الملايين ترقب ( الكولونيل ) الصغير 
المتشدق » . ولكن الصحف العارضة انبرت تساند مصرء وقام' العمال اليساريون 
يحرضون حزبهم على التصدي « للحملة ( المستيرية ) التي تشن على عبد الناصر» . 
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وكتبت ١‏ الاومانيتة» وهي صحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي ملاحظة تتسم بكثير من 
الفطنة تقول : ١‏ إنهم لا يريدون أن يغفروا لمصر رفضها الانضام إلى حلف بغداد 
العسكري العدواني » الذي ليس هو إلا فرعا لحلف الاطلسي في الشرق الأوسط » . 

وقد نشر الاتحاد السوفياني في 4 أب ( اغسطس ) ايضاحا جوابيا حول الدعوة 
الي تلقاها من الدول الكبرى الثلاث لعقد مؤتمر في لندن بتاريخ ١١‏ آب 
( اغسطس ) ۰ شدد به على النقط الاربع التالية : أولا إن تأميم مصر لقناة السويس 
لا علاقة له بسالة حرية الملاحة : ثانيا: إن الولايات المتحدة قد تدخلت وتبوأت 
موقع الصدارة ( وهي ليست من الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية عام ۱۸۸۸) 
ومع هذا فإما لا تدعو إلى هذا المؤتمر الدول التي جاءت حلفا للامبراطورية العثمانية 
والامبراطورية اللمساوية المنغارية ( وهما من الدول الموقعة على الاتفاقية المأكورة ) . 
ثالنا: إن عقد المؤتمر خارج نطاق الامم المتحدة أمر غير طبيعي . رابعا: لاذا يراد 
اخضاع قناة السويس وحدها إلى نظام دولي پینها هنالك مرات مائية أخرى ذات وضع 
ماثل لا تخضع لثل هذا النظام ؟ ... 

ثم لم يكن من اجتماع لندن إلا أنه زاد هذه الوقائع وضوحا . فلقد كان واضحا 
للجميع أن الغرض من وراء ذلك كله انما هو اخراج جزء من الارض المصرية من 
تحت سيادة مصر . وكانت الدول الآسيوية ومنبا الهندء تزداد شكا وعدم ثقة 
بالغرب . وكان العالمون ببواطن الامور يلمحون بين السطور تقاربا روسيا اميركيا 
غامضا ومشبوها حيال التفاهنم الفرنسي الانكليزي . وقد كان الدبلوماسیون 
الفرنسيون والانكليز يتخبطون في خضم من التناقض ومن عدم القدرة على حل هذه 
الازمة التي كانوا يخشون عواقبها دون أن يدركوا هذه العواقب بوضوح . فلجأوا أخيرا 
إلى اقامة رابطة وهمية بتاريخ 4 تشرين الأول ( اكتوبر ) ۱۹۵۲ بين الدول المنتفعة ذات 
الصلحة بهذا الموضوع . وأمست فرنسا وبريطانيا رويدا رويداء تريان أا 
وحدها في الساحة » فلقد تملص من الموضوع ايطاليا والباكستان ودول الشمال 
واسبائيا والانیا الاتحادية والبرتغال » واطند طبعا » وحتى أثيربيا » ول حد ما إيران . 
وكان كل شيء يوح بان الولايات”المتحدة والاتحاد السوفياتي أصبحتا سيدتي الموقف 
لاهیا كانتا تعرفان تماما ماذا تريدان : فأولاهما كانت تبغي أن تنفرد وحدها في التحكم 
بالقناة » وأما الثانية فكانت تريد أن تحصول دون احتكار القناة من قبل أية دولة » 
وكانت كلا الدولتين تؤثر بتصرفاتها في اوروبا والشرق الاقصى . وكانت حجته في 

لض 


ذلك أن مستقبل القئاة انما هو مرتبط ما . 

وخلال صيف عام ۱۹۵۲ ۰ كان التاريخ يسجل انحدار شمس الامبراطوريتين 
الفرنسية والبريطانية نحو الغرب . ويفرض العزلة على هاتين الدولتين العظمین 
ويجعل من المستحيل بقاء التحالف پینهیا » ذلك التحالف الذي كان إلى عهد قريب 
قوة مهيمنة على العام » أما اليوم فقد أصبح ضعفه باديا للعيان . إن باريس ولندن ۸ 
تستخلصا العبرة من الحرب » وظلتا تظنان أن حكم العام ما يزال في قبضتیهیا كبا كان 
في الايام السعيدة الخالية . وهنالك نتيجة أخرى فرضت نفسها» ذلك أن اميركا 
انشأت حلف الاطلسي لمصلحتها هي . فلم يكن ذلك الحلف ليخدم مصالح الشركاء 
الاخحرین إلا بقدر استعدادهم لطاعة اميركا والسير في ركابها . فالتحالف الفرنسى 
البريطاني كان اذن قد مات في عام ۱۹۵۹ لأنه آصبح لا جدوی منه كذلك 'فقد ام فا 
التعاون الاطلسي الوهوم لانه تکشف عن امبريالية اميركية تختفي تحنه . وعلی هذا 
فان جميع العطیات الاساسية في سياسة الحنرال دیغول با فيها القطيعة بینه وبين 
اسرائیل » كانت تکمن في آزمة السویس ٠.‏ على أنه ينبخي أن یکون هنالك عقل راجح 
جدا لكي يستطيع تخلیصها من تحت ركام الاحداث التتابعة الذي يبدو وكأنه لا کن 
اختراقه » بغية تنسیفها في صورة نظرة سياسية ذات قوة خارقة كا یتوفر من ذلك قدر 
۳1 من الوعي والانبعاث . 

لقد كانت عظمة الاضي لا ترال تهیمن على خيال لندن وباریس » فلم تجدا 
حرجا من الورطة الواقعتین فیها إلا بالحرب . فدفعهی| ذلك إلى التحالف ضد الشاعر 
القومية التفجرة في بلدان العام الثالث » وکذلك ضد الدولتین العظمیین صاحبتي 
القوی العسكرية اهائلة : روسبا والولايات التحدة . لقد كان ذلك آمرا عجبا » وکان 
آعجب منه ذلك النطق الغریب الذي جعل العاصمتین الکبیرتین تغریان اسرائیل 
بالسیر في ركاب) في الوقت الذي بات واضحا فيه أن العرب آخذوا پتجمعون لاول مرة 
في تاريهم حول مصر وقناة السویس . وانعقد في الریاض مؤتمران عسکریان أحدهما 
بتاریخ ۱۵ ایلول ( سبتمبر) والثاني بتاريخ ۲٤‏ - ۰۱۹6 اشترکت فیهیا الدول 
العربية كلها عدا العراق الذي بقي في صف العسکر الغربي » ومع هذا فان نوري 
السعيد اضطر لاعلان حالة الطوارىء هناك لأن التمرد الضمني عم الشعب العراقي 
باهعه مأخوذا باهتمامه با يجري حول القناة . وهكذا فقد أدى استعداد بريطانيا 
وفرنسا للحرب إلى تعبئة شعبية كانت يوما بعد يوم تزيد السخط اضطراما في بلدان 
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العالم الثالث الذي باتت قناة السويس في الصميم من حياته . وكانت الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي والصين تدرك ذلك ادراكا تاما . 

لاذا رضيت اسرائيل » وهي انعكاس لارادة الولايات التحدة في الشرق . أن 
تنفصل عن سياسة وزارة الخارجية الاميركية > وتربط نفسها بالغامرة الخطيرة التى 
قذفت بنفسها إليها الدولتان الهرمتان في آوروبا ؟ ... ولاذا أقدمت هاتأن الدولتان 
على جرها إلى هذه المغامرة ؟ . لقد كانت الخسارة المعنوية مؤكدة وأن الدولتين 
ستفقدان في هذه المغامرة ثقة العالم العربي الذي كان حانقا كل الحنق على الصهيونية . 
هکننا الاجابة على ذلك كله بأن الفرنسيين والبريطانيين کانوا حريصين على الارض 
الاسرائيلية أكثر من حرصهم على اسرائيل » وذلك لاستخدامها كقاعدة للمخابرات 
والتموين والهبوط والحشد لقواتبم المسلحة . أما الاسرائيليون فأنهم كانوا غير قادرين 
على مقاوسة الضغط الذي كانت تمارسه عليهم لندن وباريس ( وقد كان في الحقيقة 
ضغطا شديدا ) » كذلك فإنهم كانوا غارقين في حيرة شديدة » ولعل موقف بعض 
الاوساط العسكرية الاميركية قد شجعتهم على الضي في هذه الطريق . وقد أغرتهم 
أخيرا الانتصارات الموعودة التي ستتیح لهم وضع الرئيس الاميركي آمام الامر الواقع . 
أما الولايات المتحدة فقد كانت منهمكة تماما بمرحلة الاعداد لانتخابات الرئاسة فكانت 
بذلك وافعة تحت وطأة الدعاوة التي تمارسها الطائفة اليهودية الاميركية » وكان خلو 
كرسي الرئاسة من « رئيس يتصدى للامور فعلا » في هذه الفترة » يفسح الجال واسعا 
لمل هذه التحركات . كذلك كان من الاسباب التي دفعت الاسرائيليين إلى اتخاذ 
قرارهم رغبتهم بالانفتاح على البحر الاحمر » أي بان يكون هم منفذ من خلال مضيق 
تيران يكون متنفسا للمرفاً الذي كانوا يقومون منذ عام ١949‏ بإنشائه في ايلات . وقد 
كان ذلك اعترافا منهم بأنه لم يكن لهم أدنى حق ‏ من الناحية القانونية - بالرور من 
مضيق تيران » وأن القانون البحري الدولي لم يكن يجيز لهم ذلك . وأن الحرب وحدها 
ستخولحم ما لم يخوهم .یاه السلم . 

وأنه لمن الانصاف أن نقول إن الوزارة الاسرائيلية لم تستسلم للانقياد إلى هذه 
النهاية إلا بعد تردد شديد . ولم تكن هذه الوزارة قد أبدت أي رد فعل ضد تأميم قناة 
السويس . بل أنها من بعض الوجوه قد أقرت هذا التأميم حاذية بذلك حذو 
واشنطن . وقد قدرت الاذاعة المصرية هذا الوقف تقدير رضى . وكان الفرنسيون 
والبريطانيون يخشون من أن يكون هنالك اتفاق سري حول هذا الوضوع . ولكن 
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الموقف الذي وقفه السوفيات في مور لندن وكانوا فيه جدا مناصرین للعرب » شجع 
فرنسا وبریطانیا على وضع يدها بيد اسرائيل . وكانت الطائفة اليهودية الاميركية 
شلاجدة العداء للشيوعية » فاعتمد عليها من أجل ذلك في شؤون. التمويل وغيره . 
وأغلب الظن أن اسرائيل قد انتهت إلى المضي في هذه السبيل اذعانا لرأي تلك 
الطائفة على الرغم من معارضة أولئك الذين كانوا يرون ضرورة التفاهم مع العرب . 
وكان الدور الذي لعبه فريق الاحرار. وقد عللوا نفوس أبناء الطائفة اليهودية 
الاميركية بالامل في نصيب واف من أرباح القناة وكذلك في مشاركة في الخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية التي ستقام في المنطقة بعد النصر الذي كانت فرنسا وبربطانیا 
وائقتین منه . وأن الولايات المتحدة سوف تجد فيه دون شك ما يلبي رغبتها » فنفسح 
المجال واسعا لانطلاق رو وس الاموال الاميركية . 

وهکذا فأن اسرائیل كانت مطمئنة إلى النصر . وکانت تقدر أن اتفاق الهدنة 
الوقع عام ١949‏ آمر لا يعول عليه » وأنها هذه الرة ستنجح في توقيع اتفاق سلام 
يحقق أمالها . ولكتها كانت الكارثة » لقد كانت بالنسبة لباريس ولندن انقضاء طقبت 
آما بالنسبة لاسرائيل فقد كانت أشد سوءا ذلك أن الغاء اتفاق هدنة عام 21١949‏ 
سوف يطلق شرارة حرب دائمة . إن ذلك لن يؤدي أبداً إلى تقرير مصير ايلات وخليج 
العقبة » بل إنه سيعقد الامر إلى حد يجعل نشوب حرب عام ۱۹۲۷ أمرا لا بد منه » 
وسوف نرى أن هذه الحرب لن تكون أكثر قدرة على تسوية الامور . . . . فلا رأت 
اسرائيل النتائج المذهلة » سارعت إلى الانسحاب من التحالف الموقت الذي أبرمته مع 
باريس ولندن بدافع من الانتهازية الخالصة » وعادت لترتمي ارتماء تاما تحت وصاية 
الولايات المتحدة . إن هذا الواقع لم يكن مظنة شك لدى أي من رجال السياسة . 
وعلى هذا فإنه علينا أن نعود إلى عام 19055 لنسجل بالضبط بدء القطيعة بين فرنسا 
واسرائيل . أما مظاهر الصداقة المزعومة التي ظلوا يلوحون بها بعد ذلك . فلم تكن 
إلا ظلالا شادعة ! .... 


لقد كانت حرب السويس بمثابة الخطوة الحاسمة ف تطور السياسة السوفياتية ف 
العام العربي ‏ فأتاحت أمام القاهرة وموسكو فرصا لم تكن أي من تتوقعها عندما 
عقدتا اتفاقية الاسلحة الاولى . 


۶۰ 


ثلاثي انكليزي - فرنسي - اسرائيلٍ على عبد الناصر عرف باسم « عملية الفرسان » 
مفادها أن تبدأ اسرائيل بمهاجمة مصر فتتبعها محاولات بريطانية وفرنسية تمثيلية للتوسط 
ترافقها مطالبة ابانیین بالانسحاب من منطقة القناة لتحتلها بعدئذ القوات الفرنسية 
والالكليزية « الحایدة ) . وبناء على التيقن من أن عبد الناصر سپرفض اللاء عن 
أرض مصرية » فقط خحطط البريطانيون والفرنسيون للإستيلاء على القناة بالقوة . 
وعندئذ يعاد فتح ملف ملكية القناة » والفروض أن لا يبقى نظام عبد الناصر في 
الوجود:هزيمة مصر . وكان من المتوقع أن تكون الولايات التحدة حينذاك منشغلة 
بالانتخابات الرئاسية لعام "۱۹۵ بينها يكون الروس منشغلين كلية بقضية هنغاریا . 
وعلى الرغم من كل التوقعات المعاكسة فقد جاء رد الفعل الاميركي فوريا وقويا . 
ونظرا للتوتر الاخلاقي المتواصل في السياسة الاميركية الخارجية إلى حد ما فقد 
وجدت الولايات المتحدة نفسها إلى جانب الاتحاد السوفياقي ضد أهم حليفتين لها في 
منظمة معاهدة شمال الاطلسي ( ناتو) . ونتيجة للضغط الشديد من جانب الرئيس 
ایزنماور اضطر انطوني ايدن ۰ رئيس وزراء بریطانیا » إلى أن يعلن في وقت متأخر 
اخباء العملية التي لم يخطط لما على الوجه السليم . وتبين كها لو أن السیناریو كله كان 
من وضع الاتحاد السوفياتي نفسه لفضح الامبريالية الغربية بأبشع مظاهرها . فكانت 
النتيجة تكربما للاتحاد السوفياتي في العالم العربي ۰ وقزق الناتو» وتحولت العالم عن القمع 
الوحشي للثورة المنغارية . 

كانت ورطة روسيا في المراحل الاولى من الغزو محفوفة بالمخاطر » إذ كان عليها 
أن تختارابين الوقوف جانبا والتفرج مكتوفة اليدين على استثمارتها وكرامتها والجيش 
الهنغاري المدرب تدريبا روسيا تذوب وتتلاشى وبين الدخول في مجامبة نووية مع دولتين 
عضوين في الناتوههما فرنساوبریطانیا وکاد رد فعل روسيا 
اقتداء بالثل القائل إن التعقل هو أهم من الجحرأة » فإذا بها تسحب بهدوء الستشارین 
العسكريين السوفيات وبعض القطع الثميئة من العتاد الحربي . وأنقذت موسكو من 
المذلة بظهور الولايات المتحدة السريع وغير المتوقع كحليف . فا أن اتضح أن 
الاميركيين سيصرون على انسحاب اسرائيل وبريطانيا وفرنسا وجه الاتحاد السوفياتي 
دون أن يخشى شيا انذارات شديدة إلى اسرائيل محذرا اياها من أن وجودها بالذات 
بهدده إقدامها على غزو مصر » وأطلق الاتحاد السوفياتي أيضا تهدیدات غامضة هجوم 
سوفياتي بالصواريخ على بریطانیا وفرنسا . وكان هذا « التهويل الصاروخي » مأمون 


١ 


العواقب بالنظر إلى الموقف الاميركي » وأصبح الآن في وسع الاتحاد السوفياتي أن 
يدعي بملء فمه بان « إنذاراته » لمصر وبریطانیا واسرائیل قد انقذت مصر من برائن 
الغزاة الامبرياليين . ومع أن هذه المناورة التجريبية الاولى ربا لعبت دورا صغيرا فقط 
في القرار الانکلو- فرنسي باجهاض الغزوة » فإنها لم تعد بأي كسب سياسي عظيم 
القيمة على الاتحاد السوفياتي في العالم العربي » بل ربا أنه أثار لدى العرب توقعا بأن 
الاتحاد السوفياقي على استعداد لأن يستتخدم القوة ليابة عنهم . 

وبعث رئيس الوزراء السوفياتي نيكولاي بولغانين بالاضافة إلى انذاراته لغزاة 
مصر كتاباً منتوحاً إلى الرئيس ایزنجاور يقترح عليه فيه تجهيز حملة سوفياتية - أميركية 
مشتركة ترسل إلى مصر برعاية الامم المتحدة لطرد الغزاة . وهذا لم يكن مرفوضا لدى 
واشنطن وحسب بل ومفزعا » فعمد الرئيس ايزهاور بهدوء إلى استنفار القيادة الجوية 
الاسترائيجية . 

ومع أنه لم تقم علاقة « سبب ونتيجة ) » فقد حول الاتحاد السوفياتي فورا في 
#بديداته عن التدخل العسكري الباشر إلى ارسالر متطوعين سوفيات لمساعدة الشعب 
الصري . ولكن في تلك الاونة كانت المدنة قد أعلنت وزال الخطر الباشر . أما ما 
بقي مائلا في أعين العرب فكان الفارق بين عدم موافقة الاميركيين السلبي على الغزو 
واستعداد السوفيات الذين طبلوا وزمروا له كثيرا لاراقة الدماء الروسية دفاعا عن 
مصر . 

فالغزو البريطاني ‏ الفرنسي - الاسرائيلي الفاشل بدلا من أن يطيح بعبد الناصر 
وینسف موطىء القدم الروسية في الشرق الاوسط . أدى إلى زيادة هيبة عبد الناصر 
وتعزيز نفوذ الاتحاد السوفياتي في العالم العري ۲۹۱ . 

إن الاحداث الرئيسية في أزمة الشرق الاوسط للعام ١405‏ معروفة جیدا . 
فالكومة الحائلة من الاخخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية والافتقار إلى التنسيق السياسي 
بين الولايات التحدة وحليفتيها الاوروبيتين الكبيرتين » واخیرا ذلك النوع غير الملائم 
اطلاقا من التكتيك الميكيافيلي الذي جربته فرنسا وبریطانیا - كل ذلك أدى إلى هزية 
نكراء للغرب ككل خلال مشكلة السويس > کا أن ردود الفعل تجاوزت الشرق . ثم 
إن تخلي البريطانيين عن التزاماتهم الامبريالية الذي كان بمثابة تراجع منتظم ‏ أصبح 
الآن اندفاعا تهوريا . وضاعت فرص امجاد تسوية وسط لقضية الجزائر في أعقاب ظهور 


۲ 


نفاق فرنسا وعجزها في أزمة السويس . وهكذا قضي على اسهورية الفرنسية . 

لقد اصيب الشركاء الثلائة بالفشل التام منذ أن برزت اسرائيل فجأة وقدمت 
إلى مجلس الامن مذكرة تتهم فيها مصر بخرق أحكام اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 
۸ (فاسرائيل ۸ يكن لحا وجود حين وقعت هذه الاتفاقية ) وتشكو من اللحصار 
الذي ضرب على سفنها ( هذا الحصار لا علاقة له بتأميم القناة بل إنه واقع فعلا منذ 
عام 1944 ) . وقد قلب هذا التحرك مشكلة قناة السؤيس رأسا على عقب عن الخال 
التي كان الغرب قد طرحها على أساسها خلال فصل الصيف : فلم يعد الاتهام منصبا 
فحسب على تأميم القناة » بل كذلك على سياسة مصر العامة مع الدول المجاورة لها , 
لقد دخلت اسرائیل في مناورة قانونية كان طرفا النزاع الوحيدين فيها هما الدولة 
المصرية وشركة قناة السويس » وما كان ينبغي أن يكون فيها من طرف آخر سواهما . 

كانت فرنسا وبريطانيا قد حشدتا قواتبیا في قبرص . وني ۲۸ تشرين الاول 
( اکتوبر ) عبأت اسرائيل قواتها . وكانت الظروف الدولية مؤاتية جدا . فكانت 
الدولتان العظميان تبدوان وكاه) خارج الحلبة . ومع هذا فقد وجه الرئيس ایزماور 
إلى اسرائیل بتاريخ ۲۹ تشرين الاول ( اكتوبر) تحذيرا شديدا » ولكن بعد فوات 
الاوان » ففي هذا اليوم نفسه كانت أركان الحرب الاسرائيلية قد دفعت مدرعاتها 
لاقتحام المواقع الصرية في الکونتیلا » كا أنزلت مظلييها في مر متلا على بعد 4١‏ كيلو 
مترا من السويس » كل ذلك دون آدنی انذار . بدأ سلاح اجو الفرنسي يلعب دورا 
حذرا في المعركة » ولكنه فعال وخطبر جدا . 


وف ۳۰ تشرين الاول اكتوبر) وجهت حكومتا لندن وباريس إلى الطرفين 
المتجاربين ( وفي الواقع إلى مصر وحدها ) . انذارا نهائيا بوجوب الانسحاب من على 
ضفي القناة ليتاح للقوات الفرنسية والبريطانية احتلال بور سعيد والاسماعيلية 
والسويس . وني ۳۱ من الشهر نفسه هاجمت سفن الحليفتين الحربية وطيرانم| 
الاراضي المصرية داعمتين بذلك تقدم القوات الاسرائيلية في سیناء . وسقطت جزيرتا 
تيران والصنافر »> ثم مواقع مدفعية رأس النصراني » وأخيرا شرم الشیخ بتاریخ ه 
تشرین الثاني ( نوفمبر) وبذلك حققت القوات الاسرائيلية آهدافها . وني هذه الاثناء 
احتلت القوات الفرنسية والبريطانية بور سعيد . ولکن الفدائیین السوریین نسفوا خط 
أنابيب شركة نفط العراق ‏ فقطعوا بذلك وین البترول عن آوروبا . 


۲۳ 


وجاء رد الفعل من الولایات التحدة والاحاد السوفباتي سريعا وحادا . ویپدو أن 
الولایات التحدة لم تكن تنتظر الاهذه الفرصة لتظهر تعاطفها مع العالم العربي ولكي 
تتدحل في شوون القناة . ودعیت الدول الثلاث رسميا لشرح موقفها آمام مجلس 
الامن » فجنحت لندن وباریس إلى الروغان » آما ابا ايبان مثل اسرائیل » فاوضح أن 
بلاده لا تطمح إلى «احتلال آرض جديدة ‏ ولکنها تبتغي تدمبر القواعد التي تنطلق 
منپا الفرق المسلحة الوضوعة تحت سلطة ( الکولوئیل ) عبد الناصر الخاصة في صحراء 
سیناء . فتقوم بأعمال الاغتیال وتتشر الوت والدمار » . وقسکت اسرائیل بهذه اجج 
التي أصبحت قاعدة ابتة في سياستها : تلجأ إلى اهجوم مدعية أنها تدافع عن نه مها 
وتشكو من العدوان » وتظهر دائها بمظهر الضحية » وتغزو الأحرين بحجة أن الاخرين 
عازمون على غزوها . 


وني أول تشرين الثاني ( نوفمبر) ۰۱۹۵۰ العقدت الحمعية العامة للامم 
المتحدة في دورة غير عادية وقررت وقف اطلاق النار بموافقة 54 صوتا ضد. ه اصوات 
( هي فرنسا وبربطانیا واسرائیل وزیلاند الأنديدة واوسترالیا ) . ول يكن ذلك كافيا 
لوقف العملیات الخربية إلا من جانب مصر فقط . وفي ه تشرین الثاني ( نوفمبر ) 
وجه بولغانين إلى لندن وباریس انذاره الشهیر . وأحيرا » في الساعة ۲۶ من یوم ٩‏ 
تشرین الثاني ( نوفمبر ) بتوقیت: غرینتش تلقت القوات البريطانية والفرنسية أمرا بوقف 
اطلاق النار . ول يبق لباریس ولندن وتل آبیب إلا مراجعة الوقف الذي كان طامة 
کبری عليهم جيعا . آما بالنسبة لواشنطن وبوسکو وبکین فکان ذلك فجرا لعهد 
جدید . وآما بالنسبة للعرب فقد كان نصرا محفوفا بالخطر لانه وضعهم وجها لوجه آمام 
الولایات التحدة التي » ان كانت تصطدم في هذه النطقة بوجود الاتحاد السوفياي ‏ 
فأنها تملك فيها من الخبرة ووسائل العمل أكثر کثیرا ما يملك . 


وبقي الفرنسیون والبریطانیون والاسرائیلیون متشبثین پالارض التي أحتلوها . 
وقررت الجمعية العامة بتاریخ ۷ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ( بأكثرية ٠٠‏ صوتا ضد 
صوت واحد ) » جلاء قواتهم فورا عن المناطق الي احتلوهاء ولكنهم 1 يستجيبوا 
هذا القرار . وأقدمت الحكومة الاسرائيلية على خطوة طائشة أفقدتها المزايا الباقية في 
يدها والتي منحتها اياها هدنة عام 1144 ۰ فأعلن بن غوريون في صباح ۷ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) بأن « حدود عام ۱۹4۹ لم يعد لما وجود » . وأن « المدئة مع مصر قد 
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انتهت وانتهت معها الخطوط التي رسمتها . وأن ليس في هذا الوجود من يستطيع أن 
يعيده إلى ما كانت عليه ) ! .... وامتنع المندوبون الاسرائیلیون في لحنة الهدنة 
المشتركة . منذ ذلك التاريخ » عن حضور اجتماعاتها . وهكذا فان حكومة اسرائيل ؛ 
بمبادرتها إلى الغاء شروط الحدنة عمليا وقانونيا دون أن تحظى بالسلم » تكون قد 
جعلت حالة الحرب قائمة على لحو متعمد ومقصود . وتكون النتيجة المباشرة لذلك 
عودة خليج العقبة إلى ظل حالة الحرب . لقد كان الستند الوحيد الذي لا يخلو من 
قيمة » الباقي بيد اسرائيل » لتبرير دعواها في مضيق تران . هو قرار مجلس الامن 
الصادر عام ١1401١‏ ۰ ذلك القرار الذي يدعو إلى رفع القيود الفروضة على اسرائيل » 
لأن هذه القيود لا تتفق مع هدنة دائمة . فمنذ يوم ۷ تشرين الثاني ( نوفمیر) ١965‏ 
لم يعد لهذا القرار أي معنى » وتكون اسرائيل قد فقدت أي ضمان دولي لممارستها 
الملاحة في خليج العقبة ثم عادت اسرائيل فكرس.ت حرمانها من هذا الضمان يرقف 
عناد جديد » حين قررت الجمعية العامة للامم المتحدة دعوة الطرفين المتحاريين إلى 
مراعاة أحكام هدنة عام ۰۱۹4٩‏ فرفضت اسرائيل بصورة جازمة الاستجابة لذلك , 
ولم تقبل بأي ثمن أن تعود إلى نة الهدنة المشتركة . وهكذا فان اسرائيل.قد فرضت 
فرضا حالة الحرب في هذه المنطقة » وما تزال هذه الحالة قائمة حتى اليوم .... 

وأصبح الرتکز الدبلوماسي هو قرار هيثة الامم المتحدة المؤرخ في ۷ تشرين 
الثاني ( نوفمبر) ١485‏ بانشاء قوة طوارىء تابعة للامم المتحدة ترابط في مصر للحفاظ 
على الهدوء « خلال انسحاب القوات الاجنبية منبا » وبعد انسحاب هله القوات » . 
ولكن باريس ولندن وتل أبيب أصرت على المكابرة واستمرت في عنادها حيال القاهرة 
التي استمرت ثابتة في موقفها » لأن الحلفاء الثلاثة » قاموا بحملة شديدة ضد موسكو 
خلال المفاوضات . رامين من وراء ذلك احداث الفرقة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياي » ما حمل السوفيات على تصعيد دعمهم لصر . وقد أصر غي موليه وأنطوني 
ايدن وبن غوريون على أن يضفوا على العمل الذي قاموا به طابع مكافحة الشيوعية » 
وظهروا بمظهر قادة منفذين لا بمظهر غزاة ذوي مصالح » وذكروا أنهم عثروا في سيناء 
على « كميات هائلة من الاسلحة والعتاد السوفياتي » » واعلنوا أن تدخلهم قد كشف 
الغطاء عن « حقيقة الموقف ف الشرق الادن » وعن الاخطار التي تتربص به والمطامع 
السوفياتية فيه » وقامت صحفهم كلها تضرب على الوتر نفسه و « تبين » أن السوفيات 
ما يزالون » رغم وقف اطلاق النار » ينزلون الاسلحة والعتاد في الوانیء السورية , 
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وتشير إلى وء بعض الطائرات المصرية ذات الاصل السوفياتي إلى الطارات السورية 
والسعودية ناجية بنفسها من أخطار العارك . 

وسوف نری أن هذا الاسلوب المنظم في مكافحة الشيوعية سوف يستخدم خلال 
صيف عام ۰۱۹۲۷ لأن تلك على ما يبدو هي الصيغة التي تصلح لكل زمان 
ومكان . 

وني ۲۲ كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹۵۷ غادر الاراضي المصرية آخر جندي 
من جنود اللحلفاء . وقامت الجماهير بتحطيم تمثال فردیناند دي ليسبس في بور سعيد . 
ولا يشست اسرائيل من استمرار تشبثها في مواقعها انسحبت من شرم الشيخ وغزة في ٤‏ 
آذار ( مارس ) ۱۹۵۷ وقد حسرت في هذه الجولة كل شيء . حقا لقد وجهت الدول 
الغربية الثلاث » دون غيرها . بيانا أفلاطونيا إلى غولدا مائير وزيرة خارجية اسرائيل » 
أكدت فا فيه أن مضيق تيران وخليج العقبة يعتبران « في رأي هذه الدول الثلاث » 
مياها دولية » وبينت الولايات المتحدة أنها « سوف تتمتع بحقها في هله المياه) . ثم 
أضافت هذه الدول بأنها متمسكة بهذا الرأي « حتى پثبت عكسه بقرار صادر عن هيئة 
قضائية دولية » . إن هذا القول لدليل آخر ‏ إذا كان ثمة حاجة لدليل ‏ على أن الصفة 
الدولية لياه تيران كانت أبعد ما تکون عن الحقيقة . 

ولقد كانت هذه الصفة واهية الى حد جعل قوات الامم التحدة هي التي' تراہط 
في شرم الشيخ بدلا من القوات المصرية» فكان وجودها هناك هو وحده الذي أسبغ 
الصفة الدولية على مضيق تيران» أي انه حرمه مؤقتاً من صفته الاقليمية» فأتاح 
للسفن الاسرائيلية عبوره. وسيكون نتيجة لذلك أن رحيل فوات الامم المتحدة عن 
هذا الجزء من الارض سيعيد اليه هويته المصرية وسيخضعه من جديد للنظام الذي 
كان معمولاً به في عام .110١‏ فالعالم كله إذن قد قبل في عام ۱۹۵۷ باب تكون مياه 
تيران خاضعة لسيادة الدولة التي تملك شواطتها. دون غيرها. وقد اعترف القانون 
الدولي وجميع المعاهدات والاتفاقات بأن وضع إسرائيل في ايلات لم يكن الا نتيجة 
لاحتلال عسكري لا تقره وثيقة أو نص. وفضلاً عن هذاء فإن اسرائيل طالبت في 
شهر شباط (فبراير) ۱۹۰۷ بضم بعض القطع البحرية الى قوات الامم المتحدة لضمان 
حرية الملاحة في تیران ولكن الامين العام للامم التحدة رفض ذلك. 

وقد تجاهلت إسرائيل هذه الحقائق القانونية الواضحة» وسلكت مسلك من 
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يعتبر المؤقت هو الدائم وكأن الأمر الواقع له قوة القانون. فعملت على توسيع ايلات 
وملاحتها في مضیق تیران ما كان من شأنه عملياً سلب مصر سيادتها على شاطيء شرم 
الشيخ. بينها كانت هنالك استراتيجية جديدة تتسلل بمكر إلى البحر الاحمر تحت حماية 
الامم التحدة, وكانت أميركا هي التي توجه هذه الاستراتيجية» وإسرائيل هي التي 
تنفذها. وكانت هذه الاستراتيجية تعمل في غموض وخفای ولكن تطورها وضروراتها 
أمست أساساً للنزاع اللي نشب في عام ۰۱۹۲۷ 


ولهذا فقد بعث رئيس الولايات المتحدة بکتاب إلى تل آبیب بتاريخ ۲ آذار 
(مارس) سنة ۱۹۵۷ يؤكد لها فيه أنه «هوه يعتبر تيران ممراً دولياًء وأنه في هذا إنما يعبر 
عن رأي بلاده. وتشبثت إسرائيل بهذه الوثيقة فيا بعد واعتبرتها اعترافاً دولياً بحرية 
الملاحة في تيران. علا بان هذا النص الذي لم يناقض قط ول بجر التحقيق منه قط 
وم تصدق علیه أن اشلطة هولية: لا مکن آن یکون له قوة القانون. وکان آدهی خطرا 
من ذلك كله أن هذه الرسالة كانت تحمل حاشية من فوستر دالاس يعلن فيها أن 
الولايات التحدة ستعتبر كل التغيير في واقع الخال کا كان عليه عام ۱۹5۷ في تيران 
موجبا للحرت. والقاهرة عندما اتخذت قرارها في عام ۱۹۹۷ م يكن لا علم بهذه 
الحاشية, . . ولیس بعيداً أن یکون الرئیس جونسون نفسه جاهلا بأمر هذه ال حاشية ما 
يفسر التردد الذي اتسم به الموقف الاميركي في الايام الاولی ذلك التردد الذي قضى 
عليه أبا ابيان خلال رحلته السريعة التي قام بها إلى الولايات التحدة في ۲۷ أيار (مايو) 
۷ حيث أطلع الرئيس الاميركي على الرسالة وا حاشية المسطورة عليها. وقد 
أدهش الرئيس جونسون أن يرى إلى أي حد ربط الرئيس ايزنهاور بلاده بالشواطیء 
الاسرائيلية» فلم يرض هو لنفسه أن يكون أقل حرصاً منه على المضي في هذه 
المسياسةا ون 


على أن ما كان يبدو لاول وهلة وکانه حدث عارض» لم يفطن له آحد في خضم 
هذه التسوپة الشاقة لازمة السویس والدور الدبلوماسي الواسع الذي لعبته واشنطن في 
الشرق الاوسط وعلى الاخص حيال القناة. وقد دارت الفاوضات بين شركة القناة 
وسلطات القاهرة بشأن موضوع التعویضات برئاسة أوجين بلاك مدير الصرف الدولي 
للتعمير والانشاء الذي اعتبر حك في هذا الوضوع. وبلغت هذه الفاوضات الغاية 
المرجوة منها في نباية شهر نیسان (مارس) ۱۹۵۸. وقد تعهدت مصر بموجب اتفاق 
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ملحق وقع في روما بأن تدفع إلى الشركة تعويضاً قدره ۲۸۳۰۰۰۰۰ جنيه مقسطة على 
سبع سنوات تبتدىء في عام ۱۹6۸ وتنتهي في عام ۱۹٩٤‏ . وقد سدت القناة باسور 
العائمة والسفن المغرقة فأغلقت منذ تاريخ ۳۱ تشرين الأول (اكتوبر) 21985 ثم 
فتحت للملاحة من جديد بتاريخ ۲ حزيران (یونیی) ۰۱۹۰۷ آي بعد سبعة أشهر 
ونصف الشهر. وقد أسهمت الولايات المتحدة على نطاق واسع في تنظيفها وفتحها. 
واستؤ نفت حركة المرور فيها على نحو طبيعي وفي ظروف متازة رغم التكهنات المفعمة 
بالتشاؤم التي كانت تنشرها الصحف الفرنسية والبريطانية. وقد بلغ عدد الرحلات 
البحرية التي تمت عبر القناة في سنة 145٠‏ وما بعدها ١41/74‏ رحلة بزيادة تبلغ ألف 
رحلة عما كانت عليه عام ۱۹۰۹. ووصل وزن البضائع الي نقلت شلاطا ال 
۰ طن كانت منها ۱۱۷ مليون طن بترولا. وقد وضعت في ۲۳ كانون 
الاول (ديسمبر) ۰۱۹۵7 بعد الجلاء عن منطقة السوپس. خطة لتنظيم وضع القناة 
نفسهاء وكذلك النشآت القائمة على ضفتيهاء وتجديدها على أحددث أساليب العصر. 
أما بشأن النظام الضابط لشؤ ون القناة» فإن الحكومة الصرية وجهت الى داغ «مرشولد 
الامين العام للامم المتحدة» بتاريخ ۲۶ نيسان (مارس) ١981‏ الوثيقة التالية القاضية 
باستئناف العمل بالقواعد المطبقة منذ عام ۱۸۸۸ وهي : ضمان حرية الملاحة للجميع 
« في حدود احكام اتفاقية القطسطنطينية » . وان تعالج النزاعات وفقاً لبادیء الامم 
المتحدة » وحن لا تكون هذه المبادىء كافية » يرجع إلى محكمة لاهاي الدولية » 
ويعهد بادارة شو ون القناة إلى هيئة مصرية » وتدفع رسوم المرور فيها بالاتفاق مم 
شركات الملاحة والمنتفعين بها وبأسلوب يتسم بالتعاون ۰ وتتناول الدول المصرية ضريبة 
تعادل خمسة بالمائة من حصيلة هذه الرسوم باسم عائدات مرور(۳۹۱). 

وقد ضم مجلس الأمن إلى سجلاته هذه الوثيقة التي جاءت مطابقة لاحكام المادة 
۲ من ميثاق الامم التحدة. كا أقرتها الدول التي ترتفق بحق المرور في القناة» وهي 
البوم المرجع الدولي الوحيد لنظام القناة. ان الحكم الاول من أحكام هذا النظام الذي 
يضمن حرية الملاحة في القناة لا بخرج عن حدود التحفظ الوارد في اتفاقية 
القسطنطينية » وهو يحرم من أحكامه اسرائيل» التي لم تكن قد وجدت في ذلك این 
والتي عملت منذ وجودها على إشاعة الاضطراب في كيان منطقة شرقي البحر المتوسط 
بأجمعهاء كا عملت على خلق وضع فلم يرد لذلك فيها أي نص يتعلق بهذا الوضع . 

إن الذي يلفت الانتباه في طريقة تسوية هذه الحرب هو أن الاتفاقات التي 
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وضعت حداً لحا کانت بادية النقصء وكانت كلها متفقة على امر واحد هو ابعاد 
السيطرة الفرنسية والبريطانية أو بالاحرى كل ما كان باقياً منها. وفییا عدا ذلك» فان 
الولايات التحدة التي حرجت منتصرت. كان يطيب ها أن لا تنظم شیث بل تضع 
نظاما مژفتا یکون كل حکم في سواء منه ما یتعلق بالنطقة آم بسیاستها آشبه بركيزة 
آساسية في البناء الذي كانت تحتفظ لنفسها باقامته فيا بعد۳۹). 


لقد كان بوسعهم أن یضعوا نظاماً جائیا للقناة» ولکهم لم يفعلواء وكان 
بامكا؛ مهم مثلاء أن يعينوا ودا لاسرائیل؛ ولکهم. عن عمد. ترکوها بلا حدود. 
وكان في قدرتهم أن يتفاهموا بشأن العقبة. ولكينهم آثروا ان تبقى ذريعة يتحركون 
بسببها » وقس على ذلك ... فا وقع لم يكن اذن سوى هدنة مؤقتة وتوقف سريم 
تلتقط من خلاله الانفاس قي هذا السباق الجاري نحو الحرب العالية الثانية التي لن 
نکون يريظانيا قادرة عل أن تلعب فيها دور الكفة المرجحة الذي طالا لعبته في الاضي 
بفضل القوة البحرية التي كانت علکها 


بعد حرب السويس» بلغ ثفوذ عبد الناصر ومقامه الذروة في العالم العربي» فقد 
نجح في تحدي الغرب وخلص الامة العربية من بقايا الاستعمار. وزادت مکانته رفعة 
بتعامله التجاري مع بلدان الكتلة الشرقية. كا انه توسع في القوات المصرية السلحة 
وتعامل على قدم المساواة مع خروتشوف وتيتو وشوإن لاي ونهرو وغيرهم. وبفضل 
جهوده اصبحت مصر دولة كبرى في إطار الشرق الاوسط. مع بروزه كزعيم من زعماء 
دول عدم الانحیان. وزعيم لحركة التحرر الوطني في العام الثالث. 


وبفضل صعود نجم عبد الناصر صعد نجم الاتحاد السوفياتي الى أن 
الدولة الاقوى نفوذاً في معظم أنحاء الشرق الاوسط وهكذا بدأ الاتحاد السوفياي في 
حملة ليصل بنفوذه السياسي الى الحد الاقصى في المنطقة. وقد أصاب نجاحاً عظيأ في 
الانتقاص من الدور الذي لعبته أميركا في حرب ۰۱۹6 وبرز بصفته حامي العالم 
العربي» وعزز ذلك تحركات الاسطول السادس بعد اعلان مبدأ ایزنهاور لمساعدة 
العاهل الاردني الملك حسين في الاحتفاظ بعرشه» وكذلك بانزال قوات برمائية أميركية 
في لبنان بعد قيام شبه حركة ثورية كان هدفها تعزيز عروبة لبنان وعزل الرئيس كميل 
شمعون بعد اصراره على تجديد مدة رئاسته عام ۰۱۹۸ وكانت ردة الفعل على ذلك 
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تقوية الوقف السوفياتي الذي وقف ضد هذا التحرك وامامه العام العربي الذي استنكر 
ذلك . 

. وما زاد الاتحاد السوفياتي قوة ونفوذاًء حتى اعتقد خروتشوف أنه في الامكان 
توظيف اعتماد مصر على الاتحاد السوفياتي عسكرياً واقتصادياً كعامل ضغط فعال في 
تطور سياسة مصر الداخلية. ففي بداية عام ۱۹۰۸ بذلت المحاولات الاولى لاستعمال , 
الضغط على عبد الناصر ليكف عن ملاحقة الشيوعيين الصریین بعد أن انتهى وفي 
مرحلة ما بعد اغتياله من ملاحقة الاخوان المسلمين. رغم ان الاهتمام السوفياتي بمصر 
ليس ايديولوجيا صرفاً بل سياسياً واقتصادياً. ولم يستجب عبد الناصر طذه الرغبة لانها 
. شأن مصري وبذلك مشت بقية الانظمة العربية الراديكالية التي كانت تعتبر مصر مثالا 
ها في التعامل مع دول الكتلة الشرقیق فقذ امتدت هذه السياسة الى سوريا عقب 
اندماجها مع مصر في الجمهورية العربية التحدة. 

وبذلك تبين للسوفيات أن التعامل مع عبد الناصر يعني ترك الشيوعيين المحليين 
تحت رهه » وبذلك ظفر الاتحاد السوفياتي في تحقيق تقدم عسكري واقتصادي ملحوظ في 
مصرء کا ظفر بكسب سياسي عظيم بموافقته على تمويل وبناء السد العالي في تشرين 
الاول (اكتوبر) ۰۱۹۰۸ والذي قدرت تكاليفه ب ۱۰۳ بليون دولار۲۹۳) 


وهكذا ترسخت عند السوفيات قناعة بالبقاء في الشرق الاوسط . وربط 
سياساتهم الطويلة الأمد باستغلال النزاعين المزمنين اللذين يميزان المنطقة . أو التزاع 
التارخي فيا بين العرب أنفسهم بين دول مصر وسوريا والعراق المعادية والذي تطور 
إلى نزاع بين الدول العربية الراديكالية والملكيات التقليدية المحافظة والموالية للغرب , 
والتزا ع الثاني هو بين العرب واسرائيل » وقد وحد جميع الدول العربية إلى درجة ما 
وکان على جانب عظیم من الاهمية بالنسبة إلى مصر وسوریا والاردن . 


وقد برر الزمن صبر الروس على عبد الناصر عندما مال نحو الیسار وراح يؤمم 
قطاعات واسعة في الاقتصاد الصريی» وثبت أن جاذبية منافسي مصر وسوریا 
والعراق» كانت مظهراً عابراً. وبرهن عبد الناصر عن انه اکثر الزعباء العرب قدرة 
على البقاء وانه الوحيد المؤهل لتزعم الامة العربية» ول يكن انفصال سوريا عن 
الجمهورية العربية المتحدة ليزعج موسکو بل ربا كان عامل في تحول عبد الناصر الى 
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جهة اليسار» وبقيت مصر مرا لامدادات الاسلحة السوفياتية الى الحركات الثورية في 
كل أنحاء آفریقیا . وآظهرت ثورة اليمن الناصرية عام 14۲ معاونة جنود مصريين » 
ديناميكية عبد الناصر في النطقة. 
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الوحدة والإتفصّال 


المعركة الكبرى 

لقد كانت سوريا بقيادتها السياسية والحزبية تشتعل بالحماس القومي بفعل 
ضغط الشارع الوطني فيهاء وكانت القيادات السياسية بمستوى طموحات الشارع 
الوطني الذي كان يطالب باستمرار بالوحدة العربية فالمشاعر القومية كانت ملتهلة» وفي 
ذاكرتها آخر محاولات لابراهيم باشا لتوحيد سوريا ومصر أو لتوحيد بلاد بر الشام مم 
مصرء اضافة الى التراث المعاصر الذي ٠.‏ حزب البعث العربي الاشتراكي في 
وا إل بثية اللول العربیة. وعل پساره حرگة القمیین العرب» 
والتراث الوطتي لبعض زعماء سوریا التاريخيين الذین وصلوا الى السلطة على هوامش 
حزب البعث بالدرجة الاول. 

وکانت الحركة القومية العربية التي زرعت «شتلتها» الاوی في لبنان ممثلة 
«بالکتاب الاحمر» كما اسمي قد أخذت بالتفاعل بعد ظهور عبد الناصر في مصرء 
وتبنیه لهذا التيار الذي أصبح جارفاً» وبديلاً عن كل الطروحات الضيقة» ومن هذا 
المنعطف التاريخي العام سعى السوريون للوحدة مع مصر على أساس تبني فكرة القومية 
العربية » والوحدة كعماد أساسي لا . 


وكانت القومية» سواء أكانت حقيقة أم خيالاً انذاك هي انصهار عاطفي بين 
الظاهرة العرقية والوطنية. أو بمعنى آخر انها «أحساس» من جانب مجموعة بشرية 
بالانتاء الى جتمع أو أمة ورغبتها في «تعزيز قوة هذه الامة او حريتها او رخائها. 
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والقومية هی «حالة ذهنيةه لاناس یرون في فيا الدولة شکلا مثالا للتنظيم السياسي 
وی العرقية نشادرا لكل طاقة حضارية ابداعية وللرخاء الاقتصادي . وقد انتشر هذا 
الفهوم للقومية في القرن العشرین على نطاق واسم بين «الشعوب المتطلعة» 
للاستقلال . أما التجدید والتطور السياسي فلا هکن. كا يقول الزعماء القومیون» ان 
يتحققا إلا بالثورةوكان مرتبطاً برژ ی افراذ من الامة لحم السلطة وبیدهم السیاسات 
الخارجية لتلك الامة. وهذه الرژی هي من الضخامة بحیث انهم يمارسون السلطة 
والسیاسات كا لو كانت خاصتهم... وبكثافة عاطفية تفوق تعلقهم العاطفي 
برغائبهم الفردية (الخاصة) في السلطة. 


والقومية ليست بالضرورة مسعى ذاتي للوقاية يقوم به مجتمع وأسلوب قديم 
للعيش ليضمن استمراریته. بل انها مجهود يبذله الجتمم لاصلاح نفسه وليضمن 
لنفسه مقاماً مشروعاً من المساواة والكرامة في عام یتخیر بسرعة. أما الاستعمار فإنه 
يدمر حتاً الثقة بالنفس عند الذين يفرض علیهم . والقوميون هم أولئك الذين يمتلكون 
الافكار والادوات والشكل والمؤسسات التي امتلكها مؤقتاً الاستعماریود. 


والقومية العربية هي القوة الدافعة وراء التحديات التي تواجه الشعوب العربية 
في الشرق الاوسط المعاصر, وقد كانت الاستجابة الخلاقة للتأثر المزعزع للغرب على 
العام العربي. كا انها أوجدت ديناميكية ثورية في الجتمم العربي جاءت لتصر على 
ضرورة ان يأحذ هذا المجتمع بيده زمام مصيره. وكان الاحتلال العسكري البريطاني 
والفرنسي لمعظم انحاء العالم العربي في النصف الاول من هذا القرن عاملا حاسا في 
نشوء القومية العربية وتطورها. وبما أن القومية تعتمد على ولاء الشعب لتراب موطنه 
وتقاليده وحکومته الاقلیمیف فلا بد من أن تعتمد كذلك على طرد أية قوة اجنبية 
عدوانية. والقومية العربية من هذه الزوايا أوضحت ان اهدافها الرئيسية هی التحرر 
من السيطرة الاجنبية والوحدة السياسية والتقدم بالجماهير اجتماعياً واقتصادياً. 


وفي حضم هذه الظاهرة العاطفية التعاظمة. برز جمال عبد الناصر وکانه صلا 
الدين العربي الثاني والروح الدافعة وراء هذه اليقظة للوعي العام. ثم أصبح هذا 
الزعيم المصري هو المتحدث غير الناز ع باسم هذه الحركة الجماهيرية التي حازت ولاء 
الشعوب 5 جميع ارجاء العالم : 
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وبما أن نجاح أية حركة جماهيرية يتوقف على عقيدة شعبية فان الناصرية » وهي 
جوهر القومية ؛ تنادي بمبادىء متنوعة ولکنبا مهمة جميعا . والثورة والاشتراكية 
واطیاد هي العوامل التي تكوتت منها الآلة السياسية للعالم العربي والتي تطورت 
في النهاية لتصبح عملية توحبند يدعو اليها القوميبون ویتسکون بها بقوة 
وعاطفة. وآلدعوة الى الثورة‌والتحریر ما ميل طبيعي موجه ضد الامبريالية الغربية 
ولتأكيد سيادة العرب على مواردهم وتخايص الاستقلال التام من كل تدخل جارجي . 
والثورة كا يراها الزعماء القوميون هي وليدة تقصير اجتماعي وسياسي وان «حستتها 
الوحیدة» هي انها توفره الوسيلة للتخلص من المؤسسات افزلية وتخلق الامل بتحقيق 
العدالة الاجتماعية. والدعوة الى التحرير موجهة أيضاً ضد الانظمة «الملكيةع 
و«الاستغلالية» في تلف انحاء الشرق الاوسط والتي كانت توصف بانها رجعية 
واقطاعية ودمى في أيدي الدول الغربية. ولكن على الرغم من جاذبية الثورة الناصرية 
الحائلة فإما كانت تفتقر إلى مجموعة شاملة ومتماسكة من البادیء کالجموعات التي 
خبرتها بلدان آخری أكثر من مصر ( مثل روسيا والصين وکوبا ) . 


فالابدولوجية الثورية هي جرد ثورة على الكيان القائم للانظمة السياسية 
والاجتماعية الموروثة عن العهود الاستعمارية والغاية الرئيسية للثورة هى» على أية 
حال» (التتجديد ولیس الديمقراطية) . فکان الزعاء الثوريون بپتمون «بالنتائج المادية 
وليس بالافکار التجريدية» . وتبني الحياد أو عدم الانحياز في السياسات الخارجية هو رد 
فعل مائل لعالم منفسم متناجر غارق ف التنافس الايديولوجي وحاول احراز مناطق 
نفوذ حول الكرة الارضية. والحياد في نظر القومیین العرب هو تلبية حاجات العرب 
قبل ان یکون معالحة فلسفية لشکلاتهم. «وعدم الانحياز» هو وسيلة للمحافظة على 
استقلال العالم العربي واداة تستعمل بفاعلية» واحباناً بلا شفقة ولا رحمة» في سبیل 
دعم الصالح العربية. ولم يكن الحياد العربي مبدأ قائ على آساس مجموعة واضحة 
المعالم من المسالك. ولا على أساس ايديولوجية حقيقية او على قوة عسكرية» و يكن 
يعني مراعاة نوع واحد مشكوك فيه من المسلكية. بل كان معناه مد اليد الى الشرق 
يوما وال الغرب يوما آخر. 


وقد اوضح صلاح سال« الذي كان ف يوم من الايام الوزير المصري للثقافة 
والارشاد القومي » المفهوم العربي لعدم الانحیاز واسباب اعتماده بقوله (یکنکم تسمية 
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سیاستنا الحديدة حیاداً أو أي شيء آخر يحلو لكم. فقد تكون لبعض الناس فكرة 
مختلفة عن الحياد وما نعنیه هو اعتماد موقف معاد ورفض التعاون بأية وسيلة كانت 
مع اي شخص يتخذ موقفاً ضد كرامتنا وحريتناء بين| نود ونتعاون مع من يساعدنا 
ويؤيدنا (نقلاً عن مالك ۰۱۹1۸ ص ۲۲۳/». 


واستكمالاً لثالوث الموجات الجديدة» نقول إن الاشتراكية هي العقيدة 
الاقتصادية الجديدة في الفكر القومي والناصري» ويستند هذا المفهوم الاقتصادي كا 
هي الخال مع الثورة والحياد» فقط على أسس غامضة لا على اطار تنظيري بحت. 
وعلى الرغم من ان الاشتراكية العربية سلمت بنواح بسبطة من الماركسية النظرية فإنها 
كانت عبارة عن سلسلة من البرامج المرتجلة الرافضة للجهود الاقتصادية والسياسية 
التقليدية. وبالاضافة الى تأميم جزء من القطاع الخاص وتطبيق بعض الاصلاحات 
الزراعية وحل تلف الاحزاب السياسية» فإن الاشتراكية قصرت عن تحويل المجتمع 
كا فعلت في انحاء اخرى من العالم. فجاءت الاشتراكية تمُثابة رمز لعمل لا كتفصيل 
على الافكار الماركسية أو الرأسمالية. وهي ترمز في بعض النواحي الى «العدالة 
الاجتماعية الاسلامية التقليدية». فقد كانت تکتیکاً لا استراتيجية: أو انظمة متفرقة لا 
ايديولوجية متماسكة ‏ أو أسلوباً عملياً وواقعياً لنظام يقوم على أساس الفساد 
والاجحاف» بل اسلوبا يفتقر الى التوجيهات الاساسية لمواجهة تحديات التطور والنمو» 
وفي ۰۱۹۲۱ طرح الرئيس عبد الناصرء مؤسس الاشتراكية العربية» مفهومه لهذا 
الاسلوب. فقد رد على سؤال عن رفضه الطراز الغربي من الديمقراطية والنظام 
الاقتصادي بقوله : 


الديمقراطية تعني اساساً إقامة العدالة الاجتماعية والمساواة للطبقة القهورة ضد 
الطبقة الظالمة. وتعني الديمقراطية اساساً ان لا يكون الحكم حكراً للاقطاع ورأس الال 
الاستغلالي. بل يجب ان يكون بر الامة بکاملها. . . والديمقراطية لا يحددها دستور 
أو برلان» بل توحيد بازالة الاقطاع والاحتكار ورأس الال المسيطر. ولا تكون هناك 
حرية ولا ديمقراطية بدون مساواة ولا مساواة مع الاقطاع والاستغلال وسيطرة رأس 
الال . 


١ 


الاشتراكية) واسلوب لنظام حكم (اي الديمقراطية) قد يكون مبعث سخرية في البلدان 
الا کش تقدما. غير ان الاشتراكية والديمقراطية اصبحتا في نظر المستعمرات السابقة 
5 لا انفصام له اثناء السير على طریق التنمية الصعب والعقد احياناً. وقال زععاء 
العام الثالث ان الطراز الغربي من الديمقراطية ليس قادراً على تحطيم ذاته فحسب في 
المجتماعات التي ما زالت معزولة ضمن اطار حياتها البدائية بل ويشكل«خطراً حقيقياً 
على الآلة العسكرية التي ترفض بشدة فكرة تعدد الاحزاب السياسية. فمفهوم الحزب 
الواحد هو اساس السيطرة للعسكريين وضمان لاستمرار وجودهم في كرسي السلطة. 
وقد كان هذه المزايا الثورة الكبيرة في الستينات تأثير عميق على السياسات في بلدان 
الشرق الاوسط كما انها هددت الاستقرار بل ووجود حكومات مختلفة محافظة وموالية 
للغرب وضاعفت الحزازات المريرة في الحرب العربية الباردة التي لا اية ها. 


والان ينبغي تقويم تأثير هذه الاصوات التقدمية في المواقف الداخلية والخارجية 
للدول الرئيسية في الشرق الاوسط. . ومع ان سيطرة قادة مصر وسوريا والعراق 
اتتصرت على الشؤ ون الحكومية عند بدء عقد الستینات فقد صادفوا تاییدا 55 
وترحيباً شدیداً بسياساتهم من القرن الافريقي حتی البحر الاسود. وهكذا فان العام 
العربي كان متنا ۹ ثلاثة انظمة من السلطة: «العسکر الحافظ» أو «الملكي»» 
والعسکر «الحاید» أو «احمهوري» والعسکر التقدمي أو «الاصلاحي» . وبين الامور 
التی تشارك فیها الخطر الذي يتهددها من الانتفاضات القومية الحلية مع الحافظة في 
الوقت ذاته على روابط وثيقة بالغرب. وشرعية السلطة والابقاء على الصلاحیات يستند 
الى حد بعيد على الادعاء بان الاسر المالكة في كل من هذه البلدان تنتسب إلى الرسول 
حمد» مؤسس الديانة الاسلامية. وسكان هذه البلدان يتأثرون بالدوافع الدينية اكثر 
منهم پالدوافع السياسية ولا يطالبون سوى بالقليل من التغييرات. وتسودهم عادة 
مظاهر اجتماعية - سيياسية اقطاعية. 


وتژید هذا العسکر بقوة الکتل «الحایدة» في لبنان والسودان وتونس . ومن 
الجوامم المشتركة التي تژلف ما بين هذه الدول وجود نوع من الم سسات الديمقراطية. 
والوعي الشعبي الضعیف. والانفتاح على الغرب» والكيانات السياسية المتشابة. 
ونظراً لتاثرها بالتفوذ الغربي القوي وانكشافها للاماني القومية» فقد مال الحياديون ال 
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اتباع المحافظين 5 مسلکیتهم الدولية (اي حلف بغداد. وحرب لبنان الاهلیف 
والصراع اليمني الخ . .) 


ولکن اقوی الکتل كانت الدول رالتقدمیة» وهي مصر وسوريا والجزائر 
والعراق, وسبب ع الاصلاحيين المغرافي وقوتهم العسكرية وتفوفهم البشري » 
فقد لاقوا تأييداً شعبياً غظيا › كنا أن الشعور الوطني كان قوة كامنة . 


ومع ان النانسة ين هولاء الزعیاء بلخت درجة حادة احا فقد اشترکوا جمیماً 
في تصور ظاهرة الوحدة العربية تحمس الجماهير العربية له الفاهیم وتمسكها بها ان 
فتح الباب امام الاضطرابات في جميع انحاء الشرق الاوسط كا انه تسبب في سلسلة 
من الانقلابات نجحت في السودان (4ه19ء )١1959‏ واليمن )١19517(‏ وليبيا )١1959(‏ 
وفشلت في الاردن والمملكة العربية السعودية ولبئان. ومع كل انقلاب زاد الانقسام 
اتساعاً وحدة واشتدت النافسة مع كل قمة عربية ولخص مراقب خبير في المنافسات بين 
العرب الانقسامات العربية بقوله: 


الانقسام هو نتيجة ازمة اجتماعية داخلية وثقافية وسياسية ونفسية 


تعريف جماعي بالذات وعدة اشياء اخرى. ويختلط مع هذا كله طبعاً عامل كبير من 
الطموح والانتهازية والانخداع والمصالح المتأصلة من جانب الجماعات المتزعمة القديمة 
والجديدة . 


من هذه الاساسات القومية العربية العريقة انطلقت فكرة قيام الوحدة التي لو 
اكتملت بين مصر وسوريا لتغيرت خارطة العالم العربي» ولكن الولايات التحدة التي 
ورثت الاستعمار الغربي القديم كانت تضع في سلم اولويات الاستراتيجية عدم تحقيق 
مثل هذا امحلم العربي العريق . وهي اصلا ضد طموحات عبد الناصر في هذا المجال وكدلك 
ضد التوجه الوحدوي السوري الذي كان بارزاً بشكل واضح على صعيد الحكم , 
وبين صفوف الجماهير » فقد كانت سوريا على امتداد تاريخها المعاصر تنتظر 
فرصة ما لتحقيق الوحدة . ومنها ومن لبنان انبعثت الاماني القومية العربية وفيها 
زمعا تحولت تلك الاماني إلى معتقدات: سياسية قامت على اسس الفکر السياسي 
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الحديث التفتح على القوميات الى ان جاءت الحرب العالمية الاولی, وبدلاً من ان تنال 
الدول العربية استقلالها الكامل وقعت تحت وطأة الاستعمار الغربي الذي قسم العام 
العربي في المشرق والغرب فيا بينه. لكن لما استقلت سوريا وبدأت تلبت استقلاها 
بدأت في الوقت نفسه العمل على الاعداد للوحدة مع قطر أو اقطار عربية اخرى. وف 
سوریا الاستقلال كانت الوحدة هي ادف الرئيسي. وقد قال الرئيس شكري القوتلي 
في احدى مواقفه التاريخية «لن يعلو فوق علم سوريا الا علم الوحدة العربیة». 


وما أن قامت ثورة مصر حتی اقجهت انظار سوريا اليهاء وبدأت التحركات 
السورية الحزبية والرسمية تنجه نحو القاهرة طلباً للوحدة باي شكل من الاشكال. 


وبدلا من أن يخرج عبد الناصر من حرب السويس منبوكاً او مهدفاً. خرج منها 
اقوی ما كان بل قربت تلك الحرب بين العرب» كا زكت مركز عبد الناصر في المنطقة 
کلهاء لدرجة أن جلف بغداد توقفب عند حدود العراق» وبالاصح عند حدود نوری 
السعيد. 

ومن ناحيتها حافظت سوريا على دورها القيادي في دفع الحركة القومية العربية» 
مثبتة انها قلب العروبة النابض» وممركها الدائم » ومیدانها الفسيح. ومن قلب دمشق 
«الاموية» شقت رايات العرب طريقها الى الصين» والى الاندلس والى عمق الصحراء 
الافريقية. 
لورلا دمشق لماكانت طليطلة ولا زهت لبني العباس بغناد 


ورأت دمشق في عبد الناصر استجابة لامانيهاء وفي العروبة امتداداً لماء وفي 
سوريا رئيسها شكري القوتلي والشعب السوري والجيش والاحزاب .. عربية 
وحدودیة(*۲۹). ول يكن من ريب أن البادرة الفاعلة للوحدة أتت من سوريا . إلا أن 
عبد الناصر لم یوافق إلا مقابل ثلاثة شروط : 


الاول : اجراء استفتاء شعبي ۰ 5 كل من سوريا ومصر ليقول الشعبان ف 
البلذين رازاءها فا 
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الثاني : توقف النشاط الحزي في سورياء على غرار ما جرى في مصر وان تحل 
الاحزاب السورية نفسها. 

ثالثاً: توقف تدخل اليش في السياسة» وانصراف الضباط إلى القيام بواجبهم 
العسكري» الا من اراد منهم ان يتعاطى السياسة, فيمكنه الاستقالة من الجيش 
لكش اک 


وكان هناك اماع لدی الحانب السوري على القبول بالیند الاول من الشر وط » 
فالاستفتاء واجب وضرورة ليشارك الشعب ف تقرير المصير, 


وتردد بعض الحربيين في الوافقة على الشرط الثاني. ولكن كان لا بد منه فمصر 
تعيش بلا أحزاب ولا يمكن القبول باحزاب في احد شقي دولة الوحدف. ورفضها في 
الشق الآخر. وبالنتيجة ۸ يبق ثمائعاً للحل سوى الشيوعيين. 


ول يكن الشرط الثالث مفاجأة المسكريين» بل کانوا ينتظر ونه ففي مصر وبعد 
استقرار الثورة انخرط بعض الضباط في السياسة. وعاد البعض الاخر الى صفوف 
اليش » الى لكئاته , وهكذا قبل العسکریون السورپون بذلك الشرط , ول يكن من 
قبل بطبيعة الحال. 

وني ۲۲ شباط ( فبراير ) عام ١908‏ أعلن قيام ( الجمهورية العربية التحدة) 
دولة موحدة عاصمتها القاهرة , 
وقد زحف عدد كبير من اللبنانيين إلى دمشق » كا زحفت جماهير الدن والقرى 
السورية إلى دمشق لتشارك في أفراح الوحدة . 

لقد كان عبد الناصر وعدد من مفكري سوريا » يتوقعون أن تلاقي التمهورية 
والخارجى . فالوحدة اثارت حساسیات داسعلية وأثارت تخوفات وسعلافات عر بية 


وأثارت عداوات خارجية , 


لقد كان خائفا من الخطر الاکبر على الوحدة المصرية - السورية في ظل 


۰:۳۰ 


الجمهورية العربية المتحدة التي دخلت يومها شهرها الخامس » وكانت فرحته كبيرة 
عندما وصل إلى دمشق أحد ضباط الثورة. العراقية اللواء عبد السلام عارف لييخطب 
هو وعبد الناصر الذي وصل فجاة إلى دمشق أمام حشد من الجماهير السورية واللبنانية 
من على شرفة قصر الرئاسة معلنین ولادة دولة عربية تقدمية جديدة شعارها الوحدة 
الاندماجية مع الجمهورية العربية التحدة . التي كانت التطبيق العملي الاكثر جدية 
والاطول عمرا للنزعة الاتحادية العربية . 


إن هذه الوحدة لم تنشاً صدفة فورا . بل كانت قد سبقتها عدة معاهدات 
متعاقبة بين الدولتين العربيتين وهي : معاهدة الدفاع عام ۱۹۵۵ ۰ اتفاق الوحدة 
الثقافية ۱۹۵۷ » الاتفاقات الاقتصادية الثلاثة المعقودة في ۱۲ ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۷ 
و۱۳ تشرين الثاني نوفمبر) ۱۹۵۷ . 


وقد خلفت هذه القطوات اجواء شعبية في البلدین شکلت بحد ذاتبا نوعا من 
الضغط على القیادات السياسية » واجبرتها على التوجه إلى القاهرة لاعلان الوحدة لا 
الاحاد بين الدولتین على غرار ما كانت عليه الحال بين البلدین قبل عقد واحد من 
الزمن في عهد محمد علي باشا وابنه ابراهیم الذي احتل کل من سوریا وفلسطین ولبنان 
وبدأ الاعداد لامبراطورية عربية موحدة مستقلة عن الدولة العثمانية (۱۸۳۱- 
۱ . 


واعلنت الوحدة من قبل رئيسي الدولتین عبد الناصر وشكري القوتلي ۰ لم تكن 
عملا فرديا ومر تجلا من قبلها بل إا كانا المعبرين عن ارادة شعبیها المصممين 
والمندفعين » وبالفعل قد سبق للمجلس النباي السوري الصادر في ه تموز ( یولیو) 
۵۰ أن قرر بالاجماع تأليف نة للتفاوض مع مصر حول امكانية انشاء وحدة 
سياسية . وبتاريخ لاحق في ۱٩‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۹6۷ عاد المجلسان النيابيان 
في سوريا ومصرء فقررا بنفس الوقت تأهيل حکومتیها للتفاوض بهذا الشأن . ثم 
جرى استفتاء بعد عشرين يوما من آعلان الوحدة نال شبه الموافقة الاجماعية وصدق 
عليه من البرلانين ۹۵ . 


والواقع كا جاء في دستور الدولة الجديدة ‏ الجمهورية العربية التحدة - أخها دولة 


۲١ 


موحدة » ولكن الدولة لم تكن كذلك من الناحية الدستورية » لأن ما جاء في نص 
الدستور تضمن بعض الواصفات مما هو خاص بالدولة الاتحادية لا المتحدة . أو 
الموحدة "") فقد جاء الدستور في موقع وسطي بين النظامين الاتحادي والموحدة . أما 
الاسباب التي حدت بقيادة البلدين إلى تسمية الدولة الجديدة بالوحدة » فكانت الرغبة 
في ارضاء الجماهير العربية المتعطشة للوحدة . والذي ما كان ليكتفي ,بالاتحاد . ولا 
كان القادة يدركونه استحالة الانتقال بالبلدين فورا إلى مرحلة الوحدة الشاملة » فقد 
ضمنوا الدستور المواد التي توفر انتقالية اتحادية » وهكذا ظهر في الدستور ازدواجية 
الدولة التي سامت في الانفصال إلى حد ما غام .١95١‏ 


لقد كان على المجلس النيابي القومی أن يتألف مناصفة بين ممثلين من الجلس 
السوری والصری والماقة ۱۳) وعالت الدولة ار هة ال ال من انين 
مصري وسوري ۰ لكل منیا مجلس تنفيذي (الادة ۸ ) وأن کل التشریعات التي 
كانت موجودة ني كل من الدولنين قبل اعلان الاتحاد » كانت لتبقی سارية الفعول 
(المادة ۰۸) . وحتفظ کل من الدودتين (وقد أصبحا اقلیمین) بعاهداتها السابقة مع 
الدول الاخرى (الادة 54 ) ویبقی لكل منیا موازناتهیا الخاصة إلى جانب موازنة 
الادارة ( الادة ۷١‏ ) . وقد قیل إن افتضاب هذا الدستور المؤنث ۸ يمكن الباحثين من 
نسبته إلى احد الفصیلتین الدستوریتین » الدستورية أو الوحدة . والرجح آننا لسنا تجاه 
دولة موحدة بل تجاه اتحاد ذي روابط لينة ۲۷ . 


أن انيار الجمهورية العربية التحدة عام ١95١‏ یعزی إلى حد كبير إلى هذه 
النصوص والثغرات في الدستور الذي وضع على عجل . وهذا ما يثبت مرة اخری 
قواعد. علم السياسة التي استخلصها العلاء عبر العصور . فعلم السياسة » وان ۸ 
يكن علم| دقيقا شبيها بالعلوم الطبيعية » نظرا لوجود العنصر النفساني التقلب عند 
البشر وغير القابل للقياس . إلا أن الخبرات ومراقبة الاحداث السياسية المتراكمة قد 
اعطت نتائج مشجعة لا سيا في الولايات المتحدة الامیرکیة۳۳) . 


فعلم السياسة هنا يفيدنا بان أي اتحاد لا يمكن ايجاده بين دول بقيت منفصلة 
مدة طويلة . فقبل أن تنتقل إلى مرحلة الاتحاد الفيدرالي » عليها أن تمر اولا بمرحلة 
كنفدرالية اتحادية 559) , 
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فإن كانت مصر وسوريا مرتا بنوع من الكونفدرالية اللينة المتمثلة بجامعة الدرل 
العربية ۰ فلا یکب| أن تقفزا فورا إلى درجة الوحدة الكاملة . 


لذا فإن انفصال سوريا عن مصر كان له حسنة فتح عیون القادة العرب امام 
هذه الحقائق اسلتمية وقد برهنت عنها ايضا المحادثات التى سبقت الاعلان الاتحادي 
سنة 148 بين مصر وسوریا والغراق . ففي اول جلسة من هذه الحادثات اعترف 
الرئيس جال عبد الناصر بوجود خصائص اقليمية لكل من الشعبين المصري والسوري 
وأنه من الخطأ تجاهلها . وأن الأمة العربية لا تستطيع تحمل انفصال انحر ۳۰ . 


أما الوفد السوري لفاوضات الوحدة عام ١977‏ فقد عزا سبب الانفصال إلى 
أن الضباط السوريين قد وضعوا في الصف الثاني » بینا احتل الضباط المصريون 
المراكز .الحساسة » وأنه حصل شعور عام بأن المصريين لم يكن هم ثقة كاملة 
بالسوريين » وأنهم لم يكونوا يحثرمون مشاعرهم ورارئهمء بل يتجسسون على 
اعناشم ۳۰ . 


فرد الرئیس عبد الناصرعلى ذلك بأن مسوولية الانفصال تقع على السوریین 
لام هم الذين طالبوا بالوحدة بينها كان هو ميل إلى الاتحاد . وأن العناضر الرأسمالية 
والاقطاعية في سوریا هي التي عملت على تحطیم الوحدة لیس کرها بها بل بالاشتراكية 
التي کانوا يخشون والتي طبقت بشدة في مصر ولم تطبق فى سوریا الا سطحیا ۳ . 


وقد جاءعت هذه الجادئات لتثبت اسباب الانفصال التى كانت القيادة السورية 
ابماعية قد صرحت جا یوم حصول الانفصال باللات » وهي سياسة عبد الناصر التي 
اجزعت بقية العرب من الانضمام إلى امحمهورية العربية التحدة » والفاء الحرية 
العامة » وفرض تدابیر اشتراكية ارتجلت سابقا في مصرء وهذا ما ادى إلى افقار 
الشعب والاقتصاد الوطني . واخیرا ابدال الضباط السوریین الخلصین في الجيش 
بضباط مصریین ۲۰ . 

ونتجية لذلك ‏ تحققت الوحدة » ولکن حدئت مشاکل افتصادية » واجتماعية 
وسياسية » وهذه الامور لم تعها الطليعة المثقفة ولا الاحزاب الثقفة ولا المسؤ ولين عن 
تحقيق الوحدة . وقد ادى إلى فشلها بعد ثلاث سئوات من قيامها . لقد كانت الوحدة 


رفت 


التي تحققت قادرة على “حل مشاكل على المدى الطويل ولكها في المدى القصير خلقت 
مشاكل من نفسها . 


لقد اتحدت الدولتان دون أن تحقق وحدة النقد » وكذلك وحدة القوانين » 
والوحدة الا قتصادية ۹ والوحدة الا دارية 3 والوحدة العسكرية . 


لقد بدأ الصراع في الکوالیس عندما عين الرئیس عبد الناصر السید آکرم 
احوراني نائبا للرئیس ‏ وكان الاعتراض أن الحوراني ليس بعثيا اصیلا . وآن قيادة 
الحرب المؤسسة هي التي كانت تدفع للوحدة . . . وسنجد كيف أنها هي التي 
اجهضتها آنذاك. ثم بدأ الصراع حول الوحدة والاشتراكية» فقد كان هناك فريق 
يقول بان الوحدة هي اكثر الحاحا من الاشتراكية » وبمعنى آخر اكثر ضرورة من 
الاشتراكية . وأن الوحدة قد تحمي الوجود القومي العربي » المهدد من الخطر 
الاستعماري الصهيوني . بينا الاشتراكية قد تحافظ على تقدم هذا الوجود . 


وعبدما المت ( الشركة الخماسية ) في دمشق وهي أكبر شركة احتكارية انتصر ها 
الفريق الداعي إلى تقديم الوحدة على الاشتراكية » وبدأ هذا الفريق بعد الانفصال 
باموال المتضررين من اصحاب الشركة الاثرياء وقد وجد هؤلاء من يساهم معهم في 
ذلك من الدول الرجعية انذاك وكان قد ظهر في الاستراتيجية الاميركية خلال حرب 
السويس عام ٩۹۵۹‏ أن الولايات المتحدة لا يكن على الاطلاق أن تماري مبدأ القومية 
العربية والوحدة العربية وقد تنامى العداء الامیرکی لعبد الناصر بعد حرب ١9805‏ 
لأنه وفع هذين الشعارين كهدف اساسي اد مصر العربية . 


على الصعيد الشعبي ادت الوحدة إلى تدفق المصريين إلى سوريا في وقت كانت 
فيه هجرة الايدي العاملة من الارياف السورية إلى الدن كثيفة جدا نظرا حفاف 
اصاب سوريا عام ۰۱۹۵۷ وكانت سوريا بدورها تصدر هذه الايادي العاملة 
الرخيصة إلى لبنان الذي كان في مرحلة ازدهار وعمران بدأ مع عهد الرئيس كميل 
شمعون عام ۱۹۵۸ . ونظرا لرخص الايدي العاملة المصرية اصيب الاقليم السوري 
بانتكاسة اقتصادية . 


آما التجار السوريون فقد تدفقوا ببضائعهم . وخاصة الثم وجات ال الاقليم 
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المصري لينافسوا هناك المنسوجات المصرية . بالاضافة إلى اغراق السوق بالمواد 
الكمالية المستوردة عبر سوريا ولبنان » وشبه المفقودة في مصر انذاك » وقد فتح التجار 
السوريون اسواقا لحم في القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والاسماعيلية » ولا يزال 
بعضها وخاصة في القاهرة حتى الآن . وقد ادى هذا إلى ارباك الاقتصاد المصري بعدما 
ارتفعت اصوات التجار المصريين الذين كانوا يستوردون بضائعهم من اسواق غزة . 
ونتيجة لفتح الاسواق السورية امام الضباط المصريين اخذ هؤلاء یزورون دمشق‌مم 
عائلاتهم لشراء حاجياتهم من المواد الكمالية » وقد اثر ذلك كثيرا على مصانع الادوات 
المنزلية في حلوان » وكذلك على صناعة (سيارات نصز). وكا ادى إلى اقفال مصنع 
سيارات ( رمسيس ) فيا بعد . 


بالاضافة إلى ذلك استغل دعاة الانفصال من العسكريين الاخطاء الصغيرة 
والكبيرة التي كان يقع فيها الجنود والضباط المصريون ووظفوها داخخل الجيش السوري 


إلى ابعد الحدود . 


لقد لعبت العوامل الشخصية والذاتية ادواراً فاعلة في تحديد الموقف التخذ من 
دولة الوحدة وقد يكون الموقف المعلن متباينا مع الموقف المطبق . 


سارع العراق والاردن إلى اقامة اتحاد فيدرالي هاشمي بين البلدين دعي ( الا تحاد 
العربي ) وكان رئيسه الملك فيصل ملك العراق » وفي حال غيابه يرأسه ملك الاردن . 


على أن الدولتين المنضمتين إلى هذا الاتحاد احتفظت كل م بشخصيتها المستقلة 
وبنظام الحكم فیها : وجعل مقر حكومة الاتحاد العربي ستة اشهر في بغداد وستة اشهر 
ف عمال . 


وبيدا كان الحكم في الجمهورية العربية المتحدة موحدا بين ( الاقليمين ) 
وله رأس واحد وعاصمة واحدة » كان الحكم في الاتحاد العربي ( فيدراليا ) له ما کن 
اعتباره رأسان » وله عاصمتان » وتنحصر السلطة الاتحادية فيه في الأمور الخارجية 
والدفاعية والالية والاقتصادية والثقافية . 

وبات واضحا أن ولادة ( الاتحاد العربي ) كان اول ظهور لتكتل عربي ضد 
المهورية العربية التحدة مريت من دول عربية احری ضمنا آو سرا . 


t0 


أما الدول الاجنبيه » فمنها من كانت ها علاقة سابقة بالمنطقة كبريطانيا وفرنساء 
ول ترحب بقيام الدولة الجديدة الموحدة القوية» ومنها الدولتان الكبريان وكلاهما لم 
ترحب . فالولايات التحدة رأت فيها تعارضا مع سياستها في النطقة وحطرا على 
اسرائیل» والاتحاد السوفياتي رأى في إيقاف نشاط الحزب الشيوعي في سوریا؛ كما في 
مصر بادرة غير مرغوب فيها. 


وعلى العكس تماما , کان موقف دول عدم الانحياز الي رحبت پالوحدة لها 
تمثل رغبات شعبها ولأنها جاءت لتعزز سياسة عدم الانحياز الي سارت عليها دوما 
الدولتان المتمحدتان. 

كيف كان الوضع في كل من دولي الوحدة ؟ 

لدی قيام الوحدة كانت مصر تمارس نظام الحزب الواحد. بعد أن ألغت نظام 
الأحزاب واستعاضت عله 2 البدع بحزب واحد هو (منظمة التحرير). وني عام 
۷ تحولت (منظمة التحرير) إلى ما سمي ب ( الاتحاد القومي)» وهي منظمة شعبية 
عامة قواعدها ٤‏ القرى والارياف والمدن. وقمتها في القاهرة عبدالناصر ومعه رة 
تنفيذية مؤلفة من كباو اعوانه. هذا من ناحية التنظيم الشعبي. 


اما من ناحية التنظيم البرلاني» فكان محصورا ب ( مجلس الأمة) الذي انتخب في 
موز (یولیو) ۱۹۰۷ وكان مؤلفا من 0٠‏ عضوا. و(الاتحاد القومي) استهدف کا جاء 
في المادة الأوى من دستوره» انشاء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني» التحرر 
من اي استغلال سياسي او اجتماعي أو اقتصاديی*۳۰). 


وظل شعار الاتحاد القومي (الجتمع الاشتراكي الديمقراطي القومي) رائدا 
للعمل السياسي في مصر حتی عامي ۱۹۲۱ و۱۹۹۲ حینا تکرس النظام الاشتراكي 
الکامل . 

آما في سوریا. وحتی قیام الوحدة فقد كان الوضم متلفا. كان هنالك نشاط 
حزي فومي» وکان هنالك حزب (البعث) وحزب (الشعب) والحزب (الوطتی) 
والحزب (الشيوعي) . وکان هنالك الجيش وکان هنالك رأس الال الوطني. هذه القوی 
ومعها الیش كالت مسيطرة على الحكم . 
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وعلى إثر قيام الوحدة صدر في ه آذار (مارس) ۱۹۵۸ (الدستور المؤقت) الذي 
ينص على قيام مجلس الأمة الموحد مؤلف من ٩۰۰‏ عضو ٠٠١‏ منم من الاقليم 


ویکون هو لاء حیعا من بين اعضاء الاتحاد القومي الذي امتد إلى سوريا. 


ونص الدستور ایضا عل تألیف حکومة مركزية لکل ابلمهورية ثکون قاعدنب 
القاهرة. عاصمة الحمهورية» وعلى تشكيل مجلس تتنفيذي ف كل عن الا قلیمین تکون 
قاعدته للجنوب ف القاهرة وللشمال ف دمشق . 


وتشكلت الوزارة المركزية الأول في ؟ آذار (مارس) ۱۹۵۸ من ۲۰ مصريا و4١‏ 
شوريا. وعین سوريان هما أكرم الحوراني» وصبري العسلي نائبين لرئيس الجمهورية 
العربية المتحدة. 


ول تجر الامور بسهولة منذ البدء. وذلك لاسباب دكرنا بعضها: كانت العقليتان 
مختلفتين» وكذلك كان نظام الحكم في كلا البلدين. في مصر كان رأض المال مصريا أو 
أجنبياً > بين كان في سوريا . سوریا وفي سوریا ساهم رأ س المال وأكثر أصحاب رأس المال في 
العمل الوطني الاستقلالي ول يكن الحال تماما كذلك في مصر. فالمصري أكثر 
انضباطا نحو الحكم من السوري. والسوري أكثر انطلاقا في العمل السباسي الحزبي 
والفردي من الصري. 
والفكرة القومية العربية في سوریا اقوی منها بکثبر ما هي في مصر. سوریا عرفت 
عبدالناصر واندفاعه القومی العربي. السوري» كاللبئاني متمرد ورافض» وصعب 
المراس» ول يكن ال عام کذلك. فالصري اساسا ینقاد تجاه اطکْم(۲ ۳۰ . 
وكانت الوحدة (وحدوية) دامجة عملت على توحيد الانظمة في الاقليمين» وذلك 
ما زاد في صعوبة المارسة إن لم تكن اتحادا فيدراليا يبقى لكل اقليم أنظمته 
وكان لذلك سبب. فالرئيس عبدالناصر كان يريد توحيد البلدين ومژسساتها 
على جميع المستويات. وكان يريد أن لا يكون هنالك فروقات أو خلافات في الأنظمة أو 
في التعامل بين الاقليمين. وكان ببدف من وراء ذلك إلى إزالة الروح الاقليمية في كل 
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من الاقليمين. فظهرت خلال ممارسة الوحدة فروقات في,وجهات النظر بين بعضص 
الوزراء من الاقليمين. حتى ظهرت فروقات بين الرئيس عبدالناصر وبعض وزراء 
البعث» وكان البعث قد حل نفسه. وكان البعثيون يأملون أن يروا في نظام الاتحاد 
القوسي الذي طبق أيضا على سوريا بعضا من افكارهم. وبمعنى آخر. كان البعثيون 
باعتبارهم من صناع الوحدق يعتقدون أن آراءهم ومبادئهم صالحة للعمل في داخل 
الاتحاد القومي ‏ أي أن يوجه الاتحاد القومي على اساس ايديولوجية ناصرية - بعثية. 


لم تكن القكرة القومية العربية راسخة في (الاتحاد القومي) في مصر» رسوخحها في 
حزب البعث» وذلك سيب الفروقات القائمة بين الشعبين المصري والسوري ف 
موقفیهیا من الحركة القومية العربية. 


وكانت هناك فروقات ف النظرة إل الشو ون الاقتصادية, وف التأميم » وفي 
تنفيل الاصلاح الزراعي . ووقعت خلافات حول نظام الحكم ف الاقليم الشمالي 
استقال على أثرها البعئيون من الحكومتين القومية والاقلیمیة۳). 


وفي شهر تموز (يوليى) ١951١‏ صدرت القوانين الاشتراكية التي تأثر بها السوريون 
أكثر من المصريين إذ أن المصريين كانوا قد اعتادوا عليها منذ قيام الثورة. بيدا كانت 
القوانين جديدة وشديدة بالنسبة للسوريين. وأحدثت ضجة في الاوساط الوطنية 
السورية. 

وفي شهر اب (أغسطس) توحد الحكم في الاقليمين تحت وزارة مركزية واحدة 
تعمل من أجل (الوحدة والاشتراكية). وتقرر أن تجتمع الوزارة المركزية في دمشق من 
شباط (فبراير) إلى أيار (مايو» من كل عام وفي مصر في سائر الشهور. 

وقام النظام الحديد على مرکزية شديدة 3 التخطيط الاقتصادي وعلى لا مركزية 
على صعيد التنفيذ. حدث ذلك على الصعيد الداخلی في الجمهورية العربية المتحدة. 
حوفك والنقمة عليها. 

وحصلت اتصالات مع الداعل. آما على الصعيد الأجنبي الخارجي. كانت 
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الدول العربية منذ البداية» غير راضية عن قيام الوحدة التي انجبت دولة كبيرة في العالم 
العربي . 


وكالت تلك الدول تخشی على مصالحها في العالم العربي من قيام الدولة العربية 
الكبيرة , وکانت اسرائيل تقرع طبول الحرب مستثيرة الاستعمارين القديم والحديث» 
ضد الدولة احدیدة, 


وتجمعت عوامل سلبية متعددة تعمل ضد الجمهورية العربية المتحدة. عرامل 
دالحلية» وعوامل عر بية - وعوامل حارجية . 


العوامل الداخلية كانت على صعيد البورجوازية الليبرالية التي ساءها التأميم» 
والاشتراكية . وعوامل داخلية على صعيد رجال الحكم» بدا منها حلاف عميق في 
دمشق بين نائب رئيس ابشمهورية اذشیر عبد كيم عامر وعبد احمید السراج؛ ما اضطر 
الرئيس عبدالناصر الى دعوتها إلى القاهرة ٤‏ ۲ ایلول (سبتمبر) ۰۱۹۲۰۱ وف القاهرة 
استقال السراج ف ۵ أيلول (سبتمبر) وعاد إلى دمشق. 


وني الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۱ أي بعد يومين من استقالة 
السراج. قوة من الجيش العربي الأول في الاقليم الشمالي (السوري) من الجمهورية 
العربية التحدة تحتل في الفجر دار الاذاعة في دمشق . وتحاصر مقر القيادةت وتذيع 
بيانات باسم (اللجنة الثورية العربية العليا للقوات السلحة) تنتقد فیها الوضع . 


ولقد تبادر إلى الاذهان أن مدير الانقلاب هو السراج الستفیل من رئاسة 
الجمهورية» ویبدو أن توقیت الانقلاب في ذلك التاريخ كان یصلح لثل هذا 
الافتراض» ولكن السراج لو كان في السلطة انذاك لما قام الانقلاب ولا وقع الانفصال 
في ذلك التاريخ على الاقل. 

وخطب الرئيس عبدالناصر في الاذاعة وأعلن أن الجيش سيقضي على هذه 
الحركة. ويقول إنه يرفض حل الجمهورية العربية التحدق وأن اعلام القومية العربية 
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وجوت اتصالات بين الانقلابيين والمشير عبدالحكيم عامر الذي كان في دمشق 
وكذلك مع القاهرة توصل الطرفان خلالها إلى حل يعيد الوضع إلى نصابه. وقد تبادر 
ثلأذهان أن الأمور قد انتهت على هذا الحد وعودة كل شيء إلى طبیعته» ولكن الأمور 
عادت وانتكست بعد الظهرء وني اليوم التالي حين صدرت الأوامر إلى الاسطول 
العربي بالتوجه إلى اللاذقية» وأرسلت قوات من المظليين اليهاء عاد الرئيس جال 
عبدالناصر فاستدعاها وهي على مشارف اللاذقية» ول بهبط منها سوى ۱۲۰ مظليا. 


ولقد تبين أن الحركة في دمشق انفصالية» وقد تشكلت حكومة برئاسة الدكتور 
مأمون الكزبري » وبادر الاردن إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة كذلك اعترفت ہا 
تركيا. 


وعندما تأكد عبدالناصر من هوية الانفصاليين الجدد أمر الجيش العربي بعدم 
إكمال مهمته في اللاذقية حتى يتجنب بذلك حربا بين الانفصاليين السوريين وبين 
الجيش العربي» علا بان كل المحافظات السوريية باستثناء جزء منها في دمشق كانت الى 
جانب الوحدة والاستمرار في الجمهورية العربية المتحدة» لذلك خطب عبدالناصر 
وقال: إن سوريا رفضت الوحدة» وإنه توقف عن ارسال القوات الى سوريا لكي لا 
يقاتل عربي عربيا. 


السوریة واحتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة إلى أن عدّل انور السادات 
الاسم في آوائل السبعینات بعد موت عبدالناصر وجعله جمهورية مصر العربية . 


إن السنوات الاضية قد شهدت رر بعض الاقطار المربية من السیطرة 
الاستعمارية و اتراي الیمن الدیقراطية الشعبی) وتعمیق الثورة الوطنية الدیفراطية 
في أقطار آخری (مصر . سورية » العراق » الحزائر ) وسقوط الملكية الوغلة في 
التخلف في أقطار أخرى ( الیمن ۰ ليبيا ) . وها هي بریطانیااتنسحب من آخر مواقعها 
في الخليج لتولد امارات متعددة « مستقلة » . تطالب بمقاعد ها في الجامعة العربية 
وهيئة الامم التحدة . 


ولنعترف ايضا أن حديث الوحدة خلال السنوات الماضية قد آخذ يخفت شيا 
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فشيئا » وأن النضال من أجلها ضاع وسط زحة الاحداث المتلاحقة . وأن اللخطوة 
الوحدوية الوحيدة التي تحققت خلال السئوات العشر الماضية كانت السوق العربية 
المشتركة التي لا تعدو أن تکون, خطوة عاجزة لم تحقق بعد أهدافها الاصلاحية © . 


أن معركة الوحدة والانفصال اسقبطت الاشكال التقليدية والبدائية للنضال 
القومي ۰ ولکنبا ١‏ تقدم البديل الثوري » ولذلك بدا الانحسار مع الانفصال وظل 
یزداد اتساعا » حتى طبع حیاتنا بطابعه . 


لقد كانت وحدة سورية ومصر نتيجة هبة أو فورة شعبية جماهيرية غير عادية . 
كانت فورة عارمة حتى أن احد أعضاء الوفد البرلاني الصري الذي زار سورية سنة 
۷ قال : ۸۱ اكن اتخيل المشاهد التي رأيتها بعيني » ول أتصور أن شيئا ما رأيت 
يمكن أن يحدث » ۲۳۰۹ . حدثت مثل هذه الفورة القومية في المانيا سنة ۰۱۸4۸ وکا 
حدث في المانيا حدث في بلادنا . إذ قدمت الجماهير تاج الوحدة لقائد اختارته . وقبل 
قائدنا التاج من ايدي الجماهير ورفضه القائد في الانیا ۲۱۰ . 


ولكن قول تاج الوحدة كان يستلزم فهم اسرارها . ول يكن هذا ممكنا في ظل 
تلك الظروف . فالوحدة ثورة » ثورة على الامبريالية وسيطرتها » وثورة ضد الرجعية 
ومواقعها . وتحمل هذه المسؤ ولية يعني الاستعداد لخوض معركة حامية الوطيس ضد 
هذه وتلك . واعداد القوى اللازمة هذه المعركة . وما كان ممكنا أن تعد هذه القوى في 
ظل عقلية كالعقلية التي قادت معركة الوحدة . ولقد كشف الرئيس عبد الناصر هذه 
الحقيقة مرة حين قال : 


دلا بد لنا أن نذكر آننا م نضرب من الامام » وأن وحدثنا م تضرب من 
الامام » وامانينا لم تضرب من الامام . لقد كنا نتصور أن الرجعية العربية سوف تتردد 
قبل أن تضرب القوى الوطنية في ظهرها وتطعما . بينا هي متجهة بكل جهودها إلى 
حرب مع الاستعمار لا هوادة فیها ...۰ » . 


وما كان مكنا أن تقود مثل هذه العقلية إلى الانتصار في معركة الوحدة . ومع أن 
الثورة الشعبية استمرت خلال حكم الوحدة » داخحل اطار الجمهورية المتحدة » 
وتخارجها » فقد كانت اداة الوخدة عاجزة وقاصرة. ابا انكفأت في الداخل عن 
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جماهيرها وانکفات عن الهجوم في الخارج. وهي لم تخلق اداتها القادرة على حمايتها من 
جهة» وعلى توسيعها من جهة أخرى. 

ولقد اثبتت تجارب الوحدات القومية في القرن التاسع عشر أن الوحدة القومية لا 
تدم إلا من خلال جیش قومي کبیر» قادر على الجسم داحليا » وقادر على الصدام 
خارجيا ( الوحدة القومية الالمانية » الوحدة القومية الايطالية ) . ولقد قادت البرجوازية 
عملية الوجدة 5 القرن التاسع عشر » ضد الاقطاع الداخلي والسيطرة الاجنبية . 
وكانت تدعمهما في ذلك جماهير البرجوازية الصغيرة والفلاحين والعمال . لأن. الوحدة 
كانت تحدث تحويلا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . وهذا قال مارکس عن بسمارك : 
إنه يحقق بعض مهمات الطبقة العاملة . 

ووحدتنا نحن من هذا النموذج > من نموذج وحدات القرن العشرين . وهذا 
وصراع من هذا النوع لا تستطيع أن تقوده وأن تخوضه إلا الجماهير . 

ولأننا لم نفهم هذه الحقيقة جیذا ولم نعها جيدا 2( وم نعمل لتجسيدها كان 
الانحسار : سقطت الاشكال البدائية والتقليدية للنضال القومي . وم يظهر البديل 

اولا : تراجعت الموجة الناصرية » وهی اوسح حركة قومية حليثة » امتدت 
عفويا من اقاصى الوطن إلى اقاصیه 3 وضمت طبقات مختلفة وجماهير واسعة ۾ جعت 
المشرق والمغرب » ووصلت القاهرة بعدن والخرطوم وبيروت والرباط . 
الناصرية . وما كان مكنا أن تعيش الناصرية بعد حرب حزيران (يونيى) إلا بالتحول 
إلى اهجوم . وهذا ما كانت عاجزة عله لقصور تصورها 3 ولعجز ادواتها وقيادتها . 

ثانيا : انحسر مد الاحزاب القومية التقدمية وكان لانحسارها الاسباب التالية : 

أ- استطاعت الناصرية أن تعزها جاهیریا » من خلال محاولات ضرا وعزها 
المختلفة : وكانت هذه الحاولات تدم من خلال الاحتواء تارة ومن خلال التخريب 
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الداخلى طورا » ومن خلال العزل والمحاصرة في أحيان اخرى . لقد اعتبرت الناصرية 
أن مهمتها الاولى هي انجاء الحركات القومية . 
ب عجزت هذه الحركات عن أن تتحول من حركات قومية وطنية ديمقراطية 
الجديد » على اعتبار أنها مقدمة ثورة قومية اشتراكية ( ثورة الوحدة والاشتراكية ) . 
ج اعذت هله الحركات تتشرذم ۰ نتیجة فصورها النظري والتنظيمى ونئيجة 
العقبات التى تقف في سبيلها » فدبت فيها الانشقاقات » واصبحت جماعات متعادية' 
ومتضاربة . 


اه تحولت حركة القوميين العرب إلى جماعات قطرية . يتنافس بعضها مع 
بعضها ماركسيا » وتتمثل في حزب العمل العربي الاشتراكي والحبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين من جهة » وفي عدد من الحركات وابهات من جهة اخحرى ( الجبهة الشعبية 
لتحریر اخلیج » منظمة العمل الشيوعي ف لبنان الخ ) . 

و لم تستطم القطاعات التي وصلت إلى الحكم من هذه امحرکات أن تتحول إلى 
الحجوم قومیا . أن تكون قاعدة ملموسة لوحدة ملموسة . 

ولهذا كله كان لا بد من أن تنحسر هذه الحركات القومية ٠‏ وأن تتقلص 
جماهيريتها » وبالتالي فعاليتها قوميا . وان كانت ما زالت تحقق بعض. مهمات الثورة 
الوطنية الدمقراطية قطريا . 

ثالثا : احذ الاستعمار يلبس جلده الجديد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 
واحل الاستعمار القديم يتحول إلى استعمار حديث . وعنى هذا التحول السحاب 
القوات الاستعمارية تدريجيا وانشاء دول وكيانات تضمن مصالح الامبريالية . ولقد 
شهدت الفترة الواقعة ما بين ماية الحرب العالية الثانية وسنة ۱۹۷۱ ميلاد عدد من 
الدول في الوطن العربي . وكان ميلاد هذه الدول «المستقلة » يقود إلى ما يلي : 

أ تخفيف حدة المواجهة مع الاستعمار الخارجي وتحويل التناقضات إلى 
تناقضات داخلية . 

ب- خلق واقع اقليمي له طقوسه ومراسيمه واجهزته . 
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ج اكساب هذا الواقع شرعية قانونية » عربيا وعالیا » وأعطاؤه طابعا وطنيا 
وتحويله إلى شعور نفسي وواقع يومي . 

وكان طبيعيا أن يخلق هذا كله واقعا جديدا صعبا ومعقدا » يعرقل مسيرة 
الوحدة » ويزيد من العقبات التي تقف في سبيلها . 

وساعذ على ذلك أن ظهور النفط في عدد من الاقطار العربية » وخاصة الصغيرة 
منبا. الكويت وقطر والبحرين وابو ظبي الخ .. قد خلق « طبفة واسعة » مرفهة 
نسبيا » وتخشى على نعمتها من جوع اللایین الفقبرة . 

إن هذا الواقع يؤمن حماية للتجزئة » ويؤمن للاستعمار الحديث استمرار 
مصالحه دون مواجهات مباشرة مع الحركة القومية العربية . وهذا يعني أن معركة 
الوحدة العربية قد تحولت إلى « خرب اهلية ) . 

رابعا : نشا اليسار الجديد في الوطن العربي بين شراذم الحركات القومية › 
وحركة القوميين العرب اليميئية المتخلفة اساسا . وكان هذه النشأة اثرها السلبي في 
الیسار ابلدید . ذلك آن هذا الیسار نسا في محاولته للتهرب من ماضیه القومي + 
منحی_اقلیمیا . وحاول آ پربط اتجاهه مارکسیا باتجاهه قطریا . ۱ 

وکان أن اصبحت القطرية هي الواقع اللموس » واصبحت القضية القومية 
مجموعة من القضایا القطرية الختلفة . ومکذا وازت قطرية التنظیم قومية الطرح 
الکیف قطریا . وبهذا یکون الیسار الجديد قد ولد مشوها وعاجزا . إنه لم یستطم أن 
يدرك مضمون تلاحم القضية القومية والاجتماعية في بلادنا كا أنه لم يدرك استحالة 
خوض معركة قومية بادوات قطرية » ولا ادرك اهمية المركزية عند خوض النضال من 
اجل الوحدة والتحرر السياسي والاقتصادي . هذه المركزية التي كانت اساسا من 
اسس النضال في سبيل الوحدة في القرنين التاسیم عشر والعشرين . وكان دعاة هذا 
التيار یتصورون أن المركرية ضد الرؤية العيانية للواقع الملموس » وأن تحليل الواقع 


مخحامسا : ولد استقطبت القاومة الفلسطيئية وعى الجماهير العربية 3 
واستطاعت أن تنتزعها من بين ايدي الخركات القومية . وهکذا تجسمت المعركة 
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التي تخطت الحدود القطرية باستقطاب الجماهير »› وبتخطي الحدود وتجاوز مراسیمها م 
تستطع أن حول الاستقطاب العفوي إلى مشاركة قومية منظمة . وکان هذا ناتجا عن 
قصور القاومة الفلسطينية في فهم طبيعة المعركة . 

لقد كانت العركة قومية عربية » وحاولت القیادات أن تحوها إلى معركة قومية 
بالاسم » وقطرية بالمارسة . ولکن القیادات القاومة ليست مسؤولة وحدها ‏ 
فقیادات الحركة القومية والوطنية ۸ تسنطم أن تستفید من موجة الحماسة العارمة 
لتحوها إلى مشاركة فعالة » ولقد تفتت الوجة بين عجز هذه القیادات وتلك . 

إن القضية الفلسطينية على رأس مهمات الحركة الوطنية العربية وهي متداخلة 
بقضية الوحدة ومتشابكة معها » ولا يمكن فصل قضية منبا عن الاخری . ۳ 
أن نعبر عن هذا کک ا : إن وحدة التضال العربي هي التي تقود إلى 
الوحدة وإلى تحرير فلسطين أو إلى تحریر فلسطين والوحدة. فإذا لم يتعمق النضال 
الفلسطيني عربيا» وإذا 7 يمتد النضال العربي فلسطینیا كانت مأساة لفلسطين 
وللوحدة . وهذه هي الأساة التي نعيشها الان . 

إن المشكلة الاساسية لقضية الوحدة في هذه الايام هی أنها ليست مطروحة 
طرحا علميا ثوريا اولا» وليس هنالك من يناضل من اجلها عمليا . 

ولقد غابت الوحدة عمليا عن الساحة » ولن تعود الا بنظريتها الجديدة 
وادائها . 

وإذا كانت المرحلة الاضية قد انتهت » فان الرحلة الجديدة هي مرحلة الحروب 
الاهلية القومية » مرحلة الوحدة التي نت E‏ الثورة العربية وجيشها الشعبي 
العرمرم . 

وما زالت هنالك ظروف عديدة تحتم المعركة القومية وتعطيها ابعادها » ليس 
الاستعمار الصهيوني في فلسطين إلا واحدا مها ۲۳۱۷ . ومن هذه الظروف : 
التجرئة . التخلف . السيطرة الامبريالية » التهديد الخارجي من الاحتلال 
الصهيوني . | 

وإذا كانت قضية الوحدة هي القضية الضائعة اليوم > فاا لا بد من أن تعود 
القضية الاساسية لنضال كل الثوريين والتقدمیین والوطنيين في المرحلة المقبلة » لأن 
النضال في سبيل الوحدة هو النضال الحق في سبيل التحرير الحقيقي . 
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لقد توقفت ,عند حدود عام ۱۹۵ ليس لأن مسار التاريخ العربي المعاصر قد 
توقف هناك > بل لانهاء مسيرة مائة عام حافلة بالاحداث الجسام . وهي الرحلة التي 
اخترنها لموضوع هذا الکتاب . وقد تكون الفترة المستجلة اكثر اهمية وخبصوبة 
ومعاناة » ولكن التاريخ لا يكتب في زمنه لأن حقائقه تظل « معتقلة » لفترة طويلة من 
الرمن . 

كانت تجربة الثورة المصرية وتأميم قناة السويس وقيام الوحدة من الحوافز البارزة 
لانطلاقة ثورة الجزائر » ولنمو حركة القومية العربية والتحرر الوطني . ليس في المنطقة 
العربية بل في دول العالم الشالث » وقد اعطت هذه التجربة اولى ثمارها في العراق 
عندما قام تنظیم سري للضباط الاحرار قاد ثورته عام ۱۹۵۸ ۰ وكانت اولى تطلعاته 
الاندماج بالجمهورية العربية التحدة على أسس تحقيق الوحدة العربية» لكن الصراع 
الداخلي بين اعضاء التنظيم حال دون ذلك رغم مباحثات عدة جرت في سبيل 
الاندماج . إلا أن شیتاً مهما قد تحقق وهو سقوط حلف بغداد » وانهيار الاتحاد العربي 
الهاشمي وفشل امجمة الاميركية على الأردن ولبنان . . . وبالتالي ترسيخ البادیء 
القومية العربية . 

إن هذه المرحلة من تاریخنا السياسي من اخخصب المراحل » وربا من احطرها 
بالنسبة للمستقبل ففيها انتهى عصر الانحطاط الذي عاشته المنطقة على امتداد خمسمائة 
سنة » وكان الاستعمار الغربي الذي جاء ليرث الامبراطبورية العثمانية ويقسم العام 
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العربي إلى دويلات توزعها فيا بينه محارباً توحيده بكل قوته . ول يكن التفكير بشق 
قناة السويس وافتتاحها واستثمارها إلا بابا من الأبواب الكبيرة وذريعة لبقاء هذا 
الاستعمار في المنطقة إلى الابد » بل لم يكن لاسرائيل اي وجود في هذه المنطقة لولا 
قناة السويس ۰ فهي اقيمت من أجل ذلك ليرتبط وجودها بالنطقت. وبالدور الذي 
لاحمكن إلا أن تعيش به باعتبارها ركنا من اركان سياسة الدولة الكبرى في النطقة . 

لقد عايش العرب الحربين الأولى والثانية » وكانت بعض الأراضي العربية 
مسرحاً لما » كما كان بعض الحكام العرب رهينة لدسائس الدول الكبرى ومؤامراتها 
دف الانتصار الحربي ولترسيخ الوجود الاستعماري في المنطقة » وکانت المؤامرة على 
فلشظين ثمرة لذلك . ووقعت ارب العربية الاسرائثيلية الأول في فلسطين نفسها + 
لكن الحرب الثانية وقعت على ضفاف قناة السويس . وكذلك الحرب الثالثة والرابعة 
بحجة أن وجود اسرائيل في المنطقة إنما هو ماية هذا المرفق الحيوي العالي . 

وفي فترة المائة سنة استقلت الدول العربية ونت المشاعر القومية والتطلعات 
الوجدوية » وظهر البترول كثروة وطاقة في بعض البقاع العربية ليشكل ذلك منعطفاً 
جديدا في النظرة إلى المنطقة والتعامل معها . ولتظهر قوتان جديدتان إلى جانب 
الاستعمار الغربي » ولتدور حروب عسكرية وسياسية فوق هذه الأرض المقدسة وعلى 
جوانبها اثبتت ولا تزال مدى اهمية هذه المنطقة في الاستراتيجية الدولية . وقد تمكن 
الاستعمار الاميركي الجديد مع بداية خسینات هذا العصر من القضاء على 
الامبراطوريات الاستعمارية القديمة واخراجها من المنطقة لتحل هي محلها إلى جانب 
الاتحاد السوفياتي الذي دحل على الخط في منتصف الخمسينات » دق ات الكبير . 

إن المحطات التي توقفت على رصيفها كثيرة جداً منها ما كان نقاط ارتکاز 
لشورات ومتغیرات قطفنا حصلتها ‏ ومنها هنا كانت قاطا سلبية وانتکاسات لا زلنا 
نکافح لازالتها . 

لقد بدأت هذا العمل سنة ۱۹۷۹ ۰ وحالت سنتان من الاجتیاح الاسرائیلي 
لبنان دون اکماله » وها انا انتهي منه في مطلع العام ۱۹۸۵ تاركاً ورائي محطات 
اخری کبيرة اعطت الواقع العري وجها جديداً وختلفاً کل الاختلاف عن وجهه 
الفدیم » ويكفي القول انه في كل بلد عربي حدثت متغیرات مختلفة وعلى كل 
الأصعدة » وولدت اجیال من المثقفين والتخصصین والعلاء رغم استمرار الهجمة 
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الاستعمارية - الاسرائيلية على المنطقة . 


إن عمر الامبراطوريات والدول مثل عمر الانسان الذي يولد ليصل إلى عمر 
الشباب الذي قد يطول وقد يقصر ولكن الكهولة واموت لا بد مبا . . . لذلك فان 
اسرائيل مهما كان تسلحها فائقاً » فإنها أيضاً لا تستطيع الان - أن تعيش إلا في ظل 
الولايات المتحدة الاميركية » لذا فهي كيان مهدد بالانجیار ومه) طال الزمن . فهي 
مشروع سياسي فرض على المنطقة التي لا يمكن أن تقبل التعايش معه » وهو غير قابل 
للعيش اصلا » لأن الاصرار على استقلال المجتمع اليهودي في فلسطين مرده إلى أن 
اصحاب هذه الفكرة رأوا انه ميسر لهم أن يخلطوا في اذهان المجتمعات بين فكرة 
الأرض المقدسة والمنافع الاستراتيجية . على أن كل اقلية تربطها ببذه المنطقة من قريب 
أو بعيد روابط قرب » تستطيع أن تقوم مقام اليهود في ايفاء هذا الغرض . 
إن العام يمضي ويتطور ويتمخض بالعجائب والمعجزات » ومن المؤ كد أن العام 
يعرف كم خضت هذه المنطقة وكم انجبت من معجزات عبر امبراطورياتها العديدة . 
ولا بد أن يأني جيل من الأجيال العربية ليرفع شعار : ها قد عدنايا هرتزل ! 
نټ ماج 
۱۹۸۰ 
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(85) راجع تقرير ماتجري وبيكومال نبذة عن البلدية المشتركة في عين باسم - ۲۱ ۱۷ . 

(۸۷) دمشق ۱٩‏ حزيران ( يونيو) 1859 . 

(۸۸) عندما ارد الاتراك تجريد عبد القادر من السلاح اعترض اوتري » وذكر بأن هذه 
الاسلحة اشترتها فرنسا. راجع (وو) دمشق ۳۰ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
8 . 

)۸٩(‏ قال عبد القادر للراهبة لوشي التي انقذها من المذابح : حان لنا الوقت لنرد الجميل الى 
فرنسا لأننا نأکل خبزها ‏ راجع جريدة اما نيسبانوردي كابري ۱۲ آب ۱۸۰۰ . 

. ۱۹4۷ راجع دوتري . ج - شق قناة السويس - باریس‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ اشتکی القنصل العام الفرنسي الجديد دي بوفال من هذا الوقف في ۷ کانون الثاني 
( يناير) ۱۸۷۱ . راجع (و.و) مصر ص ۲۱ . 

. ۱۷۱ راجع ادوارد » ریتشارد - سوریا ۱۸4۰ الى ۱۸۹۲ - باریس سنة ۱۸۲۲ ص‎ )٩۲( 

. ۱۸۰۰ تموز (يوليو)‎ ١4 - جورنال دي لافون وجريدة جورنال دي وابا‎ )٩۳( 

. ۱4 - ۱۳ راجم باریس » وانتوء ۱۸۲۰ ۱۰ صفحة ص‎ )۹٤( 
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. ۲ راجع الملفات التاريخية في وزارة الحربية » سجل مراسلات الوزیر » سوريا » رقم‎ )٩۰( 
. 185٠9 المصدر السابق ۳۰ تشرين الثاني (نوفمبر)‎ )45( 

2 الملفات التاريخية في وزارة اطبربية » مرجم سابق 5 تشرين الأول ( اكتوبر) ١85١‏ . 
(18) الصدر الساپق ۳۰ تشرین الثاني (نوفمبر ) ۱۸۲۰ . 


(49) یتکلمون کثیراً عن استعمال عبد القدر . راجع لابروغرادي ليون ۲۱ و۲4 تموز 
450 . 


)٠٠١(‏ الملفات التاريخية في وزارة الخارجية . مرجع سابق » من بدفور ال اوتري » ومن 
بدفور الى الوزير ۲۰ تشرين الأول ( اکتوبر ) - ۲۵ تشرين الأول راکتوبر ) . 
(۱۰۱) هذا رأي جريدة ( مورننغ ستار ) تموز ( يوليو) 85١‏ 


۳۳ حسب رأي جريدتي « لوبينبون ناسيونال ولا بردغراي ليون » . في ۳۰ تموز ( يوليو ) 
.كما . 


(۰۳) فهمت القبائل عبد القادر على غير حقيقة » وقيل : ان المكافات التي اسبغتها 
الحكومات الأور وبية عليه كبيرة وكأنه اعتقد المسيحية 1313 ۳۷ - المرجع السابق . 


(۱۰4) من يوفوالى وزير الحربية ‏ بیروت 4 تشرين الثاني ( نوفمبر) 185٠١‏ . 

. ۱۸۲۱ من اوتري الى وزير الخارجية  دمشق ۲۸ حزيران ( يونيو)‎ )٠١6( 

۰ 1851١ ) راجع الملفات التاريخية في وزارة الحربية  مرجع سابق ۲۶ آذار ( مارس‎ )1١( 
. ١85٠ المصدر السابق ۲۲ تشرين الأول ( اكتوبر)‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) جريدة « برد غرادي ليون »- ۱۲ أب ( اغسطس ) 185١‏ . 

۱) كتب الخديوي سعيد إلى بانا ريتي في اول كانون الثاني ( ناير ) سنة ۱۸۲۱ . 
(۱۱۰) برقية إلى الجنرال ديكرو . 

(۱۱۱) برقية من الوزير إلى الخديوي باریس ۱۲ شباط 1851١‏ ( و.و) مصر . 

(۱۱۲) مجلة « ريفي دي دومونداج آذار مارس ) » حزيران ( يونيو) ۱۹۵۰ . 

(۱۱۳) جريدة « لامي دي لاريلجيون » عدد ۱۸ تموز ( يوليو) 185٠١‏ . 


. المصدر السبق عدد ۲۷ موز ( يوليو)‎ )١١4( 
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(۱۱۵) جريدة « الايتون » عدد ٩‏ آب اغسطس ۱۸۲۰ . 

(۱۱5) نقلتها جريدة « لوبروغادي ليون » . عدد ۱۰ تشرین الثاني (نوفمبر ) . 
(۱۱۷) ۳۰ موز يوليو) ۱۸۰۰ . 

(۱۱۸) جريدة « لامي دي لاربلجیون » عدد ۱۲ أب ( اغسطس ) ۱۸۲۰ 
(۱۱۹) الصدر السابق عدد ۲۲ تموز ( یولیو) ۱۸۰۰ . 

(۱۲۰) الصدر السابق عدد ۲۲ تموز ( یولیو) ۱۸۰۰ . 

(۱۲۱) جریدة ولي لوريه دي ليون » ۲۱ تموز ( یولیو) ۱۸۲۰ . 

(۱۲۲) الصدر السابق ۱۷ آب ( اغسطس ) ۱۸۱۰ . 

(۱۲۳) الصدر السابق ۱٩‏ أب ( اغسطس ) ۱۸۰۰ . 

(۱۲۶) الصدر السابق ١4‏ آب ( اغسطس ) ۱۸۲۰ 

(۱۲۵) الصدر السابق ۸ تشرین الثاني ( توفمبر ) ۱۸۲۰ . 

(۱۲) راجم مخطوطات مکتبة الارسینال رقم ۷۱۸۷-۷۱۸۲ . 

(۱۲۷) الصدر السابق ۱۸۰۰ . 


(۱۲۸) راجم تاريخ الحركة الاجتماعية في لبون في عهد الامبراطورية الشانية - اطروحة في 
الاداب باریس ۱۹۳۰ 


(۱۲۹) شهادة ارلس دي فور امام الجلس الاعلى للتجارة نشرتها جريدة « مورلئغ کرونیکل » 
۳ . تشرين الأول ( اكتوبر ) 7١65٠‏ . 

(۱۳۰) مجلة « ريفي لوفال سيال » ج - ۵ لاكروا » ٠١‏ تموز ( يوليو) ۱۸۳۰ . 

(۱۳۱) من القنصل دي لا يسبس الى وزير الخارجية ٠١‏ نیسان ( ابريل ) ۱۸۵۸ . 

(۱۳۲) المصدر السابق . 

(۱۳۳) نبيل » مصطفى ‏ مثلث الخطر ‏ دار الكلمة ‏ بيروت ص 45 . 

(۱۳۶) الصدر السابق ص ٠٠١‏ . 

(۱۳۰) لقمان » حمزة علي معارك حاسمة في تاريخ اليمن ص ۱۳۲ - مركز الدراسات 


يحت 


(۱۳۰) الصدر السابق ص 45 . 

(۱۳۷) المصدر السابق ص ۱۱۷ . 

(۱۳۸) قلعجي . قدري - الخليج العربي ص ۳۱۱ دار اكاتب العري . 
(۱۳۹) الصدر السابق ص ۱۰۷ . 

(۱4۰) لفمان . حمزة على مرجع ساپق ص ۱۵۱ . 

(۱4۱) شریف » د. محمد بدیع مرجع سابق ص ۲۱۳ . 

(۱6۲) الصدر السابق ص ۲۱۷ . 

(۱4۳) ستیوارت مرجم سابق ص ۱۹۱ . 

(۱4۶) الرجع سابق ص ۱۹ . 

(۱6۵) لورانس ‏ اعمدة الحكمة السبعة - دار الاداب ص ۲۰۹ , 
)١55(‏ ستیوارت مرجم سابق ص ۱۹۵ . 

(۱4۷) لورانبس مرجع سابق ص ۲۱۷ . 

(۱4۸) شریف » د . محمد بدیع مرجع سابق ص ۱۱۳ . 

(۱4۹) البطریق » مرجع ساپق ص ١1١‏ . 

(۱۵۰) اوند > مسعود - العجم التاريخي للبلدان والدول ص ۱٩۸۲-۳4۰‏ بیروت . 


(۱۵۱) هنانو. فوزي - الوضع السياسي والاجتماعي لبلدان حوض البحر التوسط ص ٩‏ 
الطبعة العصرية - بیروت . 


(۱۵۲) الصدر السابق ص ۱۵۷ . 


(۱۵۳) شهدت روسيا خلال الحرب العالية الاولى شورتین . اطاح كيرنسكي بالقيصرء ثم 
جاء لينين ليتغلب عليه . 


(۱۵4) هنانو مرجع سابق ص ١4‏ . 


)166١(‏ هكر شلاغ » زءي - مدخل الى التاریخ الاقتصادي للشرق الأوسط ‏ دار الحقيقة ص 
مه هامش . 


(165) الصدر السابق ص 4۸ . 


1:1۸ 


Z.Seine arab-Turkish relations and the emeregence of arab nationalism, (10V) 
Beirut P12. 


K.SAL-Rusary, three reformers P, 55-56 (10۸)‏ سب 

(۱۵۹ المعلومات من وقائع المؤتمر وكلمات اعضاء الوفود من كتاب « المؤتمر العربي الأول » - 
القأهرة ۱۹۱۳ . 

(۱۹۰) ارشیف الثارچيةالبريطانية . 

. ۲۱۲ ستیوارت مرجم سابق ص‎ )۱٩۱( 

(117) الرجم السابق ص ۲۱۶ . 

(۱۹۳) شریف » د. محمد بديع مرجع سابق ص ۲۳۸ . 

(114) الرافعي .“عبد الرحمن ‏ مصطفی کامل باغث الحركة الوطنية ‏ مكتبة النهضة الصرية 
ص ۲۹ . 

(۱۲۵) جريدة « المؤيد » ۲۹ حزیران ( يونيو) ۱۸۹۲ , 


(157) مذکرات سعد زغلول الخطية ‏ کراس ۳۲ ص ١1847‏ - نقلا عن الرافض مرجع 
سابق . 


(۱۲۷) طومسون » عمر - مذكرة با صدر عنا منذ فجر الحركة الوطنية من ۱۹۱۸ ال سنة 
۸ القاهرة - ۱۹6۲ -ص 4 . 


(154) السعید د . رفعت ‏ سعد زغلول - الاهرام ص ۱۳۲ 
)١159(‏ الصدر السابق ص 85 . 


(۱۷۰) التلعفري » علي بين ثورة مصر وثورة العراق ‏ دراسة في مجلة دراسات عربية ‏ 
۰ تشين الأول ( اكتوبر ) . 


(۱۷۱) لونکريك - اربعة فرون عن تاريخ العراق الحديث ص ۲۸۵ - بغداد ۱۹۵6 ۱ 
(۱۷۲) وار » د. عبد العزیز - املال العدد سنة ۱۹۲۰۵ - ثورة ۱۸۳۲ في العراق . 
(۱۷۳) الصدر السابق . 

(۱۷۶) انیس ۰ محمد مجلة الکاتب - اغسطس ۱۹۷۲ العدد ۵۳ ثورة ۱۹۱۹ . 


(۱۷۵) الصدر نفسه . 


4۹ 


(115) الحسبي > عبد الرزاق - الثورة العراقية الكبرى ص 44 طبعة ثانية ۱۹۹۵ . 

(۱۷۷) القباص . عبد الله الثورة العراقية الكبرى ص 59 - ۱۹۱۳ . 

(۱۷۸) الخالد » خلدون ملحق النهار الاسبوعي ۱۹۷۰/۵/4 . 

(۱۷۹) العجم التاريخي مصدر سابق . 

(۱۸۰) الصدر السابق ص ۱۵ . 

(۱۸۱) امصدر السابق ص 484 . 

(۱۸۲) الصدر السابق ص ۱۹۸ . 

(۱۸۳) راجح العصر الاسرائيلي للم لف دار اقرأ ‏ بیروت ۰۰۱۹۸۳ 

(۱۸4) وثيقة قدمت إلى الجامعة العربية كدراسة عن الواقع العربي والتجزئة عام ۱۹۷۷ . 

(۱۸۵) المصدر السابق . 

(185) العجم التاريخي مرجع سابق . 

(۱۸۷) ستيوارت مرجع سابق ص ۲۸۲ . 

(۱۸۸) الوثيقة مرجع سابق . 

(۱۸۹) ستبوارت ص 858 مرجع سابق . 

(۱۹۰) ابو عزالدین مرجع سابق . 

. الرجع السابق‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) الشریف د. محمد بديع مرجع سابق ص ۲۱۱ . 

(۱۹۳) باستيريا مرجع سابق ص ٩۷‏ . 

› اوديب بینون - صحيفة اليهودية والصهيونية ترحمة جريدة « السفير» اللبنانبة‎ )١194( 
. ٠١ و« الاهرام الاقتصادي » ونشرت في كتاب يوميات الغزو الاسرائی ص‎ 

(۱۹۰) سماحة » جوزيف ‏ مجلة « الشراع » اللبنانية المجلد الرابع ۱۹۸۲ - تشرين الأول . 

(۱۹۲) العجم التاريغي مرجع سابق ص ۳ . 


(۱۹۷) ستيوارت مرجع سایق ص ۱۵۸ . 


322 


(۱۹۸) المرجع السابق ص ١45‏ . 

(۱۹۹) المرجع السابق ص ۱۰۸ . 

(۲۰۰) العجم التاريخي مرجع سابق ص ۳۳۸ . 

(۲۰۱) شريف » د. محمد بديع مرجع سابق ص ۳۹۱ . 

(۲۰۲) الصدر السابق ص ۳۸۸ . 

(۲۰۳) العارف » عارف - التکبة - الجزء الثاني ص 45١‏ الکتبة العربية » صیدا . 

( ۲۰( الدزه . محمود- الحرب العراقية - البريطانية ۱۹6۱ ص ۳۲۲ - دار الطبيعة - 
یروت . 

(ه ۲۰) امندي » هاني - جیش الانقاذ ص ۱۸ - دار القدس - بیروت . 

(۲۰) الصدر السابق ص ۲۱ . 

(۲۰۷) الجبوري » صالح - محنة فلسطينية واسرارها السياسية والعسکرية ص ۱۱۱ . 

(۲۰۸) العارف مصدر سابق ص ۱۰ - الحزء الثاني . 

(۲۰۹) الصدر السیابق - حاشية ص ١١‏ . 

(۲۱۰) الصدر السابق ص ١4‏ . 


(۲۱۱) من برقية مفتي فلسطين إلى الأمم المتحدة ‏ جريلة « النبار » رقم ۳۸6۸ - 
۱ 


(۲۱۲) محنة فلسطین ص ۰۱۳۱ 


(۲۱۳) القاوقجي : مقاطع من رسالة الى عامر حسك » منشور في مقدمة کتاب حسك : من 
مأساة فلسطین ص ۱۲ . 

(۲۱۶) العارف مصدر سابق الجزء الثاني ص 459 . 

(۲۱۵) جمعية انقاذ فلسطين ‏ كارثة فلسطین - ص ۵۸ . 

(۲۱۲) الصدر السابق ص ۲4۶ . 

(۲۱۷) مقابلة مع شوكث شقير في بيروت - الهار - ۱۹۷۳/۳/۲ : 


Alon: The making of israël's army م‎ 62. (1۸) 
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(۲۱۹) المصدر السابق ص ۱۳ . 

(۲۲۰) المصدر السابق ص ۹۱-۹۰ . 

(۲۲۱) الماشمي . طه - مذكرات ۱۹۱۹ - ۱۹4۳ ص ۲۲۹ دار الطيعة . 

(۲۲۲) الجوهري جوزیف روزفتال ؛ والحامي انطوان مارون . وحسین العربي . 

(۲۲۳) حدد هذا املال مرتین , أولآً في الثلائینات وکان ید من جبال طوروس في الشمال 
ال قناة السویس في ابلنوب . اما التحدید الثاني فقد ضم جزيرة فسرص کنجم في 
افلال الذي ينحرف شرقا لیضم العراق . 

(۲۲۵) یعتبر هذا الکتاب سریا وقد حصلت عليه مجلة « الشراع » اللبنانية ونشرنه . 

. ۱۸۳ ۷۸ 

(۲۲۵) دیستریا مرجم سابق ص "١‏ . 

(۲۲۰) الصدر السابق من ۲۱ , 

(۲۲۷) ستیوارت ‏ مرجم ساپق ص 155-159 . 

(۲۲۸) ديستريا مرجم سابق ص 74 . 

(۲۲۹) الرجم السابق ص ۷5 . 

(۲۳۰) القناة لنا ‏ صادر عن مجلة « اللصور ۷ ۱۹۵۸ ص ٩٩‏ , 

(۲۳۱) ريمون کارتیه . الحرب العالية الثانية . الجزء الأول ص ۳۸۸۰-۳۸۷ . 

(۲۳۲) الصدر السابق - الجزء الثاني ص ۷۳-۷۳-۸۲ . 

(۲۳۳) ال لف رحلة القمر - ص ۲۲ - منشورات مجلة الصارف , 

(۲۳4) اليالي ‏ د.سلیم . الأمين العام الساعد للجامعة العربية - مجلة « الافکار » العدد 4 
۲ . 

(۲۳۵) الوسوعة العربية - مرجع سابق ص ۷۲۹ . 

(۲۳۲) احجرتي . سالم الصالحين ‏ مجلة دراسات عربية - العدد ۱۹۱۹-۱۲ ص ۲۲ . 

(۲۳۷) الاصفهان . نبيه » مجله المستقبل العري ۱۹۸۰/4/4 - تطور الحركة السياسية في 
منطقة الغرب العربي ص ۸۲ . 

(۲۳۸) الحفئاوي » محمد سعد الله تعریف استلف برجال السلف - الجزء من ۱٩‏ . 


15۲ 


(۲۳۹) ابو القاسم » سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية - دار الأداب ص ٠١١ - ٠١۹‏ . 

(۲8۰) الفاسي ‏ علال ‏ تاريخ الحركات الوطنية في شمال افريقيا . 

(41؟) في هذا العام احتلت ایطالیا ليبيا » فاضرب في تونس عمال الترام وقامت مظاهرات 
ادت الى تصادم بين التونسيين والايطاليين اسفرت عن عدد كبير من القتل 
والجرحى . 

Albert Ayache-Histoire du maroc-Paris-PP69-70. (é۲) 

. 9١ الاصفهاني 3 نبيه مرجع سابق ص‎ (YE) 

. ۲۰۲ ستيوارت مرجم سابق ص‎ (f6) 

(۲6۵) المصدر السابق ص ۲۱۱ . 

. ۲۱۷ المصدر السابق ص‎ )١147( 

. ۲۱۸ المصدر السابق ص‎ )۲٤۷( 

)4۸( مالك عادل - من ردوس إلى جليف - دار الهار ص ۱۰۱۲ من درشيف السيد عمد 
علي حمادة . 

(149) السيد » جلال ‏ فلسطين قضية تحریر - مجلة الكاتب العدد ۸۱ السنة السابعة ۱۹۲۷ 
ص ۱۱ . 

(۲۵۰) ابوعز الدين » مرجع سابق ص ۳۰۰ . 

(۲۵۱) حمادة » محمد علي مذک.ات غير منشورة اعطاني هذا الجزء منها ( کانون اول - 
4 . 

(۲۵۲) ندوة صحفية في مجلة ( الکفاح العربي » - العدد ۶6 و۳۳۵ ۰ تاريخ ۳ 
و۱۹۸۹/۱۲/۱۰ ساق الکلام فیها السفير محمد علي حمادة الذي كان حاضراً مؤتمر 
القاهرة . 

(۲۵۳) رياض » محمود ‏ مذکرات محمود رياض ۱۹٤۸‏ - ۱۹۷۸ ۰ المؤسسة العربية 
للدراسات ص ۱۵ ۰ 

(4 ۲۵) ندوة صحافية » مرجع سابق ص ۸ . 

(۲۵۵) المرجع السابق : 

(155؟) المرجع السابق . 


tor 


(۲۵۷) المرجع السابق . 
(۲۵۸) المرجع السابق . 
(۲۵۹) المرجع السابق . 
710) المرجع السابق . 
(۲۲۱) راجع حسين » الملك » مفتي الملك ص ۳۳-۳۲-۳۱ ورمضان » د. عبد العظيم 


مذكرات السياسيين والزعباء في مصر- النشاشيبي ص ۰۱۸۲-۱۸۱ ۱۸۳+ 
84 . 


(۲۹۲) مالك » عادل مرجم سابق ص ١١‏ ثم اتبعها بوثيقة ص ۱5 = المصدر نفسه . 
(55) المصدر السابق من مقدمة للدكتور شارل مالك ۱۹۷4/۱/۱۷ . 

(۲۹۸) قلغجي . قدري - الخلیج العربي دار الكاتب العربي ص ٩۱۹‏ . 

(76) الصدر السابق ص ٩۲۳‏ . 

(۲۹۰) الصدر السابق ص ۲۵۰ . 

(۲۲۷) الصدر السابق ص ۷۷ . 


(۲۲۸) الصدر السابق ص ۷۸ . 


(۲۹۹) الصدر السابق ص ۸۵ . 
(۲۷۰) قلعجي مصدر سابق ص ۲۱۰ : 
(۲۷۱) الصدر السابق ص 1۱۰ . 


(۲۷۲) راجع مرديني زهير. اللدودان الوفد والاخوان - الکتاب بخط اليد ص ۷ . نشرته دار 
اقرأعام ۱۹۸6 . 


۲۷۳( الرجع السابق ص ۹٩‏ . 

(4 ۷۷) انيس د. محمد حریق القاهرة - المؤسسة العربية للدراسات ص ۱۳ . 
(۲۷۰) مرديني » مرجع سابق ص 494 . 

(۲۷۲) انیس » مرجم سابق » ص ۸ تاريخ ۲۲ دیسمبر ۱۹۵۱ . 


(۲۷۷) وجه الاتهام الى وزير الداحلية الوفدي فو اد سراج الدین . 
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(۲۷۸) انیس » مرجع سابق ص 4ه . 

(۲۷۹) المصدر السابق ص 4ه . 

(۲۸۰) مريديني » مرجم سابق ص ٩٩‏ . 

(۲۸۱) حديث مع المفكر اللبناني منح الصلح (۱۹۸۶) ۰. 

(۲۸۲) راجع هيكل » محمد حسنين ‏ قصة السويس ‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ص 
۹ . 

(۲۸۳) المصدر السابق ص ۲۱ . 

(۲۸۶4) المصدر السابق ص ۲۳ . 

(۲۸۵) ابو عزالدین » د. حلیم مرجع سابق ص 4556 . 

(۲۸) هیکل محمد حسنین مرجع سابق ص ۲۸ . 

(۲۸۷) ( محمود عبد اللطيف نفنذ العملية ولكنها فشلت في ۲۷ تشرین الأول ( اکتوسر ) 
44( . 

(۲۸۸) ديستريا بيبر » مرجع سابق ص ۱۲۹ . 

(۲۸۹) الصدر السابق ص ۱۳۱ . 

(۲۹۰) شيبان د. انطوان قرار اميركا بالفشل في الشرق الأوسط (۱۹۸4) ص ۷۸ . 

(۲۹۱) ديستريا پیبر - مرجع سابق ص ۱۹ 1 

(۲۹۲) عادل » عامر - الم امرة مستمرة ‏ القاهرة ۱۹۷ ص ۱۱۷ . 

(۲۹۳) التايمز النيويوركية في ۲6 تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۵۸ . 

() ۲۹) ابو عزالدین » د. حلیم مرجع سابق ص ٩۲۰‏ . 

(۲۹۵) غريب د. ميشال التطور الاتحادي العريي - بیروت ص ۱۱۷ . 

(۲۹) الصدر السابق ص ۱۱۸ . 

(۲۹۷) الصدر السایق ۱۲۱ . 

(۲۹۸) الصدر الساپق ۱۱۸ . 

(۲۹۹) البزاز » عبد الرحمن ‏ الدولة » الوحدة والدولة الوحدوية - مطبعة القلم » القاهرة 
۰ . ص ۱۳ . 


۶۵۵ 


(۳۰۰) صعب » د. حن » علم السياسة ‏ دار العلم للملايين بيروت 1955 ص ۲۵۹۹ . 

(۳۰۱) المصدر السابق ص ۲۷۱ . 

(۳۰۲) محاضر محادئات الوحدة - بصراحة - القاهرة - الاهرام ص ٩‏ ۱۹۰۳ . 

(۳۱۳) عنتباوي » منار مرجع سابق ص 185 . 

(6 6۳۰ ندوة حول الوحدة والنكسة - دراسات عربية ‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۸ ص 
١17‏ ., ۱ 

(۳۰۵) ابوعز الدين ‏ مرجع سابق ص ۰۳۰۰ . 

(5:”) المرجع السابق ۵۳۱ , 

(۳۰۷) المرجع السابق ص ٩۳۳‏ . 

(۳۰۸) علوش . ناجي . مجلة دراسات عربية ص ۲ العدد ۱۹۷۱-۱۲ . 

(۳۰۹) شميس ۰ عبد المنعم ‏ ستة ايام في سوريا ص ٤‏ . 


)۴٠١(‏ فريدريك وليم ملك روسیا - غرانت وتمبرلي ‏ اوروبا في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين لندن ص ۱۸۷-۱۸۰ . 


(۳۱۱) راجع الرزاز » منیف - الوحدة العربية هل لحا من سبيل - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بیروت ص ۳ . 


كمع 


الفصل الأول : 
الاميار الكبير 4 ولا الاستعمار 


أسرة محمد علي E‏ ور وه ماه هس 
الصراع على قناة السويس E‏ 
أوروبا تأكل لحم مصر 000 0 0 0 0 20000 
قناة السويس وشروط محمد علي لانشائها .. . 
المشرق العربي في ظل الامبراطورية العثمانية 

۰ سنة انحطاط ا SD A‏ 
الغرب العربي في ظل الامبراطورية العشمانية 


۰ سله انلحطاط تجو ب قر SO a‏ ار حون و بو ی ARR‏ ره ف كو قا نو EO ESA‏ 


العلاقات العربية التركية ( ۱۸۵۰ -۱۹۱) 
من المعهد إلى اللحد AS‏ 
العهضة العربية والبدايات الاستعمارية ... . 
ظهور الوعي القومي والنمو الاقتصادي ... 
اة الور N‏ 


هقد و ف و مه و و و و و و و و و .د يدود و عدون 


و و و و و و و وه هو و و و و و و و و و هد هام 


و و و هم و اه و و هو و و مه و .د و و و و و فد هن 


و و و و و ود وه هم مه و مه و وه و و و و و مدو 


و هم و و و فده قاع و و و هم و و و و رد و و و 


واه و و و و و و و و و و هه و و مه نم و و 


و و و هو و واه هم و و و و عد ع هم وم عد وه 


و و فاع و و مه مه و و و و و و وم و و و و 


و و هم و و و و هو و و و و و و وم و 


و هو و و و مه مه و و و و و 2 و و و و و و 


و و و مه و واف و هم .د و و و و و هو و و و 


الجمعية الخيرية و و قاع واوا عه ماود و هع و و و و و و و و و هم فاع د ما و 
احمعية الخيرية الاسلامية ی و و 
جمعية الانحاء العربي العثماني A e SR‏ 
النتدی الأذبىي ES ds ASS‏ 


حمعية ( العربية الفتاة ) و ا 
جمعية العهد ومقاومة الاتحاديين انو كد و م ودود او 


حزب اللامركزية PY‏ ی ی 
ا جمعية الاصلاحية ف پیر وت قد بج اه الو قر ا پم تیه 


علاقات الشرق والغرب بين القرئين 


السادس عشر والتاسع عشر ف OS‏ ود ل امار نت و 
التجارة بوابة الاستعمار الكبيرة ا ا 


e Da ERE SEERA النهاية والبداية ما‎ 


هاية تركبا وظهور الاستعمار الفعلي مع بداية عصر النبضة 


المؤامرة الكبرى واغاو به ماه ها وها و كه ما رسف أو لماه ANE Rm‏ اناه 
المشرق والمغرب العربي بين الحربين الأولى والثانية n‏ 


ولادة الئرعة القومية العلنية والتيارات الناهضة 


طا بين التقوقع والاستقلال r ke‏ و ما 
ضياع فلسطين E‏ ا SA‏ 
أول حرب مكشوفة بين الاستعمار الغربي والعرب E.‏ 
وجه جدید لعالم قديم يا ا مساو د Nt‏ 


و هم مه وم سف و و و و 


و او و و مه و فاه ودار و و 


و و و و و مه و و مه و و و 


3 و وه مه و 7 و 0 و 


و او و و و و و هم و و و و 


واه هم و و و ام و و و و 


واه و و و مه و و موه 


و او و و ما و و من مه و و و 


و و و مه و و قاو و و ها م 


و و و اه و و و و و و بو 


و او و و و و و و و 6م 


و وه و و و و و و و و و و 


و او و مه و وه و و من و 


و و و و مه و وه و و و ی و 


و او و و و و و و مه و و و 


و اه و و و مه و و و و 


drew‏ و 0 و و و 


و و و و مه و و و و مد مام 


و و و و و و م د و و ماج و 


استراتيجية النطقة ومداخلات الدول الکبری لل Yor‏ 


البترول العربي واستراتيجية المستقبل. AV Sen SE SSS as‏ 
سلاح بيد العرب أو بيد آعدائهم ی اا WY‏ 


الفصل الثالث : 


بداية التغيير شنو أ وا جا ال ole SSS‏ ا 
أو ل المعارك مع الاستعمار PRON Tae A SSA‏ 
الحروب المضادة و سوم ا انعد مر اسوك فتن امسا ا 
الوحدة والانفصال ا OOO‏ 
المعركة الكبرى كن ما وي مسو تماق امام ال ام 2۱۲ 
النائمة ESE‏ از[ CPV‏ 
الراجع رک ااا که و و ۱۱۳ 
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للم لمت 


. ۱۹۹۹ الطلاب تمرد وثورة  دار العودة ب‎ ١ 
۰۱۹۷۰  دايصلا عبد الناصر الشهيد اي - دار‎ -۲ 
- ۱۹۷۰ - كلمات هزت لبنان - طبعة ثانية الدار الشرقية ( ايبا ) للطباعة والنشر‎ -۳ 
. ٩۰ 
. ۱۹۷۲  دايصلا ديغول 2 دار‎ - 4 
. ۱۹۷۲ - ه المجلس الوطبى الفلسطينى - دار الصياد‎ 
. ۱۹۷۳  رشنلاو القبضة الحديدية  الدار الشرقية ( ايبا) للطباعة‎ -٩ 
. ١99/4 الطلاب والثورة  دار الصیاد ب‎ -۷ 
. ۱۹۷۷ - كنت في أريتريا - الدار الشرقية (ایبا ) للطباعة والنشر‎ -۸ 
. ۱۹۸۰ القرن الأفريقي - الدار الشرفية , رایبا ) للطباعة واللشر‎ ٩ 
. ۱۹۸۲ - کاترین (رواية ) - دار طي للطباعة والنشر‎ ۰ 
. ۱۹۸۳ دار الکتاب الحديث للطباعة والنشر‎  ) سهرة في بيت الکوکو ( رواية‎ -۱ 
. ۱۹۸۳  أرقإ العصر الإسرائيلي - دار‎ ۲ 
. ۱۹۸4 - محمد الفيتوري والرایا الدائرية  الدار العربية للموسوعات‎ ۳ 
. ۱۹۸۵ عبد الثاصر .. . قصص وصور دار الوخدة‎ -٤ 
تحت الطبع‎ 
.) إخلاص ( رواية‎ 
.) الندامى ( رواية‎ - 
.) نوارة ( رواية‎ - 
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